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 :مقدمة •

أهمها بروز الولايات والنظام الدولي، الدولية  العلاقات صعيد على تحولات الباردة الحرب انتهاءصاحب 

، حيث لم تعد متفوقة على النظام الدولي كقوة مهيمنة مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، المتحدة الأمريكية

، )القوة الشاملة(في الميزان العسكري فحسب، بل أصبحت تتمتع بتفوق استراتيجي يشمل شتى مصادر القوة 

  .آن واحد يالتأثير فبين امتلاك القدرات والقدرة على فيه جمع ت ،اتيجياستر إلى مستوى وارتقت بقوتها 

وتزامنا مع هذا الواقع الدولي الجديد المتميز بتفوق استراتيجي أمريكي، شهد المجال الدولي بعد انتهاء 

 على غرارالحرب الباردة بروز تهديدات أمنية جديدة أضحت تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، 

   .الخ..، وخطر أسلحة الدمار الشاملوانتهاكات حقوق الإنسان، والإرهاب الدولي ،النزاعات العرقية

، لتنصب نفسها الاستراتيجيتفوقها و  التهديدات الأمنية الجديدة،هذه الولايات المتحدة الأمريكية وقد استغلت 

  . أمميدون تفويض  ،العالمإدارة شؤون  ةيمسؤولوتتولى  ،راعية الأمن والسلم الدوليين

في الذي كان سائدا على التحرر من قيد توازن القوى  اقد شجع سياق تطورات ما بعد الحرب الباردة أمريكو 

وذلك من قيود القانون الدولي واعتبارات الشرعية الدولية،  هاتحرر من ثمة الثنائية القطبية، و نظام  إطار

   .الجيواستراتيجية تماشيا مع توسع رقعة اهتماماتها ومصالحها

في العسكرية تتقيد بحدود استخدام القوة الولايات المتحدة الأمريكية وفي كنف هذه المعطيات، لم تعد 

 معن فيالشرعية الدولية، بل راحت تتطلبات المجال الدولي بما يتوافق مع معايير القانون الدولي وم

 مسؤولية الحمايةو  الحرب العادلة فكرةتفعيل ، من خلال مداخل جديدة لاستخدام القوةالاعتماد على 

  .لتبرير نزعتها التدخليةالأوروبية، وذلك  المعتمدة سابقا في إطار السياسات الاستعمارية
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بداعي  ةالعسكري يةالتدخلنزعتها تبرير على  ،دأبت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردةوهكذا، 

ضدها  ومنع استخدام أسلحة الدمار الشامل ،الإرهاب على لحرباو  الديمقراطيةنشر اعي و بدو  تارة، إنساني

  . تارة أخرى أو ضد حلفائها

ترتيبات استخدام القوة في إطار قوة القانون وهيمنة المتحرر من  ،السلوك الأمريكي الخارجيهذا  إن

تميز ي وضعٌ  ،الحرب الباردةعهدا جديدا يعكس الوضع الذي آل إليه النظام الدولي بعد دشن الشرعية، 

 ، وذلكإطار قانون القوة وشرعية الهيمنةفي  العسكرية ضد دول ذات سيادة ستخدام القوةبالإفراط في ا

  .للجدل مبررات مثيرة اهية، وتبريرات و انطلاقا من 

واستخدام  ،نظريات العلاقات الدولية عموماحول الجديد النقاش الأكاديمي  الدولي وقد أنعش هذا الوضع

  .لم يتغير واحداالدولي ما دام الواقع تعدد النظريات جدوى ، وأعاد طرح إشكالية اتحديدالعسكرية  القوة

انطلاقا من  ،النظرية الواقعيةمصداقية  الدولي الذي آل إليه العالم بعد الحرب الباردة،الوضع  عززلقد 

 رارغ، على النظريةتلك افتراضات بحق ونزعتها التدخلية التي جسدت  ةالولايات المتحدة الأمريكي ممارسات

أنها بالضرورة  يعني لا ،فسرة للظاهرة النزاعيةمال اتتعدد النظريوهو ما يجعل ، "العراق"و "كوسوفو"حالتي  

  .فقط وليد الاختلاف في وحدات التحليلالتعدد النظري هو ذلك أن بقدر ما ، ةتناقضم

بعد  لحل النزاعات الدوليةالعسكرية القوة  ماستخداطبيعة موضوع وتحليل إن دراسة تقدم، فوبناء على ما 

  .اعتبارات عدة وذلك لفي غاية الأهمية، هو ل، الحرب الباردة

استخدام  "حق"التحول الذي تعرض له  مدى الوقوف علىيمكن  ،الموضوع هذا من خلال دراسة وتحليلف

إعادة قراءة حدود استخدام القوة من معه مما يستلزم  ،الدولية من الناحية العمليةفي العلاقات العسكرية القوة 

  .الخطير لتأكيد هذا التحول ،الناحية النظرية
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 لولايات المتحدةالتي تجسدها ابعد الحرب الباردة العسكرية لفهم النزعة التدخلية العلمي سياق التحليل  فيو 

القوة في العلاقات  عامل تأثير التي تناولتنظريات العلاقات الدولية تعود الدراسة لتتفحص ، بالدرجة الأولى

   .فكريال ضطراب، وليس هناك داعي للاقوةات الدولية هي سياسات تأكد من كون السياس، قصد الالدولية

لحل النزاعات الدولية بعد الحرب العسكرية في طبيعة استخدام القوة  ليالتحول الجبحث وتتجلى أهمية 

استخدام  أنعلى اعتبار  ،والمنظومة القانونية على واقع العلاقات الدولية انعكاس ذلكالباردة، من خلال 

مصداقية زعزع قد المتحدة الأمريكية،  ياتالولاأسست له  بالطريقة التي بعد الحرب الباردةالعسكرية القوة 

المجتمع فبالرغم من اجتهاد  .منظمة الأمم المتحدة الحاضنة للمجتمع الدوليمس هيبة و  ،القانون الدولي

بالاحتكام إلى ضوابط ، وجعلها أكثر إنسانية وضبطها تأطير الحربعن طريق  لحد من العدوانلالدولي 

حدود  خرقمن إلا أن تلك الضوابط لم تكن حائلا مانعا ، "لقانون الدولي الإنسانيا"و "لقانون الدولي العاما"

وعلى رأسها الولايات  ،من طرف بعض الدول القوة العسكرية ماستخداحالات بدليل تكرر القوة،  ماستخدا

  .منظمة الأمم المتحدة ة بذلكتجاوز م، ، حتى من دون تفويض أمميالمتحدة الأمريكية

 عدم احترامإلا أن الانتهاكات، التجاوزات و هذه حدوث لئن كان لترتيبات القوة بعد الحرب الباردة نصيبا في و 

وطبيعة إلى الظاهرة النزاعية  يعود كذلك ،المتحدة فيما يخص حل النزاعات الدوليةمنظمة الأمم مبادئ 

من حيث بيئتها الجيواستراتيجية  ،ات ما بعد الحرب الباردةتعقيدات نزاعف .نفسهابعض النزاعات الدولية 

 تتوجه صوبا نحوأحيانا  مسارات إدارة هذه النزاعاتجعل ت وتعدد أطرافها المباشرين وغير المباشرين

 دوليالنظام ال خاصة مع اتسام، لقانون الدوليااحترام قواعد مسألة لدون الاكتراث العسكرية  القوةاستخدام 

  .تدهوربال دوليةالمنية الأبيئة ال و ،بالفوضى

لشرعية الدولية، إلا أن عموم تاريخ لفيها حتكام لااتم ولئن كان تاريخ العلاقات الدولية قد شهد حالات 

لسلوكيات الدول في العسكرية تميز بتصدر القوة ما بعد الحرب الباردة، ي على غرار فترةالعلاقات الدولية 

من وليس  ،قوةالدول المتنافسة تتصرف في الغالب حسب ما تملكه من  هذهعلاقاتها البينية، حيث أن 
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هشاشة الجهاز الذي يتولى وظيفة القسر والإلزام في إطار خاصة في ظل منطلق قانوني أو أخلاقي، 

  .على قدم المساواة يضمن الحماية لكل الدول و ،النظام الدولي

لا تطرح إشكالا إذا توافق  و ،حل النزاعات الدوليةلآلية متعارف عليها العسكرية القوة بالرغم من كون و 

الالتزام ، فةيالدول الشرعيةتلك في احترام أصلا يكمن  باتالمشكل أن  ، إلاةيالشرعية الدول ها معاستخدام

بنفس كل الدول يسري على الذي  ليالامتثال الآلا بو  ،بالتصرف البديهيليس  القانون الدوليوالتقيد ب

   .مفروض أن يكون عليه الحالال منكما  ،الدرجة

 لَ و حُ ، كأن يَ "القانون الدولي"قد يصطدم بعراقيل ومعوقات هي الأخرى من صميم  القانون الدوليلتقيد باف

رغم ضرورة ذلك، الأمر الذي يساعد على إطالة العسكرية دون إصدار قرار يبيح استخدام القوة  "فيتوال"حق 

       . الأمن والاستقرار الدوليينفأكثر يهدد أكثر بالتالي  و ،عمر النزاع

إطار خارج  العسكرية عرض الحائط من قبل فواعل قوية تستخدم القوة ةكما قد تُضرب الشرعية الدولي

تعمد إلى وضع المجتمع الدولي أمام الأمر  ثم ،حتىأممي من دون تفويض و  انفراديبشكل  القانون الدولي

  .القوة التي في صالحهامستغلة في ذلك ترتيبات واقع، ال

لحل النزاعات الدولية بعد الحرب العسكرية استخدام القوة  اتإن البحث في إشكاليفوبناء على ما سبق، 

ذات على غرار بروز نزاعات دولية  ،الملامح التي ميزت هذه الفترة الزمنية عندتوقف ال ستدعيي ،الباردة

إعادة  و ،جديدة مداخلالتعامل معها استحداث  تطلبهور تهديدات أمنية جديدة، ظعرقية ودينية، و  صبغة

ومسؤولية  من قبيل الحرب العادلة في ماضي العلاقات الدوليةسبق العمل بها قديمة وبعث آليات تفعيل 

واحتواء تهديدات السلم  ،ونشر الديمقراطية ،محاربة الإرهابو  ،في إطار التدخل الإنسانيوذلك الحماية، 

  .العسكريةم القوة اضفاء المشروعية على فعل استخدلإ ية،واهال والأمن، وغيرها من المداخل

حتمية إعادة طرح مسألة تناقضات تبرز ، العسكريةاستخدام القوة  لتبريرالمداخل المستحدثة هذه وإزاء 

  . التي هي في حقيقة الأمر من صميم واقعية السلوك الدولي في أغلب فتراته التاريخية ،العلاقات الدولية
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ضمن بيئة العلاقات الدولية ل ةمراعاوالتجاوزات القانونية، و التناقضات لتحليل هذه التحولات الدولية و و 

كونهما  ،2003 والعراق، 1999حالة كوسوفو  ماه تطبيقيتينحالتين  ارياختتم ، لدراسةلطار الزمني الإ

  الذي كان ظاهره، بعد الحرب الباردةالعسكرية استخدام القوة طبيعة في الكبير التحول  تعكسان بوضوح

 ، لكن"فرض الشرعية الدولية"، و"احتواء خطر أسلحة الدمار"، و"محاربة الارهاب"، و"حماية الإنسان"

  .مصالح قوميةتحصيل بأولا تتعلق غير المعلنة حقيقته 

في خانة الاتهامات غير  "الشرعية الدولية"مع المتناقضة تية حكم على الممارسات الدولاالوحتى لا يدخل 

لفرض الشرعية العسكرية وجوبا التطرق لمحددات وضوابط استخدام القوة  كان من الضروريالمؤسسة، 

  . الواجب التقيد بها الدولية

والقانون  القانون الدولي العاملابد أن يتوافق مع محددات  ،لفرض الشرعية الدوليةالعسكرية استخدام القوة ف

زاج ملخرج عن تلك المحددات فإنه يخضع حينها يجسد فكرة الجزاء، لأن الفعل إذا ل الدولي الإنساني

، مجسدا بذلك عقوبةتحول إلى ويالتعسف و  تجني على القانون الدوليويصبح في خانة الالطرف المهيمن، 

  .تجسيدا مفضوحا وشرعية الهيمنةقانون القوة 

م الاستخد "القانوني"القيام بمطابقة الإطار  هو لدراسةل التطبيقي الجزءفإن الهدف من انطلاقا مما سبق، و 

ف طبيعة التحول الذي اعترى استكشلا، 2003 "العراق" و، 1999 "كوسوفو" تيحال العسكرية معالقوة 

استشراف معالم لوقوف بالدليل على الاختلالات والتجاوزات المسجلة، ومن ثم قصد اذلك الاستخدام، 

  .بعد الحرب الباردة الساحة الدولية مستجداتتحولات و واقتراح حلول تأخذ بالاعتبار ، ئهاواحتوا هاتقويم

إعادة بعد الحرب الباردة، يجعل من  العسكريةإن تسليط الضوء على الطبيعة الانفرادية لاستخدام القوة 

لابد منه، حتى لا يُترك  ضروريا وأمرا  العسكريةالحالات التي يجوز فيها استخدام القوة النظر في ضوابط 

 مصالحها لتحقيق ،وانتقائية بصفة مزاجيةمن خلاله أطرافا ثالثة وتتسلل فتنفذ  ،الباب مفتوحا على مصراعيه

  .   ة العسكريةقو الفي استخدام ة تعسفالم من الدولما يجعلها وهو ، القومية الضيقة
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في  العسكريةجابة على مجموعة من التساؤلات التي أثارها استخدام القوة تسعى للإ الدراسةفإن  ،وبناء عليه

، "2003العراق"و "1999كوسوفو"أغلب النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة، مع التركيز على حالتي 

مبدأ التعلق بيهما فيما إليأقرب  هلكن ن،حالتيهاتين التساؤلات تتعلق بما هو أبعد زمنيا من بالإضافة إلى 

تجاهل و ، العسكرية القوةاستخدام  فيالتعسف وهو ألا ، العلاقات الدوليةالراسخة في حقيقة الثابت وال

على أسوء  يفتح المجال ، الأمر الذي قدمقاسالعلى  بديلةشرعية اعتماد و ، "الشرعية الدولية"محددات 

  .النظام الدوليمستقبل ل هاتالسيناريو 

   :الدراسة إشكالية .2

 الدراسات في معرفية تراكمية بناء إلى الوصول وهو، أساسي هدف اتجاه في يسير البحث كون إلى استنادا

 استخدام القوة التغير الجذري لطريقةو من خلال تحليل واقع العلاقات الدولية  ،الإستراتيجية والمستقبلية

 ،الدراسة هذه وراء من البحثية للغاية اعتباراو  ،بعد الحرب الباردة في إطار حل النزاعات الدوليةالعسكرية 

في العلاقات الدولية بعد العسكرية تناقضات استخدام القوة  حولتدور  للدراسة الرئيسية الإشكالية فإن

 العام والقانون الدولي الإنساني لقانون الدوليالمتمثلة في قواعد ا النظريةضوابط البين  ،الحرب الباردة

السؤال عليه فإن و  .قانونيةغير الو  ةالمزاجيية تواقع السلوكات الدولابين و  ،لشرعية الدوليةكمحددات ل

  :التالي، هو على النحو الإشكاليةالمعبر عن هذه الجوهري 

السبيل إلى تقويم  ماالعسكرية بعد الحرب الباردة، و هي طبيعة التحول في آلية استخدام القوة  ما

    ؟كريسها وعولمتهات منع و  ،المسجلة التجاوزات الاختلالات واحتواء

  : الآتيك هي، و الدراسةمحاور لالمتسلسل علاقة بالتحليل ذات  فرعيةتتفرع هذه الإشكالية إلى أسئلة و 

      العلاقات؟هذه في المجال الدولي من صميم واقع العسكرية ممارسة القوة  تبرتعهل  •

 دراسة القوة والظاهرة النزاعية، مضامين تكامليةفيما يخص  مضامين نظريات العلاقات الدوليةتعد هل  •

  لم يتبدل رغم تعدد النظريات؟ هنفسالواقع الدولي هو  على اعتبار أن
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ية من خلال نزعتها التدخلية العسكرية، يؤكد هل أن تجسيد الخطاب الأمني للولايات المتحدة الأمريك •

   على حيوية الطرح الواقعي، ويثبت أن واقع العلاقات الدولية  واقع واحد رغم تعدد النظريات ؟

 خارج الشرعية الدولية ؟العسكرية استخدام القوة بما علاقة اختلال التوازن الاستراتيجي في النظام الدولي  •

 ،إنسانيةسباب  لأ احق ،)2003("العراق"و )1999("كوسوفو" حالتي فيالعسكرية هل كان استخدام القوة  •

أساسا الأمن العالمي، أم أن الأمر يتعلق على  الحفاظو  ،احتواء خطر أسلحة الدمار الشاملداعي ب و

 ؟ المتدخل لطرف الثالثالقومية الضيقة لمصلحة الب

 هاانفرادو  ،خارج الإطار المؤسسي بعد الحرب الباردةستخدام القوة مداخل جديدة لال اأمريكفرض أن هل   •

 حلول الولايات المتحدة محل الأمم المتحدة؟يعني  ،لقانون الدوليارسم توليها مهمة بصناعة القرار الدولي و 

 ؟العسكرية للقوة في ضوء الاستخدام غير القانونيمعالجة أزمة القانون الدولي ل ةهي الحلول المقترح ما •

وتحديد دائرة  العسكرية،التعسف في استخدام القوة  تمرارحال اس في النظام الدوليمستقبل كيف سيكون و 

   ؟ حضاريةدينية و بذلك الاستخدام بناء على اعتبارات الدول المستهدفة 

  :الدراسة فرضيات . 3

 ةاغيصتم ومختلف التساؤلات الفرعية،  المطروحة، الإشكالية بجوانب والإحاطة، البحث صعوبات لتذليل
  :التالية الفرضيات

نظام الدولي، الوالمصلحة، وتعدد النظريات لا يعني تغير واقع القوة حول  العلاقات الدولية تتمحور •

 .مادام التنظير مرتبط بمضامين البيئة الدولية التي لم تتغير

قانون  المحددة في التقيد بالضوابط  القانونيةإن تحري الشرعية الدولية في استخدام القوة، يستدعي  •

 ).Jus in bello( "قانون الحرب"، و )Jus ad bellum" (الحق في اللجوء للقوة
لاستخدام القوة، انتهاك الضوابط القانونية الحرب الباردة، أدى إلى  بعدالتوازن الاستراتيجي  اختلالإن  •

 .لتبرير النزعة التدخلية وتمويه الدوافع المصلحية غير قانونية لاستحداث مداخل جديدةوفتح المجال 
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لم يكن استخدام القوة لحل نزاع كوسوفو لأسباب إنسانية خالصة وبدافع مسؤولية الحماية فقط، بل  •

 . كان بدافع تحقيق أهداف إستراتيجية أخرى

احتواء خطر أسلحة الدمار لم يكن فعلا بدافع ، و عدوانيا ان تصرفاكإن استخدام القوة ضد العراق  •

على احتواء أي تهديد لأهدافها ومصالحها  اأمريكمحاربة الارهاب، بل كان نابعا من حرص الشامل و 

 .مجال الدوليال في القومية

القانون ، أسس لأزمة في "الشرعية الدولية"مع يتوافق لا لذي ابعد الحرب الباردة إن استخدام القوة   •

في وإن عدم الإسراع  .فأكثر، بدل المحافظة عليهما رأكث نييالسلم والأمن الدولهدد وهو ما ي الدولي،

، وحصر دوافع استخدام القوة في دافع الارهاب، من جهة أزمة القانون الدولياحتواء ومعالجة مظاهر 

 )والإسلاميةالغربية ( يؤسس لصراع الحضارتينو  يضيق دائرة صراع الحضارات، عليهالديني لون الإسباغ و 

 . بالنهاية الإنسانيويتهدد التاريخ 

  

 :مبررات اختيار الموضوع .4

 :إلى الأسباب التالية الباردة،النزاعات الدولية بعد الحرب لحل استخدام القوة موضوع  يرجع اختيار

القوة أولوية مدى تأكد من السعي للو القوة، مبدأ تستند إلى  بواقعية العلاقات الدولية التي الاهتمام  •

قوة التي جديدة للترتيبات الال، وعلاقة ذلك بالدبلوماسيةالسياسية و لآليات على ا في المجال الدوليالعسكرية 

 فرزنها نهاية الحرب الباردة، أ

إلى  ،استخدام القوة خارج الشرعية الدوليةباختلال التوازن الاستراتيجي في النظام الدولي علاقة تبيان   •

متقدمة دول وصلت إلى درجة  طرفمن دون تفويض أممي أمرا ممكنا من ة استخدام القو معها درجة بات 

  ،آخر تخذ قرارات تخدم مصالحها قبل أي شيءعلى غرار الولايات المتحدة التي باتت ت، من القوة والهيمنة
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 للهيمنة المتنامية الأمريكيةالولايات المتحدة ت تطلعا فهمل ،الأمريكية الخارجية السياسة عمل آلياتتحليل   •

 بعد الحرب الباردة،  العسكرية من خلال الوقوف على نزعتها التدخلية الدولي، النظام على

نابع إن ذلك ، فالتطبيقي للدراسة والتحليل  "2003العراق"و "1999كوسوفو"فيما يخص اختيار حالتي   •

كما أن   .تية في المجال الدوليالسلوكات الدولا على واقعيةأنموذجان في غاية الدلالة والتأكيد من كونهما 

جل العناصر ل للتطرقمريحة فسحة  ، ومنحان الباحث مجالا أوسعت" العراق"و "كوسوفو"حالتي دراسة 

وتعكسان إلى أبعد الحدود مدى  ،بما في ذلك الجوانب العسكريةالمطروحة في حقل الدراسات الإستراتيجية، 

  .والعلاقات الدولية بعد الحرب الباردة وإعادة ترتيب التوازنات الدوليةتبلور النظام العالمي 

أزمة القانون الدولي، و تقديم مقترحات وتوصيات بشأن بحث في الفرصة كما يمنح موضوع الدراسة   •

بعد التداعيات متعددة الأبعاد لاستخدام القوة من خلال الوقوف على كما أنه و . الخروج من هذه الأزمة

في  لبحث الأكاديميفتح نافذة على امكن ي، "العراق"و "كوسوفو"حالتي في الحرب الباردة على غرار ما تم 

 في حال استمر التعسف في استخدام القوةاستشراف مستقبل النظام الدولي ب ،المستقبلية حقل الدراسات

دول ضد " بداعي محاربة الارهاب"استخدام هذه القوة العسكرية في تركيز تواصل ال، و العسكرية عموما

   .تحديدا وهي الحضارة الإسلاميةألا  ،تنتمي لحضارة معينة دون غيرها

   :أدبيات الدراسة.5

على  الظاهرة النزاعيةبالإضافة إلى ، استخدامها في المجال الدولي ولقد تناولت عدة دراسات موضوع القوة 

   .ةتطبيقيالو  ةنظريمن الزاويتين ال الباردة تحديدا، وذلكبعد الحرب في فترة ما مر التاريخ عموما، و 

 في القوة" صقر العزيز عبد"دراسة   :على غراربعديد الدراسات  ةستعانتمت الا القوة،فيما يخص موضوع 

 ،خمس مجموعات معياريةفي التصنيفات المتنوعة لمصادر القوة،  فيهاحدد  التي 1،"الاستراتيجي الفكر
                                                           

 على الراهنة السياسية  التحديات" ،وآخرون صقر العزيز عبد في "الاستراتيجي، الفكر في القوة "صقر ، العزيز عبد. 1

   .)  2003البيان مؤسسة السنوي، الاستراتيجي التقرير :الرياض ("الساحة الدولية،
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القوة من الزاوية ، ثم بين أن المصادر الطبيعية، والاقتصادية، والسياسية، والمعنوية، والعسكريةتتمثل في 

الإستراتيجية هي القدرة على توظيف مصادر القوة المتاحة لفرض الإرادة، وتحقيق الأهداف والمصالح 

  .إدارة وتوظيف هذه المصادرحسن و  ،مصادر القوة وهو ما يستدعي إذن وجودالقومية، 

 قيادة أم العالم على السيطرة :الاختيار( ،"برريجنسكي زبينغيو"دراسة  خداماست ،هذا السياقفي تم  كما

ا، ي، واقتصاديا، وثقافاعسكري الوصول وهيلمعنى الشامل لقوة الدولة الى أبعاد لوقوف عل 1،)العالم

   .الأمريكية في القوة حاضرةالالأبعاد ، وهي نفسها اوسياسي

الابن، " ناي.جوزيف س" دراسةاستخدام  تمالتأثير،  قدرةركز على يلقوة لستراتيجي الامفهوم اللأن و 

   .جمع بين القدرات والقدرة على التأثيرلالتي شرح فيها معادلة ا 2،)المنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ(

تم  اعتماد القوة في العلاقات البينية بين الدول، إلىفي المستوى النظري لتفسير الظاهرة النزاعية والميل و 

نظرية الواقعية في العلاقات الدولية، " (فرج محمد أنور" دراسةعديد الدراسات، على غرار  الاعتماد على

بطريقة دقيقة ما  بشكل مفصل، وحللالتي تناول فيها  3،)دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة

  .في حقل العلاقات الدولية، وبالأخص المحسوبين منهم على المدرسة الواقعيةجاد به المنظرون 

واقع العلاقات فإن في المجال الدولي،  نزاعيةالتي قدمت في شأن القوة والظاهرة الالنظرية الرؤى رغم تعدد و 

التأكيد على في  لم يترددوا الذينباحثين عديد ال ، وهو ما يذهب إليههو نفسه لم يتغير كثيرا يبدو الدولية 

العلاقات (في دراسته  ، "ستيفن وولت"تعدد عوالم العلاقات الدولية، على غرار  لا يعنين تعدد النظريات أ

4.)عالم واحد، نظريات متعددة: الدولية
 

                                                           
 )2004الكتاب العربي،  دار :بيروت(الأيوبي  عمر :ترجمة ،العالم قيادة أم العالم على السيطرة :الاختياربرريجنسكي،  زبينغيو. 1
 :القاهرة(أحمد أمين الجمل ومجدي كامل : ، ترجمة،المنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ ناي، الابن. جوزيف س . 2

 ). 1997الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة العربية الأولى، 
: السليمانية(نظرية الواقعية في العلاقات الدولية، دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرةفرج،  محمد أنور . 3

 ). 2007مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية 
  :زقاغ عادل و زيدان زياني، نقلا عن موقع: ،ترجمة"عالم واحد، نظريات متعددة: العلاقات الدولية" ستيفن وولت ، . 4
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الأوجه القانونية والشرعية لاستخدام القوة في المجال الدولي، معاينة ب الخاصالمحور تحليل فيما يخص و 

استخدام القوة في  ( "ماهر عبد المنعم أبو يونس"دراسة بعض الدراسات على غرار ب ةعانستتمت الا

موضوع الطبيعة القانونية لاستخدام القوة في فرض الشرعية  اي عالج فيهتال 1،)فرض الشرعية الدولية

  .يمكن الوقوف على الحالات التي لا تندرج ضمن الحالات القانونية ئهاضو التي على و ،  الدولية

استخدام القوة في عالم ( Ivo H. DAALDER "دالديرإيفو "دراسة ب ،في هذا الشأن ةعانستتمت الا كما

 اأورد فيه تي، الL’emploi de la force dans un  monde en changement 2" ") قيد التغير

 تلك هي ،الماضية مطلع التسعينات منذ العالمية الإستراتيجية البنية مست التي التغيرات أبرزما يفيد بأن 

 جديدة أوجها أنتج ، الأمر الذيالإرهابية منهم الجماعات دوليين غير عسكريين فواعل بظهور المتعلقة

 وبين، للدولة والداخلية الخارجية الشؤون بين التقليدي أمامها الفصل تراجع العسكرية القوة لاستخدام

  .الإنساني الأمن وتهديدات الدول أمن تهديدات وبين والعالمية المحلية والإقليمية التهديدات

تم ، بعد الحرب الباردة أحد المداخل المستحدثة لتبرير النزعة التدخليةك الإنسانيلتدخل العسكري بالنسبة لو 

 في الإنساني التدخل" (الرحمن عبد يعقوب محمد" دراسة عديد الدراسات، على غرار الاعتماد على

 .إنسانيةبات ممكنا لأغراض  ذلكب التهديد أو القوة استخدام ما يفيد بأنالتي تناول فيها  3،)الدولية العلاقات

 القانون ومبادئ أحكام ضوء في الإنساني التدخل( "المحمد االله عطا الدين عماد" دراسةباستعين كما 

رؤية حيث أورد فيها ، إنسانيةعسكريا لأغراض  ينالمتدخلهداف لأفيها تطرق التي  4،)العام الدولي

                                                                                                                                                                                        

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR 
 .2004المكتبة المصرية، : الإسكندرية، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ماهر عبد المنعم أبو يونس، . 1

2  . Ivo H . DAALDER , "L’emploi de la force dans un  monde en changement",dans:  
  http://www.dcds.forces.gc.ca/jointDoc/docs/uof_f.pdf /14/ 05/ 2006.250ko 

 والدراسات للبحوث الإمارات مركز ظبي، أبو ،الدولية العلاقات في الإنساني التدخل ،الرحمن عبد يعقوب محمد .3
 .)2004 الإستراتيجية،

النهضة  دار القاهرة، ،العام الدولي القانون ومبادئ أحكام ضوء في الإنساني التدخل ، المحمد االله عطا الدين عماد . 4
 .2007 ،ةالعربي
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هدفه رأيه  في التدخل هذا أن إلا المضطهدة، الشعوب عن للدفاع التدخل بحق الذي يعترف "جروسيوس"

 .حكامها الطغاة قهر يتم التي البلاد وثروات خيرات لنهب الإقليمي كالتوسع سياسية، طموحات تحقيق

ولأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت القوة بعد الحرب الباردة لأغراض إنسانية ولمحاربة الارهاب، فقد 

، من خلال الاستعانة ببعض لفهم نزعتها التدخلية لسياسة الخارجية الأمريكيةتحليل ا من الضروريكان 

 11السياسة الخارجية الأمريكية بعدأولويات " (الشاهر إسماعيلشاهر "دراسة ، على غرار الدراسات

الحفاظ  المتمثلة أساسا فيركائز السياسة الخارجية الأمريكية،  اعالج فيهالتي  1،) 2001أحداث  أيلول 

على العديد من المصالح وفي مقدمتها تعزيز المكانة العالمية، بما يحفظ لها الريادة في قيادة العالم والحفاظ 

  .على السياسة والاقتصاد العالميين القطب المهيمنئها على بقا

كانت فرصة  التيبعد هجمات سبتمبر الشهيرة،  الأمريكيةعلى دراسة السياسة الخارجية " الشاهر"وقد انكب 

الابن، خير دول العالم بأن تكون مع أمريكا " بوش"، إلى درجة أن الرئيس لتواصل مسيرتها الأحادية الأمريك

  .مع مصالحهاوافق بما يتة الأمريكية رؤيلسياق ممنهج لتقسيم العالم وفقا لأو مع الإرهابيين، وذلك في 

مسار السياسة الخارجية الأمريكية ونزعتها التدخلية انطلاقا من ارتدادات هجمات  "الشاهر"وقد حلل 

   .على العالمالأمريكية  هيمنةالتكريس لأعطت دفعا  التيسبتمبر، 

، وطبيعة حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردةوتحديدا ما تعلق ب، لدراسةلفي المحور الاستشرافي  أما

 2،)المعاصر السياسي الفكر في موضوعات( "حاتم لطفي" دراسةتم الاعتماد على فالصراعات المستقبلية، 

 الرؤيةالدولية حسب  هاكا للقوانينإعادة صياغة الحالات التي تشكل انت حاولي التحالفجاء فيها أن  التي

 وطنية صفات سياسية ذات حالات الإرهاب، ومنها أهمها قضايا ةدولي ذات تأثيرات حالات منها الأطلسية،

                                                           
منشورات الهيئة :دمشق( ،2001أحداث  أيلول  11أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعدشاهر إسماعيل الشاهر، .  1

 ). 2009العامة السورية للكتاب،

 .2010 الأولى،  الطبعة، المعاصر السياسي الفكر في موضوعات ،حاتم لطفي . 2
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 موضوعات باعتبارها فرضها يحاول الحلف ، والتي الخ...والاضطهاد الديني العرقية، مثل التصفيات

  .الفترة القادمة في الدولية للتشريعات أساسية

مجموعة من تم الاعتماد على تقبلية وأساسها الحضاري الديني، وفيما يخص طبيعة الصراعات المس

التي  جاء  1،)الجدد المحافظين على والانقلاب مايافوكو (" القادر عبد داليا"، على غرار دراسة الدراسات

 المسلمين بأن الحادي والعشرين، و القرن في والحداثة للعولمة فعل رد هو الإسلامي التطرف أنفيها ب

للولايات المتحدة  الحقيقي التهديد مصدربالتالي فو  الشرق الأوسط، في الأمريكية السياسة على يعترضون

  .المجتمعات الإسلامية في يكمن ،الأمريكية

، الأكاديميين هتمامافقد كانتا محط ، 2003 "العراق"و ،1999"كوسوفو" الدراسة بخصوص حالتيأما 

في محاولة لحصر  طريقة التعامل معهما،تبحث في تداعيات  ،ومازالت الدراسات بشأنهما متواصلة

  .صلاحالإالتغيير و بضرورة  يبما يدعم حجة من ينادقانون الدولي، تجاوزات ال

نحنى كل وم ،خلفياتهما التاريخيةالدراسات التي بينت  عديد، تمت الاستعانة  بتحليل حالتي الدراسةل و

لاستخدام القوة بشأنهما، والسياق الذي تم فيه استخدام القوة، على  الإستراتيجية، وحللت الأهداف منهما

ومن ضمن الدراسات  .كدولة مهيمنة أمريكاغرار ترتيبات القوة المترتبة على نهاية الحرب الباردة ، وبروز 

) Michel Roux" (ميشال رو"دراسة ، على سبيل المثال لا الحصر الشأن،في هذا التي تم الاعتماد عليها 

حرب " "إريك لوران" دراسةو ، Le Kosovo, Dix Clés pour Comprendre(2 "(عشرة مفاتيح للفهم،كوسوفو"

 والأبعاد الإنسانية الاعتبارات بين الدولي التدخل" ،"جاد عماد" دراسةو  ،3"كوسوفو الملف السري

                                                           
 . 2006أكتوبر(  166، العددالدولية السياسة ،الجدد المحافظين على والانقلاب فوكومايا "الوهاب عبد القادر عبد داليا . 1

2  . Michel Roux, Le Kosovo, Dix Clés pour Comprendre (Paris : Éditions La Découverte, 
1999) 

 ).1999، 1.عويدات للنشر والطباعة، ط: بيروت(الملف السريحرب كوسوفو إريك لوران، .  3
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 دراسةو  2،"الشرعية وحدود القوة حدود :كوسوفو وأزمة الأطلنطي حلف" ،"عوني مالك" دراسةو  1،"السياسية

 La Nouvelle Guerre( "الحرب الباردة الجديدة، العالم بعد كوسوفو" )Gilbert Achcar( "جيلبير أشكار"

Froide, le Monde après le Kosovo.(3  وأبرز ما ورد في هذه الدراسات وغيرها، خلفيات وأبعاد

  .التدخل العسكري في الشأن اليوغسلافي

، "طه نوري ياسين الشكرجي"دراسة  مثل، مجموعة من الدراساتتم الاعتماد على ، العراق حالةوبالنسبة ل

 ا��
��ة ا�����ت ����� � وا��
	�� ا�����"،ا
	�ر��� ���ر "دراسة  و 4،"الحرب الأمريكية على العراق"

 احتلال إلى الكويت غزو من العراقية والمسالة الخليج"محمود، إبراهيم أحمد" دراسة  و  5،"ا���ر���

 La guerre( "الحرب الوقائية ") Philipe Mareau" (فيليب مارو"دراسة  و 6 ،"2003-1990 العراق

préventive(.7   ،خلفيات وأبعاد التدخل العسكري في توضيح وأبرز ما ورد في هذه الدراسات وغيرها

     .وخارجه داخل العراقمن نتائج العراق، ثم احتلاله والتصرف في مقدراته، وما ترتب عنه 

ما بعد الدولي لواقع ال انعكاسات حولتقديم وجهة نظر علمية تستهدف الدراسة ، دبياتوعلى ضوء هذه الأ

 .الشرعية الدوليةخرج يوما بعد يوم عن إطار بات ي استخداموهو  ،طبيعة استخدام القوة على الحرب الباردة

ذلك  دون تثبيتربما تحول تنتهي الدراسة بتقديم اقتراحات  الخطير، هذا الوضعح و في الأخير وبعد شر 

  .تهاوعولمتجاوزات والممارسات الانفرادية ال تلك إقراربالتالي و  ،الوضع
                                                           

  العدد، العاشرة، السنة ،إستراتيجية كراسات ، "،السياسية والأبعاد الإنسانية الاعتبارات بين الدولي التدخل جاد، عماد .1
 2000 بالأهرام، والإستراتيجية السياسية الدراسات مركز :القاهرة ، 94

 العدد مركز الأهرام، القاهرة، ،الدولية السياسة ،الشرعية وحدود القوة حدود :كوسوفو وأزمة الأطلنطي حلف عوني، مالك. 2
 1999جويلية ، 137

3  . Gilbert Achcar, La Nouvelle Guerre Froide, le Monde après le Kosovo (Paris : PUF, 1999) 
 ).  2004الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى،  : بيروت(  العراقالحرب الأمريكية على طه نوري ياسين الشكرجي، .  4
 ).  2005جويلية(  165، العددالدولية السياسة "،الخارجية المتحدة الولايات سياسة في والمتغير الثابت "الشوربجي، منار. 5
 مركز :القاهرة( 2003 -1990 العراق احتلال إلى الكويت غزو من العراقية المسالة و الخليج ، محمود إبراهيم أحمد. 6

 ).2003 الأهرام إستراتجية و الكلية الدراسات

7 . Philipe Mareau, " La guerre préventive ", Défense nationale,58 année ;octobre 2002 
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 :الإطار الزمني للدراسة.6

طبيعة لكن في الزمان بفترة ما بعد الحرب الباردة،  امحدديبدو  موضوعا ،هاعنوان كما يبينه دراسةالعالج ت

إلى ما  تمددي ،تماشيا مع الضرورات التحليليةالإطار الزمني للدراسة الموضوع وحدوده البحثية تجعل من 

   .قبل فترة الحرب الباردة تارة، و إلى ما بعدها بكثير تارة أخرى

 الإطاروإلى ، و لحالتي الدراسةخلفيات التاريخية الاعتبارات إلى خصوصية هذا الإطار الزمني ترجع و 

  .في الفصل الأخيرتتناولها الدراسة محاور الاستشرافية التي الإلى كذا النظري والمفاهيمي، و 

  : الإطار المنهجي  .7

مجموعة من متنوعة تتضمن  هجيةامن تركيبة تبني ،دراسةموضوع المتعدد المستويات لال تحليلاليستدعي 

  :المناهج التاليةالمناهج، على غرار 

الموضوع أكثر بالتّركيز على للتعمق في تحليل  منهج دراسة الحالة تم استخدام :الحالةمنهج دراسة  .أ

يتميز  فهذا المنهج .، كحالتين تعكسان مدى التغير الذي طرأ على الساحة الدولية"العراق"و "كوسوفو" حالتي

، اتجاهاتها في المستقبليقوم على الاهتمام بكل شيء عن الحالة المدروسة بما في ذلك كونه بالعمق أكثر، 

ع الدراسة، حيث أنه يتيح نتائج أكثر دقة وموضوعية و ويعبر عن اتجاه كلي أو شمولي لفهم الظاهرة موض

تساعد على اقتراح التوصيات المناسبة لعلاج المشكلة، وتمنح الباحث فرصة التعرف على موقف 

 1. وخصائص ومميزات كل مفردة من مفردات البحث على حدة

فسحة في تحري المعلومات بدقة يتميز بإعطاء م استخدام منهج دراسة الحالة انطلاقا من كونه وقد ت

، وهو بذلك الوصول إلى نتائج مدققة و مفصلة بخصوص موضوع الدراسة إمكانية ما يساعد علىووضوح، 

جالا أوسعا يسمح بالتركيز والتحليل المعمق لموضوع الدراسة في إطارها الزمني والمكاني، مما يعطي م

                                                           
 .94 - 91. ، ص ص 2009، جامعة بنها،مناهج و أدوات البحث العلميعبد االله زلطة،  . 1
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تغير الحاصل في ن بحق للكستااعالدراسة ال، وهو ما كان عليه الحال مع حالتي محاورالللإحاطة بأغلب 

 . طبيعة استخدام القوة بعد الحرب الباردة

 هاحالتيو  ،موضوع الدراسة ككلع الأحداث التاريخية لفي تتب التاريخي منهجيفيد ال  :المنهج التاريخي .ب

 على التي تساعد العلمية الخطوات من مجموعةيوفر منهج ذا الفه. اتحديد )2003العراق، و 1999كوسوفو(

 في حدثت التي المتغيرات يحدد و عليها، المترتبة النتائج ب، واستيعاوأسباب نشوئها الظاهرة ماضي دراسة

تحليلا  الإنسانية الظواهر تحليل وإنما ،الأحداث سرد ليس من اعتماد هذا المنهج الرئيسي الهدفف. ما زمن

 معرفة على يساعدو ما وه، سير الأحداث على تؤثر التي أو تطورها محددات على للوقوف وعميقا دقيقا

فالمنهج التاريخي يساعد على الوقوف على  1.الأحداث تلك تشكيل في دورا لها كان التي الظاهرة ماضي

أسباب وعوامل نشوء الأزمة وكيفية تطورها، كونها لا تنشأ فجأة، وليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تفاعل 

  2.أسباب وعوامل نشأت قبل ظهور الأزمة تاريخيا

المنهج الاستردادي، أي يطلق على المنهج التاريخي  ولأنه يقوم بتتبع وتعقب الظاهرة محل الدراسة تاريخيا،

إلى  التي ترجع بجذورها هاالذي يسترد الأحداث التاريخية عن الظاهرة موضع الدراسة، ويحلل مشكلات

التاريخية، باستخدام المنهج التاريخي، لا يمثل في حد ذاته هدفا  والأحداثفجمع الحقائق . أطوار مختلفة

هذه الأحداث وتحليلها والكشف عن العلاقات والعوامل للباحث أو للبحث، وإنما الهدف الأساسي هو تفسير 

 في الحالاتالاستفادة من الحدث التاريخي بيسمح المنهج التاريخي وبذلك  .التي أدت إليها وأثرت فيها

  3.المشابهة التي تحدث في الوقت الراهن أو في المستقبل

                                                           
، )2006بعة الأولى، ط، الوالتوزيع للنشر الأهلية:عمان( الإنسانية العلوم في البحث منهجية الهادي، عبد احمد نبيل .1

  66 .ص
 .128. ، ص) 2007دار الكتب القانونية، : مصر( مناهج البحث العلميمسعد عبد الرحمان زيدان،  .2
  .91. ، ص 2009، جامعة بنها،مناهج و أدوات البحث العلميعبد االله زلطة، . 3
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على  ،لحاضرباتم في الماضي ومقارنته  موضوععلى دراسة  المقارن المنهجيقوم  :المنهج المقارن.ث

يمنح الفرصة لتجربة استخدام كما  ،لحل النزاعات الدولية استخدام القوةموضوع الدراسة المتعلق بغرار 

   1.علاج فيما اختلف فيه في الحاضر العلاج فيما اتفق ونجح في الماضي، واستحداث

 في مضامين والاختلاف الشبه أوجه دراسةيسمح بو الدراسة،  لتأكيد فرضياتالمنهج المقارن يستخدم كما 

 الأمريكية الإدارات اعتمدتها المختلفة التي الإستراتجيات تحليل من نُ يمكً ، و البحث موضوع الظاهرة

  .الإستراتجيات تلك عن الناجمة تحليل الانعكاساتوكذا  والاختلاف، الشبه عن أوجه والكشف

 دراسة من انطلاقا ،للموضوع المركزية العلمية مشكلة تفاديهو  المقارن المنهج إن الهدف من اعتماد

 الدولية الفواعل أهم إدراكات بين التباين أبعاد على وقوفوال المقدمة حوله، التحليلية المقاربات أبرز ومقارنة

 لها سبل معالجتهم وكذا والتهديدات المصالح مؤشري حيث من الجديدة العالمية الأمنية لتطورات البيئة

 مقابل الباردة الحرب بعد ما عالم في العسكرية القوة استخدام فيتغير ال طنامو  عن للكشف وأخيرا عسكريا،

  .قبل الحرب الباردة القوة استخدامأوجه 

حل النزاعات الدولية مع للتوضيح مدى تطابق استخدام القوة  ذا الاقترابهتم اعتماد  :الاقتراب القانوني.ج 

   .لا يجب الخروج عليها محددةووفق ضوابط  إلا في حالات استثنائية هاالتي تمنع استخدامالقاعدة القانونية 

المقاربة الموضوعية بين الفعل القانوني والفعل غير لإمكان بايكون  ،وبالعودة إلى المحددات القانونية

أضحت طابقة المبررات التي م من خلال، القانوني، وبالتالي ما هو شرعي وما هو خارج الشرعية الدولية

مع ما هو مدون في  على غرار حالتي كوسوفو والعراق، ،بعد الحرب الباردة قدم بخصوص استخدام القوةت

 مما ،مدى التحول في طبيعة استخدام القوة بعد الحرب الباردةعلى  الاطلاع بغية هذا و ،المواثيق الدولية

  .الدراسة لموضوع الكاملة الصورة بلورة في يسهم

                                                           
 .130. ، صرجع سابق ممسعد عبد الرحمان زيدان، .  1
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استخدام القوة لحل النزاعات الدولية طبيعة (تحليل موضوع الدراسة  هواعتماد هذه المناهج، إن الغرض من 

تفصيل المحاور ذات العلاقة الأمر الذي يساعد على ، أهم مستوياته علىتحليلا يرتكز ) بعد الحرب الباردة

  .، وبالأخير اقتراح الحلول الضروريةما شاب آلية استخدام القوة من اختلالات تحديدمن ثم  و ،به

  :الدراسة تنظيم .8

تم سعيا منه للإجابة على الإشكالية الجوهرية و مختلف الأسئلة الفرعية، و معاينة الفرضيات المشار إليها، 

  .تبنى خطة من ستة فصول

لقوة والنزاعات الدراسة، للإطار المفاهيمي والنظري ل، كما يستدعيه تحليل موضوع الفصل الأولخصص 

أن  وفي العلاقات الدولية، وراسخة لاعتماد على القوة حقيقة ثابتة ا ، مستهدفا من وراء ذلك تبيان أنالدولية

واقعية العلاقات العسكرية، وأن الظاهرة النزاعية تؤكد  لممارسة القوةرحب مجال هي النزاعات الدولية 

وهو ما يجعل واقع العلاقات الدولية واقع واحد رغم تعدد النظريات التي تدرسه، واقع تحتكم فيه ، الدولية

  .الفواعل الدولية للقوة للفصل بين إراداتها المتعارضة، في إطار علاقات التنازع

ظرا كليا وما دام الاحتكام للقوة العسكرية أمر لا مرد له، وانطلاقا من كون حظر استخدام القوة العسكرية ح

هو في حكم غير الممكن حتى لا نقول في حكم المستحيل، فإن الاهتمام توجه منذ البداية وانصب على 

ضبط استخدام القوة العسكرية، عن طريق تحديد الحالات الاستثنائية لاستخدام القوة، وطريقة ذلك 

ار قوة القانون وهيمنة لموضوع استخدام القوة في إط الفصل الثانيلهذا، خصص  .الاستخدام وضوابطه

صص الشق خُ : من خلال شقين محددات شرعية استخدام القوةالباحث في هذا الفصل وعالج . الشرعية

قانون "ما يعرف باسم  أولحالات الاستثنائية لاستخدام القوة، ل، "محددات شرعية استخدام القوة"الأول من 

، "محددات شرعية استخدام القوة"أما الشق الثاني من ). Jus ad bellum" (الحق في اللجوء للقوة

  ).Jus in bello( "قانون الحرب"فخصص لضوابط ممارسة القوة العسكرية، وهو ما يفصله 



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

19 
 

لهذا الإطار التنظيمي النظري،  امغاير  اواقعتقدم الدراسة ، " محددات شرعية استخدام القوة"ض استعر بعد او 

حليل التحول الذي شاب طبيعة الذي خصص لت الفصل الثالث من خلالة، هو واقع ما بعد الحرب البارد

استخدام القوة العسكرية بعد الحرب الباردة، خاصة من طرف الولايات المتحدة التي تنامت نزعتها التدخلية 

  .ستخدام القوة العسكريةالعسكرية بفعل تفوقها الاستراتيجي، ما جعلها تقدم على استحداث مداخل جديدة لا

 تتناولالوقوف على أسانيد الطرف الثالث في استخدام القوة، و ولبيان طبيعة تحولات ما بعد الحرب الباردة، 

  ).2003(، و العراق) 1999(حالة كوسوفو ، هماحالتين تطبيقيتين الدراسة

كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تم تبيان ، )1999(لحالة كوسوفو الذي خصص الفصل الرابعففي 

فرضت منطقها في حل النزاع بالقوة خارج الشرعية الدولية، مبررة ذلك بالدافع الإنساني ومسؤولية الحماية، 

بينما الواقع يؤكد أن أمريكا استغلت تفوقها الاستراتيجي فراحت تؤكد على دور الريادة ، مستهدفة في سياق 

  . هداف إستراتيجيةذلك تحقيق مصالح قومية وأ

مدخلا جديدا من  من خلالهالدراسة  فاستعرضت، للحالة العراقيةالذي خُصص  الفصل الخامسأما في 

، وذلك في إطار الحرب العسكرية دة الأمريكية لتبرير نزعتها التدخليةحالمت الولايات المداخل التي استحدثتها

مع الشرعية لا تتوافق  ، وهي مداخلالدمار الشامل أسلحةالاستباقية لمحاربة الارهاب واحتواء خطر 

يعزز صدقية الدوافع المصلحية جعل من استهداف العراق عدوانا وليس بالحرب العادلة، ي ، مماالدولية

  .حربها على العراقوالأهداف الإستراتيجية التي كانت تتوخاها أمريكا من وراء 

مسار الدراسة  توجهفقد ، السابقة تحليل في الفصول الخمسةوعلى ضوء ما تقدم من  ،الأخير الفصلفي  أما

لتلك  واقتراح حلول قانوني للقوة،الالمتمخضة عن الاستخدام الغير  حصر معالم أزمة القانون الدولي نحو

أولا بتحديد معالم أزمة  الدراسة تقوموفي هذا الصدد، . ستشراف مستقبل النظام الدوليالأزمة، فضلا على ا

بل الخروج من تلك الأزمة لتفادي تكريس الممارسات الانفرادية للدول القوية سُ في بحث تالدولي، ثم القانون 
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تعتمد  مافتئت، باعتبارها الدولة المهيمنة التي تحديدا الممارسة الانفرادية للولايات المتحدة الأمريكيةو عموما، 

  . على تفوقها الاستراتيجي ، مستغلة في ذلك الفوضى التي آل إليها النظام الدولي

، في العلاقات الدوليةالعسكرية استخدام القوة اقتراحات عملية لمعالجة اختلالات  الدراسةقدم توبناء عليه، 

يبتعد أكثر فأكثر عن ، الذي بات واستخدام القوة لحل النزاعات الدولية العسكري التدخل فعل تقويمو 

التطورات على أهمية مسعى تقويم الاختلالات، على اعتبار أن تؤكد الدراسة وهنا، . الضوابط القانونية

التي مافتئ دورها  ،تستدعي إعادة النظر في آليات عمل هيئة الأمم المتحدة ،الحاصلة على الساحة الدولية

  . في النظام العالمي يزداد تهميشا

تحاول الدراسة تقديم رؤية حول مصير الشق الخاص باستشراف المستقبل ضمن الفصل الأخير دائما، وفي 

استمرار التعسف في استخدام القوة العسكرية وتجاوز القانون الدولي من جهة،  النظام الدولي ومآله في حال

لإرهاب، وإصباغ ظاهرة والتركيز المتعمد لاستخدام القوة العسكرية شيئا فشيئا في دافع الحرب على ا

  .الإرهاب و الإرهابيين باللون الديني الإسلامي دون غيره من جهة ثانية
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   .ةالدولي العلاقاتواقع  في إطارالقوة والنزاعات الدولية : الفصل الأول

في المجال الدولي العسكرية القوة  استخدامدراسة إشكالية  إلىالدولية  العلاقات البحث فييميل مجال 

ومما يزيد من جدوى هذا الاهتمام، هو تنامي  .تحديداخارج الشرعية الدولية  خاصة ما يتم منهعموما، 

الحل السياسية بالرغم من ثراء القانون الدولي بآليات  ،استعجال استخدام القوةالتي يتم فيها حالات ال

في المواثيق  و مدونعليه هو منصوص  مابين نه تناقض الأمر الذي يتمخض عسلمية، الدبلوماسية الو 

  . في واقع العلاقات الدوليةالدولاتية  الممارسة، وبين ما هو مجسد بفعل الدولية

والنزاعات  ،القوةو  ،المصلحة بمفردات ،العلاقات الدوليةالمتعلق بتحليل الأكاديمي  البحثرتبط يكما 

تريد أن تحققها على حساب بعضها و متباينة،  أهداف ومصالح لها الفواعل الدوليةانطلاقا من كون الدولية، 

سرعان ما تتصدر القوة المشهد بالنتيجة، ، و 1النزاعات الدوليةوهو ما يشكل المحدد الأساسي لإثارة ، البعض

طرف ما على حساب رجيح كفة ت، ومن ثم ومآله النزاع و تلعب دورا أساسيا في تحديد مساربامتياز، حيث 

   .أخرىإرادات  حساب تغليب إرادات علىالطرف الآخر، وبالتالي 

  .وليس لمنطق القانونها لتحقيق أهدافلمنطق القوة الدول حتكم ، تاقعية السلوك الدوليفانطلاقا من و 

الاحتكام للقوة في وتيرة ، يلاحظ أن تحديدا بعد الحرب الباردةعموما، و العلاقات الدولية  تاريخالمتتبع لو 

حاولت النماذج التي  ،يمثل دليلا على ديمومة المنظور الواقعي للعلاقات الدوليةوهو ما  ،صاعدتتنامي و 

رئيسية واحد رغم تعدد النظريات، واقع ميزته الواقع أقرب ما يكون الواقع الدولي ف، هالمعرفية الأخرى تفنيد

منح تالقوة التي طبيعة هذه هي ما لكن . الشرعية الدوليةحتى لو تعارض ذلك مع حتكام لآلية القوة الا

بيئة وطبيعة بعض لأن  وهل الدولية؟فرض وجهة نظره دون الالتفات للشرعية يمكنه من صاحبها تفوقا ل

   ؟، وعدم إعطاء الفرصة كاملة للآليات السلميةلحلهال اعتماد القوة يتعجعلاقة بالنزاعات 

                                                           
، )1991المكتبـة الأكاديميـة، : القـاهرة( دراسـة فـي الأصـول والنظريـات:العلاقات السياسـية الدوليـةإسماعيل صبري مقلد،  .1

 .117.ص
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  .واقعية السلوك الدوليالقوة ضمن : المبحث الأول

تعتبر القوة محور العلاقات الدولية عمليا، ومحور الدراسات الأكاديمية علميا، وقد أدى الحضور الدائم للقوة 

المساهمات ، لدرجة أن ومعانيها ومضامينها في المجال الدولي إلى تزايد الاهتمام بدراستها وبحث مفهومها

  . منطلقا لجدل جديدفي كل مرة العلمية لضبط المفهوم غالبا ما تكون 

من ، الإسهام في تحليل القوة ضمن واقعية السلوك الدولي إلى الدراسةسعى ت ،في إطار هذا الجدل العلميو 

 "القوة"علاقات سلوك الدول، و  واقعية التأكيد علىو ، تعريف القوة في بعدها الاستراتيجيمعاينة خلال 

  .الدولية

مسألة امتلاك القدرات والقدرة  ندالوقوف ع يستهدف الباحث، بعدها الاستراتيجيتعريف القوة في فبالنسبة ل

تحديد  من خلالتحقيق الأهداف القومية، بما يكفل القدرة على استعمال القوة  على التأثير في آن واحد، و

  .در يعتبر أفضل أساس للقوة دون غيره في وضع معينامصالمصدر من أي 

الوقوف على الهدف منه ف، الدولية" القوة"علاقات على و  ،الدول تسلوكيا واقعية لتأكيد علىأما بالنسبة ل

  . الدولية" القوة"علاقات الدول، و  تسلوكيا واقعية

، ةالواقعي النظريةوعلى رأسها  ،نظريات العلاقات الدولية  اتجمع عليه حقيقة ،الدولية" القوة"علاقات إن 

وواقعية السلوك  ،الدولية" القوة"لاقات ع بشكل أو بآخر علىؤكد تُ جميعها فهي  ،نظرياتال بالرغم من تعددف

 القوة يحدد مراكز وترتيبتوزيع ، ما يجعل علاقات الدولية هي علاقات قوة ومصالحأن البتُجمعُ و ، الدولي

  .المصالح اتيؤسس لتوازنو ، الدول

، من خلال تبيان واقعية السلوك الدوليالقوة ضمن  محورفي هذا الفصل تناول توبناء عليه، فإن الدراسة 

تحصيل رسم السياسة الخارجية لالقوة بترتيب الدول و  اتتوزيع، ثم علاقة لقوةمفهوم االبعد الاستراتيجي ل

  .آليات استخدام القوة في تنفيذ السياسة الخارجية لتحصيل المصالح القومية، وأخيرا المصالح
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   .لقوةمفهوم االبعد الاستراتيجي ل: المطلب الأول

ينطــوي مفهــوم القــوة علــى كثيــر مــن التشــعب والغمــوض، لدرجــة أن الحــديث عنــه فــي علــم السياســة لــم يخــرج 

فــي تحليــل مفهــوم القــوة، علــى البعــد الاســتراتيجي الــذي يســتند إلــى مبــدأ  ســيتم التركيــز،لهــذا . بتعريــف محــدد

، ى الآخــرفــرض إرادتــه علــمــن أحــدهما  نُ كٍــمَ بــين طــرفين علــى نحــو يُ وتــأثير  القــدرة علــى إنشــاء علاقــة تبعيــة

  . ، وذلك بالاعتماد على شتى مصادر القوةحمله على التصرف بطريقة تخدم مصالحهيَ و 

   .امتلاك القدرات والقدرة على التأثيرالقوة بين  :الفرع الأول

تذهب عديد التعاريف إلى حصر مفهوم القـوة فـي القـدرة علـى التـأثير، علـى أسـاس أن امـتلاك مصـادر القـوة 

  .وسيلة لتحقيق هدف معلومهو ليس غاية في حد ذاته، بل 

علــى مســألة  هركــز فيــيالــذي للقــوة،   )Robert DAHL( "روبــرت دال"تعريــف  ،ضــمن هــذا الســياق وينــدرج

 ا كـان ليفعلـه لـولاعـين، مـحملـه علـى فعـل مإذا التـأثير، علـى اعتبـار أن طرفـا مـا تكـون لـه القـوة علـى آخـر 

   1.بينهما قوة علاقة وجود

 هــيالقــوة أن  حيــث تعتبــر ،"دالروبــرت "يــف الــذي ورد فــي تعر بــالمعنى  كليــة الحــرب الأمريكيــة، وقــد أخــذت

   2. لسيطرة والتحكم في تصرفات الآخرينواالقدرة التي تستخدم لتحقيق أهداف قومية في الصراع الدولي، 

مصطلح القوة إلى ثلاثة مكن تقسيم الذي سيقت على سبيل المثال لا الحصر، ي ،ريفامن هذه التعانطلاقا و 

لإنجاح  ):Ressources( المواردو ،على الدول الأخرى للتأثير )Acts( الأفعال :هي ، عناصر تحليلية

 .ردود الفعل على أعمال الدول الأخرىك )Responses( الاستجابة وأخيرا  ،عملية التأثير

طـرف ضـطر حيـث ي فعـل ورد فعـل،علاقة  إطار تحمل معنى التأثير فيأن القوة يتبين ، بناء على ما تقدمو 

  . ما القيام بفعل معين كنتيجة لممارسة طرف آخر التأثير عليه

                                                           
 .120. ص ،) 1985،   1ط، العربي، الكتاب دار  :بيروت( الدولية العلاقات في النظريةحتي،  يوسف ناصيف .1
  .174 .، ص)1993جامعة الكويت، : الكويت ( السياسية موسوعة العلوممحمد ربيع وإسماعيل صبري مقلد،  .2
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فــي العلاقــات القــوة  ن أنانطلاقــا مــن كــو علــى عمليــة التــأثير، ركــز يتعريــف الاســتراتيجي للقــوة العليــه، فــإن و 

  .رتبط أشد الارتباط بالجانب الإكراهيتالدولية 

العناصـر إغفـال ، و فقـط للقـوة ةصـر العسـكرياالعنالاقتصـار علـى الطبيعة الإكراهية تعني بالضـرورة لكن هل 

   ؟نمط محدد لاستخدام القوةالإكراه ك التركيز على آخر بمعنىأو غير العسكرية، 

، نمط محــدد لاســتخدام القــوةالإكــراه كــ التركيــز علــى ى مســألةعلــ ،بخصــوص هــذه الإشــكالية الدراســة،تحفظ تــ

  . "والتز كينيث "و "لوكس ستيفن" من أمثال على غرار باحثين آخرين 

ـــد اعتبـــر  ـــدة للتـــأثير فـــي ســـلوك الـــدول، وبالتـــالي فهـــي لا تعنـــي  "لـــوكس"فق أن القـــوة مرتبطـــة بتحديـــد الأجن

  1.شمله بعناصر أخرى غير عسكرية، حيث ع مفهوم القوةيوسبت "والتز" ، في حين قام بالضرورة الإكراه

التي تمـنح لمالكيهـا درجـة  "القوة ومصادرهامركب "إلى إشكالية ،  "والتز"و  "لوكس"كل من وتحيل تحفظات 

 .على التأثير، وإلى دور القوة  العسكرية ضمن تلك المصادر في المجال الدولي القدرة

تشـــتمل علـــى عديـــد القـــوة  علـــى أن ،التـــي بحثـــت فـــي مصـــادر القـــوة ،الأكاديميـــة الدراســـات أجمعـــت جـــللقـــد 

، فيمـا هـو طبيعـي، واقتصـادي المصـادر، وتراوحـت تلـك التي من شأنها تحقيـق القـدرة علـى التـأثير المصادر

   2.عسكريبطبيعة الحال ما هو  وسياسي دبلوماسي، ونفسي معنوي، و جغرافي،و  بشري،و 

تتمثـل فـي  ،مصـادرلالتصنيفات المتنوعة لمصادر القوة، وجود خمس مجموعات معياريـة لهذه  ب علىيترتو 

  3.العسكريةالمصادر المصادر الطبيعية، والاقتصادية، والسياسية، والمعنوية، و 

                                                           
   :في السياسة الدولية ، ، عناصر وأشكال القوة في العلاقات الدولية: مركب القوة ريهام مقبل، .1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887254&eid=7805   
  : في، )07-07-2008(الإستراتيجي القوة في الفكرمفهوم  أحمد شيخ طويل،. 2

 http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=343071  
 على الراهنة السياسية التحديات" ،وآخرون صقر العزيز عبد في "،الاستراتيجي الفكر في القوة "،صقر العزيز عبد .3

 .226.ص  ،)  2003البيان مؤسسة السنوي، الاستراتيجي التقرير :الرياض ("،الساحة الدولية
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، لاســـيما إذا الــدول الأخــرىعلــى التــأثير فــي إرادات القــدرة للدولــة تمــنح  ،المتنوعــة للقــوة  المصــادرإن هــذه 

  . عد أفضل أساس للقوة في وضع معينيالمصادر تلك من مصدر أحسنت تحديد أي 

 يتمثــل فــي الـذي ، وترمـي إلــى نفـس الهــدف الاســتراتيجيعلــى العمــوم متكاملـةالقــوة  مصــادركـل هـذا، وتبقــى 

شــترط ضــرورة توظيــف لا يُ وحينهــا  ،غيــر جبــري بشــكلفــي الآخــر التــأثير مــثلا فقــد يــتم ، الآخــر علــىالتــأثير 

  . يستدعي التوظيف المباشر للقوة العسكريةمما  ،اتأثير جبريالتفاعل و وقد يكون الالمصادر العسكرية، 

، في هذا الصدد، بأنه لم يعد بالإمكان حساب قوة الدولة اعتمادا على العناصر "جوزيف ناي"ويؤكد 

  1.لظهور تهديدات أمنية جديدة تتطلب امتلاك قوة ناعمة لمواجهتهاظرا ، ن)الاقتصاديةو العسكرية (المادية

الموارد تلك تحويل التمكن من أن تكون في مستوى  يجبامتلاك الموارد فقط، بل الدولة  يكفي لاوعليه،  

المحصلة إن فوبذلك والحصول على النتائج المرجوة،  ،الدول الأخرىإلى إستراتيجية للتأثير على المتاحة 

  2.قوة الدولةمدى النهائية لهذه الإستراتيجية هي التي تحدد 

وذات  ،العسكرية كشكل رئيسي للقوة، مسيطرة على السياسة الدولية المصادرظل تبالرغم من ذلك، لكن،  

كتراث لادون ا في المجال الدولي امواقفه تخذوأفضلية، تجعلها ت واطمئنان من ثقةلها أولوية للدول لما توفره 

  . على المستوى الدوليالمراد تحقيقها نتائج التحصيل في  هاحظوظبذلك ترتفع ، و 3خصومالتهديدات ب

  

  

  

  

                                                           
     .مرجع سابق ، عناصر وأشكال القوة في العلاقات الدولية: مركب القوة ريهام مقبل، .1

2 . Ashley J.Tellis, Janica Bially, Christophe Layne and Melissa Mc Pherson, Measuring 

National Power in the Postindustrial Age (RAND Corporation, 2002), pp. 25-60. 

 .287 .ص ،) 1998 الرابعة، الطبعة المفتوحة، الجامعة :ليبيا ( الدولية السياسية العلاقات الدوري، طه عدنان .3
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   .بناء القوة الشاملةكمحددات لشكال الثلاثة للقوة الأ: الفرع الثاني

دور مهـم كـان لهـا لثـورة الصـناعية والمعلوماتيـة، اإلا أن  ،بالرغم من احتفاظ القـوة العسـكرية بمركزهـا المتقـدم

أخــرى ومصــادر  ،العســكرية والاقتصــاديةمصــادر ال ( "القــوة الصــلبة" :وهــيلقــوة، أشــكال لثلاثــة تبلــور فــي 

مع الإشارة إلـى أن كـل شـكل مـن  ."القوة الذكية"و ، "القوة الناعمة"و ،)"داعمةالمصادر ال" يسميها الباحث 

    .خصوصياتهله أشكال القوة تلك، 

  :مركزية القوة العسكرية القوة الصلبة و .1

جوزيـف " ، وهـو مـا ذهـب إليـهاقتصـاديةأو عسـكرية سـواء كانـت  ،عناصـر الماديـةمـن الالقوة الصلبة  تتشكل

القـدرة علـى بل يتعـداه إلـى  فحسب، قوة الصلبة لا يقتصر على القوة العسكريةتعريف الالذي يرى بأن  ،"ناي

   1.استخدام الجزرة عن طريق الأدوات الاقتصادية، بهدف التأثير في سلوك الآخرين

التركيز أكثر علـى هو الشائع عند تناول موضوع القوة، إلا أن لقوة الصلبة، لمدلول هذا الوبالرغم من صحة 

لقوة الصلبة اسـتخداما لتحقيـق لتقليدية الشكال الأهي أكثر  القوة العسكريةالجانب العسكري، على اعتبار أن 

داعمـة روافـد تبـدو العناصـر الأخـرى و  ، أن المكون العسكري في توسـع متصـاعدفضلا على ، أهداف الدولة

   .مكونات القوة العسكريةالمحور الخاص بفي لاحقا  هحيتوضتم سي ، كماله 

تشــتمل بصــفة رئيسـية علــى القــوات المســلحة بأفرعهــا وبـالعودة إلــى القــوة العســكرية، فإنــه يجـدر التــذكير بأنهــا 

وبمــا تتضــمنه مــن تســليح تقليــدي وغيــر تقليــدي، ومــا تتمتــع بــه مــن كفــاءات قتاليــة،  ،البريــة والجويــة والبحريــة

، )أو تحـالف عسـكري/تعـاون و(العلاقات الدفاعية التي تـربط الدولـة بـدول أخـرى لىومواقع انتشار، فضلا ع

إضــافة إلــى العنصــر العســكري الفرعــي المتمثــل فــي الصــناعات الحربيــة و تطويرهــا، والــذي يشــكل فــي ذات 

  2.مستوياتعدة ها على اتيمكن أن يدعم أسس اقتصاد الدولة و دفاع ،الوقت مورد قوة

                                                           
1.Joseph Nye, Power in the Global Information Age: from Realists to Global (New York: 
Routeldge, 2004), p.5. 

 .51 .، ص) 2009، 1دار المنهل اللبناني، ط: بيروت( النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدوليةخليل حسين،  .2
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تتمثل في و ، "العسكريالعمل آليات دعم "اصطلاحا  دراسةسميها الت ،وهناك دعائم أخرى للقوة العسكرية

   .والأدوات الإعلامية الدعائية والدبلوماسية، ،أجهزة الاستخبارات

 الدولة الاستعلام على من خلال للقوة العسكرية،  وفعال ستخدام مؤثرؤسس لاي "الاستخباراتي"العمل ف

، على غرار ما تقوم به من الأعمال وغير ذلك فيها، المعارضةقوى ودعم  ،اوالتجسس عليه ةالمستهدف

  .عدة فروع مضها الذي يمخابرات امظلن، بالنظر أهمية بالغة "الاستخباراتي"لعمل اتولي ا التي أمريك

 صياغةحسن على يساعد  ، مماعلى جمع المعلومات والبياناتفروع نظام المخابرات الأمريكية تعمل و 

 علىبالتجسس  "الدفاعية الاستخبارات وكالة"، حيث تقوم اتخاذ أحسن القرارات ميدانياو  الخارجية، السياسة

 الاستخبارات وكالة"وتختص  ،الإلكتروني والتقني التجسسب "القومي الأمن وكالة"تكفل ت، و العالم جيوش

 القرار، لصناع وتقدم الإرشاد تريده، مكان أي عن والخرائط والصور المعلومات بجمع، "الجغرافية

 من والصور المعلومات بجمع" الفضائي الاستطلاع مكتب"يقوم ، في حين العالم عبر ميدانية ومعلومات

 .الأجنبية الجيوش معرفة تحركات على تهاساعدلم ،هاب الأخرى الوكالاتتزويد و ، الفضاء

ية، الأمريك السفارات تقارير من المستقاة ترتيب المعلومات و جمع "الخارجية وزارة استخبارات" تتولىكما 

وتتكفل  ،على الإرهابيين الخناق لتضييق عالميا، الأموال حركة "المالية وزارة استخبارات"بينما تراقب 

 تمهيد "البحرية قوات استخبارات"، وتتولى للدول النووية القدرات وتحليل مراقبةب "الطاقة وزارة استخبارات

 ،"الأمريكي الجيش استخبارات"تقوم ، في حين "نزالماري "لقوات التابعة الخاصة لوحداتل الميداني لعملا

   1.الأمريكي الجيش يحتاجها استطلاعية عملياتب ،"الدفاعية الاستخبارات "مع بالتنسيق

                                                           
، رسالة دكتوراه في  2006- 1990: السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق  ،شرقي محمد .1

 .56  - 53 .ص ص، 2007العلاقات الدولية، جامعة الجزائر ، 
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 ،الإعلام والدعايةأجهزة  مثلللقوة العسكرية فضلا على العمل الاستخباراتي، هناك وسائل أخرى داعمة و 

توجهات تتماشى ومصلحة الدولة وخططها بلورة صناعة رأي مساند، و تستهدف التي تسوق برامج ومنتجات 

  .ريةكسب مزيد من التأييد الداخلي والخارجي لاستخدام القوة العسكو الإستراتيجية، 

   :القوة الناعمة و أولوية الإقناع .2

الخـروج مـن التحليـل الضـيق  "جوزيف نـاي"ارتبط الحديث عن القوة الناعمة، كأحد أشكال القوة، بمحاولات  

المفهـوم عنـدما أشـار  "نـاي "قـد طـور  و ،الذي يركـز علـى القـوة العسـكرية لمدرسة الواقعيةعند المفهوم القوة 

، المتمثلــة فــي القــدرة علــى الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق الأمريكيــة للولايــات المتحــدةإلــى القــوة الناعمــة 

 فـي تريـدها التـي النتـائج علـى فقـد يكـون بإمكـان الدولـة أن تحصـل. الجاذبيـة والاسـتمالة، بـدلا مـن الإكـراه

 وتحـذو ،بقيمهـا المجال الدولي دون استعمال القوة العسكرية، وقد تتمكن من جعل دولا أخرى تتبعها إعجابـا

  .والانفتاح الازدهار مستواها من إلى متطلعة، بمثلها وتقتدي حذوها

    :القوة الذكية و فن استخدام القوة.3

فيمـا يشـكل مـا يعـرف  ،هماتزداد أكثر عند الجمع بين تهمارغم أهمية القوة الصلبة والقوة الناعمة، إلا أن أهمي

القـــدرة علــى الجمـــع بـــين القـــوة الصــلبة والقـــوة الناعمـــة فـــي  ،"جوزيـــف نـــاي" حســبتعنـــي بــالقوة الذكيـــة، التـــي 

تحديـــد  :علـــى خمســـة عناصـــر، تتمثـــل فـــيترتكـــز ، وهـــي إســـتراتيجية إســـتراتيجية واحـــدة للتـــأثير فـــي الآخـــرين

الأهداف والنتائج المرجوة، ومعرفة الموارد المتاحة، ومعرفة الأهداف والأوليـات المـراد التـأثير فيهـا، وأي نـوع 

   1.من القوة سيتم الاعتماد عليه، وتقدير احتمالية النجاح

للعنصر التي ترتكز عليها إستراتيجية التأثير يبرز في الواجهة الدور المهم  وبتفحص هذه العناصر الخمسة

  . البشري التنظيمي ، كما يبينه المحور الموالي

  

                                                           
   .مرجع سابق ،عناصر وأشكال القوة في العلاقات الدولية: مركب القوة ريهام مقبل، .1
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   دور العنصر البشري في تجسيد إستراتيجية التأثير التي تتوخاها القوة الذكية: لثالفرع الثا

، يتبين أنها تتعلق كثيرا التي تتوخاها القوة الذكية إستراتيجية التأثير على الآخرين ناصرع بالتدقيق في

، فبدون هذا العنصر لا يمكن تجسيد تلك الإستراتيجية على أرض الواقع على التنظيمي البشريبالعنصر 

  .الصورة المرجوة

متين التنظيمي الهيكل الالمستوى، و رفيعة سياسية القيادة الفي  ،التنظيمي - العنصر البشرييتمثل  و

. دورها الحاسم في المجال الدولي و ،من أهم العناصر التي تزيد من فعالية القوةما فهدولة، للمتماسك الو 

لدولة ابقدر ما تزداد فعالية قوة الدولة، وكلما كان هيكل  ،فبقدر ما تكون القيادة ذات خبرات علمية وفنية

  . كلما ازدادت قوة الدولة لجهة توافر القدرة على اتخاذ القرارات ومتابعتها ،متينا ومتماسكاالتنظيمي 

بكل و  الخارجية،البيئة  القرارات تكمن في إلمام القيادة السياسية بأبعاد وحقائقالقدرة على اتخاذ فإن  وهكذا،

  1.البيئة الداخلية من أوضاع وتشكيلات مؤثرة في الرأي العامما في 

القدرة على التأثير ترتبط ارتباطا وثيقا بامتلاك المصادر العسكرية، فهي الأداة يمكن القول بأن  عليه،و 

مصادر العلى غرار الرئيسية لقوة الدولة، ثم لابد من التمتع بمستويات معتبرة من مصادر القوة الأخرى 

  .)الخ..علاميةوالإ ،دبلوماسيةوال، ستخباراتيةلااالمصادر (داعمة الخرى المصادر الأالاقتصادية، و 

كفاءة في استخدام القوة، الرادة و الإ على غرار يستلزم قدرات بشريةف ،الوصول إلى أعلى درجات التأثيرأما 

  .والقدرة على جعل الطرف المستهدف يدرك وجود قوة حقيقية و إرادة جلية لاستخدامها

من الضروري بما كان أن تتمتع الدولة بقوة شاملة لفرض إرادتها في إطار العلاقات الدولية، وبالأخص إنه 

في مجال النزاعات الدولية، التي هي عبارة عن مواجهة شاملة بين فاعلين دوليين تستخدم فيها عناصر 

وة العسكرية في مسرح العمليات القوة الشاملة وليس القوة العسكرية فقط، لأن النتيجة لا تحسمها موازين الق

  .وعلاقات القوة الشاملة من الجانبين ،طبيعة التوازن الاستراتيجيأيضا فقط، وإنما 

                                                           
 .64 .، ص )2010،  الثالثة بعةطالمؤسسة مجد ، : بيروت (  نظرية العلاقات الدولية، عدنان السيد حسين .1
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إن التوازن الاستراتيجي، كتعبير عن العلاقة بين محصلة قوة أطراف علاقة دولية ما، يتخطى مفهوم 

، فضلا عن البعد العسكري، فهو حالة الميزان العسكري، إذ يتضمن أبعادا اقتصادية، وثقافية، وسياسية

لدى  عناصر القوةمن  التوازن الناتجة عن قياس عناصر القوة القومية لطرف ما مقارنة بقياس نظيرتها

    1.ةوالدولي ةالطرف الآخر، بما في ذلك التحالفات الدولية والعلاقات الإقليمي

 العسكري الوصول هي، للمعنى الشامل لقوة الدولةأبعاد  أربعة "بريجنسكي زبينغيو "يحدد  ،وفي هذا الصدد

وهي . العالمية السياسية العالمي، والعضلة الفكري الثقافي العالمي، والجذب الاقتصادي العالمي، والدور

فريدة من نوعها،  الولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي جعلقوة الأمريكيةال حاضرة في الالأبعاد نفسها 

ونفوذها  ومستوى تأثير قوتها اللينة، في المجال الدولي، وثقلها الاقتصادي، لعسكريبسبب حضورها ا

  3.المستويات تفوقها الاستراتيجي وهيمنتها في جميع مجسدة بذلك 2،السياسي العالمي

فإن القوة من الزاوية الإستراتيجية هي القدرة على توظيـف مصـادر القـوة المتاحـة لفـرض الإرادة،  ،يهوبناء عل

فــالقوة ليســت فعــل  4،هــاوتوظيفتهــا إدار حســن و  ،مصــادر القــوة وجــودمــا يســتدعي وتحقيــق المصــالح القوميــة، 

   5.بل علاقة بينية تتفاعل ضمنها وسائل وأساليب التأثير في الإرادات ،ساكن

تحويـــل القـــوة التـــي يمكـــن قياســـها إلـــى مســـألة علـــى التـــأثير،  بالقـــدرةلقـــوة لســـتراتيجي الامفهـــوم الربـــط يحيـــل و 

تكـون وهنا تبرز مهـارة الدولـة فـي تحديـد أي المصـادر  ،الآخر سلوك كمصادر، إلى قوة حقيقية تقاس بتغير

   6.إلى نفوذ فعالقوتها كل الدول القدرة على تحويل لأفضل أساس للقوة في وضع معين، فليس 

                                                           
 .  62،63 .ص، ص مرجع سابق النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدوليةخليل حسين،  .1
الكتاب العربي،  دار :بيروت(الأيوبي  عمر :ترجمة ،العالم قيادة أم العالم على السيطرة :الاختيار برريجنسكي، زبينغيو .2

 .7 .ص ، )2004
 .27، ص ) 2003دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان( المعاصرةآفاق التحولات الدولية وليد عبد الحي وآخرون،  .3
 .223 .ص  ،مرجع سابق ،صقر العزيز عبد .4
 .39 – 37 .ص ص ،مرجع سابق خليل حسين، .5
 :القاهرة(أحمد أمين الجمل ومجدي كامل : ، ترجمةالمنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخناي، الابن، .جوزيف س .6

 . 83.ص ، )1997الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة العربية الأولى، 
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يجمـع ) ROSENAU James( "روزنـو جـيمس"يكـون المعنـى الاسـتراتيجي للقـوة كمـا عبـر عنـه  نـاء عليـه،بو 

  Influence .1" التأثير" و Capability" القدرة"في وقت واحد بين 

فإن وصف  ،على التأثير تستلزم امتلاك مصادر القوة، وتحديد أيها أكثر أهمية في مواقف معينة ولأن القدرة

 اعسـكريا، ومنحهـ اهزيمتهـأي ، الـدولدولة ما بأنها قوية لا يعنـي أنهـا قـادرة علـى التـأثير الشـامل فـي سـلوك 

مصـادر القـوة لا ف 2.ودبلوماسـيا سياسـيا ا، واختراقهـوإعلاميـا ثقافيـا ااقتصـاديا، والسـيطرة عليهـ اماليا، وتقييـده

لتحويلهــا إلــى والعقلانــي قــدرة علــى التــدخل الــواعي وجــود تكتســب وزنــاً وتــأثيراً بمجــرد وجودهــا، بــل لابــد مــن 

المصــادر إلــى تلــك فهــي إمكانيــة تحويــل  أمــا القــدرة طاقــة مــؤثرة وســلاح فعــال، فــالقوة هــي امــتلاك المصــادر،

ن امـــتلاك عناصـــر القـــوة والسياســـات الفعالـــة لا يمكـــن الفصـــل بـــيلهـــذا ، عنصـــر ضـــغط وتـــأثير فـــي الإرادات

ولـن لاستخدامها، فإذا تراكمـت عناصـر القـوة دون اسـتخدام سياسـات فعالـة، فلـن يكـون لهـذه العناصـر قيمـة، 

   .يكون بمقدور الدولة تحقيق الأهداف و تحصيل المصالح القومية

متلاك المصادر، يخضع أولا لاالذي وتحدد هذه المعطيات بشكل كبير ترتيب الدول في المجال الدولي، 

  .  مكانية تحويل المصادر إلى عنصر ضغط وتأثير في الإراداتلإثانيا و 

التوزيع المتماثل لقوى الدول للتوازن الاستراتيجي الذي كيف يؤسس هنا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

بالضرورة تماما توازن ن اختلال التوازن الاستراتيجي يلغي ؟ وهل أيضمن إلى حد ما توازن المصالح

  ؟لسياسة الخارجية للدول محددا لتوزيع القوة يكون  ؟ وكيفالمصالح

  

  

  

                                                           
العربية، ط  ةالوحدمركز دراسات : بيروت( سياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةعلي الحاج، .1
 .51 .، ص) 2005فيفري  ،1
  .41 .ص مرجع سابق،خليل حسين،  .2
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 .تحصيل المصالحرسم السياسة الخارجية لالقوة وعلاقتها بترتيب الدول و  اتتوزيع :نيالمطلب الثا

مـا يؤسـس ل ةقـو لالمتماثـل لالتوزيـع الباحـث بـأن ويعتقـد بمـا تملكـه مـن قـوة،  ادوليـالـدول ترتيـب مراكـز و تحـدد ت

اخــتلال التــوازن أمــا فــي حالــة  .تــوازن المصــالحالحفــاظ علــى يســاهم فــي  الــذي، "لتــوازن الاســتراتيجيا"يســميه 

  ".القناعة والرضا"و " القوة" يار يمعحكمهما ي المصالح اتتوازنترتيب الدول و فإن  ،الاستراتيجي

  ."القناعة والرضا"و" القوة"معياريترتيب الدول في المجال الدولي وفق : الأولالفرع 

لـــدور المحــوري للقـــوة كمعيـــار إلــى ايحيــل مـــرة أخـــرى  ،إن دراســة موضـــوع ترتيــب الـــدول فـــي المجــال الـــدولي

 . مراكزهاترتيب الدول وتحديد ، غير أن ذلك لا يعني إغفال معايير أخرى للذلك الترتيب أساسي

 "انســكيغأور "علــى تصــنيف بقليــل مــن الــتحفظ،  ،مراكزهــاترتيــب الــدول وتحديــد  بخصــوص ،ويعتمــد الباحــث

A.F.K Organski ، الذي يرى بـأن الاعتمـاد علـى معيـار القـوة وحـده لا يكفـي للتمييـز بـين مراكـز الـدول مـن

القناعة والرضا عـن "و" القوة" يلاعتماد على معيار الهذا فهو يفضل حيث درجة التأثير في السياسة الدولية، 

 1 :دول العالم إلى أربع فئات "انسكيغأور "يصنف و ". الأوضاع السائدة في البيئة الدولية

 القـوى الكبـرى رفقـةالدولـة المسـيطرة هـذه الفئـة تضم    : satisfiedPowerful and الدول القوية والقانعة - 1

الدولــة المســيطرة الطــرف الأكثــر رضــاء عــن النظــام عتبــر وت .المتحالفــة معهــا فــي مجــالات التنــافس الــدولي

 .عليهالمحافظة  علىتحرص لهذا الدولي السائد، 

وجــود عتقــد بالــدول التــي تهــذه الفئــة تضــم  : Powerful and Dissatisfied الــدول القويــة غيــر القانعــة - 2

فهـي  لـذاو بـين مـا تجنيـه مـن نفـوذ وتـأثير فـي النظـام الـدولي السـائد،  ،فجوة بين إمكانياتها من القوة المتاحـة

 . فيه تحقيق أهدافها ومصالحها هاإلى حال يمكن ،تسعى إلى تغيير الوضع الدولي السائد

                                                           
 .ص ، ص)2002 ،بعة الأولىطالدار الرواد، : ليبيا(  السياسة الدولية بين النظرية والممارسةزايد عبيد االله مصباح،  .1

81 ،82 . 
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الـدول المتوسـطة والصـغيرة نسـبيا فـي هـذه الفئـة تضـم  : SatisfiedWeak andالـدول الضـعيفة القانعـة  - 3

ــديها قناعــة بقبــول الوضــع المجتمــع الــدولي، والتــي  لهــا إمكانــات محــدودة، وهــي بطبيعــة وضــعها مســالمة ول

 .الذي يوفر لها مزايا قد يكون من المتعذر الحصول عليها في وضع دولي آخر، الدولي السائد

الـدول التـي تشـعر بالإجحـاف تضـم هـذه الفئـة : Dissatisfied and  Weakالدول الضعيفة غيـر القانعـة  - 4

على  ،تغيير النظام الدولي السائد بالارتباط بقوة كبرى غير قانعةل تتطلعفي ظل سيطرة الدول الأقوى، وهي 

   .الدوليةالبيئة ت تغير  إذا مان مكانتها يأمل تحس

تتقاســـمه مجموعتـــان  ،أن الشـــد والجـــذب الـــذي يتعـــرض لـــه النظـــام الـــدولي ،ومـــا يلاحـــظ فـــي المجـــال الـــدولي

القوى التي تحس بأن لديها من القوة ما قـد يمكنهـا و القوى المتشبثة بالنظام والمقاومة للتغيير،  هي ،رئيسيتان

لتحـل مكانـه وتحصـل  ، أو إزاحـة الطـرف المسـيطر مـن موقـع الصـدارة ،من تغييـر الوضـع و تحقيـق التـوازن

و تتمثــل هــذه الفئــة بالدرجــة الأولــى فــي الــدول القويــة غيــر القانعــة،  ،علــى المزايــا التــي كانــت محرومــة منهــا

  . 1 تغيير الوضعلغير قانعة  بدولة قويةبط تالتي قد تر  ،وبدرجة أقل الدول الضعيفة غير القانعة

علـى اعتبـار  ،ةالدوليـ اتيؤكـد مـرة أخـرى علـى واقعيـة السـلوك ،"عـدم القناعـة"و "القناعـة"إن البناء على فكـرة 

ســـتدعي ي ،تحقيـــق الســـلام مـــا يجعـــل ،تتعـــارض فيـــه إرادات الـــدولّ الـــذي دولي الـــنظـــام ال حقيقـــةتعكـــس  أنهـــا

المحافظة على توازن القوى، ومنع انفراد دولـة مـا أو مجموعـة دول متحالفـة باحتكـار القـوة، أو الحيلولـة دون 

   2.الوصول إلى حالة عدم التكافؤ في القوة بين الأطراف الدولية

، "انســكيغأور "تفــاوت مراكــز الــدول كمــا جــاء فــي تصــنيف علــى فعــلا قــف ي ،لواقــع النظــام الــدوليإن المتتبــع 

الــدول القويــة القانعــة تســير فــي فلــك ، الأمــر الــذي يجعــل  هيمنــةبال اانفــراد أمريكــأكثــر  هوهــو تصــنيف رســخ

                                                           
، بعة الأولىطالجامعة الكويت، : الكويت( نظريات السياسة الدولية دراسة تحليلية مقارنةإسماعيل صبري مقلد،  .1

 .77 .، ص)1982
 .، ص) 2007، بعة الأولىطالدار الفكر الجامعي، : الإسكندرية(  العلاقات الدولية المعاصرةمحمد سعيد أبو عامود،  .2

191. 
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 ،التوازن الاسـتراتيجيبصعوبة تحقيق إدراكا منها  توازن المصالح بدل توازن القوى ةستهدفم ،الدولة المهيمنة

تتعـرض لنفـوذ دبلوماسـي وعسـكري لإرغامهـا علـى تقبـل الوضـع إنهـا ف ،لـدول التـي تهـدد هـذه المصـالحابينما 

  .الراهن الذي يضمن المصالح القومية للدولة المهيمنة والدول القوية الحليفة لها

نكتشـــف علــى أســاس القـــوة و القناعــة، دول لـــل "انســكيغأور "وإذا مــا ربطنــا بـــين موضــوع الدراســة، وتصـــنيف 

   .بعد الحرب الباردة استخدام القوةحول في طبيعة ، والتالعالمبالوضع الذي آل إليه لذلك وطيدة العلاقة ال

مبـــدأ الســـيادة زعـــزع و ق الفجـــوة بـــين دول العـــالم، عمَـــ ،فالاحتكـــام إلـــى معيـــار القـــوة والقناعـــة لتصـــنيف الـــدول

ولو تعارض  ،ساند سلوك الدولة المهيمنةتأن الدول القوية القانعة قد  اعتبارمصداقية القانون الدولي، على و 

   .ها على مصالحها التي تضمنها الدولة المهيمنة الحليفةحرصمع الشرعية الدولية، انطلاقا من 

القانعة من منع الدولة المهيمنـة  ويحيل هذا المنطق التحليلي، إلى الاعتقاد بأن عدم تمكن الدول القوية غير

إنمـا علـى غـرار اسـتخدام القـوة العسـكرية،  ،سلوك في المجـال الـدولي يتعـارض مـع الشـرعية الدوليـةتبني من 

لعمليـة  نتيجـةيكـون الأمر لا يعـدو أن ، و إما على ذلك انطلاقا من اعتبارات القوةتها راجع إما لعدم قدر هو 

عـن سـلوكاتها التغاضـي ، مـن خـلال تلك الدول القوية غير القانعةالتأثير التي تمارسها الدولة المهيمنة على 

     : ةالتالي التساؤلاتطرح يدفع إلى هو ما و ، في إطار توازنات المصالحناطقها الجيواستراتيجية، مفي 

 ،مــن حالتــه الســائدة هتســعى إلــى تغييــر و ، ليعي عــدم قناعتهــا بالوضــع الــدو لــدول القويــة التــي تــدً األيســت  •

تكريس الواقع الدولي الذي آل إليه النظام الدولي بعد الحـرب البـاردة، مادامـت  أيضا عنمسؤولة هي أليست 

، ولـو كـان ذلــك علـى حســاب الحفـاظ علــى الأمـن والســلم تحقيــق أهـدافها ومصــالحهاتبحـث هـي الأخــرى عـن 

  كمصلحة تهم المجتمع الدولي كاملا؟ ،الدوليين

  ؟لدول في المجال الدولي سياسة ارسم المحدد الرئيسي لهي  ،ألا يؤكد هذا أن  المصلحة القومية  •

وغيرهــا تحيــل إلــى تحليــل السياســة الخارجيــة التــي تســتهدف مختلــف مســتوياتها  إن تمحــيص هــذه التســاؤلات

  .تحقيق مصلحة قومية بالدرجة الأولى، وهو ما يبينه المحور التالي من الدراسة
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  .مستويات السياسة الخارجيةو المصلحة القومية :الفرع الثاني

 ، فهـي بمثابـةبالغـةأهميـة لكنها تبقى علـى العمـوم ذات موضوعاتها، تختلف حسب مصالح القومية و تتنوع ال

  .لدول في المجال الدوليسياسة ارسم محدد لدافع لتحصيل مزيد من القوة ، و المحفز و ال

هــانس "ح الــذي قدمــه الطــر دراســة ال تمــدعت، المصــلحة القوميــة كمحــدد للسياســة الخارجيــةوبخصــوص اعتبــار 

بين المصلحة القومية ومستويات السياسة الخارجية، والذي لخـص فيـه العلاقة التبادلية ب الخاص ،"مورغانثو

المحافظة على ، وهي المصالح القومية للدولة في ثلاثة أهداف رئيسية تتحدد على ضوئها السياسة الخارجية

ا دعـــم المكانـــة المعنويـــة والسياســـية للدولـــة دوليـــو  ،التوســـع الخـــارجي و ،الوضـــع الـــراهن الـــدولي دون تغييـــر

   1:، وهيالخارجية للدول ةمستويات السياسمثل هذه الأهداف وتُ  .)الهيبة والنفوذ(

    :مستوى سياسة المحافظة على الوضع الراهن .أ

في الحفاظ على التوزيع القائم للقوة في لحظة ما من لحظات  ،السياسة الخارجيةأهداف يتمثل هذا النوع من 

 ،الدوليــة  "القــوة"غالبــا مــا تكــون لحظــة مــا بعــد الحــرب التــي تفضــي إلــى توزيــع جديــد لعلاقــات وهــي التــاريخ، 

إلـى إضـفاء نـوع تعمـد الأطـراف المنتصـرة ممـا يجعـل ، فـي تلـك الحـرب بناء على وجود منتصـرين ومنهـزمين

   .من الشرعية على التوزيع الجديد للقوة و ما يترتب عنه

سـتحالة تحقيـق تـوازن وا الولايـات المتحـدة الأمريكيـةهيمنـة ، فـإزاء البـاردة الحـرببعـد هذه السياسـة قد تجلت و 

 ووهـ ،اأمريكتوازن المصالح مع  في إطار الوضع الراهنقبول قانعة القوية الدول ال تفضل ،هااستراتيجي مع

  .كوضع مترتب على انتهاء الحرب الباردةبالفعل ما تحافظ عليه 

   :)التوسع ةسياس(مضاعفة المقدرات مستوى .ب

دافـــع التوســـع أساســـه محصـــلة ن لأ، السياســـات الخارجيـــة للـــدول مـــن بالمســـتوى الأول التوســـع ةسياســـرتبط تـــ

 ينـدفع المنتصـر فـي الحـرب بـأن ،"مورغانثو" وفي هذا الخصوص، يرى .التوزيع الجديد للقوة والوضع الراهن

                                                           
 .67 - 61.، ص ص مرجع سابق ، إسماعيل صبري مقلد . 1
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تســميه و  ، فراغــات القــوة، "مورغــانثو"إلــى القيــام بســلوكات تــوفر لــه ميــزة التفــوق، ويســتغل فــي ذلــك مــا يســميه 

  ."القوة تعدد فراغات"بالتالي و شمولية مصادر القوة  انطلاقا مناختلال التوازن الاستراتيجي الدراسة 

   :)والهيبةسياسات المكانة الدولية (استظهار القوة بصورة عملية  مستوى .ج

علــى الــدول الأخــرى بــالقوة التــي تملكهــا الإكراهــي التــأثير  ،المكانــة الدوليــة والهيبــةتســتهدف الدولــة بسياســات 

أن قوتهــا لا يمكـــن  إظهــارحيــث تتعمــد التــي تريــد مــن هــذه الــدول أن يعتقــدوا أنهــا تملكهــا،  بــالقوةفعــلا، أو 

  . المترتبة عن ذلك الاستخدام القوة دون اكتراث للعواقباستخدام بسمح لها تق وضعية تفو في ها تحديها، وأن

علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة، كمــا هــذه السياســات تمــارس  كدولــة مهيمنــة أمريكــاأن مكــن القــول ، ييــهعلو 

  .المصالح اتضمن توازن )مستعمراتها القديمة( الحيويةالدول القوية القانعة في مناطقها  هاتخدمست

ن الارتبـاط بـين المصـلحة القوميـة وطبيعـة السياسـة الخارجيـة للـدول هـو ارتبـاط وثيـق فـإوبناء على ما تقـدم، 

للغايــة، إلــى درجــة أن محاولــة فهــم السياســة الخارجيــة وفــن إدارة الدولــة، تشــترط معرفــة الــدوافع التــي تحــرك 

علـى  تنطـوي واعيـة عمليـةهـي  بـل ،الخارجيـة للبيئـة آلـي فعـل رد مجـرد ليسـت الخارجيـة فالسياسـة 1.الدولـة

 فإنـه ومـن ثـم ،الأهـداف مـن مجموعـة لتحقيـق البيئة تلك مع التأقلم أو، الخارجية البيئة على التأثير محاولة

 في بوظيفة محددة تضطلع لا أو الأهداف من مجموعة تتضمن لا خارجية سياسة وجود تصور العسير من

  2.الدولية للوحدة العامة السياسة إطار

لتحصــيل المصــالح  فــي تنفيــذ السياســة الخارجيــةاســتخدام القــوة  آليــات ،المحــور المــوالي الدراســة فــي وضــحتو 

  .السلوكات الدولاتية ةالقومية ضمن واقعي

  

  

                                                           
،  بعة الأولىطالمركز الخليج للأبحاث، : دبي( ، ترجمة مركز الخليج للأبحاث فهم العلاقات الدولية كريس براون، .1

  .79 .، ص) 2004
 .23 .ص ،) 1998المصرية،  ضةهالن مطبعة :رةهالقا (  الخارجية السياسة تحليل  سليم، السيد محمد .2
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  .آليات استخدام القوة في تنفيذ السياسة الخارجية لتحصيل المصالح القومية :مطلب الثالثال

  .لسياسة الخارجيةل المفهوم الشامل:الأولفرع ال

غيـر أن آليـات . تحصيل المصالح القومية، ويتم ذلك في إطـار تنفيـذ السياسـة الخارجيـةللقوة االدول تستخدم 

  .القوةتتنوع حسب تنوع مصادر  ،استخدام القوة في تنفيذ السياسة الخارجية لتحصيل المصالح

، ففـي البيئـة همـابيئتيبسـبب اخـتلاف للـدول مختلفتـان، السياسـتان الخارجيـة والداخليـة وتجـدر الإشـارة إلـى أن 

بســبب فوضــوية النظــام الــدولي " النفــوذ"بينمــا تمــارس فــي البيئــة الخارجيــة ، "الســلطة"الداخليــة تمــارس الدولــة

 .وغياب حكومة عالمية

طريقة صياغة السياسة الخارجية التي قد جانب متعلق بيمكن تمييز جانبين لدراسة السياسة الخارجية،  و

طريقة تنفيذ السياسة الخارجية التي جانب متعلق بلطريقة صياغة السياسة الداخلية، و تكون مماثلة لحد ما 

هنا،  تنفيذ السياسة الخارجيةمع العلم أن المقصود ب. وتعتمد أساسا على القوة الشاملة 1،تكون مختلفة جدا

  . الطريقة التي تستخدم بها الدول القوة لتحقيق أهدافها هي

مسألة كما تتبناه الدراسة مرتبط القوة اعتبارات تتجاوز السياسة الخارجية، لكن الو قد يثير التركيز على 

فالسياسة الخارجية . لقوةلالاستراتيجي مفهوم الكما كان الشأن مع  ،مفهوم شامل للسياسة الخارجية اعتمادب

ستخدام القوة هو تحتمل حالتي السلم والحرب، واستخدام القوة يشمل الحالتين، على اعتبار أن الهدف من ا

  .سواء كان التأثير جبريا أو غير جبري ،التأثير في إرادات الآخرين

مجــال فــن إدارة الدولــة أو لــى لا تتوقــف ع ،فــإن مجــالات تنفيــذ السياســة الخارجيــة متعــددة ،دراســةوبحســب ال

  .مجال الدبلوماسية فقط، بل تتعدى إلى ممارسة القوة العسكرية في المجال الدوليعلى 

 ،"فـن الإدارة العسـكرية للدولـة" في إدارة النزاعـات الدوليـة والحـروب ضـمن ممارسة القوة العسكرية و تتجلى  

  .بالاعتماد على مقدرات القوة ،شؤونها في علاقاتها مع الأمم التي تنافسهالالدولة وإدارة 

                                                           
  .84 .، ص مرجع سابقفهم العلاقات الدولية،كريس براون، .  1
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فيما يخص كيفية إدارة " وثنامورغ"نظر بعض الواقعيين أمثال  اتلوجهدراسة عود الت ،هذا الصددو في 

على المستوى الدولي، وفي  هأن يرون ؤلاء الواقعيينفه. الدولة شؤونها في علاقاتها مع الأمم التي تنافسها

ثنايا النظام بين الدول، لن تعثر على قوة أو قانون يضمن النظام و يصون الأخلاق، وأن ما يقع من مظالم 

النظام الدولي لا يمكن لغير الدولة أن  كنفإلا بالقوة، و في  التهلا يمكن إز للدولة في علاقتها مع غيرها 

يجب على الدولة أن تتكيف مع فتفعل ذلك، و طالما أن حالة النظام الدولي هي حالة الفوضى والحرب، 

   1.معطيات ذلك النظام

والسياسة الدولية، فسير سلوك الدولة داخـــل النسق أو المسار الدولي تحاول يالتحليل الواقعي وعليه فإن 

   2.اعتماد سلوكاتها كوحدة منفردةعلى أساس وليس 

قــد تتخــذ إجــراءات لــدعم التهديــدات حــين لا يكــون مــن الواضــح أن  ،بنــاء علــى مــا تملــك مــن قــوة ،الدولــةإن 

 أمـا  الدولـة التـي تحـاول ممارسـة النفـوذ فـي العـالم .أو حـين تتعـرض مصـداقيتها للخطـر ،قد وصلت تهارسال

أو بالاعتمـاد علـى مهـارات ممثليهـا، فقـد يخيـب  ،فقـط تغيير البيئة الدولية لمصلحتها، بالحجة المنطقية قصد

و منـــع الـــدول  ةقـــو الالمحافظـــة علـــى  وخضـــع للقـــدرات يفممارســـة النفـــوذ و تحقيـــق الأمـــن القـــومي،  3.أملهـــا

   4.المنافسة من امتلاك مزيد من القوة

 داخـل بـين مـا هـو ،ضمن ثنائية القوة و المصلحة ،تنفيذ السياسة الخارجيةتنوع آلية هذا وتجدر الإشارة إلى 

   .، كما سيتم بيانهالعسكريوما هو في خانة الإكراه  ،في خانة الإكراه غير العسكري

  

  
                                                           

 .32 -31 .، ص ص)2005، 1 مصر، طدار الهدى للنشر و التوزيع، ( ،إشكالياتنظريات و ...النظام الدوليجهاد عودة، . 1
، 1الإمارات العربية المتحدة، ط(مركز الخليج للأبحاث، : ، ترجمةعولمة السياسة العالميةجون بيليس و ستيف سميث، .  2

 .245 .ص ،)2004
 .106 .ص مرجع سابق،فهم العلاقات الدولية، كريس براون، .3
  .97 .، ص )2010،  الطبعة الثالثةمؤسسة مجد ، : بيروت (  نظرية العلاقات الدوليةعدنان السيد حسين، . 4
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  .في تنفيذ السياسة الخارجية آليات الإكراه غير العسكري :الفرع الثاني

غيـر . السياسـة الخارجيـة، حيـث ترتكـز علـى شـتى مصـادر القـوةتتنوع آليات الإكراه غير العسكري في تنفيـذ 

 أن الدولــة المتفوقــة فــي شــتى مصــادر القــوة علــى غــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يكــون بمقــدورها ممارســة

   .آليات الإكراه غير العسكريوفيما يلي . الإكراه بشكل جيد

  : أسلوب التأثير الاقتصادي.أ

الاقتصــادي فــي سياســات وإجــراءات ترمــي إلــى تحقيــق أهــداف مــن صــميم المصــلحة التــأثير  يتمثــل أســلوب

  .العقوبات والضغوطات الاقتصادية، والمساعدات الاقتصادية :القومية للدولة ، ويأخذ نمطين أساسيين

وتجميـد  ،وقطـع العلاقـات الاقتصـادية والماليـة ،والحصـار ،والمقاطعـة ،الحظـر تتضمن العقوبات الاقتصادية

وتحـت وصـاية الأمـم المتحـدة، و قـد تمارسـها دولـة مـا  ،وغيرها، وتكون فـي إطـار الشـرعية الدوليـة الأرصدة،

   1.خارج نطاق الشرعية الدولية ،منفردة أو مع مجموعة دول

أو إرغامهــا علــى تعــديل ذلــك  ،العقوبــات الاقتصــادية إعاقــة ســلوك شــرعت فيــه الدولــة المســتهدفةوتســتهدف 

لـدول أخــرى حتـى لا تنـتهج ســلوكا ممـاثلا للدولــة التـي مورسـت عليهــا العقوبـات، وبــذلك نــذار إ يهـو السـلوك، 

   .المحافظة على الوضع الراهن وتوازن المصالحفي تسهم 

اللبرلـــة الاقتصـــادية للـــدول سياســـة و  ،اســـتغلال مؤسســـات الاقتصـــاد العـــالميتم بأمـــا التـــأثير بالضـــغوطات فيـــ

بـــرامج الضـــبط البنيـــوي للبنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد عبـــر  ،لاقتصـــاديةا هـــاالمســـتهدفة نتيجـــة إفـــلاس نماذج

  .بالإضافة إلى معايير الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة 2،الدولي

إلى عولمة  ،والتوجيه الإجباري لاقتصاديات العالم وقد أدت السيطرة على مؤسسات الاقتصاد الدولي

  .الاقتصاد التي بات فيها قرار الاقتصاد العالمي في يد ثلة من الدول تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           
 .295 ،294 .زايد عبيد االله مصباح، مرجع سابق، ص ص  .1
 .151 ، 150 .أليس لاندو، مرجع سابق، ص ص. 2
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التأثير في إرادات أيضا ستهدف فهو ي ،لتأثير الاقتصاديلأسلوب ك المساعدات الاقتصاديةأما فيما يخص 

  .بما يتماشى والمصلحة القومية للدولة المستخدمة لهذا الأسلوب ،وسياسات الدولة المستهدفة

في إطار التنافس مع الاتحاد السوفييتي سابقا من  الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسلوبقد استخدمت و  

  1.واحتواء المد الشيوعيطلسي أ - بيأورو الذي أسس لتحالف  ،خلال مشروع مارشال

كما يستخدم نمط المساعدات الاقتصادية في شكل مكافئات ماليـة نظيـر سـلوك مشـروط، ومثـال ذلـك مكافـأة 

 الكيـــان ذاتبـــ هـــاعترافلاالأردن مكافـــأة  للســـلام مـــع الكيـــان الإســـرائيلي، و "كامـــب ديفيـــد"مصـــر علـــى اتفاقيـــة 

فــي  "الارهــابعلــى  حــربال"فــي إطــار دعــم مــا تقدمــه مــن ، والمســاعدات الماليــة لباكســتان نظيــر الإســرائيلي

وعــزل الــرئيس  المســاعدات الممنوحــة لمصــر بعــد التغييــر القســري لنظــام الحكــم المنتخــبكــذلك أفغانســتان، و 

   .، وغيرها من الأمثلة المشابهةفي أول تجربة ديمقراطية  محمد مرسي المنتخب

كما بالدرجة الأولى والاستقرار للدول المانحة  الأمن و توفيره ،ذه المساعدات الاقتصاديةه ويبدو أن أساس

 قانون من 511 الفصل بدليل أن  بحتة، إنسانية سلوكياتها لدوافع تخضع لا التيا، أمريكهو الشأن مع 

 لأي فنية أو اقتصادية مساعدة أية منح زاجو  بعدم نص صراحةي ،الثانية فقرته الأمريكي في المتبادل الأمن

  2.الأمريكية المتحدة الولايات أمن تدعم لا المساعدة ذههكانت  إذا ،البلاد من بلد

 :)مجتمعات المعرفة -الإعلام -الدبلوماسية( أساليب التأثير المرن .ب

تعـــد الدبلوماســــية وســـيلة مــــن وســـائل تحقيــــق الدولـــة لأهــــدافها علـــى المســــتوى  :التـــأثير الدبلوماســــي .1.ب

    3.في نظام دولي يتسم بالانقسام وتضارب المصالحالخارجي، وهي فن تحديد أهداف ممكنة التحقيق 

                                                           
سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت( العالم المعاصر والصراعات الدوليةعبد الخالق عبد االله، .1

 .73.ص ،) 1989والآداب، 
 .257 .ص ،)2001 الشروق، مكتبة :رةهالقا( الأمريكية الإمبراطورية  آخرون، و لمعي إكرام.2
 .132 .مرجع سابق، ص ،القوة في الفكر الاستراتيجيعبد العزيز صقر، .3
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، ومــا العلاقــة بــين الســلام والحــربفهــي بمثــل  ،العســكرية والقــوةوتجــدر الإشــارة إلــى العلاقــة بــين الدبلوماســية 

  . معركة الدبلوماسية تبدأ معركة القوة العسكرية انقطع بفشلرفيع، فإذا  خيطإلا يربطهما 

 حشــد القــواتمــن خــلال ، العســكرية مناوراتهــا بالتهديــد باســتخدام القــوةســياق وتمــر المعركــة الدبلوماســية فــي 

  .أصلا لتحقيق مآرب سياسية قبل الحرب ،لضغط على الخصمل الاستعدادات الحربية، واستظهار العسكرية

 ،المصـلحة القوميـة للدولـةتحصـيل في ودوره يبرز التأثير الإعلامي : التأثير الإعلامي و المعلوماتي. 2.ب

المحلـــي مـــن خـــلال الـــدور الـــذي تلعبـــه أجهـــزة الإعـــلام ووســـائل الاتصـــال الحديثـــة فـــي صـــناعة الـــرأي العـــام 

وتـرغم الدولـة المسـتهدفة علـى  ،لتقبـل سياسـات تخـدم أهـداف الدولـة الفاعلـةة المجتمـع الـدولي وتهيئ ،الدوليو 

يصـل التـأثير الإعلامـي والمعلومـاتي  وقـد .يـة المفروضـة عليهـا، والخضـوع للإمـلاءات الخارجتعديل سـلوكها

فــــي عليهـــا حـــد اختـــراق الأطـــر الثقافيـــة والحضـــارية لشــــعب الدولـــة المســـتهدفة، وفـــرض أنمـــاط محـــددة إلـــى 

  .بما يتماشى والمصلحة القومية للدولة الفاعلة  ،و الثقافة ،والاقتصاد ،السياسة

الدولــة المهيمنــة القانعــة وحليفاتهــا مــن الــدول القويــة القانعــة بــدور  تقــوم: التــأثير بمجتمعــات المعرفــة .3 .ب

دوليـــة للتـــأثير فـــي إرادات الآخـــرين بمـــا يتماشـــى و مصـــالحها القوميـــة، وتـــدين جماعـــات " ضـــغط"جماعـــات 

" بيتـــر هـــاس"الدوليـــة هــذه بقـــوة تأثيرهـــا إلــى المعرفـــة التقنيــة العاليـــة المتخصصـــة، وهــذا مـــا جعـــل " الضــغط"

Peter Haas  يدخل مصطلح المجتمعات المعرفيةEpestemic Communities لوصف  ،إلى الأدبيات

 1. )1989(هذا النوع من الجماعات

ومن المؤكد أنه في ظل توفر القدرات الإعلامية ووسائطها المتعددة، فإن التأثير الذي تمارسه مجتمعات 

سياساتها وفق ما يقرره ويمليه القرار العلمي، حد إرغام الدولة المستهدفة على رسم إلى يصل  قد المعرفة

الذي  مسعىالسخ أكثر من خلاله يتر  و ،تصبح سيادة مجتمعات المعرفة تهديدا مباشرا لسيادة الدولبذلك و 

 .التأثير في إرادات الآخرين ، وهوتنشده القوة

                                                           
 .268 .كريس براون ، مرجع سابق، ص .1
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  .في تنفيذ السياسة الخارجية آليات الإكراه العسكري:الفرع الثالث

الإكراه العسكري في تنفيذ السياسة الخارجية أسلوب استعراض القوة العسكرية والتهديد تأخذ عملية 

  .لقوة العسكريةاتلك أسلوب الاستخدام الفعلي ل ، أوباستخدامها

   :أسلوب استعراض القوة العسكرية والتهديد باستخدامها. أ

كصورة  ،الدولة المستهدفة القوة عبر مناورات عسكرية قريبة من استعراضعلى سلوب هذا الأيقتصر 

في  تربص بهاالتي توالأخطار واجهها، جعلها تحتسب للقدرات التي تها، و إيحائية على قدرة الوصول لعمق

  .حال الاستخدام الفعلي لها

بكونه تهديد الدولة للعدو باستخدام القوة العسكرية،  ،هذا الأسلوبل "جورج رأليكساند"على ضوء تعريف و 

سياسة  على غرار ،، يمكن أن نفهم سياق استخدامهوسائل فعالة لإقناعه بالامتثال لقراراتهامع استخدام 

، إصدار تهديدات متكررة لمنع عدو ما من الشروع في عمل غير مرغوب فيهتعني  فسياسة الردع. الردع

ذا يعرف ههناك من و . الأسلحة النوويةأو حتى  عن طريق التهديد باستخدام الأسلحة التقليديةوذلك 

تكون كون الأولى عن الردع في تتميز دبلوماسية الإكراه ، مع العلم أن دبلوماسية الإكراهمسمى الأسلوب ب

   1.رد فعل لانتهاك قام به العدو، بينما الردع يهدف إلي منع العدو من القيام بهذه الانتهاكاتك

  :أسلوب الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية. ب

الأسـلوب،على غــرار العقوبـات الاقتصـادية، بقـوة القـانون وهيمنــة الشـرعية، لكـن فـي حــالات يـتم اعتمـاد هـذا  

ـــة المهيمنـــة القانعـــة أو و الـــدول القويـــة القانعـــة الحليفـــة لهـــا،  /أخـــرى وتحـــت ضـــغط المصـــلحة القوميـــة للدول

بقـــانون القـــوة ومراعـــاة لضـــرورة حفـــظ تـــوازن المصـــالح، فـــإن الاســـتخدام الفعلـــي للقـــوة العســـكرية يـــتم اعتمـــاده 

نمــط شــرعي : وشــرعية الهيمنــة، بمعنــى هنــاك نمطــين للاســتخدام الفعلــي للقــوة العســكرية فــي المجــال الــدولي
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وقانوني يتماشى ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونمط يفرضه قانون قوة الدول المهيمنة وشـرعيتها 

  .التي تتوافق مع مصلحتها القومية

الــنمط علــى  رتحقيــق أهــدافها بالاقتصــامكنهــا فــإذا أفــي متناولهــا النمطــين معــا، فلدولــة المهيمنــة، بالنســبة لو 

اعتمــاد الــنمط تتــوانى فــي  لا حينهــا ، فذلــكالثــاني، أمــا إذا تعــذر عليهــا الــنمط عــن  تكــون فــي غنــى، الأول

ـــاني ـــات عســـكرية محـــدودة، أو بشـــن حـــرب مفتوحـــة، مـــانع يمنعهـــا مـــن ي لأدون الاكتـــراث  ،الث ـــام بعملي القي

   .ما أيا كان مصدرهاستجابة لضغط تحصيل مصلحة قومية أينما كانت، أو دفع ضرر أو تهديد أمني 

تفـــوق الاســـتراتيجي عامـــة الالســـلوك، حيـــث جعلهـــا تبنـــي هـــذا وقـــد عهـــدت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى 

  .العالم من مكان أي في مصالحها حماية فيالمطلق  الحق لها بأن تشعروالعسكري تحديدا، 

   :أسلوب التأثير الإستراتيجي. ج

الأداء،  و لكــل الــدول بــنفس الدرجــة مــن الــتمكن اتاحــلــيس م لكنــهيعــد هــذا الأســلوب أكثــر الأســاليب نجاعــة، 

وشــتى القــدرات لــدعم سياســة ) القــوة الشــاملة(حيــث يشــترط فيــه امــتلاك واســتخدام جميــع مصــادر قــوة الدولــة 

ي يبـدو معنـاه أكبـر مـن أن ذالـ سـلوب الاسـتراتيجيالأإنـه  1.الدولة في المجال الدولي في زمن السلم والحرب

علـم وفـن وضـع  بالإسـتراتيجية التـي تعنـييرتبط  على اعتبار أنه فقط، يتحدد في الإطار العسكري والحروب

والمصـــممة بشـــكل متلاحـــق ومتفاعـــل ومنســـق لاســـتخدام المـــوارد لتحقيـــق  ،الخطـــط العامـــة المدروســـة بعنايـــة

فن استخدام مجموعة الآليات المختلفة، بأنها " أندريه بوفر"وصفها الجنرال الفرنسي  وقد  2.الكبرى الأهداف

  3.الأهداف الأساسية للدولة بالتأثير في إرادات الآخرين ضمن تصارع الإراداتلخدمة  وليس العسكرية فقط،

  

                                                           
دار وائل : الأردن( 2000 - 1979الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط جمال مصطفى عبد االله سلطان،  .1

 .21.ص ،) 2000للنشر،
  .169.ص، ) 1989، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج : بيروت( ، موسوعة السياسة.  2
 .100 .سابق، ص عدنان السيد حسين، مرجع. 3
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  .النزاعات الدولية كمجال لممارسة القوة وتأكيد واقعية العلاقات الدولية:نيالمبحث الثا

من أهم المواضيع التي نالت اهتمام  ،يعد موضوع النزاعات الدولية كظاهرة متكررة في المجال الدولي

دارسي العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية والأمنية، ذلك أن الوقوف على طبيعة النزاعات الدولية 

  .والتعرف على أسبابها ومصادرها ومسارها، يفيد في فهمها أكثر ويساعد على إدارتها بشكل أفضل

ت متنوعة ومستويات تحليل مختلفة، لهذا تعددت مفاهيم النزاعات وقد أخذت دراسة النزاعات الدولية منطلقا

   .وتنوعت المقاربات النظرية المفسرة لها ،الدولية

في هذا المحور الوقوف على أهم التعاريف التي قدمت بشأن النزاعات الدولية، وأسباب دراسة حاول التو 

تأخذ تلك الأسباب هو ما جعل المقاربات النظرية لتفسير أسباب النزاعات الدولية أن تنوع  ةنشوبها، مبين

  . هي الأخرى مستويات متنوعة

   .الإطار المفاهيمي للنزاعات الدولية: المطلب الأول

 الأركانتختلف في يحيل إلى عدة مفاهيم تشترك في الجوهر، لكنها النزاعات الدولية إن البحث في تعريف 

التي تشترطها الظاهرة النزاعية في بعدها الدولي، كما أنها تختلف من حيث الأسباب والمصادر، فماذا 

  نقصد بالنزاعات الدولية؟ وفيما تتمثل أركانها؟  وما هي مستويات تحليل أسبابها؟ 

   .وأركانها تعريف النزاعات الدولية: الفرع الأول

في وضعية تكون فيها مواقفهم حول القيم  ،دوليين أو أكثر يشير مصطلح النزاع الدولي إلى وجود طرفين

تعارض وجهات النظر القانونية راجع لوالمصالح والأهداف متعارضة بشكل جلي، بمعنى وجود خلاف 

  1.لمسألة الخلاف أو لتعارض المصالح

النزاع،  فيبمصلحة كل طرف  ،ونظرا لارتباط وجهات النظر القانونية والتفسيرات الذاتية لموضوع الخلاف

    1.كونه يعني تعارض المصالح بين الدولبنزاع ال يكتفي في تعريف) Raymond .A( "ريمون آرون"فإن 
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مسألة التنافس على القيم والقوة  ،فيزيد على تعارض المصالح )Lewis A Coser( "كوسر لويس"أما 

النزاع عبارة عن تصادم ن و فيك والموارد، ما يجعل الأطراف المتنافسة تستهدف إزاحة بعضها البعض،

   2 .على الآخر كل طرف فرض إرادتهفيه ، يستهدف ينالإرادات بين المتنازع

يعكسها عدم التوافق في ظاهرة ، في كونها جل التعاريف حول مضمون واحد للنزاعات الدوليةوتتفق 

بين فواعل النظام الدولي، وهي تجسيد لاختلاف تصورات وإمكانات  ،والأهداف القومية ،والقيم ،المصالح

   4.باستعمال الوسائل المتاحة له لتصفية الطرف المنافس ،فرض إرادتهلكل طرف  يعتمدهاوآلية  3،الدول

حالة تبدأ بظهور موضوع خلاف ينتج عنه تصادم في الإرادات، هو عبارة عن وعليه، فإن النزاع الدولي 

  .باستعمال الوسائل المتاحة بما فيها القوة العسكرية ،كل طرف لفرض إرادته فيسعى

وجود موضوع تتمثل في ، و ةالدولي اتالنزاعأركانا هي من صميم تعريف  ةالدولي اتالنزاعتضمن هذا، وت

لأخير لا يتوقف عند حد ظهور الخلاف بل يتبعه صدام إرادات قد خلاف ينبني عليه النزاع، وأن هذا ا

  . يصل إلى حد الاحتكام للقوة العسكرية والحرب لتغليب وجهات النظر

أدوات  ،الوعي والعقلانية ،واقعية التنازع و نطاق النزاع الدوليفي تتمثل الدولي أركان النزاع فإن  وعليه،

  .الدولي الهدف الاستراتيجي للنزاع و الدولي، النزاع

النزاع الدولي أطراف فإن  ،تكون أطرافه داخلية وداخل الدولة الواحدة الذي يكون بخلاف النزاع الداخلي ف

جود بمعنى و  خلاف يترتب عليه تصادم إرادات،موضوعه ويجب أن يكون  ،ن أو أكثريدولتتتشكل من 

                                                                                                                                                                                        
1 .  Darios Battistella, Théories des relations internationales (Paris: les presses sciences po, 
2éme  édition, 2006), p . 496 .   

 .151 .، صمرجع سابق ،الممارسة و النظرية بين الدولية السياسةزايد عبيد االله مصباح،  .2
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ينم  وتصادم الإراداتالدولي النزاع وهذا ما يجعل  .اقعية التنازعما يعبر عنه بو  أو، خلاف يتبعه عدم اتفاق

 .أهداف عقلانيةتحقيق التي تستهدف  النزاع عن وعي من أطراف

أخذ إما شكل صراع مسلح تلجأ فيه الدول إلى استخدام القوة ي الدولي النزاع ، فإناتو دوفيما يخص الأ

غير عنيف يشمل أشكالا من التنافس السلمي كالدبلوماسية بصورها صراع دفاعا عن مصالحها، وإما يكون 

  1.المختلفة وإجراءات القسر الأخرى، باستثناء الاستعمال الفعلي للقوة العسكرية

بأنه خليط من القتال الدولي، معتبرا  أدوات النزاعالحيثيات المتعلقة ب ههذ عن "كارل دويتش"عبر  وقد

   2.مع سيطرة عنصر دون آخر في أماكن وأوقات مختلفةوالمباريات والندوات، 

لا يتجسد مباشرة في شكل حرب وتصادم فعلي، فقد يكون نزاعا دبلوماسيا ضمن الدولي النزاع إن فوعليه، 

  3.ينتقل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو فرض العقوباتقد آليات التفاعل الدبلوماسي، و 

من أطراف النزاع كل طرف في سعي تمثل ، الذي يستراتيجياهدف ومن أركان النزاع الدولي أن يكون له 

يصبح حينها ف ،الحرب و مستوىوهأما إذا بلغ النزاع أعلى مستوياته  تطويع أو تليين إرادة الطرف الآخر،

  .الهدف تحطيم الطرف الآخر

  

  

  

  

  

                                                           
1 . Freund Julien, L’essence du politique (Paris : Sirey, 1986), p p.506, 507. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  : القاهرة( ، ترجمة شعبان محمد محمود شعبان تحليل العلاقات الدوليةكارل دويتش، .  2
 .156 .، ص)  1983

 .87 .، صمرجع سابقعدنان السيد حسين، . 3
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  .المصالح القوميةموضوعات من خلال  النزاعات الدوليةأسباب مستويات تحليل : الفرع الثاني

تتعلق بالمصلحة القومية التي تتهددها  على العموم هيف ،أسباب النزاعات الدوليةتنوع وتعدد بالرغم من 

   .وظهور فواعل جديدة ،تبدل موازين القوى بفعلسلوكيات الدول والتغيرات التي تحدث على النظام الدولي 

الأول بمواضيع النزاع  يتعلق في تحليل أسباب النزاعات الدولية على مستويين،دراسة عتمد التوبناء عليه، 

المتعلقة بالمصلحة القومية، أما المستوى الثاني فيبحث في أسباب النزاعات الدولية انطلاقا من مجموعات 

  .العلمي، والعمليو  معاني التاريخي،ال

طبيعة المصالح القومية لتحليل أسباب النزاعات الدولية إلى معرفة تستند دراسة المستوى الأول 

  . ، والأسس التي يبنى عليها تحديد درجة أهميتهاوموضوعاتها

بــين مــا هــو دفــاعي، ومــا هــو اقتصــادي، ومــا هــو عقائــدي، ومــا هــو مــن قبيــل  تتنــوعالمصــالح القوميــة إن 

الــدفاع عــن الدولــة ومواطنيهــا مــن أي تهديــد بــالعنف  فــيتتمثــل  المصــلحة الدفاعيــةف. مصــلحة النظــام الــدولي

والحمايــة مــن أي تهديــد خــارجي محتمــل مباشــر أو غيــر مباشــر ضــد النظــام  أخــرى،المــادي مــن طــرف دولــة 

 .تعظيم الرفاهية الاقتصادية للدولة إزاء دول أخرى تتمثل فيف المصلحة الاقتصاديةأما  .السياسي القومي

ـــل  ـــةوتتمث ـــيم التـــي يشـــترك فيهـــا المواطنـــون والدولـــة أو  يفـــ المصـــلحة العقائدي ـــدعيم مجموعـــة الق ـــة و ت حماي

تتمثـل الـذي  مصلحة النظـام الـدوليثم تتوضح معالم  .مجموعة دول، والاعتقاد في صلاحيتها في كل العالم

   1.بالأمن هالحفاظ على نظام دولي سياسي واقتصادي تشعر الدولة في في

تحقق تما لم أنه فالمؤكد أخرى، مصلحة الترتيب لا يعني أولوية مصلحة على هذا وتجدر الإشارة إلى أن 

التطرق يحيل إلى ما الأخرى أهمية تذكر، وهذا  ةالمصلحة الدفاعية ، فلن يصبح لأي من المصالح الثلاث

  .تحديد موضوعات درجة أهمية المصلحةلعليها يمكن البناء سس التي للأ
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بــاختلاف موضــوعاتها، وهــي تتنــوع بــين مــا هــو مــن موضــوعات  تختلــف درجــة أهميــة المصــالح القوميــةإن 

  1.البقاء، و ما هو من الموضوعات الحيوية، أو ما يندرج ضمن الموضوعات الرئيسية

المقيــاس الحقيقـي لدرجــة أهميــة المصـلحة هــو وجــود تهديـد فــوري بضــرر  يكــون، موضــوعات البقـاءفبالنسـبة ل

وصـول ، و اعية هي المصلحة الوحيدة التي قد تتقدم في درجة أهميتهـامادي شامل، وعليه فإن المصلحة الدف

  .أهمية الموضوع إلى مستوى البقاء، يبرر  حتى الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية ضد العدو 

كــون علــى المــدى الطويــل بــنفس جديــة موضــوعات البقــاء، إذا كــان ت قــدف موضــوعات الحيويــةأمــا بالنســبة ل

فاهية السياسية والاقتصادية للدولة، والاختلاف الجوهري في هذا الشأن يتعلق بالزمن، التهديد موجها ضد الر 

فعادة ما يوفر الموضوع الحيوي للدولة وقتا كافيا لطلب معاونة الحلفاء، أو التفاوض مـع الدولـة المقابلـة، أو 

ع الضـغوط السياســية أو اتخـاذ إجـراءات مضـادة حاسـمة لإنــذار العـدو بعظـم الـثمن الـذي ســيتكلفه، إذا لـم ترفـ

وعلى عكس موضوعات البقاء، فقد يتضـمن الموضـوع الحيـوي المصـلحة الدفاعيـة  .الاقتصادية أو العسكرية

 .و أيضا المصالح العقائدية

الأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة سلبا، بها تتأثر في الموضوعات التي  الموضوعات الرئيسية وتتمثل

وتقع معظم  .كالموضوعات الحيوية على سبيل المثال ،إلى تهديدات جادةما يتطلب منع تحولها 

لكن إذا  .خلال المفاوضات الدبلوماسية يتم حلهاموضوعات العلاقات الدولية ضمن هذا النوع، وغالبا ما 

الدبلوماسية في حل مثل هذه النزاعات، و إذا أصبحت الدولة غير راغبة أو غير قادرة على تسوية فشلت 

وتعد معظم المشاكل الاقتصادية  .عده موضوعا أساسيا، فهذا يعني ضمنيا أن هذا الموضوع حيوي لهاما ت

ة ، والأمر نفسه في المصالح العقائدية على الرغم من حجب الدول في بعض يبين الدول موضوعات رئيس

وتعد  .وخارجها الأحيان لبعض المشاكل الأخرى في المجال العقائدي لتعبئة الرأي العام داخل الدولة

  .مصالح النظام الدولي أصعب في التسوية لتأثيرها على إحساس الدولة بالأمن
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  :العلمية، والعمليةو تحليل أسباب النزاعات الدولية وفق مجموعات المعاني التاريخية،  :الفرع الثالث

 Quincy رايت كوينسيفي هذا المستوى من تحليل أسباب النزاعات الدولية على منظور دراسة عتمد الت

Wright ، مجموعات المعاني الثلاثة لتحليل أسباب النزاعات الدوليةمن خلال.  

ثلاث  فيجمعها ف، هاوتنوع هاالتأكيد على تعددمن في تحليل أسباب النزاعات  كوينسي رايتانطلق فقد 

  :هي ثلاثة معانيبمجموعات 

  ،Historical  and Scientific"مجموعة المعنى التاريخي والعلمي" 

  ، Practical and Scientific"مجموعة المعنى التاريخي والعلمي" 

  Practical Historical and .1  "المعنى التاريخي والعملي مجموعة"

فإن التغير الذي يحدث بأي متغير من مجموعة المتغيرات المترابطة سببا في موقف  فطبقا للمعنى العلمي،

تنشأ عنه بالضرورة ردود أفعال تسري على باقي المتغيرات، مما يؤدي إلى التأثير في أوضاع  ،دولي معين

   .نزاعالالتوازن القائم ومن ثم حدوث 

وطبقا للمعنى التاريخي، فإن السبب يمكن أن يندرج ضمن أي حدث أو واقعة لها جذور و ارتباطات سابقة 

   .بالموقف الدولي الذي يقود إلى الحرب

للمعنى العملي، فإن سبب الحرب هو أي عامل يمكن تحديده أو قياس تأثيره في أصل قيام مشكلة أو  وطبقا

القدرة على  - التشخيص :الطبميدان يسمى هذا في  و ،حلهو  موقف دولي معين، أو في كيفية مجابهته

 - والمضامين والبرامجالتفسيرات  -التقارير :مجال العلوم الاجتماعية يسمى، وفي العلاج -توقع الاحتمالات

  .وسياسات وخطط العمل

يركز علماء العلاقات ، الثلاثة على ظاهرة النزاعات الدولية" كوينسي رايت "تطبيق معاني في إطار و 

نزاعات الدولية طبقا للمعنى العلمي، على مفاهيم معينة أقرب للتحديد والقياس الكمي، ة الالدولية في دراس
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 مجال السلطة والاختصاص القانونيأقل القوة العسكرية والرأي العام والتجارة الدولية، وبدرجة على غرار 

   .مفاهيم ذات معنى محدد يمكن الاحتكام إليها في تفسير المواقف، وتعد هذه الالحرب والعدوانو 

على تحليل  والحروب الدولية بحث أسباب النزاعات فييركز أصحاب الاتجاه العلمي  ،وانطلاقا من ذلك

وظيفة ودور القوى والمصالح والدوافع التي تتحكم في حركة العلاقات الدولية، والتوصل منها إلى تعميمات 

نظرية مجردة تحاول أن تربط بينها بعلاقات سببية منطقية محددة، كما هو الشأن بالنسبة لنظريات توازن 

   .القوى، والتنظيم الدولي

ظاهرة تتكرر من وقت لآخر كنتيجة  هو أصحاب الاتجاه العلمي حسبي الدولالنزاع إن ف ،عليهبناء و 

 والحرب إلى الدولي النزاع ونيرجعفهم لهذا  ،بصورة طبيعيةلفشل هذه القوى في أن تستمر في عملها 

عوبة الاحتفاظ بتوازن مستقر بين مختلف القوى العسكرية والسياسية ص، على غرار مجموعة من الأسباب

اضطراب و عدم فاعلية الجزاءات التي تكفل التطبيق المناسب لمبادئ القانون الدولي، ، و الدوليداخل النظام 

صعوبة جعل السلام رمزا حيويا بالنسبة للرأي ، وكذا على علاقاتها الخارجية وتداعياتهنظم الحكم الداخلي 

  .العام العالمي

يعتمد المؤرخون في ربط ظاهرة النزاعات ف ،تطبيق المعنى التاريخي على النزاعات الدوليةأما بالنسبة ل

فرز الأحداث لتمييز قومون بالدولية بالمعنى التاريخي على اعتبار أن المستقبل هو تطور الماضي، لهذا ي

تصنيف الأسباب الدافعة آخر والأسباب الحقيقية التي تدفع إليها، بمعنى ، المناسبة التي تقع فيها الحرب

   .فترات تاريخية معينةلبعض الحروب التي تقع في 

وظيفة ، على غرار مجموعة من الحركيات السببية للحربالتاريخي أصحاب الاتجاه  وانطلاقا من ذلك حدد

المصالح و  العوامل السيكولوجية والسوسيولوجيةو ، الحرب في عمليات التطور البيولوجي للمجتمع الإنساني

يبحثون في  ،"رايت"حسب ، التاريخيين آخر، فإن بمعنى. الدينيةالمؤثرات والعوامل ، و السياسية والاقتصادية
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النزاع، والدوافع والاتجاهات ذلك استكشاف الخلفيات والملابسات التي تسبق وقوع  عبرالدولي أسباب النزاع 

   .يهالسياسية أو العملية التي تؤدي إل

بين النزاع والطبيعة البشرية المعقدة  ، يتم الربطتطبيق المعنى العملي على النزاعات الدولية وفيما يخص

هو محصلة الدولي فإن النزاع ، وبالتالي ها ورغباتها، وأهدافها، وأحقادها، وتطلعاتها، ولا عقلانيتهااتبطموح

، وهو اوجودهموالدولة  مرغم على الحرب وإلا فقدصانع القرار صانع القرار، كأن يكون واقف وقف من ملم

لتحقيق هدف ما كالثروة أو القوة أو تعزيز التضامن ل صانع القرار يقات و أن، أمبدأ الضرورةما يعرف ب

 .نفسية أو للتنفيس عن عقد وتوترات ،ضغط الشعور بالإحباط، أو تحت القومي
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  ".كوينسي رايت"انطلاقا من معاني  الدولية محددات تفسير النزاعات :المطلب الثاني

، وهي عبارة عن )ةيعاطف(عوامل حسية وغريزية  إلى "كوينسي رايت" النزاع الدولي انطلاقا من معاني عودي

  .رغبات مكبوتة يستدعي تحقيقها استعمال العنف، بمعنى أن ظاهرة العدوان بمثابة نزعة بشرية

يتوقف عند نوعين من المتغيرات  هيجعل ،"كوينسي رايت"في مضامين معاني الباحث ن تمعن غير أ

 .خارجيةالمتغيرات الداخلية و المتغيرات الالمتحكمة في إثارة النزاعات الدولية، وهي 

  .المتغيرات الداخلية كمحددات لتفسير النزاعات الدولية :الفرع الأول

إلى اعتماد المدخل النفسي  ،الطبيعة المتأصلة في البشربيحيل ربط أسباب النزاع بمستوى الفرد وتحديدا 

  .نظرية صنع القراركذا لتحليل النزاع الدولي، و 

  :المدخل النفسي لتحليل النزاع الدولي وفق المتغير الداخلي.1

 "سيغموند فرويد"يعتقد  ،الصدد وفي هذا. الإنسانيةعلاقة النزعة العدوانية بالطبيعة يركز هذا المدخل على 

)Sigmund Freud ( النفسي للإنسان مطبوع بغرائز حب السيطرة والتسلط والانتقام والتوسع  التركيبأن

 توجيه ميول تدمير الذاتو وضروري لبقاء الشعوب،  ئهاوالنزاع فرصة لإرضا، ، وهي رغبات كامنةوالمخاطرة

  1.خارجال نحو القومية

والإخفاق في تحقيق  نتيجة لعامل الإحباطعلى أنه إلى الصراع نظر يوعلى هذا الأساس هناك من 

John Carl("فلوجل كارل جون" عالم النفسيعد و . خططال  Flugel( فهو يبني  ،من أبرز دعاة هذا الاتجاه

بصورة معقولة تكون أقل تحققها  ، فالتيلحاجات الأساسية لشعوبهال نزاع على مدى تحقيق الدولتفسيره لل

 2.الرضا من تلك التي يسيطر على شعوبها الشعور بعدم ،والحرب نزاعاستعدادا من الناحية السيكولوجية لل

النزاع وسيلة لتجميع فئات الأمة وتوحيدها وتحقيق الهدف المشترك، وبذلك تطغى  "فلوجل"يعتبر لهذا، 
                                                           

العامة  المؤسسة المصرية: مصر( نظرية الصراع الدولي دراسة في تطور الأسرة الدولية المعاصرة أحمد فؤاد رسلان، .1
  .183.182.، ص ص)1986للكتاب،

 .226.ص، مرجع سابق إسماعيل صبرى مقلد، .2
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يرفع حدة الشعور البشري  ،تزايد المخاطرة مقابل النتائج التي قد يسفر عنها النزاعف 1،المصلحة العامة

  . دافع المغامرةهو ما يسميه و لمواجهة التحدي، 

يد الشعور بالوحدة القومية مما يز توحيد الأمة على هدف مشترك، لوسيلة ، هو هحسب ،النزاع الدوليكما أن 

 ،التعاون بين فئات الشعبيؤدي إلى لقومي، الاء فالو . لمصلحة العامة، ويعطي الأولوية لوالاجتماعية

ويضعف الإحساس بالفردية والمصالح الشخصية، وبالتالي ، وإحساس كل فرد بأهميته كعضو في الجماعة

يخفف القلق الناجم عن الفوارق الطبقية والمشاكل الاجتماعية، فيحس الجميع بنفس الأحاسيس، ويتقيدون 

كما أن النزاع يكون  .ويتجهون بكل قدراتهم نحو الخطر المشترك ،ويرتبطون بنفس الهدف ،بنفس القيد

يتيح  ، حيثراضيةالمحبطة وغير عن تلبية رغبات شعوبها الالدول  عجزرجع لالذي ي دافع العدوانمحصلة ل

  "فلوجل"يؤكد لهذا . الدولةداخل فتظهر صور من التعاون  ،تجاه العدواالعدوانية تهم النزاع فرصة تفريغ طاق

   2.أن العوامل النفسية التي تدعو للصراع والحرب معقدة ومتشابكةعلى 

في اتجاه التأكيد على العوامل النفسية، فالنزاعات حسبه ) Hadley Cantril( "هادلي كانتريل"وتصب نظرة 

هي محصلة لردود فعل الشعوب للأحداث بطريقة آلية على أساس افتراضات تكونت في العقل بناء على 

. الموقف س به قبول أو رفضاتجارب سابقة، وبمجرد تكون الافتراضات والمسلمات ينشأ المقياس الذي يق

التي تركز على أهمية الحالة العقلية للشعب في صنع ) Learning"(عليمية التلقينيةالت" وتسمى هذه النظرية 

نزاع هي انعكاس لما هو موجود في عقول الأفراد، خاصة مسببة للالتوترات بين الجماعات الف .السياسة

  . بأسباب وحقائق موضوعية تزداد اعالمشاعر العدائية التي تفجر النز مع العلم أن ، صناع القرار

، فهي تقوم على افتراض "كانتريل"لطرفي النزاع عما جاء به " النظرة التماثلية"أو "نظرية المرآة" ولا تختلف

الشعور النفسي تحديد ذلك تولد شعور عدائي لطرفين يدخلان في مواجهة عدائية لفترة طويلة، ويترتب عن 
                                                           

المؤسسة  :الجزائر(1945 -1985العربية وتطور النظام الإقليمي العربي  -النزاعات العربية عبد القادر محمودي، .1
  . 31.ص ،)2001الوطنية للنشر والإشهار،

  .187-183 .، ص صمرجع سابقرسلان،  . 2
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يصبح مزاج فضغط الشعب على حكومته لرفع استعدادها العسكري، فيالعدو الذي يجب الاستعداد لقتاله، 

  .الخصم إزاءمحصلة للمبيتات العدائية  ،الحرب المسيطر على الشعب والقيادة

، أن الحالة النفسية للخصوم تؤدي إلى اندلاع الصراع بينهم ،ويرى علماء النفس الاجتماعي في هذا السياق

فيتخذ إجراءات تثير بدورها الطرف الأول ليزيد  ،حيث يشك كل طرف في التحرك الدفاعي للطرف الآخر

  . من تحركاته الدفاعية، مما يؤكد شكوك الطرف الثاني

على  Cognitive Dissonance "المعرفة المتنافرة"في نظرية  )Leon Festinger( "فيستنجر ليون"وركز 

الهوة بين المثل الاجتماعية والواقع الفعلي للنظام السياسي القائم، حيث أن السعي لإنقاص عدم التوافق يقود 

وبتطبيق ميكانيزم النفسية . إلى مؤازرة تنظيمات ثورية في المجتمع لإقامة وسط يتماشى والرؤية المثالية

صناع القرار في النزاعات الدولية، يتبين أنه إذا اقتنع الفاعلة للأفراد العاديين في حالة الثورة الداخلية على 

التوتر لتقليص المتفوق في القوة، و و قادة الدولة بأن أمن بلادهم لا يتحقق إلا على حساب الخصم المهدد 

  .1الناجم عن هذا الفرق يقتنعون بأن ضربة إستراتيجية تحقق التفوق الاستراتيجي

   :لتحليل النزاع الدولي وفق المتغير الداخلي المعتقدات القومية وصنع القرار. 2

هداف وظروف الفواعل لأونظرته  ما، لنزاع الدولي كنتيجة لإدراك صانع القرار لموقفيمكن أن يكون ا

قد تؤدي الدوافع الذاتية لصانع القرار ف. الأخرى، وعليه يصبح محصلة تفاعل داخل الوحدات القرارية

فضي يواعتبارات حدود الحركة السياسية التي لا يمكنه تخطيها كالأمن والمصلحة القومية إلى اتخاذ قرار 

وطبيعة  صانع القرارلمرتبط بالتركيبة النفسية  هوصنع 3،أحد البدائل المتاحة ه، على اعتبار أن2نزاعلل

حول  )Kalevi Holsti ("كالفي هولستي" وفق المثال الذي صاغه، وهو إدراك يحدد مدى عقلانية القرار هإدراك

                                                           
  . 191 -183.، ص ص  مرجع سابق رسلان ،.  1
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انطلاقا الطرفين  أحد سلوكأن ، بل بينهما نزاعاللا يسبب في حد ذاته  الغني والفقير فالفارق بينالغني والفقير، 

فعل ورد ليحتاج حقيقية تحول تناقض المصالح إلى أزمة بمعنى أن  ،1النزاع من ذلك الفارق هو ما يسبب

 3،مصير الدولةلا تهدد  الخلافاتأن سوء إدراك صانع القرار في النزاع رغم  يتسبب فقدعليه، ، و 2فعل

على الاحتفاظ باتجاهات سلبية إزاء الدول يرتكز الذي النمط السلبي ب يصنع القرار النزاعخاصة إذا ارتبط 

يتمثل في الاتجاهات الناتجة عن الذي ، النمط الثابتأو ارتبط ب، عليها في إثارة النزاع البناءالأخرى، و 

عدائية المشاعر الو   ضاعف احتمالات سوء الفهمي مما الآخريناستمرار الاحتفاظ بفكرة نمطية ثابتة عن 

إلى قيام تصور يشير  الذي  النمط بالغ التبسيطارتبط ب أما. سباب أو حقائق موضوعيةلأمستندة الغير 

تصرفات تنسب و ولية على النوايا السيئة، ؤ مستلقى العادة ما ، حيث مبالغ فيه عن طبيعة مسببات التوتر

  4.حلول واقعية لمشكلات داخلية البحث عن لالدخول في حرب بد فيتم، أخرىدولة ل

 Harold and) "سبروت مارغريت"و "هارولد" من كل به قام الذي التمييز على ارتكز التوجههذا و 

Margaret Sprout) أساس على لا يستجيبون القرار صناع أن حيث العملية، والبيئة النفسية البيئة بين 

 أو مطابقة تكون قد التي العالم، لهذا إدراكاتهم و تصوراتهمل يستجيبون لكن و الواقعي، أو الحقيقي العالم

  5.نفسه الواقع وفق بالضرورة ليس و،  للواقعإدراكهم  وفق  يتصرفون أي الحقيقي، للعالم مطابقة غير

  

  

                                                           
1. Kalevi J. Holsti, Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648-1989 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p.7.  
2 .Alexander .L.George, " A Provisional Theory of Crisis Management, " in Alexander 
L.George(ed.) , Avoiding War: Problems of Crisis Management (Boulder, Colo: Westview 
Press, 1991), pp.22. 23. 

 .204. ، صمرجع سابقرسلان، .  3
 .227.  226 .ص ص مرجع سابق، ......الدولية  ةالسياسيالعلاقات إسماعيل صبرى مقلد، .4
مذكرة ماجستير، ، -2004   1999الجزائرية السياسة الخارجية في الشخصية العوامل أهميةالطاهر،  محمد عديلة.5

 .13 .، ص 2005جامعة قسنطينة، 
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   .المتغيرات الخارجية كمحددات لتفسير النزاعات الدولية :الفرع الثاني

تحصر نظرية صنع القرار ظاهرة النزاع الدولي في طبيعة شخصية صانع القرار، فهو انعكاس لتصوره 

تقصيرا في تفسير أسباب النزاع الدولي الذي وموقفه إزاء موقف دولي حسب إدراكه، لكن الجزم بذلك يعد 

وإن كان يبدو كقرار مباشر لصانع القرار، إلا أنه في الحقيقة يعد محصلة لعدة أسباب تؤدي إلى تضارب 

في المصالح والقيم بين الدول، فصانع القرار يكون أمام مجموعة من المصالح القومية لدولته مقابل مصالح 

بيئة ى، وبالتالي فإن صنع القرار هو أيضا محصلة لتفاعل صانع القرار مع القومية لأطراف دولاتية أخر 

  .، وهو الأمر الذي أخذته الدراسة بالاعتبار من خلال دور المتغير الخارجي في النزاعات الدوليةةالدولي

الدول، وإنما هو ليس مجرد نزاع بين و أحد نتائج التفاعل بين وحدات النظام الدولي،  يعتبر النزاع الدوليف

تؤثر  هافإن ،سلسلة من النزاعات بين النظم الفرعية لتلك الدول، فإذا واجهت النظم الفرعية عمليات قسر

في نفس القيم، وينتمون إلى نظم فرعية داخل نظم سياسية أخرى، وهذه النظم تركون على أعضاء آخرين يش

عضويتها أفراد من أكثر  وينتمي إلى ،"تصاليةالنظم الا"الفرعية المشتركة في أكثر من نظام سياسي تسمى 

وعادة ما ينتشر القسر الذي . الخ...الإيديولوجية، و العنصرية، و لنظم الدينيةتها اومن أمثل، من نظام سياسي

   .النظم إلى خارج حدود النظم السياسية، ويصبح سببا مباشرا للنزاع الدولي تلكتتعرض له 

من النظم التي تتفرع إلى يبدأ لا يبدأ بالضرورة من الحدود الجغرافية للدولة القومية، بل ربما الدولي النزاع ف

نظم أدنى، وكل منها له حدود ويتفاعل مع الوسط، فسكان دولة ما من أصل ثاني يتفاعلون أكثر مع من 

تمارس  ة في الدولةهم من أصلهم في دولة أخرى، متخطين بذلك حدود البلدين، وعليه فإن القوى الداخلي

   .1تأثيرا كبيرا على استقرار أو اضطراب النظام الدولي

Ritchard("روزنكرانس ريتشارد"ويولي   Rosencras(  في هذا السياق، اهتماما بدور النخبة في توتر ،

  .الخطر على أمنها تتحرك بما يزعزع استقرار النظام الدولي النخب النظام الدولي، حيث ما إن تستشعر
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إجراءات عدوانية ضد  هااتخاذبفي عدم الاستقرار تساهم النخب غير الآمنة على وضعها الداخلي المهدد، ف

   .1دعم مركزها الداخليلدول 

غير المستقر المتميز بانتشار ظاهرة النظام الدولي و معيار التفرقة بين النظام الدولي المستقر، يتوقف و هذا 

: من قبيل المدخل الاضطرابي رنصعلى طبيعة تفاعل ع يتوقف ،"روزنكرانس" اعتقادب النزاع الدولي،

 ،اختلافات الموارد وتضارب المصالح القومية المتصارعةو  الإحساس بغياب الأمن القومي،و  الإيديولوجيات،

إذا  ،النظام الدولي يصبح غير متوازنف. دور الأمم المتحدةعلى غرار  النظام الدولي منظم حركةعنصر و 

 .حركة، ومن ثم ينتشر النزاع في النظامالكان العنصر الاضطرابي أقوى من منظم 

العلاقة وعلاقة ذلك بطبيعة النظام الدولي، يعود الباحث مرة أخرى إلى  ،على المدخل الاضطرابي وبالتركيز

 Karl( "تشيدو  كارل"يرى  في هذا السياق،، و بين توزيع القوة داخل النظام الدولي والاستقرار الدولي

Deutsch ( سنجر دافيد"و") David Singer( وليد استقرار وحداته، واستمرار بقاء  وأن استقرار النظام ه

ستقرار الدولي طرديا الايتماشى  بالتاليالوحدات يتوقف على عدم سيطرة وحدة قومية على باقي الوحدات، و 

   2.مع اتجاه علاقات القوة في النظام الدولي

ثلاثة  ، لكنه يحمل في حقيقة الأمرميزان القوة يستخدم كمرادف لمفهومي السلام والاستقرار، فإن عليهو 

 ،عن الاستقرار والسلام، أو عدم الاستقرار والحرب، أو سياسات القوة اتعبير قد يكون ف :مدلولات أساسية

القوة قد يسبب النزاع من خلال اختلال ميزان ف، وهناك علاقة جدلية بين هذه المدلولات ونشوء النزاعات

الدول  وقد تسعى، ذلك المسعى حفاظا على تفوقهلالأقوى الطرف ومعارضة  ،هامزيد منلسعي الأقل قوة ل

لها ولأمنها، فيكون رد فعلها أحد مسببات  مباشرا لمزيد من القوة، وهو ما تراه الدول الأقل قوة تهديداقوية ال

  .، على أساس تضارب المصالح"فعل ورد فعل"معادلة  بمثابة يكونلأمر اوفي الحالتين  النزاع،

                                                           
  . 59. ص  مرجع سابق، محمودي ،. 1
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بين الشمال فوارق وسع اليمما غير العادل،  العالميالتوزيع العالمي بالاقتصادي هذا ويتميز النظام 

   .الروح القوميةقوامها التمسك ببيئة ر يوفساهم في تيو ، التنمية الاقتصادية فيالتفاوت  عززي، و والجنوب

حماية الدولة والمصالح لالروح القومية شحنت المتمسكين بقوميتهم و من تحفيز عولمة الاقتصاد وقد زادت 

 . وهو ما يصطدم برفض الفواعل المستفيدة 1القومية،

العولمة، مبررا للدول القوية المستفيدة من الوضع القائم للتحرك بما مسارات وتكون ممانعة بعض الدول ل

له و يتم بلورة مسوغ بينهما، ينشأ النزاع  الطرفين، الممانعة، وإزاء تعارض إراداتيغير سلوكات تلك الدول 

وتارة  مارقةدول البالتارة توصف  ، والتيي تتهدده تلك الدول الممانعةذلحفاظ على الأمن الدولي المن قبيل ا

   .الداعم للإرهاببمحور الشر أخرى 

القانونية  الضوابطعلى تخطي " القانعة"الفواعل القوية  وقد ساهمت فترة ما بعد الحرب الباردة في تشجيع

وفرض سياسة انفرادية بعيدا عن الأطر القانونية المعروفة، إلى درجة ، وترتيبات الشرعية الدولية، الدولية

  .استخدامها القوة من دون تفويض أممي

هناك تداخلا الدولية، حيث من الصعب حصر أسباب النزاعات أنه يعتقد الباحث بناء على ما تقدم، و 

  .ةوالدولي ةالمحلي المحددات وبين ،ةوالموضوعي ةالذاتيالأسباب  وتناغما في نفس الوقت بين

، كذلك التنوعالتعدد و  المفسرة لهاالمقاربات النظرية على  يضفي ماهو الدولية أسباب النزاعات  ولعل تعدد

  .كما سيوضحه المحور التالي من الدراسة

  

  

                                                           
  :في الموقعالوضع الراهن واتجاه المشاكل العرقية في العالم،  ،سحر الأبحر . 1
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      .في إطار نظريات العلاقات الدوليةالقوة والظاهرة النزاعية  :لثالثا بحثالم

الشائعة في العلاقات الدولية على مر التاريخ، مما جعل هذه العلاقات  الممارساتمن  القوة يعد استخدام

   .، والظاهرة النزاعية الظاهرة الأبرزالدولية "القوة" في واقع الحال المتكرر علاقات

 القوانين النظرية الواقعية أهم النظريات التي سعت لدراسةاعتبار إلى الدراسات الأكاديمية تميل و 

توزيعات القوة وتوازنات المصالح، إلا أن التمعن في تتعلق بوالتي  ،الدول سلوك تحكم التي الموضوعية

  . تعدد النظريات لا يعني بالضرورة اختلاف الواقع خرى، تجعل الباحث يعتقد بأنالأ ةنظريال المقاربات

تعزيز مصالح للقوة محورية اع بشكل أو بآخر على مٍ جْ تُ  ،في اعتقاد الباحث ،نظريات العلاقات الدوليةإن 

  .فاعل رئيسي في المجال الدوليكالدولة 

 تفسر وتحلل النزاعاتمدارس ونظريات العلاقات الدولية التي إلى في هذا المحور دراسة العود ت ،لهذا

  . قصد الخروج برؤية تفسيرية شاملة، الدولية

تعتمد على مستوى واحد من مستويات تحليل الظاهرة النزاعية،  التي تركز، تنوعةمالرؤى ال فعلى عكس

جيدا إلا فهم النزاع الدولي يُ لا  ،مستويات تحليل متكاملة كونهاكل مستويات التحليل في آن واحد، الدراسة 

  .ضمنها معا

 ترتيبالحترام دراسة لم تولي أهمية لالنظرية، تجدر الإشارة إلى كون اللمناقشات اوقبل التطرق لمختلف ا

لواقعية الرئيسي ل فتراضالاعلى معاينة المقاربات النظرية لمعرفة مدى ثبات  ا، بقدر حرصهظهورهاالزمني ل

  . التقليدية، بدليل أن المصلحة الوطنية للدول مازالت تمثل الهدف الأساسي والنهائي للسياسة الخارجية

  .للقوة والظاهرة النزاعية المنظور الواقعي: الأولمطلب ال

قد كانت البداية بالواقعية التقليدية فعرفت الواقعية منذ ظهورها مسارا تطوريا أفرز العديد من الاتجاهات، 

التي نهلت من إسهامات قدماء المفكرين، قبل أن تخضع بدورها لقراءات تعديلية  ،"هانس مورغانثو"مع 

  . أخرى إن صح التعبير" واقعيات" كمحصلة لتحـولات في بنــية البيئة الدولية، وتفرز
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  .التقليدية الواقعيةضمن  والظاهرة النزاعيةالقوة : الفرع الأول

مفكرين ال يدالدولية، إلى مساهمات عد للعلاقات المنظور الواقعي لظهور مهدت التي ترجع الروافد الفلسفية

 المفاهيمية للعناصر الخلفية الفكريةشكلت  ،مساهماتوهي  ."هوبز" و ،"مكيافيللي"و ،"ثيوسيديدس"منهم 

  . المصلحة و القوة علاقات على نظرية تركز لافتراضات أسست التي

وأوضح أن القوى،  في ميزان والتحول المصالح المتناقضةإلى  الحروبأسباب  "ثيوسيديدس"أرجع فقد 

من جهته  "مكيافيللي" أكد و 1.القوة مفهوم من انطلاقا ،مصالحها بحساب وتقوم، القوة عن تبحث الدول

 التحولات فرض أكثر العوامل أهمية في ها، كون2بناء الدولة والدفاع عنهالحتميتها و  محورية القوة على

الأكثر  الظاهرة هو الأقوى لأن انتصار الذين لابد أن يكونوا واقعيين، للحكام المحدد الرئيسي ، و3السياسية

واقعية السلوك الإنساني الذي يستند إلى  و ،أولوية القوةبين  "مكيافيللي"قد ربط  و 4.التاريخ وضوحا في

 آليتين هما القانون والقوة، أين توجدسلوك الدول في المجال الدولي، على نفس المنطق وطبق الخوف، 

، طالما أن عتبار للأخلاقلادون إعارة ا 5،فلابد من اللجوء للقوة الأهداف، لتحقيق ولأن القانون لا يكفي

لغدر السياسة الالتفات  دون الهدف العبرة بتحقيقو  وزيادتها، القوة على هو المحافظة السياسة هدف

  . 7لأخلاقوليس اوالأمن،  المصلحة السياسة هي غايةف 6،وتعارضها مع الشرعية

                                                           
: السليمانية(نظرية الواقعية في العلاقات الدولية، دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرةفرج،  محمد أنور .1

 .181 -171 .، ص ص) 2007مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية 
 .250 .ص) 2001 ،المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة( دراسة في فلسفة الحكم: الأخلاق والسياسةإمام عبد الفتاح إمام، .2
 .364 .، ص)1991جامعة الكويت،: الكويت( موسوعة العلوم السياسيةمحمد محمود ربيع، إسماعيل صبري مقلد،  .3
 . 54.ص ،)1982 ،وزارة التعليم العالي: بغداد(  والحديث الوسيط السياسي الفكر مصطفى، عبد الجبار عبد .4
  . 148 -  143 .ص ص ، )  1991الدار الجماهيرية، : ليبيا (خيري حماد   :ت ،الأمير ميكيافيللي، نيقولو .5
 .23.ص ،)1990المؤسسة الجامعية للدراسات، : بيروت ( الحديث العصر في السياسي الفكر تاتجاها ،محفوظ مهدي. 6
 .464.ص ،)1984المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت(  الفلسفة موسوعة بدوي، الرحمن عبد. 7
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 .فيما يخص سلوك الأفراد والدول في التأكيد على ثنائية المصلحة والقوة، بدوره "هوبز توماس"ساهم  كما

سبيل  يستعمل القوة في، فإنه 1والاستقرار الأمن تحقيق وهي ،طالما أن مصلحة المجتمع من مصلحة الفردف

القوة، وهذا ما ينطبق على الدول التي تسعى  على للحصول أبديا ما يجعل حياته صراعا باستمرار، ذلك

  2 .تحقيق الهيبة والمكانةو لمزيد من القوة بداعي ضمان الأمن 

، الدولية السياسة في القوة ونظرية ،الخلفية الفكرية للنموذج المعرفي الواقعيغيرها و هذه المساهمات شكل وت

التكيف مع واقع القرن العشرين اول ، الذي ح"هانس مورغانثو"تأسس على يد  هالذي تتفق جل الكتابات أن

، فجاءت كتاباته معبرة عن ذلك، بافتراض أن نزاعيةأمن وتفاقم الظاهرة ال اللاو  الذي تميز بالاضطراب

فالسياسة الدولية   3.بشكل منفرد صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز مصالحها هيالشؤون الدولية 

أو القوة نفسها،  ،أو الرفاهية ،أو الأمن ،الحريةلاستهداف هي صراع على القوة  "مورغانثو" نظربالدولية 

 الدول متى سعتأنه أو اجتماعي، فالمؤكد  ،أو اقتصادي ،أو فلسفي ،دينيالهدف  لافغسواء كان 

وسيلة رئيسية لتحليل  يه ه،لمصلحة بحسبلذلك فا 4.عن استخدام القوة هالا غنى ل، فلتحقيق تلك الأهداف

   5.السيطرة أشكال كل على تنطوي التيالسياسة الدولية، 

 على القائمة السياسات جميع غاية أن مؤكدا الدولية، للسياسة مركزي كجزء القوة بدراسة "نثوغامور  "قام وقد 

  6.سياسي عمل لأي المقرر والدافع، للسياسة الكبير الهدف هي التي القوة، على الحصول ،الصراع

                                                           
 . 379 .صمرجع سابق، محمد محمود ربيع، إسماعيل صبري مقلد، . 1
 .108 .ص ،) 1988مكتبة كندي،  :عمان(  السياسية الفلسفة في دراسات الظاهر، جمال أحمد. 2
  :زقاغ عادل و زيدان زياني، نقلا عن موقع: ،ترجمة"عالم واحد، نظريات متعددة: الدولية العلاقات"ستيفن وولت ،  .3

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR 
 .19 – 17. صص  سابق، ع، مرجمقارنةنظريات السياسة الدولية دراسة تحليلية إسماعيل صبري مقلد،  .4
 .229 .ص ، مرجع سابقفرج،  محمد أنور. 5
 العربية الإمارات ، دبي ، للأبحاث الخليج مركز ، العالمية السياسة عولمة ، "بالتسغراف روبرت "و" دورتي جيمس". 6

 .61 .ص ،2004، المتحدة
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في كون الصراع من أجل القوة حقيقة في العلاقات الدولية،  ةالتقليدي ةوتتمثل مرتكزات وتصورات الواقعي

لأن الدول أهم الفواعل ولا توجد قوة فوقها، وهي بحاجة دائمة إلى الأمن وحماية مصالحها، لهذا تسعى 

  1.وتقليص تكاليف تحقيق الأهداف، في إطار تصرف عقلاني ،دوما لاكتساب القوة قصد تعظيم الفوائد

بنظره عملية التي هي فيما يخص صنع السياسة الخارجية،  كزاتتعلى هذه المر  "مورغانثو"يبني  و

  2.تأخذ بالاعتبار الموازنة بين الوسائل المتوفرة في متناول الدولة، والأهداف التي تبقى ثابتة ،عقلانية

في  هاتجسديتكرر إلى طبيعة البشر التي  ، فإنه يستندتحليل الواقعي للظاهرة النزاعيةأما بخصوص ال

الدولي  المحيط في والسلطان القوة أجل من صراعهاخلال الدول، فالدولة  تمستوى أعلى ضمن سلوكيا

 في السلوك ماثل اوهذ. على الآخرين الهيمنة وتحاول ،مصلحتها الخاصة تتصرف كالإنسان، تبحث عن

  . النظام الدولي الترابطات الدولية نظرا لفوضى كل

لها  يحفظ بماكما يتصرف الإنسان دول التتصرف  تكفل الأمن، عالمية سلطة وغياب الفوضى ظل ففي

 بمعانات عليها محكوما يكون بذلك، تقم لم الذات، وإذا على للحفاظ القوة عن بحثالإنسان تهي كف، أمنها

  3.والاندثار ، والانهزام، الإكراه

فيها،  السياسة جذورها قوانين تجدحيث  ،"مورغانثو"في تحليلات  الارتكاز وتعتبر الطبيعة البشرية نقطة

  سلوك ماثل ذا اله ، وعلى الآخرين الهيمنة ويحاولون الخاصة مصلحتهم عن ونيبحثو ، ونأنانيفالناس 

 فاعلكدولة  لكل الخارجية للسياسة الأدنى الحدو  4،الدولةإلى  الأسرةمن  الإنساني الترابطأشكال  كل في

                                                           
  :، ترجمة عادل زقاع، نقلا عن موقعمفهوم الأمن في العلاقات الدوليةتاكايوكي يامامورا،  .1

http://www.geocities.com/adelzeggagh/secpt.html 
 .30 .، ص) 2005، 1دار الهدى للنشر والتوزيع، ط : رمص( نظريات وإشكاليات...النظام الدوليجهاد عودة،  .2
 .93 .ص ،)2000دار وائل، : عمان( الدولية العلاقات مبادئ توفيق، حقي سعد .3
 ،)1996الدار الجماهيرية، :ليبيا(  دراسة في الأصول والتاريخ والنظريات: الدولية السياسية العلاقات العقابي، عودة علي.4

 .20 .ص ،)1996
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 كل لأن ذات سيادة، دول إلى مقسما العالم ظل حفظ البقاء طالما يكون أن يجب، وليس الفرد رئيسي دولي

   1.خطر أي من وجودها لحماية مضطرة دولة

 اعتبارات تركز علىولا  ،2القومية المصالح لقانون قوة تخضع علاقات هي الدولية العلاقاتإن وعليه ف

 السعي كانت يجب حيثما، و عينها القومية هي المصلحة الأخلاقية المصلحة، فالقيم من تحد صرفة أخلاقية

 الدولة حياة على والمحافظة أخلاقية، قوة تمثل كيانها على والمحافظة الدولة إبقاءوبالتالي فإن  3،لاكتسابها

  4.الدولة أخلاقية لرجال بمثابة مهمة هو

 القوة ميزان في اختلال ظاهرة إلا ليست أن الحرب "مورغانثو" يفترض ،حليل للظاهرة النزاعيةلمزيد من التو 

  6.والاستقرار لإقامة السلام عملية الأكثر الوسيلة هو القوى ميزانو  5،الدول بين

 العلاقات حيث أن دراسة الرئيسية،التحليل  تمثل وحدة ،عند الواقعية التقليدية الدولةبناء على ما تقدم، فإن و 

 لاتخاذ متميز مركز الدولي الواقع في هي دولة كل، لأن تلك الوحدات بين دراسة العلاقات هي الدولية

 إلى يفضي القوة، النهائي لأدوات الاحتكار ظاهرة من الدولية البيئة لخلو نتيجة المراكز هذه القرارات، وتعدد

 ثم ومن إرادتهم، فرض تبادل إلى فيسعون أعلى، حكم في غيبة جميعا اللاعبون فيه يعمل الألعاب من نوع

  7.الإرادة لفرض وسيلة باعتبارها الأخير الملجأ الحرب هي فإن

  

                                                           
الهيئة المصرية العامة للكتاب، :القاهرة(الدولي دراسة تطور الأسرة الدولية المعاصرة  الصراع نظريةرسلان،  فؤاد أحمد .1

 .228 .ص ، )1986
 .34 .ص ، )2002المؤسسة الجامعية،: بيروت ( الدولية العلاقات مبادئ منذر، محمد .2
 .53 ،52 .ص ص ،)1990دار العلوم،  : الرياض( المعاصرة الدولية العلاقات عثمان، البشير إبراهيم .3
 .235 .أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص .4
 .304 . ص ، )2002مكتب خوارزم، : الإسكندرية( الحديثة السياسية النظرية ثابت، عادل .5
 .25 .ص سابق، مرجع ،الدولية العلاقات في النظرية حتي، يوسف ناصيف .6
 ،)1986المكتب المصري الحديث، :الإسكندرية( النظرية العامة للمعرفة السياسية: السياسية النظرية بدوي، طه محمد .7

 .198 .ص
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   .)بنيويةال(الجديدة الواقعية : القراءات المتجددة للواقعيةضمن  والظاهرة النزاعيةالقوة  :الفرع الثاني

 ممثليها  ومن ،التقليدية للواقعية امتداد بمثابة ،البنيوية بالواقعية أيضا تعرف التي الجديدة الواقعية تعد

   ."مودلسكي جورج"و "تاكر روبرت"و "جيلبن روبرت"و "كريزنر ستيفن"و"والتز كينيث"

من مجمل انطلقت لهذا ن الواقعية التقليدية بالغت في تفسيرها للمصلحة، أ بنيويةالواقعية الاعتبرت وقد 

بنية النظام الدولي تشكل كل خيارات على أساس أن  1المنظومة الدولية التي تفرض نفسها على وحداتها،

انطلاقا من تفسير أهداف الفواعل ورغباتها  في بنيويةالواقعية ال ركزتوعليه،  2.الخارجية للدولةالسياسة 

   3.ذاتية النشوءوليست خارجية كونها 

  :   والظاهرة النزاعيةالقوة حول  ) Waltz Kenneth( "كينيث والتز" طرح .أ

بفوضى تولد  يتميز الدولي النسق أن معتبراالدول،  لسلوك تحليلي كإطار النظام الدولي على "والتز"يركز 

 فقط تهتمو  6،يجعل الدول تتخوف من بعضهاما  5، نظرا لغياب حكومة تراتبية،4بيئة تنافسية تمنع التعاون

تشكل هي ما بنية النظام الدولي بالتالي تكون و  7.ابمصالحها وبأمنها والمحافظة على نفسها بنفسه فقط

                                                           
  12- 11، اتحاد الكتاب العرب، العدد مجلة الفكر السياسي ، ترجمة قاسم المقداد،العلاقات الدوليةاكزافييه غيوم،  .1

  :، نقلا عن موقع2003مزدوج، دمشق، 
http ://www .awu - dam.org/politic/11- 12/fkr 11- 12-004.html 

 .327 .، ص)2005، شركة باتنيت للمعلومات والخدمات المكتبية: باتنة( الدوليةالمدخل للعلاقات مبروك غضبان،  .2
3.Volker Rittberger, "Approaches to the study of foreign policy derived from international 
relations theories", in site internet: 

http ://www .isanet.org/noarchive/ rittberger.html  
دار : بيروت( ، ترجمة هاني تابري توازن القوى في العلاقات الدولية الاستعارات و الأساطير والنماذجريتشارد ليتل،  .4

  .232 .ص، ) 2009الكتاب العربي، 
منشورات اتحاد الكتاب العرب سلسلة : دمشق(، ترجمة قاسم المقداد السياسة الدولية النظرية والتطبيقأليس لاندو، .5

 .20 .، ص) 2008، ) 2(الترجمة 
، )2004الخليج للأبحاث الطبعة الأولى، مركز: دبي(ترجمة مركز الخليج للأبحاث  فهم العلاقات الدولية،كريس براون، .6

 .54 .ص
  .62 . ص مرجع سابق، الدولية العلاقات في النظرية حتي، يوسفناصيف  .7



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

65 
 

لطبيعة الفوضوية للنظام الدولي تفرض على الدول نمط بمعنى أن ا 1للدولة،خيارات السياسة الخارجية 

الترتيب في سلم القوى  وفقالدور طبيعة وتحدد السلوك المتبع في بيئة المساعدة الذاتية وعدم الأمن، 

   2.مصادر القوةمرهون بالدولي، ال

 الطابع وليس بناء على ،النظام الدولي نيةب انطلاقا من يتم "والتز"حسب  السياسات الدوليةإن تفسير 

تهتم  يجعل كل دولة لا ،الدول تحمي مركزية سلطة وجود البشرية، فعدم  الطبيعة ، أو علىوحداتهالداخلي ل

الدول  جميع على تسيطر عالمية حكومة توجد لا بالفوضى طالما تتميز الدولية السياسةف 3.بمصالحها إلا

الظاهرة تعم ، فالقوة إلى اللجوء حريةتتفشى و  القرار اتخاذ مراكز تعددت وبالتاليعامة،  قواعد وتطبق عليهم

  5.توسعية وربما ،لأغراض دفاعية قوةمزيد من ال لتحصيل الدول دفعالأمر الذي ي 4نزاعية،ال

 مبدأ مساعدةيكون ب هالدولي، وعلاج لنظاما هرامظمن هو  بالأمن الإحساس عدم ويفهم مما سبق أن

 المعضلةفتنشأ  الأمن، بعدم دولالشعور  في سهممع العلم أن ذلك ي .6بتحصيل مزيد من القوة الذات

  7.القومي والأمن البقاء هيالأساسية  القومية تصبح المصلحةف ،الاطمئنان عدم من الأمنية، وبيئة

 الفوضوية البنية إلى البشرية من الطبيعة ،الدولية نزاعاتال نشوب تفسيرفي  هتماملاا "والتز"لقد حول 

التوتر انطلاقا من سعي بدورها التي تؤجج و  ،)الأمني المأزق(الأمنية الدولي التي تؤدي إلى المعضلة للنظام

  .كل طرف لاتخاذ إجراءات عسكرية لتعزيز أمنه، وهو ما تراه الأطراف تهديدا لأمنها

  

                                                           
 .327 .، صمرجع سابقمبروك غضبان ، . 1
 .22 .، صمرجع سابق، السياسة الدولية النظرية والتطبيق أليس لاندو ، .2
 .62 .ص مرجع سابق، الدولية العلاقات في النظريةحتي، يوسفناصيف  .3
 .161 .ص ، ) 2000دار الحقيقة،: بيروت( الدولية العلاقات حداد، ريمون .4
 1999مركز الأهرام، : القاهرة(ترجمة رضا خليفة ،الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي: القوة إلى الثروة من زكريا، فريد .5

 .28 .ص  ، ) 1999
 .218 .ص سابق، مرجع ، التاريخ نهاية فوكوياما، .6
 .244 – 242. ، ص صسابق مرجع ،نظرية الواقعية في العلاقات الدولية أنور محمد فرج، . 7
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  :  النزاعيةوالظاهرة القوة حول  ) Robert Gilpin("نروبرت جيلب"طرح  - ب

متكرر  تتغير، فهي صراع لم الدولية سابقيه من الواقعيين، أن طبيعة العلاقات على غرار" نجيلب"يعتبر 

، الأمر الذي يركز على الإطار الاقتصاديوهو . الفوضى في حالة بين أفراد مستقلين والقوة الثروة على

عالمية  عناصر الاقتصادية على أن الدوافع" نجيلب"يؤكد  و .جعل اتجاهه يعرف بالواقعية الماركانتيلية

الاقتصادي  توزيع الفائض هي قضية نادرة، هموارد عالم في والقضية الأساسية الدول، سلوك في موجودة

 في النسبية من حصصها بما  يزيد ،الاقتصادية والأنشطة العلاقات على الدول للسيطرة لذا تسعى المتوفر،

 الدولي وفقا النظام وتغيير توسيع سيطرتها،الدول  أمنها الخاص تحاول تعزيز أجل ومن 1.الفائض هذا

 أو جهود الأفراد النهايةب عكسي ،الدولي السياسي التغيروعليه فإن  2.فيها المصالح الخاصة جماعات لرؤية

 أو المجموعاتة وقو  مصالحات تغير  ، بمعنى أنمصالحهم خدمةل والأنظمة المؤسسات لتغيير المجموعات

   3.التغييرات تلك عكسما يب السياسي النظام تغييريؤدي إلى  ،الدول

أن ما ستحققه يفوق ما  ، ودولة ما أن التغيير مفيد لهاإذا اعتقدت  هأن "بنجيل"وجهة نظرويفهم من 

عندما يتحقق التوازن بين الأرباح والأثمان، تسعى الدولة ، و ستخسره فإنها تعمد إلى تغيير النظام العالمي

وكان هناك من يتحدى الهيمنة، فإن النظام لن يستقر إلا على  ،لحفاظ على الوضع القائم، وإذا لم تستطعل

  4.اميزان يعكس حقيقة توزيع القوى دولي

نمو المعدلات  كون ،لتفسير السلوكات في المجال الدولي، ةعلى علاقات القوة الاقتصادي "جيلبن"ركز  لقد

  .المطالبة بإعادة توزيع الأدوارب يؤدي إلى البدء ،تباين مستويات القوة ومحرك عملية التغيير، هو 

                                                           
دار الشؤون الثقافية، : بغداد( مفتن النصر االله  باسم : ت  ،العالمية السياسة في والتغيير الحرب ،جيلبين روبرت .1

 .25  ،24 .صص   ،)1990
 .29 .صمرجع سابق، ، زكريا فريد .2
 . 24 .ص مرجع سابق، ،العالمية السياسة في والتغيير الحرب،جيلبن روبرت .3
منشورات الهيئة العامة : دمشق( 2001أيلول  11أولويات السياسة الخارجية بعد أحداثالشاهر،  إسماعيلشاهر . 4

 .103 .ص ،)2009السورية للكتاب،  
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 تشكل النظام فيقوى الأ الدول غير أن، مؤسساتالالدول عبر  تعاون إمكانية ستبعدي لا" جيلبن"لئن كان و 

القوة،  لممارسة المؤسسات ساحات، وبذلك تكون العالمية القوة في نصيبها وتزيد من لتحتفظ المؤسسات

 يخضع الاقتصادف، للنظام الخضوع على الضعيفة الدولمن خلالها  التي ترغم القوية الدول تخدموآلية 

  1.الأم للحكومة الخارجية للسياسة أدوات هي شركاتمؤسسات والالو  الحكومية، للسياسات

في حدود ) استخدام القوة(أن الواقعية البنيوية تحصر تفسير السلوك الخارجي للدولة  ،يفهم مما تقدمو 

  . معطيات البيئة الدولية وبنيتها الفوضوية

الإجابة على لعل  فند كليا طرح الواقعية الكلاسيكية، ولا يأن هذا الطرح تذهب الدراسة إلى الاعتقاد بو 

وضى النظام الدولي هي من صميم فعل إرادي دولاتي نابع من أليست ف: تأكيد ذلكبعض التساؤلات كفيلة ب

أليست الفوضى من صميم المصلحة القومية لبعض الدول القوية حتى ، السعي لتحقيق مصلحة وطنية؟

أليست نظرية الفوضى الخلاقة آلية لاستفحال فوضى النظام الدولي، ، تبني عليها سياستها الخارجية؟

  .استخدام القوة كتجسيد عسكري للسياسة الخارجية؟والتأسيس للتدخل الخارجي و 

حصر الواقعية البنيوية تفسير استخدام القوة في حدود معطيات البيئة الدولية  يعتقد الباحث بأنهذا، و 

في رسم السياسة  وبنيتها الفوضوية، لا يعني الجزم بإلغاء تأثير المحددات الداخلية والمصلحة الوطنية

ضرورية ومفصلية في السياسة الدولية لأن بيئة النظام الدولي  بنيويةبالنسبة للواقعية اللقوة الخارجية، فا

    .صميم المصلحة الوطنيةومن فوضوية، ما يجعل حفظ الذات من اهتمام الدول 

الخاص الأكاديمي ولعل عدم الجزم بفصل المحددات الداخلية عن السياسة الخارجية هو ما أسس للجدل 

تأثير السياسة الداخلية على السياسة الخارجية في إطار النموذج المعرفي الواقعي نفسه، من  بتأثير أو عدم

الواقعية النيوكلاسيكية ، أو الطرح الذي جاءت به "جيلبين روبرت"الطرح الواقعي الذي أورده خلال 

  .كما سيوضحه المحور الموالي باتجاهيها الدفاعي والهجومي

                                                           
 .383  ،  382.صص  ،مرجع سابقنظرية الواقعية في العلاقات الدولية،  أنور فرج، .1
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    .الواقعية التقليدية الجديدة: القراءات المتجددة للواقعيةضمن  والظاهرة النزاعيةالقوة : الفرع الثالث

حاولت الواقعية التقليدية الجديدة تخفيف الفصل بين البيئتين الداخلية والخارجية، وإعطاء أهمية للمحددات 

لتبين الواقعية الدفاعية والهجومية، فجاءت  .جانب المحددات النسقية في تفسير السلوك الخارجيبالداخلية 

  .تأثير البنية الداخلية وإدراك صانع القرار على توجهات وأهداف السياسة الخارجية

   :الواقعية الدفاعية.أ

، لذلك تبحث عن الأمن وتسعى إلى البقاء ،أن الدول ضمن فوضى النظام الدولي الواقعية الدفاعيةترى 

يسود الأمن وتزول حوافز نزعة التوسع،  ،أكثر تيسرا من القدرات الهجوميةعندما تكون القدرات الدفاعية 

الأمن أوفر  كان أسهل، الدفاع كان كلماو  ،على سلوك الفواعل هاتأثير الدولية ويخف فوضى التقلص وت

   .الدولية الفوضى تأثيراتوتقل التعاون أعلى،  واحتمالات أقل، التوسع وحوافز

عند إلا  ،دبلوماسية عنيفة وإستراتيجية هجومية قرروني صناع القرار لاأن الدفاعية  الواقعيةيعتقد أصحاب و 

مناخ  غياب عندلهذا  1،غياب الأخطار الخارجية تنتفي دوافع إتباع سياسات عنيفةبالإحساس بالخطر، و 

تجند ، فالخطرعندما تستشعر تسعى للأمن فهي وبالتالي  2،للتوسعالنظامي  الحافز لدولل يتوافر لا التهديد،

  3.النظامي للتوسع الحافز هال يتوافر لا مناخ التهديد، غيبي عندما، و هامجموع قدرات

حسب وجهة نظر الواقعية الدفاعية، لابد من الإشارة إلى أنه  الإحساس بالخطرلكن بالعودة إلى محدد 

يرتبط بإدراك صانع القرار، وهذا الأخير هو المحدد الأساسي للاستقرار أو الفوضى التي تؤسس لاستخدام 

وهنا يتوقف الباحث مرة أخرى ليدعم أسس ومرتكزات الطرح الواقعي الأصيل فيما . القوة في المجال الدولي

  أليس إدراك صانع القرار هو الوجه الآخر للمصلحة الوطنية؟ ،افع المصلحةيتعلق بد

   :الهجوميةالواقعية .ب
                                                           
1.Jean- Jack Roche, Théories des Relation Internationales (Paris: Editions Montchrestien, 5 
ème Edition 2004)  ,   p. 62. 

 .16 .ص سابق، مرجع ،القوة إلى الثروة من زكريا، فريد.  2
 .387 – 385 .صص  مرجع سابق، أنور فرج، . 3
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 كلماذا هل 1،غزو بسهولةالالقدرة على  ةلدولل كلما كانتزيد احتمالات الحرب أن  تعتقد الواقعية الهجومية

   .هجوملل تعرضها احتمالات قلت كلماأقوى،  كانت الدولة

أن التوقف وتعتقد ولا تقر الواقعية الهجومية بفكرة الفوضى كعامل وحيد لتفسير وتوجيه السياسات الخارجية، 

تغيير ل تدعو قد التي الدول عند فرضية اكتفاء الدول بهدف البقاء فقط،لا يأخذ في الحسبان تهديدات

 النسبية، قوتها من الأقصى حدال تحقيق على تشجع الدول الفوضىف أكثر، طالب بمزاياتالوضع القائم و 

   .الوضع بتغيير تطالب القوة التي تظهر وقت أي فيتعلم  لا كونها

شيء  لا الأمريكي،الدور  دون ه منأن John J.Mearsheimer "ميرشايمر "يؤكد  وفي هذا الخصوص،

 متوازنة، غير أقطاب تعددية إلى ينقل أوروبا، أمني تنافس ينشأ فقدمسالمة، مستقرة و  أوروبا بقاء يضمن

قد و  عظمى، قوى كلها الخاص بنفسها، فتصبح أمنها وضمان العسكرية قواتها بناء على دولها وسيكون

   2.حاربتت

 عن تبحث، فكل الدول الدولية العلاقات في والشك الفوضى بوجودالواقعية الهجومية تعتقد  إنوبناء عليه، ف

، كما  أن بالتعاون وعدت كانت لو حتى وعودها في المستقبل وتخلف رأيها تغير أن يمكنو  مصالحها،

 3.نفسها تسليحيحتم على الدول  والهجومية، الدفاعية والأسلحة الدوافع بين التمييزصعوبة 

  

  

  

                                                           
  :فيزقاغ عادل و زيدان زياني، : ،ترجمة"عالم واحد، نظريات متعددة: العلاقات الدولية"ستيفن وولت ، .1

: http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR 
 /س، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الثقافة العالمية، "مستقبل سياسة التهدئة الأمريكية"يمر، اميرش. ج. جون . 2

  .98 - 93 .، ص ص )2002أكتوبر  –سبتمبر ( 114 /، ع21
  :في ،الباردة الحرب بعد للواقعية الثابتة القوة محجوب، فضيلة .3

ahram.org/acpss/ahram/2001/1/1/READ/104.HTM 
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   .والظاهرة النزاعيةللقوة  "الواقعية"غيرالمقاربات النظرية : الثانيمطلب ال

 عن التعبير تم قد و .القوة العسكرية مجالتتعلق ب قضاياتركيزه على بسبب  نتقادلال الواقعي النموذجتعرض 

 تعكس ،جديدة افتراضات انطلاقا من والظاهرة النزاعيةلقوة مسألة ا دراسة نظرية جديدة تحاول مقاربات

  . المحاور التاليةناوله الدراسة من خلال ، وهو ما تتالمتطورة الدولية الحقيقة

  .والظاهرة النزاعيةلقوة ل الليبراليالمنظور  :الفرع الأول

 أخذكونه لا ي القوة، سياسات خلال منظار من الدولية يرى السياسات الطرح الواقعي الذي نو الليبرالي يرفض

 من الاعتماد الدولي نابعة عديدة قوى تأثير تحت المعاصرة التطورات لعديد العواقب الهامة الاعتبار في

 المشترك، وأن الاعتماد إلى حالة أقرب الدولية العلاقات بيئة أن على ونيؤكدفهم  ،لهذا 1.المتبادل

مما  الأمنية، القضايا بدل الاقتصاد على قضايا تنصب أصبحت الخارجية سياستها في الدول اهتمامات

عن طريق  2،الدولي النظام فوضى تقنينلإمكانية وبالتالي هناك  .والتعاون بروز مناخ من التفاهم إلى أدى

على أساس  ا،هبعض ضد القوة استخدام الدول لتجنيب الأكثر ضمانا الوسيلة يه التي ،المتبادل الاعتماد

  3.الدخول في نزاعات وثيقة بينها تحول دون علاقات اقتصادية وجود

 الدوليـة، المنظومـة تشـكل ،ومؤسسـات مشـتركة المتبـادل عبـر منظمـات دوليـة الاعتمـاد تسيير علاقـات ويتم 

 لصـالح للـدول الأنانيـة النزعـة علـى والتغلـب  ،الدوليـة العلاقـات والتنظـيم فـي ترتيـبال تحقيـق تسـتهدف وهي

  4.مشتركة مصالح تحقيق على الدول في مساعدة فعليا وبذلك تلعب دورا أكبر، فوائد

                                                           
 .السياسة الدولية، ع"، الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد العلاقات نظرية "مصطفى، محمود نادية .1

 .58 .ص ،) 1985أكتوبر(، 82
 المصرية الجمعية :القاهرة(مجدي كمال و أمين  أحمد :ت ،والتاريخ للنظرية مقدمة الدولية المنازعات،ناي .س جوزيف. 2

  .19 .ص ،)  1997العالمية،  والثقافة المعرفة لنشر
3  .Robert Keohane, Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World Politics in 
Transition , (Boston:little Brown,2ed ,1989), PP.20−25. 

 . مرجع سابق،"عالم واحد، نظريات متعددة: العلاقات الدولية"ستيفن وولت ،. 4
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 آثارمن  وتخفف، الأمنية المعضلة حدةمن  تقلل الدولية المؤسساتفإن  ،بحسب المنظور الليبراليف

   1.المنازعات لحل سبلا تتيحو  ،الدول بين الامتيازات لتبادل الفرصةتوفر  ، كونهاالدولية الفوضى

يرى في الديمقراطية مفتاحا للسلام العالمي، على أساس أن الدول الديمقراطية أكثر ليبرالي هناك اتجاه كما 

  .ةتعميم الديمقراطي مر عبرأن تقليص النزاعات ي بمعنى  2،ميلا للسلام من الدول التسلطية

جعل تحيث من احتمالات الحرب،  حدت الديمقراطية أن "راي لي جيمس"و "كيوهين" ؤكديوفي هذا الصدد، 

   3.والسلام بالحربمنه خاصة ما تعلق  ،خارجي تحرك الداخلي في أي العام لرأييراعون ا القادة

عتماد المتبادل لا يخلو من لاحتى ا هبدليل أن القوة،مبدأ اعتماد نهائيا تلغي  لمالليبرالية فإن  ،مع ذلكو 

  . الدولية" القوة"كرس واقعية علاقات يبذلك و مضامين القوة وتوزيعاتها غير المتماثلة، وه

متماثـل، ال غيـر تمـادمشـيرا إلـى الاع ،السـلام فـيه ودور  المتبـادل آليـة الاعتمـادنفسـه  "والتـز كينيـث" ينتقـدو 

تغطـي  إيديولوجيـة مجـرد المتبـادل الاعتمـادمـا يجعلـه يعتبـر  ،)القـوة ميـزان(قويـة  لـدول ضـعيفة وتبعيـة دول

 و تراجـع سـطوة الـدول  الحكومـات، بـدل الأسواق إلى  انتقال حسم القرارات فكرةأن حقيقة النفوذ والهيمنة، و 

   4.بالواقع ماله لا علاقة رغبة و مهو  إلا ما هي ،هاوسيطرت

 بين رابطة هناك يعد لمو  عسكرية، غير باستمرار الصراع بأساليبتقر  الليبراليةويفهم مما سبق، أن 

 غير متغيرات على النتائج تتوقف أضحتو ، التفاوضية المواقف ونتائج العسكرية للقوة التوزيع الكلي

   5.الدول سلوك علىدور مؤثر  الدولي النظام في الثروة توزيع، وأصبح لعسكرية

  

                                                           
  .397 .صمرجع سابق،  أنور فرج،.  1
  :، فيهل النظرية مفتاح لفهم الأحداث الدولية؟...النظريات في العلاقات الدوليةسوسن زهدي شاهين، . 2

http://www.arabjo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5055 
 .301 – 299 .مرجع سابق،  ص ص فرج،أنور  .3
ص  ،) 2003 شتاء (1 .ع ،7 .م الدولية، للدراسات العربية المجلة ،"الباردة الحرب بعد البنيوية الواقعية "والتز، كينيث .4

 .23 ،22  .ص
5 . Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., P. 24. 
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   .والظاهرة النزاعيةلقوة لالراديكالي المنظور  :الفرع الثاني

 وعلاقتها ،الطبقي والصراع الطبقة بمفاهيم يتعلق فيما عدة شهدت تطورات الراديكالية أن إلى الإشارة تجدر

، "ماركس كارل" هي لأفكار الغالبة الصورة تبقى بينهما، لكن العلاقة وطبيعة العالمي للنظام بالبنى الهيكلية

  .التقاليد لتلك المؤسسالمفكر  باعتباره

 الدولة داخل أخرى لطبقة طبقة معالجة استغلال على الماركسي التحليل يركز بينماأنه وتجدر الإشارة إلى 

 ،الدولي الرأسمالي النظام ظل في أخرى لدولة دولة استغلال التبعية بمعالجة الرأسمالية، تهتم نظريات

  . للرأسمالية الإمبريالي التوسع عن" لينين "على كتابات معتمدة

 الاقتصادية العالمي، وأعيد تشكيل الهياكل الرأسمالي النظام لسيطرة أخضعت الثالث العالم فدول

 الدول ربطونتج عن ذلك  ،ولصالحها المسيطرة الرأسمالية القوى بواسطة الدول هذه في والاجتماعية

 1.مختلفة بوسائل باستمرار تجددها متكافئة، يعاد غير بعلاقات المتقدمة الرأسمالية بالدول الخاضعة

 نظام تفرض قواعد لم مستقلا تماما، وبالطبع سياسيا كيانا أبدا تكن لم الحديثة الدولة أن الراديكاليون يرىو 

 الدول على القيود هذه فرض على الأقوى وقدرتها الدول باستعداد وإنما الوفاق، أو بالرضا الدول بين

  2.بعضها البعض وعلى الأضعف،

 في الامبريالية تطور آليات من  الراديكاليون أن الشركات متعددة الجنسية هيعتقد ي ،هذا الصدد وفي

الولايات المتحدة  هيمنة تعزيز تهدف إلى أمريكية أداة الأساس في هي، و المعاصرة المرحلة التاريخية

الاقتصاد  النظام أطراف في والواقعة التابعة المستعمرات وعلى المركز، في الرأسمالية الدول على الأمريكية

   3.العالمي

                                                           
مركز : السليمانية( نظرية الواقعية في العلاقات الدولية، دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة أنور فرج،. 1

  .326 - 301 .ص ، ص) 2007كردستان للدراسات الإستراتيجية 
 .65 .، ص)   2002مكتبة مدبولي، : القاهرة( محمد مستجير :، تالرأسمالية التاريخيةإيمانويل والرشتاين ،  .2
 .183- 182  .صص  ،)1989، المعرفة عالم:الكويت( ،الدولية والصراعات المعاصر العالم :االله عبد الخالق عبد. 3
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، وهو الغربية والثقافة الحياة نمط فرض ، والمنشئ لها ثقافة البلد ريصدقوم بتت الشركات كما أن هذه

  . الإمبرياليةإلى ما بات يعرف بالذي يفضي الوضع 

 القوة، إرادة منالنابع  الخارجي والتوسع التسلط سياسة) Schumpeter" (شومبيتر"عند الإمبرياليةوتعني 

 السيطرةتعني  الإمبريالية فإن ،)Lenin( "لينين"، و)Hobson( "هوبسون "بلوره الذيفهوم المبأما 

   .المالية الاحتكارية الرأسمالية بمرحلة المرتبطة الاقتصادية

 من إلى مفهوم التبعية الذي يعتبر ،النظام الاقتصادي العالمي طبيعةو الاقتصادية  السيطرةفكرة وتحيل 

 يمثل و المتوازنة، وغير غير المتكافئة يشير إلى العلاقةكونه النموذج الراديكالي،  في الأساسية المفاهيم

   1.العالمي الرأسمالي الاقتصادي العالمية للنظام الاقتصادية الأوضاع لتحليل واسعا إطارا

، أو  وخضوع كعلاقة سيطرةسواء  ،قوام العلاقات الاقتصادية الدوليةوتكون التبعية في المنظور الراديكالي 

  2.والدولية المحلية المسيطرة الطبقات مصالح بين توافقو  خارجية، وقهر استغلال علاقات باعتبارها

 معايير وتباين تعدديها ترتب علي ،سياقات السيطرة والتبعية والاعتماد غير المتكافئ أن الراديكاليون يرىو 

 النسق مستوى على القرار اتخاذ عملية في التأثير على القدرةمعيار  غرار ى، علالدولية تصنيف الأنساق

 الأنساق المسيطرة تضم، حيث نساق مسيطرة وأنساق تابعة، توجد أالعالمي النسق مستوىفعلى  .العالمي

بقية  قيودا على تفرض التي وهي العالمي، النسق مستوى القرار على اتخاذ عملية تأثيرا في الأكثر الدول

 العالمي، النسق في التأثير القدرة على دولا محدودة تضم هيف التابعة الأنساقأما  .العالمي النسق أعضاء

 3.المسيطرة تفرضها الأنساق التي للتغيرات وتنقاد

                                                           
مركز : السليمانية(نظرية الواقعية في العلاقات الدولية، دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة أنور فرج،. 1

  .350 –335 . ، ص) 2007كردستان للدراسات الإستراتيجية 
 .37، ص )1984،سلسلة عالم المعرفة: تالكوي( ،الثالث العالم في والثقافية الإعلامية التبعية قضايا الرحمن، عبد عواطف. 2
دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي و دور الأحلاف  في توازن  :سياسات التحالف الدوليممدوح محمود مصطفى، . 3

  .80،  79 .، ص ص) 1997مكتبة مدبولي،: القاهرة ( القوى واستقرار الأنساق الدولية 
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 تحارب قد الرأسمالية الدولف، الرأسمالية هي الراديكالية رؤيةحسب الب الدولي للصراع المركزيسبب مإن ال

لها، أو تهديدا في حال شكلت رأسمالية الغير الدول  غيرها من تحاربقد و  الأرباح،بداعي بعضها 

   2.على القوة صراعالالتي تفضي إلى  1،الدولي الرأسمالي النظام ظل في ستغلالكمحصلة لعلاقة الا

 ،المباشر الاستعمار شكل أخذ الذي العالمي، النظام في الرأسمالي التنموي التوسع أن علىالراديكالية  وتؤكد

  . خ التنموي في النظام العالميالشر  هذا أوجد من هو ،مباشر غير اقتصادي استعمار شكلثم 

 واقع عن عبارة الدولية السياسة واقع فإن المستقلة، الدول بين القانونية الشكلية المساواة من الرغم فعلى

   .والجنوب الشمال بين الفجوةالمتميز ب الاقتصادي الجانب في خاصة اللامساواة،

 الإنتاج نمط في موجودة مادية أسس هي الراديكالية الماركسية رؤيةحسب ال أسس الصراعوعليه، فإن 

   4.الطبقات صراع ينتج الذي النظام الطبقي وفي 3 ،السائد

  5.القائمة علاقات الإنتاج دراسة هي الدولية العلاقات في فهم البداية نقطة فإن بالتالي و

  

  

  

  

  

                                                           
 العلوم مجلة" ،أوجه التباين بين الطرح النظري والواقع التطبيقي: التنمية والتبعية  مدرستا الرواف، ياسين عثمان. 1

 .57 .ص ، )1989صيف(2 . ع ، 17.م الكويت، ، جامعة"الاجتماعية
 .56.ص سابق، مرجع ،الدولية السياسة في والتغيير الحرب جيلبين، روبرت. 2
  .319-  315. صص ، مرجع سابق أنور فرج،.  3
 .ص ،)2002 أمواج، دار: بيروت( الجديدة  الليبرالية إلى الاشتراكية من :السياسي الفكر تطور،  حسين السيد عدنان .4

203. 
  .322 - 320. ص .ص ، مرجع سابق أنور فرج،.  5
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  .والظاهرة النزاعيةلقوة لالبنائية الاجتماعية  منظور :الفرع الثالث

 المعيارية البنية علىمؤسسه، ) Alexander Wendt( "وندت ألكسندر"الذي يعد ، البنائي الطرح كزير 

 الطبيعة وليس ،الدول بأفعال المتحكمة هي الأفكار أنعلى أساس  ،المادية وعنصر القوة البنية من بدلا

إدراك طبيعة بسبب ارتباط  تثبيطه وأ ،الصراع تحريك على الأفكار ةلقدر نظرا  ،الدولي للنظام الفوضوية

  .المعرفي بالجانب ام موضوع

 على القائمة البينية الاجتماعية التفاعلات عبر الصراع على طرح القدرة له مفهومك الهويات البنائيةتتبنى و 

 الدول بين تتم التفاعلية التي بالعملية تولي اهتمامافهي لهذا  ،للفواعل الثقافية اتالهوي في الاختلافات

   .الفوضى على التفاعل تأثير ومن ثم، التفاعل مجرى على اثقافاته وتأثير

تتمثل  تتغير لا ثابتة واحدة هوية لها السياسة العالمية في الوحدات كل أن الواقعية ففي الوقت الذي تفترض

 التاريخية الأطر على وتعتمد، متغيرة لماهية نفسها وتحديدها الدولة هوية أن البنائية ترى ،ةلحصمالفي 

 على الآخرين بناء تفهم الدولة لأن العالمية، السياسة لفهم ضروري الهويات فهمأن و  والاجتماعية، والثقافية

 1.عليهم تضفيها التي الهويات

 تشكيل في، )الخطاب ،الدين، الأخلاق، الثقافة، لهويةا(لأفكار بمدلولها الشاملدور الأهمية  البنائية وتولي

 أن ويمكن المدى، تأثيرات بعيدة لها تكون أن يمكن المثالية العوامل أن يعتقد "وندت" ، بل إنالدولي النظام

  2.المادية للعوامل رابحة ورقة تكون

الواقع   طبيعة تحديد في وأهميتها الأفكار دور خلالها من ينبثق مقبولة تفسيرات تقديم البنائية حاولت لقد

 ،الحاكمة النخب وقيم تغير أفكار بفعل ،السلمي تغيرلل فيه الفاعلين ممارسات والتأثير على وصياغته،

   .مقبول طرف عدو إلى منخر الآ حول جديد تفكيرس ليؤسالذي 

                                                           
 .442– 433 .صص ، مرجع سابق أنور فرج،. 1

2  .Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, 
(Cambridge University Press. 2002) , p .289. 
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 إحدى هي الواقعية أن معتبرا الخطاب، على)Richard Achly( "اشلي ريتشارد"يركزفي هذا السياق،  و

 الأمنية، المنافسة الدول على شجعي،  قوة خطاب خطابهاكون  الدولي، لانعدام الأمن المركزية المشاكل

   .والانسجام السلام على يؤكد اجتماعي بخطاب هاخطاب جب استبدالوي

 القرار صناع اعتمد الممارسات، فإذا عن بمعزل للفوضى منطق لا يوجد أنهعلى " وندت"ؤكد يمن جهته، و 

 من عفويا أو منطقيا تنجم لا الدولي، وسياسة القوة للنظام طبيعة الفوضى، فهي ليستتلغى التعاون  على

   1.صنيع الدول بنفسها هيف الفوضى،

 على تأثير تركز الاجتماعي البناء أن نظرية) Stephen Walt( "والت ستيفن"يرى وفي هذا الصدد 

 المعايير والمصالح، ويؤسس المعتقدات ويشكل يعكس لأنه المجتمع في لخطاب السائددور االأفكار، و 

 وليس ،والحروبالنزاعات  ونزوعها نحو الدول بأفعال المتحكمة هي الأفكارإن ف ،لهذا 2.للسلوك المقبولة

  .أمني  لمأزق مقدمة تكون، فتتحول الأفكار لشكوك قدف ،الدولي للنظام الفوضوية الطبيعة

ولا تحصر المصلحة في  ،ولا عند الدولة كفاعل وحيد ،أن البنائية لا تتوقف عند القوة المادية ما سبقيفهم م

لأفكار بدل القوة كما ا ، بمعنىالمادية العوامل مقابل في المثالية تعطي أهمية للعواملبل نطاقها المادي، 

  .الليبراليةكما عند أو الاعتماد المتبادل  ،هو الشأن مع الواقعية

 العلاقات وتحليل وتفسير فهم في المادية الموارد ومحورية الدولة ودور القوة مكانة على تأكيدها بجانبف

 الأحداث صياغة في المادية غير والعوامل والأفضليات، والمثل الهويات دور على البنائية تؤكد الدولية،

   .وتحليلها فهمها ، ومجراها في تأثيرالو 

  

  

                                                           
، ص  )2004(1.للأبحاث،ط الخليج مركز شرنو  ترجمة ،العالمية السياسة عولمة ،"ستيف سميث"و  "جون بيليس" .1

  .-398 396  .ص
 .433. ،  صمرجع سابق أنور فرج،. 2
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   .كسبب للظاهرة النزاعيةوالأمن المجتمعي المعضلة الأمنية : فرع الرابعلا

من أهم العناصر  اواحد، الذي يعد ظاهرة الجوار السيئتدرس الواقعية الجديدة الظاهرة النزاعية انطلاقا من 

  . ئهاالأساسية لتغذية التوترات العرقية، وبالأخص عندما تكون الدولة عاجزة على احتوا

المجموعات الاثنية بعجز  إدراكأن )  Jervis  Robert( "جيرفس روبرت"وفي هذا الصدد يعتقد 

قصد توفير  ،الاثنيةالمجموعة هو  بديلا اعتمد إطار ها تعلى حماية الجميع، يجعلالحكومة كإطار سامي 

  1.وبانتهاج كل مجموعة لنفس النهج تزيد احتمالات الحرب الوقائية .والبقاء الأمنالحماية والدفاع عن 

داخل الدولة عندما تتوفر الشروط  حدثتهي هذه الوضعية بالمعضلة الأمنية، و " باري بوزان"ويسمي 

. كما الشأن في النظام الدولي الذي يتميز بالفوضى وانعدام الأمن ،المشابهة لحدوثها في النظام الداخلي

الاعتماد على الدولة لمجموعات الاثنية لا يمكن حينها لالفوضى، فحال النظام الداخلي هو  فإذا كان

عن  لدفاعلعلى كل مجموعة أن تتجند وتحتشد ما يوجب لحمايتها، لأنها منهارة ومفككة على أسس عرقية، 

إن فوبالنتيجة،  2.أمني تهديدب ىلمجموعات الأخر يشعر اوجود رغبة هجومية، و مما يوحي ب نفسها،ب أفرادها

ضبط الأمن وفرض  قادرة على غيرالدولة تصبح عندما تزداد احتمالات نشوء النزاعات من منطلقات اثنية 

وتفقد الثقة في السلطة  هاالشروط الأمنية، ولا تتدخل لفرض النظام بين الجماعات العرقية، فيتعاظم خوف

  3.يزيد الاحتماء خلف الهوية والاثنيةفالمركزية، 

الفوضى ليست فقط نتيجة لعدم وجود إلى أبعد من ذلك معتبرا أن  )David Lake(" دافيد لاك"ويذهب 

، لكن قد تكون لهذه السلطة رغبة في ترك الأمور في فوضى، وهو ما ) انهيار الهياكل(سلطة مركزية قوية 

                                                           
فحص افتراضات وإسهامات المداخل النظرية المنتمية لنمط : تدخل الطرف الثالث في النزاعات الاثنيةعادل زقاغ ،  .1

  :، فيالمؤسساتي، والبنائيالتحليل العقلاني، 
http : //www. Politics-ar.com/ar/inder.php/permalik.3064.html.26.05.2011 
2. Chaim Kauffman ", possible and impossible solutions to ethnic civil wars", international 
security, vol 12 n°4, spring1996.p147. 

  :، في النزاعات الدوليةتحليل مصطفى صايج ،  .3
http : //www. mustaphasiadj.maktoobblog.com/14 
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يخدم جماعة عرقية تكون موالية لها، وهذا ما يتولد عنه توترات وفوضى أكثر ومزيد من الخوف، والشك 

يؤدي إلى التمسك بالمساعدة الذاتية، ما في نوايا المجموعة العرقية الأخرى والسلطة الموالية لها، وهذا 

  . ويزيد من حدة الفوضى، ويؤدي إلى المعضلة الأمنية والمأزق الأمني

تمثل مصدر التي خرى الأمجموعة الخيار المواجهة مع  إلىلجماعة العرقية عندما تستشعر الخطر تلجأ فا

أمام حتمية المواجهة  بمعنى أنها تكون. وسلامتها أمنهاالخطر، ويكون ذلك من منطلقات وقائية قصد حفظ 

 التعرض للاستيعاب خوف منومواجهة ال، افتراضيا أوللتخلص من التهديد سواء كان تهديدا حقيقيا 

والذوبان ضمن هيمنة الآخر، والخوف من الإبادة التي تبدأ بالتمييز المتصاعد على أسس عرقية لغوية 

  1.ودينية

أنه كلما كانت المجموعات الاثنية مختلطة ومتداخلة كلما   )Chaim Kauffman("شايم كوفمان"ويؤكد 

فالتقارب والتداخل الجغرافي للمجموعات الاثنية، شكل ذلك معضلة أمنية حادة ونزاعا عرقي يصعب حله، 

   2.والولاء العرقي الشديد، يجعل تصعيد الوضع أكثر  احتمالا 

لهذا فإن الاثنوواقعية التي تركز على دور الخوف في إثارة النزاعات العرقية، تقترح كحل وحيد فصل  

  3.الجماعات عن بعضها، حتى يتم تجنب التصعيد الأمني الذي مرده المعضلة الأمنية

 العرقية نابعة منوخلافا للنيوواقعيين والاثنوواقعيين، فإن النيوليبراليين يقدمون فهما آخر مرده أن النزاعات 

  . المجموعاتية عدم تطابق الحدود الدولية مع الهويات الوطنية و

                                                           
1  .  Lake David, A Rotchild Donald, the international spread of ethnic Conflict: Fear, 

diffusion, and escalation) Princeton, N.J, Princeton university press, 1998), p.08. 
2.Chaim Kauffman ", possible and impossible solutions to ethnic civil wars", international 

security, vol 12 n°4,(spring1996 ), p.148.  
3  Christian Geise,Approche théorique sur les conflits ethnique et les réfugies ,dans : 

http: //www. Dandurant.uqum.ca/download/gripci/geiser/pornet.doc, Retrieved  on 15.07.2007 
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أن دول المركز تمارس العنف والتدخل العسكري قصد تمرير  فترى، )النيوماركسية(افتراضات التبعية أما 

والحفاظ على مصالحها الاقتصادية ومصالح النخب الحاكمة في دول  فيها، سياسات النخب الحاكمة

المحيط، وبالتالي تتضرر فئات المجتمع جراء إحياء النعرات الاثنية واستغلالها كوسيلة للحفاظ على الوضع 

  ). البقاء في السلطة أو الوصول إليها( القائم

المركز والمحيط يؤدي إلى انتشار الفقر والتخلف  أن اللاتكافؤ بين )التبعية(كما يرى الافتراض النيوماركسي

أما البنائية فترى أن المصلحة ترتبط بالهوية، لذا إذا فشلت . مما يغذي الاختلاف ومنه النزاعات الاثنية

الانتماء الاثني الواسع، كالدولة في احتضان الجميع ضمن هوية مشتركة، فإنهم يلجأون إلى أطر بديلة، 

  1.علاقات تنازعية، ينشأ المأزق الأمني المجتمعي فيية تتميز بالاختلاف، وبتفاعلها فتتشكل مجموعات اثن

المعضلة الأمنية بعلاقة وثيقة بالأمن المجتمعي و الحضارية  مكوناتأن لل يرى الباحث، على ما تقدمزيادة و 

لكنها تختلف  ،متعددةأن المكونات الحضارية و يعتقد الباحث . إثارة النزاعات الدولية فيالتي تكون سببا 

فهناك مكونات أساسية مثل الدين واللغة، ومكونات معيارية مثل العادات والتقاليد  ،من حيث قوة التأثير

الدين هو أهم هذه المكونات، أن ويذهب العديد من المفكرين إلى اعتبار . والأعراف والمعتقدات وغيرها

  .)Samuel Huntington ("هنتغتون صموئيل"ومنهم 

التسليم بأن فترة ما بعد الحرب  من" الحضارات صدام "لأطروحته الأساسية والمحركة "هنتغتون" تبدأ فكرة

المسيحية والإسلام واليهودية (الباردة أفرزت نوعا جديدا من الصراعات يتم بين الحضارات الكبرى 

الحرب بينها أمر  يجعل، ما ، التي ليس بينها شيء مشترك على الإطلاق)والهندوسية والكونفوشيوسية

حتمي، خاصة وأن ما أصبح يهم الناس أكثر هو الدين بالدرجة الأولى، وهو ما يجمعهم وما يحاربون من 

  . أجله ويموتون في سبيله
                                                           

فحص افتراضات وإسهامات المداخل النظرية المنتمية لنمط : تدخل الطرف الثالث في النزاعات الاثنية، )عادل(زقاغ  . 1
  :، فيالتحليل العقلاني، المؤسساتي، والبنائي

http : //www. Politics-ar.com/ar/inder.php/permalik.3064.html.26.05.2011 
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يعد الدين محوري في العالم الحديث وهو القوة المركزية التي تحرك البشر وتحشدهم،  ""نهنتغتو "فحسب 

الأوسع الذي يضم الجماعات الثقافية المتجانسة مثل القبائل والجماعات  والحضارة هي الكيان الثقافي

  . 1العرقية والدينية والأمم والعادات والمؤسسات الاجتماعية

وتحديدا  ،)الصدع خطوط(الحضارية المتجاورة  التجمعات على احتمال التصادم بينأكثر  "هنتغتون"ويشدد 

  .مسيحيديني إسلامي  ذو طابع ما يجعل الصدام ،والإسلامية الغربية الحضارتينتجمعات  بين

 عناصر مجموعة من وتتكون تتحدد موضوعية جوهرية طبيعة للحضارة أن يعتقد "هنتغتون"وبالفعل فإن

 تحرك التي المركزية القوة يشكل والدين الذي المؤسسات العادات التاريخ المشترك اللغة هي موضوعية

 للتمييز الفارقة العلامة فهو الدين خلال من كبير حد إلى تعريفها فالحضارة يمكن لذلك وتحشدهم الناس

  .أن يعود انتماؤه لجنسيتين لكن لا يمكنه أن يكون مزدوج الديانة يمكن فالشخص الحضارات بين

لقد كان الدين احد المكونات الموجهة لسلوكيات الأفراد والدول، وحتى وإن تراجع تأثيره لوقت ما لكن 

  .تبنيه كمحفز ومعبئ كما هو الشأن في وقتنا الحالييعود ويتم سرعان ما 

Robin Wright"تراي روبن "يرى  ،السياق هذا وفي  حيوية قوة العشرين القرن نهاية أن الدين أصبح في  

   2.المجتمعات عادت إلى إيمانها الديني لتحديد أهدافها و القيام بالتعبئة كلوأن  عالميا، للتغيير

  

  

  

  

                                                           
،  1.دار الشروق للنشر ،ط :الأردن( الدبلوماسية والإستراتيجية..العلاقات الدولية الظاهرة والعلمعلاء أبو عامر، . 1

   . 157 - 150. ص ص ،)2004
مركز :بيروت( السلام ثقافة و الحضارة أنسنة إلى الحضارات صراع من الدولية العلاقات مستقبلالسعدي، محمد .  2
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  .خلاصة الفصل الأول

تعتبر القوة محور العلاقات الدولية عمليا، ومحور الدراسات الأكاديمية علميا، وقد أدى الحضور الدائم للقوة 

المساهمات ، لدرجة أن ومعانيها ومضامينها بدراستها وبحث مفهومهافي المجال الدولي إلى تزايد الاهتمام 

  . العلمية لضبط المفهوم غالبا ما تكون منطلقا لجدل جديد

 تقد ركز دراسة ، فإن الالإسهام في تحليل القوة ضمن واقعية السلوك الدولي، و في إطار هذا الجدل العلميو 

  :المحاور التالية على

  . القدرة على التأثيرو  ،شمولية المصادر بينتعريف يجمع  تعريف القوة في بعدها الاستراتيجي، .1

القدرة على بينما شاملة، القوة يشكل الاستجماع كل مصادر القوة أن ى في هذا الصدد، عل الدراسة توقد بين

در يعتبر أفضل أساس للقوة دون غيره امصالتحديد أي بتحقيق الأهداف القومية، بما يكفل استعمال القوة 

  .ااستراتيجيا تفوقويمنح الدولة  ،الإستراتيجيهو ما يضفي على القوة الطابع في وضع معين، 

النماذج المعرفية  تجمع عليه ما، وهو الدولية" القوة"علاقات الدول، وعلى  تسلوكيا التأكيد على واقعية .2

نظريات العلاقات الدولية أن بدو ي ،وهنا .وعلى رأسها النموذج المعرفي الواقعي ،لدراسة العلاقات الدولية

  .الدولية" والمصلحة القوة"لاقات رغم تعددها، تجمع على التأكيد على ع

، الـدول الأخـرىلدولـة القـدرة علـى التـأثير فـي إرادات ا تمـنحالمتنوعـة للقـوة،  المصادرأن على دراسة الؤكد تو 

 مــع العلــم أن . عــد أفضـل أســاس للقــوة فــي وضــع معــينيمــن المصــادر مصــدر ت تحديــد أي لاسـيما إذا أحســن

 علىالتأثير  يتمثل في ، الذيمتكاملة، وترمي إلى نفس الهدف الاستراتيجيعلى العموم تبقى  تلك المصادر

يكـون وقـد ضـرورة توظيـف المصـادر العسـكرية، حينهـا لا يشـترط فـغيـر جبـري  ، فقد يتم التأثير بشـكلالآخر

  . يستدعي التوظيف المباشر للقوة العسكرية اتأثير جبريالتفاعل و ال

دور مهم كان لها لثورة الصناعية والمعلوماتية، اإلا أن  ،بالرغم من احتفاظ القوة العسكرية بمركزها المتقدمو 

القوة و  ،"داعمةلا" مصادرالالعسكرية والاقتصادية و  هامصادر بالقوة الصلبة  على غرارلقوة، لأشكال تبلور في 
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الصلبة والناعمة في إستراتيجية واحدة  تينالقدرة على الجمع بين القو التي تعني  القوة الذكية، و الناعمة

  .للتأثير في الآخرين

من أهم هو الآخر  ،يعد موضوع النزاعات الدولية كظاهرة متكررة في المجال الدوليومن جهة ثانية، 

والدراسات الإستراتيجية والأمنية، ذلك أن الوقوف على طبيعة النزاعات والتعرف مواضيع العلاقات الدولية 

  .على أسبابها ومصادرها ومسارها، يفيد في فهمها أكثر ويساعد على إدارتها بشكل أفضل

وقد أخذت دراسة النزاعات الدولية منطلقات متنوعة ومستويات تحليل مختلفة، لهذا تعددت مفاهيم النزاعات 

لا يعني تعدد واقع العلاقات  تعدد النظرياتغير أن  .تنوعت المقاربات النظرية المفسرة لها و ،ةالدولي

إخفاء النظرة التشاؤمية لواقعية السلوك الدولي، في محاولة لتسويق  الدولية، فالنظريات التي حاولت

العلاقات الدولية هي علاقات أن الذي يرى مع الطرح الواقعي،  تماماطرحها لم يتعارض  ،أطروحات مثالية

  . لأخرى ا افتراضات النظرياتهو ما لم تنكره  و ،وأن القوة هي محور هذه العلاقاتنزاعات،  حرب و

حـول ثلاثـة افتراضـات تتمثـل فـي كـون الدولـة هـي العنصـر الفعـال  يتمحـور الدول اتلسلوك تحليل الواقعيينف

النظريـــات التـــي حاولـــت تحليـــل و  .هـــو الهـــدف الأســـمى الأمـــنأن والفاعـــل الأساســـي، وأن القـــوة ضـــرورية، و 

فتراضــات التــي تعكــس بحــق واقعيـــة تلــك الا اتلغـــي نهائيــلــم  ،عكــس الافتراضــات الواقعيــةبالعلاقــات الدوليــة 

  .مضامين تلك النظرياتيكمن في دليل ذلك العلاقات الدولية، و 

الدول ليست  أن من قبيل ،افتراضات بديلةهدف عكس افتراضات الواقعية على ستترتكز المحاولات التي تو 

الاقتصاد هناك  حيث الأداة الوحيدة الفعالةليست  العسكرية القوة وأنفواعل أخرى، هناك ف الوحيد فاعلال

  .حل محله الرخاء الاقتصاديحيث هدفا ينشده الجميع، لم يعد الأمن  وأن، والمؤسسات الدولية

ينقص من مصداقية الطرح الواقعي، فالدولة وإن لم تكن العنصر الوحيد لا بأن هذا الطرح دراسة ترى لكن ال

فهي المرجحة دون سواها،  القوة العسكرية وإن لم تكن الأداة الوحيدة الفعالة،فهي العنصر الفعال الأول، و 
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كما أن الاقتصاد والمؤسسات الدولية أضحت  ،كونها ذات مدلول جبري ضمن التأثير في إرادات الآخرين

  . أدوات داعمة لقوة الدولة

، تستند في الحقيقة إلى هنظرية الاعتماد المتبادل التي ترجح الدور الإيجابي للاقتصاد ومؤسساتكما أن 

 مادعتلاأليس التفاوت في مقدرات الدول يحيل  الندية والتماثل؟ يعكسهل هناك فعلا اعتماد متبادل القوة، ف

يجعل من العلاقة بين الضعيف والقوي علاقة تبعية؟ أليست   في القوة وأن التباين متماثل، غير متبادل

المتحكم في الاقتصاد أليس قرارات المؤسسات التي تنظم الاعتماد المتبادل هي بالنهاية قرارات الأقوياء؟ 

  ؟من مصادر القوة الصلبةالاقتصاد هو أن العالمي ومؤسساته هي الدول القوية اقتصاديا، و 

أن الأمن على الأمن، فإن واقعية السلوك الدولي تؤكد حل محل  الذي الرخاء الاقتصاديأما بخصوص 

الأمن كما هو الحال مع القوة متعدد الأبعاد أن  الهدف الأسمى حقا، و يبقىكهدف أسمى كما تراه الواقعية 

بمعنى أن الأمن يتلخص في مضامين المصلحة القومية بما في ذلك الرخاء الاقتصادي، أنه و  ،والمصادر

  . الأمن من الخوف والإطعام من الجوعوهو  ،مدلول الإسلاميبمفهومه الشامل يتوافق مع ال

العناصر باقي ن واقعية السلوك الدولي تؤكد بأن الدولة هي العنصر الفعال الوحيد و فإوبناء على ما تقدم، 

القوة العسكرية هي الأداة الغالبة ومصادر القوة الأخرى داعمة لها وفي خدمتها، أما الأمن أن ، و له مكملة

  .  البعد الاقتصادي ومدلولاته هبما في ،فهو عنوان المصلحة القومية بكل أبعادها

كما يعتقد البعض، والدليل على ذلك أن  الواقعية لم يتراجع منطقها ولم تفقد مركزها المهيمنفإن  لهذا،

تحقيق مصلحة قومية أو دفع ضرر، و تلك لالعلاقات الدولية يكتنفها ممارسة القوة بنمطيها الصلب والناعم 

   .هي واقعية السلوك الدولي بعينها

 على احتفاظ دليلاهي ليست ، و بالسياسة الأمريكيةوإذا كان هناك من يرى بأن الواقعية مرتبطة فقط 

إلى إشعار  هي محور العلاقات الدولية اأمريك كون ،رى عكس ذلكدراسة تال فإنالواقعية بمركزها الريادي، 

  .عن طريق تفعيل قوتها الشاملةمختلف وحداته سياسة التأثير في فيها تمارس ، و آخر
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الدولة، والنظام و الفرد،  تتمثل فيالنظرية، أنها تدور حول ثلاثة مستويات أساسية  المقاربات علىويلاحظ 

آن في  المستويات الثلاثة يد وتبناعتمابلكن  الظاهرة النزاعية، عند تحليلدراسة أخذ به التهو ما الدولي، و 

المستويات قد تحتمل تلك إذا كانت و  .المعايير القيمية والحضارية ضمن تلك المستويات بما فيه، واحد 

النظام بأو  ،المتعلق بالفرد المستوى الخاص بالدولةالترتيب حسب الأولوية كأن يسبق مستوى التحليل 

ا ما يجعل ذتكون حاضرة ولا تقبل الفصل، وه عكس، لكن في كل الحالات فإن تلك المستوياتالأو  ،الدولي

بمعنى أنها (من مقاربات نظرية جزئية عكس ما تم استعراضه قترح مقاربة شاملة أو كلية على الدراسة ت

 اهتمامات تعكس كونها، موضوعية ةيمعرفنماذج ل وجود لا، خاصة وأنه ) فقط تبني تحليلها على جزء

  .الأغراض وبعضص الأشخا لبعض كونها، متحيزة الدولية العلاقات نظريات فإن ، وبالتاليذاتية ومصالح
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  .في إطار قوة القانون وهيمنة الشرعيةالعسكرية استخدام القوة : الفصل الثاني

و واضـحة المعـالم،  ،المعنـى ةمحـددعملية  "الشرعية الدولية"في إطار القانون و العسكرية استخدام القوةيبدو 

ذاتــي  ريفســمفهــوم الشــرعية لتحينهــا خضــع سياســي، فيفــي إطــار  العســكريةالقــوة  اســتخداملكــن كثيــرا مــا يــتم 

التعــاطي مــع الأحــداث الدوليــة الفعليــة فــي إطــار الممارســة الميدانيــة  هعكســتوهــو مــا  يتوافــق مــع  المصــلحة،

  .وجه التحديدوالنزاعات الدولية على  ،عموما

  .الدولية" القوة"في نطاق علاقات  لشرعية الدوليةا :الأولالمبحث  

، مثـل إشـكالية المفهـوم، والتجـاذب تإن تحليل موضوع الشـرعية الدوليـة، يكتنفـه عديـد الإشـكاليات والتناقضـا

  . واقع الممارسةما هو مكرس بما هو مدون و بين القانون والسياسة، وبين 

  .الدوليةالشرعية إشكالية تعريف : المطلب الأول

، ويتنـــازع مـــن أهـــم وأكثـــر المفـــاهيم تـــداولا داخـــل المنظومـــة الفكريـــة السياســـية الدوليـــةيعـــد مصـــطلح الشـــرعية 

الموضـوعي للشـرعية و العضـوي يين المعنالشـق الأول منهـا يتعلـق بـتعريف الشرعية الدولية إشكالية مزدوجـة، 

  .الشرعية الدولية فلسفةالشق الثاني بيتعلق  ة، والدولي

  .المعنى العضوي والمعنى الموضوعي للشرعية الدولية: الفرع الأول

خضـــوع الجماعـــة الدوليـــة لأســـس العدالـــة التـــي أقرهـــا المجتمـــع الـــدولي،  ة الدوليـــة عـــنعمصـــطلح الشـــر يعبـــر 

فالشـرعية تعبـر  .انطلاقا من كون جميع الدول وسـائر أشـخاص القـانون الـدولي العـام سـواء أمـام هـذه العدالـة

   .عن مجموعة القواعد القانونية التي يخضع لها مجتمع ما

فــي  مــع فواعلــه الدولاتيــةتج، الــذي تا هــو المجتمــع الــدوليلمقصــود هنــاولأن الأمــر يتعلــق بالمســتوى الــدولي، ف

   1.منظمة الأمم المتحدةإطار 

                                                           
) 2002،  1دار الفكر الجامعي، ط : الإسكندرية(الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديدمحمود صالح العادلي،  .1

 .8 .، ص
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الـــدول  وانتهـــاك ،العـــام والقـــانون الــدولي الإنســـاني فـــي أحكـــام القـــانون الــدولياســـتخدام القــوة شـــرعية وتتجســد 

  .الدوليين العام والإنساني ينالقانون حكاملأها يكون بانتهاكللشرعية 

علــى ة يــبمــا تضــمنه ميثاقهــا مــن أحكــام ثور  ، وبنشــأة الأمــم المتحــدةالعــام قــد تطــورت أحكــام القــانون الــدولي ل

وتطــوير  نظــام الأمــن  ،فــي العلاقــات الدوليــة هاأو التهديــد باســتخدام ،القــوة تحــريم اللجــوء إلــى اســتخدامغــرار 

   .عهد عصبة الأمم ليه الحال فيعكان عما  ،لجزاءات الدوليةانظام  و ،الجماعي

الالتزامـات التـي  وأحكامـه  وأصـبحت ،بمثابة القانون الأساسي للجماعـة الدوليـةالأمم المتحدة وأصبح ميثاق 

 ميثـاق الأمـم المتحـدةفـرض أحكـام بـذلك أضـحى ، و همنـ 103تسمو على غيرها طبقا لنص المـادة  ،جاء بها

أو مــا تقضــي بــه  ،أو عــرف ،أو معاهــدة ،لميثــاقمخالفــة أحكــام هــذا او فــرض للشــرعية الدوليــة، بمثابــة  هــو

  .انتهاك للشرعية الدوليةبمثابة  ،غير المتعارضة مع أحكام الميثاق ،المبادئ العامة للقانون

ذلــك مــن قبيــل و  ،تعــد منتهكــة للشــرعية الدوليــةميثــاق الأمــم المتحــدة الــدول التــي تخــالف أحكــام فــإن  ،وعليــه

أحكــام محكمــة ب لتــزامالا و ،25المــادةنصــت عليــه كمــا  وتنفيــذها الــدولي لتــزام بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــنالا

  .من الالتزامات هاوغير  ، 94نصت عليه المادة كما  العدل الدولية

تعـد  ،أو يعد عملا من أعمال العدوان ،أو يخل بهما ،من الدوليينيهدد السلم والأما فالدولة التي تأتي عملا 

الدولة التي ف .في هذا الصددميثاق الأمم المتحدة مخالفتها التزامات تضمنها ، بسبب منتهكة للشرعية الدولية

أو تخــل بمبــدأ الالتــزام بالحــل الســلمي  ،تنتهــك حقــوق الإنســان أو ،تنتهــك حــق الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها

لتـدخل فـي أو ا ،أو التهديد باسـتخدامها فـي العلاقـات الدوليـة ،أو بمبدأ حظر استخدام القوة ،عات الدوليةنزالل

   .ميثاق الأمم المتحدةتعد منتهكة للشرعية الدولية لمخالفتها التزامات قررها  ،الشؤون الداخلية للدول

 أو كمــا أن الدولــة التــي تمتنــع عــن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن أو حكــم صــادر مــن محكمــة العــدل الدوليــة،

تخـالف مـا يقضـي بـه العـرف  أو، ميثاق الأمم المتحـدة تخالف إحدى المعاهدات غير المتعارضة مع أحكام 

   .تعد منتهكة للشرعية الدولية ،ميثاقالمن أحكام لا تتعارض مع 
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باعتبــاره دســتور الجماعــة الدوليــة  ،مــن أحكــام المتحــدة فالشــرعية الدوليــة تتجســد فيمــا يتضــمنه ميثــاق الأمــم

، )أو مبادئ عامة للقـانون ،أو عرف ،اتفاقيات دولية (مصادر القانون الدولي من أحكام عن  فضلا ،الراهن

ميثـاق الأمـم بفـرض أحكـام  يكـون لشـرعية الدوليـةا لشـرعية الدوليـة، وفـرضلانتهـاك هـو فانتهاك هـذه الأخيـرة 

  1.الدولي مصادر القانونو  ،المتحدة

ينصـرف ، حيـث موضـوعيآخـر  عضوي و ، معنىنييتضمن معنتالشرعية الدولية وبناء على ما تقدم، فإن 

المعنى العضـوي إلـى أشـخاص القـانون الـدولي التـي يسـند إليهـا اختصاصـات ذات صـبغة دوليـة وفقـا للنظـام 

  . القانوني الدولي

تهـا واعترفـت قر أالتـي  )المواثيـق والأعـراف الدوليـة (أما المعنى الموضوعي فيتحدد بالقواعد القانونيـة الدوليـة 

والمنظمــات  ،والمنظمــات الإقليميــة ،التابعــة لهــاهيئــات منظمــة الأمــم المتحــدة وال ضــمنالجماعــة الدوليــة،  بهــا

  . المتخصصة الأخرى

مثــل حســب تالتــي ت ،لأحكــام القــانون الــدوليمــا مطابقــة تصــرف أو حكــم  هــيمعناهــا الموضــوعي بالشــرعية ف

عامة والخاصة التي تضع الاتفاقات الدولية ال من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في 38نص المادة 

أحكـام المحـاكم ومـذاهب ، و العرف الدولي المقبول بمثابـة قـانون، وفي قواعد تقر بها الدول المتنازعة صراحة

  2.مصدر احتياطي لقواعد القانونك، قانونيينكبار ال

  .الدوليةالدولي مع القانون والاتفاقات والأعراف فعل بسط معانيها هو توافق الأإن الشرعية الدولية في 

  

  

  

                                                           
المكتبة المصرية للطباعة والنشر : الإسكندرية(  الدوليةاستخدام القوة في فرض الشرعية ماهر عبد المنعم أبو يونس، .  1

 .19 ،18 .، ص ص)2004والتوزيع، 
  . 8 ،7 .ص ص ،مرجع سابقمحمود صالح العادلي، .2
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  .بين القانون والسياسةالشرعية الدولية وتجاذباتها  فلسفة :الفرع الثاني

علـــى القـــوانين  الميثـــاق علـــى ســـمو أحكـــام ،كمـــا حـــددها ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ،تقـــوم فلســـفة الشـــرعية الدوليـــة

  .الداخلية والاتفاقات الدولية

حفظ مقاصد ويجسدها في  ،الأساسية لهذه الشرعيةالملامح ميثاق الأمم المتحدة ويعكس الفصل الأول من  

وإنمـــاء العلاقـــات الوديـــة بـــين الـــدول علـــى أســـاس احتـــرام المســـاواة فـــي الحقـــوق بـــين  ،الســـلم والأمـــن الـــدوليين

وتعزيــز احتــرام  ،المشــاكلمختلــف والتعــاون الــدولي لحــل  ،وعلــى رأســها الحــق فــي تقريــر المصــير ،الشــعوب

وأن تكـون الأمـم المتحـدة  ،وعدم التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الـدين ،سيةحقوق الإنسان والحريات الأسا

والتــزامهم بمبادئهــا، الأمــم المتحــدة هــي المســتودع لتحقيــق هــذه الأهــداف علــى أســاس المســاواة بــين أعضــاء 

أو  ،والامتنــــاع عــــن التهديــــد باســــتعمال القــــوة ،بالوســــائل الســــلميةالدوليــــة عــــات اوحــــل النز  ،وتحــــريم الحــــرب

 باســتثناء تــدابير الفصــل الســابع ،وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول ،اســتخدامها ضــد ســلامة الــدول

  1 .ميثاق الأمم المتحدة

هـي المرجعيـة والإطـار العـام الـذي بموجبـه و ترجمة لإرادة المجتمع الـدولي، في الأصل  هيوالشرعية الدولية 

ضعيف،  دولي فاعلأو  ،قويدولي فاعل ما يقوم به فالدولي، كافة أفعال أشخاص المجتمع  ىيتم الحكم عل

ومعنــى ذلــك أن  .ينبغــي تقويمــه وفقــا لقواعــد وأســس هــذه المرجعيــة الدوليــة ،لشــرعية الدوليــةلويكــون مخالفــا 

إضـفاء  وبالتـالي ،اهـلا يعنـى إلغـاء الشـرعية الدوليـة، أو تبـديل مفهوم ،لشـرعية الدوليـةل لدول القويةات اتجاوز 

تبـدل تشـرعية الدوليـة لا المقاصـد ف. تناقض مع مبادئ وأسـس الشـرعية الدوليـةالتي ت اتهاالشرعية على تصرف

 النظــام الــدولي المرجعيــة للحكــم علــى تصــرفات ســائر أشــخاص هــاعلــى اعتبــار أن، اومغزاهــ افقــد معناهــتولا 

                                                           
دار النهضة : القاهرة(العرب والمسلمون في ظل النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية  ،عبد العزيز محمد سرحان .1

 . 9-4 .ص ، ص)1993العربية ،
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 ،قـانون المنظمـات الدوليـةو  ،وأحكـام ومبـادئقواعـد مـن ، انطلاقا من القانون الـدولي بفروعـه المختلفـة هوآليات

 . الاتفاقيات والعهود الدولية و ،المعاهداتو 

ثقلهــا وترتيبهــا ضــمن  مهمــا كــان دولالــتصــرفات رســمها تلا الشــرعية الدوليــة ي كــون فــوإذا كــان الأصــل هــو 

لا  فإنــه، العكــسولــيس  دولالــ تحكـم علــى تصــرفاتمــن  هــيالشــرعية  أنو ، الترتيـب العــالمي لتوزيعــات القــوة 

  . في الشرعية الدولية، بقرار أو بتصرف واتحكميأو  احددو رتجلوا يشخاص القانون الدولي أن لأيمكن 

لا و  ،ةطاالبســه لــيس بهــذأن واقــع الحــال علــى هــذا النحــو، إلا مــن المفــروض أن يكــون رغم أن الأصــل بــال و

الوضع تبعا مما يجعل قانون، الالمجتمع الدولي لا يتوفر على سلطة حقيقية تعمل على تنفيذ فة، المثاليبهذه 

الشـــرعية  فقــدممــا ي ،الأقـــوى قوانينــه ونظمــهالطــرف يفــرض بموجبهــا  ،دوليــة" قـــوة"لــذلك عبــارة عــن علاقــات 

   .السياسة القانون و تجاذبها بين في ظل لمصداقيةاالدولية 

بمـا  ،سـائر الأطـراف الدوليـة أفعـالأحكـام القـانون الـدولي هـي المرجعيـة للحكـم علـى شـرعية كون إن القول ب

اسـتخدام القـوة، إلا أن القـوى الدوليـة تتعامـل مـع الأحـداث بأسـلوب انتقـائي اعتمـادًا علـى قوتهـا فعـل ذلك  في

تتحــدث عـن المشــروعية  ، فإنهـافعنـدما يكـون الأمــر محققـًا لتصــوراتها ومصـالحها :هيمنتهــانفوذهـا ومسـتوى و 

لجـأ إلـى قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي الـذي تتعـذر عليهـا ذلـك، فإذا أمـا الدولية بمفهوم القانون الدولي العام، 

فــــي  ،لسياســــة الواقعيــــة القائمــــة، وبــــذلك تجســــد الجــــأ إلــــى منطــــق القــــوة مباشــــرةتتتجــــاوزه و تهــــيمن عليــــه، أو 

الــدول القويــة هــذه ، فو القــانون الــدولي الإنســاني لــدولي العــامعلى التطبيقــات المتناقضــة مــع القــانون االغالــب،

تتعامل مع الواقع تعاملاً واقعيـا، ولا تتخلـى فـي ذلـك عـن هـدف تغييـره فـي الاتجـاه الـذي يتطـابق مـع أهـدافها 

  .أو تختلف مع الشرعية الدوليةمسعاها هذا تفق ا ويتماشى مع مصالحها، وبذلك لا يهمها إن 

، ةشـرعيتـوخي التلجأ لـه القـوى الفاعلـة لتمريـر أجنـدتها مـن بـاب " كوسيلة"لس الأمن الدولي مجبالعودة إلى و 

كطــرف رئيســي يتخــذ القــرارات  هإلــى اعتمــاد فبــالرجوع. وجــب التطــرق لمحــددات شــرعية قــرارات هــذا المجلــس

من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على ضـرورة احتكـام  24لمادة تجدر الإشارة إلى اعلى الساحة الدولية، 
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 خـــلال أدائـــه لمهامـــه إلـــى أهـــداف ومبـــادئ الأمـــم المتحـــدة، فمـــا يحـــدد شـــرعية قـــراراتالأمـــن الـــدولي  مجلـــس

  .مع القواعد القانونية المستمدة من ميثاق الأمم المتحدةتلك القرارات  هو توافقمجلس ال

يتضمن قواعد لا يشكك في دسـتوريتها، مثـل  ميثاق الأمم المتحدةوأخذا بمعيار المقارنة بدساتير الدول، فإن 

   .القواعد المبينة للسلطات والاختصاصات، ومختلف الأجهزة واختصاصاتها وكيفية أداء مهامها

إطار الأعمال المتعلقة أساسا ، فإن المجلس وفي الأمم المتحدة من ميثاق 27وفي هذا السياق وطبقا للمادة 

ويلتــزم بمقاصــد ومبــادئ الأمــم المتحــدة ونصــوص  ،ويراعــي ،بحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين، يجــب أن يحتــرم

ميثاق الأمم المتحدة كما يجب أن تتوافق قرارات المجلس مع قواعد القانون الدولي التي نص عليها ، الميثاق

  . ، وأكدتها لاحقا محكمة العدل الدولية

الاحتكـام إلـى مبـادئ  ،علـى مجلـس الأمـن ميثـاق الأمـم المتحـدةشددت الفقرة الأولى مـن المـادة الأولـى لوقد 

لا  المجلسالعـدل والقـانون الـدولي خـلال التعــاطي مـع الأحـداث الدوليـة التـي تخــل بالسـلم والأمـن الـدوليين، فــ

نفس ، وهو قواعد القانون الدولي العاممع  ناقضتيمكنه إنشاء قواعد قانونية يحتكم إليها إزاء تلك الأحداث، ت

وقـد ، حيث عليها العمـل داخـل إطـار تلـك القواعـد ،ينطبق على الدول التي تنشئ منظمة دوليةالذي المعيار 

   .أكدت محكمة العدل الدولية على ضرورة التزام أجهزة منظمة الأمم المتحدة بذلك

فإن الذي يحدد شرعية قرارات المجلس هو توافقها مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون  ،وعليه

 ،بمعنى أنه من الضروري على مجلس الأمن وهو يتخذ قراراته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ،الدولي

فة إلى ضرورة مراعاة إضا الحرص على أن تأتي هذه القرارات متفقة مع أهدافه واختصاصاته الخاصة،

  1.الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لممارسة هذه الاختصاصات

  
                                                           

دون ناشـر، : القـاهرة( حـدود سـلطات مجلـس الأمـن فـي ضـوء قواعـد النظـام العـالمي الجديـدهنداوي حسـام أحمـد محمـد، .  1
 .138 - 132.، ص ص)1994
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  .النظام العالميخصوصيات  الشرعية الدولية و: المطلب الثاني

  .الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي: ولالفرع الأ 

لا أن قواعد هذا القـانون ومبادئـه ، ب التحليلي للدراسة يقصد بالطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي في السياق

ترتيبــات القــوة عــن تعبيــراً ، وإنمــا عليــه الوضــع تعبيــراً عــن الحــق والعــدل ومــا ينبغــي أن يكــونبالضــرورة تــأتي 

   .فترةوالأفكار السائدة في كل  ،المصالحوتوزيعات 

 ،عـالمي السـريانو  الدولي قـانون واحـد موحـد المحتـوىوإذا كان الراجح في الفقه والقضاء الدوليين أن القانون 

أن إلا ختلف باختلاف الخاضع لأحكامها من أشخاصه المتعـددين، توأن مضمون قواعده العامة المجردة لا 

 لأحكــام ةمهــا الخاصــيهاومف ة،قفهــا المتميــز امو  ، فــإنهــي أشــخاص القــانون الــدولي الأساســيةباعتبارهــا الــدول 

أساساً بتراثها الحضاري، وتاريخها السياسي ومصالحها القومية، وما تؤمن به من  ةوالمرتبط، القانون الدولي

، كـل قـانونكالقـانون الـدولي هذا خاصة وأن الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي، يؤكد كل ذلك ، قيم وأفكار

تـي ال، و في المجتمع الـدولي مصالحالينشأ معبراً عن توازنات القوى و و ، وصفي يحكم العلاقات البشريةقانون 

  .  نظروف وشروط الزمان والمكامع   ىتماشت

قضية مدى مشروعية اللجوء إلى الحرب من أهم القضايا التي تبرز فيها الطبيعة الأيديولوجيـة للقـانون  وتعد

ة فـي الجماعـة المسـيطر  باحتكـارمشـروعية الحـرب  ارتبطـتالدولي، فمنـذ النشـأة الحقيقيـة لقواعـد هـذا القـانون 

بتقييـد حـق  ،المجتمع الدولي النظر في مشروعية الحربقد أعاد و . المجتمع الدولي القوة العسكرية في العالم

حتـى تحـريم أبعد من ذلك في ميثاق الأمم المتحـدة، وهـو ذهب إلى ثم  ،لحرب في عهد عصبة الأمملاللجوء 

   .القوة ستخدامئية لاستثنالااتحديد الحالات قام بو  القوة، استخدامالتهديد ب

 الاسـتفادة الاسـتثنائية مـن عبـر، لمجموعة من الدول مركزا متقـدماميثاق الأمم المتحدة  لكن مقابل ذلك، أفرد

   .أهم و أخطر أجهزة الأمم المتحدة الأخيروعضوية دائمة في مجلس الأمن، و جعل  مقعد
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فإن القانون الدولي يكشف لنا بوضوح عن طبيعته الأيديولوجية المعبرة عن توازنات القوى والمصالح  ،وهكذا

  .والأفكار، فهو بذلك قانون أيديولوجي الطابع، يعبر عن ولاءات ومصالح معينة

أن ، علــــى اعتبــــار لقــــانون الــــدوليل هــــذه الطبيعــــة المتميــــزة و علــــى هــــذا الوضــــع "نتوغــــاهــــانز مور " ؤكــــد و ي

مــا يتولــون شــرح يمثلــون الســلطة العليــا لتفســيره، و  مــنوهــم  ،هيشــرعون مــنأنفســهم هــم  ونيكونــ هن لــيالخاضــع

علــى ضــوء مفــاهيمهم  يســن مــن تشــريعات، ومــن الطبيعــي أن يفســر هــؤلاء القــانون الــدوليويطبقوا نصوصــه

   1.المتباينة للمصلحة القومية الخاصة و

هــو مــا يســفر عــن عــن توزيــع جديــد للقــوى فــي العــالم، و  العالميــة تســفر فــي الأخيــر نلاحــظ أن الحــروب ،لهــذا

و منــه يــتم إنشــاء  2،يــتم إقــراره فــي معاهــدة دوليــة ،نظــام عــالمي جديــدظهــور جماعــة مســيطرة جديــدة، و بــروز 

  .لتنفيذ القانون الدولي جديد قالب تنظيمي

ذلــك القــانون و المجتمــع  التنظيمــي الــذي يحتضــنلكــن مــا يؤخــذ علــى نمطيــة إنشــاء القــانون الــدولي والقالــب 

 الخطــأ والصــواب، وحتمــل يقــانون بالتــالي فهــو و  ،لمــوازين القــوى والتقــديرات البشــريةخضــوعه  ، هــوالــدولي

قـد يتنـاقض معهـا، و قـد ومـا  ،يتفـق مـع الشـرعية الدوليـةقـد يمكن أن يشـمل مـا  عليه،و  الحق والباطل،يحتمل 

، ومـا لا يجـد طريقـه إلـى التنفيـذ رغـم الشـرعية الدوليـة حكـم القـوة وإن خـالفمـا يسـري مفعولـه بيتضمن حتـى 

، الشـرعية الدوليـة و�������ت وا� ا����ر	�� ا�دو����يمكن الوقوف عليه في إطار  ، وهذا مالشرعيةمطابقته ل

  .�ن ��ل ا���ور ا��وا��

  

  
                                                           

  :في ،الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي العامخليل حسونة، . 1
http://www.topforums.net/archive/index.php?t-34763.html 

 ص   ،)1991، 1بنغازي، منشورات قاريونس، ط(  دراسة العلاقات الدولية على ضوء توازن القوىأديب منصور،  .2
  .9،10 .ص
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  .الدولية وواقع الممارسة الدولية وتناقضاتهاالشرعية : الفرع الثاني

تناقضات الشرعية الدولية عندما أوجدت الدول المنتصـرة فـي الحـرب العالميـة الثانيـة قالبًـا تنظيميـا   بدأت��د 

جديدًا للقانون الدولي، وانطلقت من واقع القوّة الذي تسيطر هي عليه، لتشـكيل التنظـيم بمـا يخـدم مصـالحها، 

عمـد إقـرار نظـام أساسـي للمحكمـة الدوليـة يمنـع عنهـا ، على غـرار تووضع آلية لتثبيته، وتثبيت الوضع القائم

وسـواه، بــل ويحـول دون أن تتعـرض دولــة دائمـة العضــوية الــدولي دور الرقابـة التشـريعية علــى مجلـس الأمـن 

الوضـع القـائم بعـد الحـرب، مـع إغفـال " واقعية"تثبيت حق الفيتو بمقياس ، فضلا عن تعمد فيه إلى المحاسبة

  .تغير مستقبلامكن أن يالوضع الذي ي" واقعية"

كــل كونهــا الضــامن لحقــوق المتمثــل فــي  ،حضــاريها العــدبُ مــع يتعــارض واقــع الشــرعية الدوليــة عليــه، فــإن و 

كمـــا تؤكـــد عليـــه لمبـــادئ التـــي تحـــافظ علـــى حقـــوق ومصـــالح كافـــة الشـــعوب دون تمييـــز، ل ، والمجســـدةالـــدول

   1.التي نطقت باسم الشعوب كافة المتحدة ديباجة ميثاق الأمم

الفهــم الحقيقــي للشــرعية الدوليــة ممكــن التعــرف عليــه مــن خــلال إدراك حقيقــة دوافــع إنشــاء بنــاء عليــه، فــإن و 

علـى نفسـها منطـق  نتـأمإلا لكـي  ا،لـم تلتحـق بهـالتـي تضمن حقوق الدول الأعضـاء، هيئة ك، المتحدة الأمم

تقوم على أساسـين متناقضـين،  ،الدوليكتجسيد للشرعية الدولية وللنظام هذه الهيئة غير أن  2.دوانالقوة والع

مـن ناحيـة أخـرى تسـتند إلـى الـوزن ، لكـن فهي تقوم مـن ناحيـة علـى مبـدأ المسـاواة فـي السـيادة بـين أعضـائها

 مـنهـم  ،قـدراتهمبأفضـلية يـاء فالأقو  .ومصـادر قوتهـاتها االواقعي للدول الكبرى التي تمارس تأثيرا يناسب قـدر 

المترتـب علـى نهايـة الحـرب  ،ظـل النظـام الجديـد والدليل على ذلك أنه فـي ،هديرونيؤسسون النظام الدولي وي

                                                           
  :، فيبين المفهوم الحقيقي والسلوك الفعليالشرعية الدولية ، محمد عنوز . 1

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=15816 
  )1998مايو / أيار  (153 .، ع حوار مع مجلة الشاهد، )أمين عام أسبق لهيئة الأمم المتحدة(كورت فالدهايم  . 2
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 ،وانتهـــاك مبـــادئ ميثاقهـــا علنـــا ،تجمـــدت فعاليـــة منظمـــة الأمـــم المتحـــدة بســـبب عـــدم تطبيـــق قراراتهـــاالبـــاردة، 

   1.الأزمات الناجم عن استعمال حق الفيتوعن إدارة وعجزها 

بمـوازين  ،فـي مواجهـة سـلوكات الفواعـل الدوليـة ،أجهـزة الأمـم المتحـدةويطرح هذا الواقـع إشـكاليات تـأثر دور 

  .الأوضاع الدوليةالمتخذة بطبيعة وخصوصيات القوى، وتأثر الإجراءات والقرارات 

عمـــل الجمعيـــة العامـــة انعكـــس علـــى  ،القطبيـــة اخـــتلالا فـــي الميـــزان الاســـتراتيجي ةقـــد أحـــدثت نهايـــة الثنائيـــف

الولايات رات الجمعية العامة تحت تأثير ضغط الدول القوية القانعة بزعامة قراأضحت ، حيث ومجلس الأمن

كمــــا هــــو الشــــأن مــــع مســــألة  ذاتيــــة،دولــــة مهيمنــــة، و أصــــبح هنــــاك تحيــــز ومزاجيــــة و ك المتحــــدة الأمريكيــــة

تـأثر عمـل مجلـس الأمـن بـالتحول الـذي طـرأ علـى النظـام الـدولي بعـد نهايـة  ، فقـدومن جهـة ثانيـة 2.الإرهاب

   3.لميثاق الأمميلعلى إصدار قراراته بالاستناد إلى الفصل السابع دأب الحرب الباردة، حيث 

تحـتكم للاعتبـارات الذاتيـة وتمـارس التـأثير  الولايـات المتحـدةعلـى النظـام الـدولي، أصـبحت  ةهيمنـالفي ظل و 

اســتغلت هيمنتهـــا لتفعيـــل ســـلطات فقـــد  4والنفــوذ عنـــد استصـــدار المجلــس لقراراتـــه بمقتضـــى الفصــل الســـابع ،

مجلس الواردة في الفصل السابع، وبمقتضاه صدرت في فتـرة التسـعينات عـدة قـرارات بفـرض عقوبـات علـى ال

، وذلـــك لأغـــراض متنوعـــة كمحاربـــة الارهـــاب، ونشـــر "هـــد الجـــزاءاتع"دول، شـــكلت بدايـــة لعهـــد أطلـــق عليـــه 

  . ، واحتواء تهديدات الدول المارقةالأقلياتالإنسان و الديمقراطية، وحماية حقوق 

                                                           
 .81-78.، ص)1996أكتوبر  (122 .ع ،السياسة الدولية "،الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد "،أحمد أبو الوفا .1
، رسالة وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة الارهاب إستراتيجيةنحو بناء المالكي،  عبد الحفيظ بن عبد االله بن أحمد. 2

 .128 .، ص2006دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
3 Giorgio Gaja , Réflexions sur le rôle du conseil de sécurité dans le nouvelle ordre mondial 
(Paris : R. G.D. I. P , volume 2 / 1993) , p .298 

ص  ،) 2007العربية، الطبعة الأولى،  النهضةدار : القاهرة(سقوط الأمم المتحدة في أفغانستانمحمود إبراهيم سكر، . 4
  . 23- 21 .ص
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الســلطة التقديريــة مــن مجلــس الأمــن جهــازا لتحقيــق مصــالح الــدول دائمــة العضــوية فيــه، مســألة وقــد جعلــت 

انطلاقــا مــن توازنــات المصــالح وتوزيعــات القــوة  ،العقوبــات والجــزاءاتسياســة ته البــاب واســعا لممارســ توفتحــ

  .العقابي هظامن، وهو ما يشكل واحدة من أهم التحفظات بشأن شرعية "الفيتو"سس لها حق أالتي 

 مـن ميثــاق الأمــم 39تطبيـق الجــزاءات أنهــا تـتم بشــكل مزاجــي انتقـائي، خاصــة وأن المــادة  علــىحــظ كمـا يلا

تؤهلـه للنظـر فــي كـل حالـة تعــرض عليـه علـى حــدة، حيــث ، الأمـن سـلطة التقديريــة لمجلـسأطلقـت ال المتحـدة

للتخفيـــف مـــن انفـــراد المجلـــس بالقضـــايا  "قـــرار الاتحـــاد مـــن أجـــل الســـلام "وحتـــى محاولـــة  1.طبيعتهـــالتقريـــر 

غيـر ملزمـة  كمـا الشـأن مـع  الجمعيـة العامـة بـاءت بالفشـل، فقـرارات قد المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين

ــ هــاكمــا أن  2،مجلــسالقــرارات   ة المهيمنــة والــدولقــرارات باتــت ذات طبيعــة غيــر حياديــة، تميــل لخدمــة الدول

   3.دون مراعاة لمتطلبات القانون الدولي ،قرارات الجمعية العامة مع مصالحهاالتي توائم القوية 

الفعلــي للشــرعية الدوليــة، ضــرورة لا يمكــن تجاوزهــا مــن  والحقيقــي  ينالتمييــز بــين المفهــوم إن، فــيــهوبنــاء عل

مـــن الدوليـــة الناحيـــة العمليـــة، فـــالخرق يحصـــل بســـبب عـــدم قـــدرة المـــدافعين عـــن المفهـــوم الحقيقـــي للشـــرعية 

المفهوم الحقيقـي لا يبـيح بكـل المقـاييس معالجـة جريمـة فـ .التصدي لمن يتعامل بمنطق لا سند له سوى القوة

لشــرعية القــائم علــى أســس أخلاقيــة ل الإنســاني جــوهراللمــا يعنيــه ذلــك مــن تعــارض مــع دوليــة بجريمــة أخــرى، 

نكـــون بصـــدد مواجهـــة ازدواجيـــة صـــارخة فيمـــا  يتعلـــق باســـتخدام القـــوة،  وإلا 4،والمجســـد فـــي قواعـــد قانونيـــة

 وهيمنـةاسـتخدام القـوة فـي إطـار قـوة القـانون  ":، وهـوفي عنوان يعكـس المـدلولدراسة صيغها التازدواجية 

  ."في إطار قانون القوة وشرعية الهيمنةاستخدام القوة "، و "الشرعية

                                                           
1 .  Sandra  Szurek , La lutte international contre le terrorisme sous l’empire du chapitre 
VII .un laboratoire normatif , R. G.D. I. P , n° 01,2005 , pp  6 .9. 

،  )   2006العربية، الطبعة الأولى،  النهضةدار ( ،مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدةعبد الغفار عباس سليم،  .2
 .103ص

3 .Benantar Abdenour, L’ONU après la guerre froide (Alger : édition casbah  ,2002), p .55 
  .، مرجع سابقحمد عنوزم . 4
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  JUS AD BELLUM حق اللجوء للقوة:استخدام القوة بقوة القانون وهيمنة الشرعية:المبحث الثاني

، غير أن ويلات الحروب ومآسيها العسكرية تميز تاريخ العلاقات الدولية بتنامي وتيرة الاعتماد على القوة

في الممارسات  العسكرية الاحتكام إلى القوةالمجتمع الدولي إلى التفكير في إشكالية في كل مرة كانت تدفع 

  . الدولية على حساب الآليات السلمية والأطر القانونية

، خاصة وأن واقع ةالعسكري لحد من الاعتماد على القوةلهذا التفكير مبادرات ومحاولات  مخض عنوقد ت

ولعل مواجهة هذه . أكدا استحالة الحظر التام لاستخدام القوة ،وحقيقة العلاقات الدولية ،الممارسات الدولاتية

  .هو ما جعل التفكير ينصب على حصر الحالات الاستثنائية لاستخدام القوة ،الحقيقة وذلك الواقع

ضمن العسكرية في العلاقات الدولية، حصر الحالات الاستثنائية لاستخدام القوة المحور الخاص بويدخل 

 ،الدولية الشرعية توخيمتطلبات احترام القانون الدولي و  الشق الأول منباصطلاحا  دراسةالسميه تما 

القانون الذي يعرًف الأسباب ، وهو JUS AD BELLUMقانون الحق في اللجوء للقوة ب ذلك الشق ويتعلق

قانون التجعل الحرب عادلة، أي أنه من شأنها أن المشروعة لخوض الحرب، والتركيز على معايير معينة 

القانون الدولي قواعد حكمها تيرتبط بقضية مشروعية استخدام القوة في العلاقات بين الدول، وهذه الذي 

  1.العام الخاصة باللجوء إلى القوة لحل نزاع ما

؟ وفيما تتمثل الضوابط العسكرية م القوةاستخديسمح فيها اما هي الحالات الاستثنائية التي  عليه،وبناء 

ويتوافق مع و  الدولي حتى يتطابق الفعل مع القانون العسكرية، والحدود التنظيمية لاستخدام القوة ،القانونية

 الشرعية الدولية ؟

  

  

                                                           
، الطبعة جرائم الحرب ماذا على الجمهور معرفتهلورانس فشلر وآخرون، :، في قانون الحرب –حق الحرب مة نابلسي،كر  .1

  .292 .، ص)2003دار أزمنة للنشر، الطبعة الأولى، : عمان الأردن(العربية، ترجمة غازي مسعود 
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  واستثناءات الاستخدام وضوابطهالقوة بين مبدأ الحظر : المطلب الأول

تميزت مبادرات ضبط آلية استخدام القوة في العلاقات الدولية عموما، والنزاعات الدولية تحديدا، بالتركيز 

حصر حالات استخدام القوة ة، تخص ثانيالو  السلمي،ليات الحل آأولوية الأولى تتعلق ب، مسألتين على

   .اوتنظيمه

  .الحل السلمي والتحفظ بشأن استخدام القوةأولوية آليات : الفرع الأول

الأمم المتحدة، غير أن هيئة لم تكن مبادرات الدفع بالمجتمع الدولي إلى الأخذ بالآليات السلمية وليدة نشأة 

حرص على من ذلك الميثاق  لما جاء في، وذروتها المبادرات آخر صور تلكمثل الأمم المتحدة ي ميثاق

  .للنزاعات الدولية، وتحفظ بشأن استخدام القوة أولوية الحلول السلمية

مبدأ أساسـي تلتـزم بـه المنظمـة الدوليـة، كميثاق الأمم المتحدة على التسوية السلمية للنزاعات الدولية  أكد فقد

التسوية السـلمية مـن أهـم دعامـات نظـام الأمـن  ، نظرا لكونتلتزم الدول الأعضاء باحترامه والعمل بمقتضاهو 

   .الجماعي

تسـوية السـلمية للنزاعـات ال التي تبين حرصه على أولويـة مبـدأعديد النصوص ميثاق الأمم المتحدة قد أفرد و 

وســـائل الســـلمية وفقـــا لمبـــادئ العـــدل والقـــانون الـــدولي لحـــل لل اللجـــوءعلـــى 1/1فقـــد نصـــت المـــادة 1،الدوليـــة 

الدوليـة حـل النزاعـات  ضـرورة علـى 2/3المـادة وأكـدت ، النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلـى الإخـلال بالسـلم

علـى مبـدأ حـل  2/4ألحـت المـادة ، فـي حـين للخطـر الـدوليين والأمن السلم يعرض لا بشكل السلمية بالطرق

وعدم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها على أي وجه لا يتفق ومقاصـد  ،بالطرق السلمية الدولية النزاعات

  . الأمم المتحدة

، حيــث نصــت المــادة احيثيــات حــل النزاعــات الدوليــة ســلميلميثــاق الأمــم المتحــدة وتضــمن الفصــل الســادس 

، القضائية التسويةو  ،التحكيمو  ،الوساطةو ، التحقيقو ، التفاوض النزاعات بطرقتلك على الالتزام بحل  33/1

                                                           
 .105 ،104 .ص ص مرجع سابق،ماهر عبد المنعم أبو يونس،  .1
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 بـالّلجوء ملزمـة الـدول تكون ،سلميةال لاستنفاذ الوسائ حال وفي. الإقليمية لمنظماتاو  لوكالاتل الاحتكام وأ

   1.عليه المعروضة والحالة يتناسب ما تقريرل الدولي  الأمن مجلس إلى

أن يوصــي بمــا يــراه  ،فــي أي مرحلــة مــن مراحــل النــزاعالأمــن يكــون لمجلــس ،  36/1وطبقــا لــنص المــادة  

عنــد  ،أن يراعــيلــى المجلــس يجــب ع 36/3وفقــا للمــادة و حــل موضــوعي للنــزاع، و ملائمــا مــن الإجــراءات، 

علــى محكمــة العــدل الدوليــة وفقــا لأحكــام نــزاعهم أطــراف النزاعــات القانونيــة وجــوب عــرض  ،تقــديم توصــياته

أن  ،مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 14وفقـا لـنص المـادة  ،يحـق للجمعيـة العامـةكمـا   .النظام الأساسـي للمحكمـة

أو يعكر صفو العلاقات الودية بين  ،ضر بالرفاهية العامةيتوصي باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي موقف 

الخاص بمبـادئ  ،لجمعية العامة للأمم المتحدةل) 1970( 2625رقم وقد أكد الإعلان . تسوية سلمية ،الأمم

التـزام كـل دولـة بـأن تفـض نزاعاتهـا علـى أكـد  ،القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بـين الـدول

  2.للخطر ينالسلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليبالطرق 

 الأمم إنشاء هيئةجاء ، حيث القوةاستهجان الاحتكام لآلية  ومن جهة أخرى، عبر ميثاق الأمم المتحدة عن

 واحترام العدالة تحقيق التي تمكن من بتهيئة الأوضاع والأمن الدوليين، السلم على لحفاظل المتحدة

عبرت هذا الهدف السامي، لأجل و  3،الدولي القانون مصادر من وغيرها، عن المعاهدات الناشئة الالتزامات

كما  4،هاالأجيال من ويلات لإنقاذ الحروبالعمل على تفادي ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة  ديباجة

 استخدامها أو ،القوة باستخدام التهديد متناع عنلااو القوة،  استخدام صراحة على مبدأ حظرمواده نصت 

  . المتحدة الأمم مقاصد يتعارض مع وجه أي على

                                                           
 ،)ط.س.الأفاق الجديدة، د منشورات دار:بيروت (عباس العمر : رجمة، ت"الأمم المتحدة في ربع قرن"كلارك إيشلبرغر،  .1

 .16 ،15 .ص ص
 .107. ص سابق،ماهر عبد المنعم أبو يونس،  مرجع  .2
 .14 .، صمرجع سابق، كلارك إيشلبرغر . 3
 :في  ميثاق الأمم المتحدة،ديباجة  .4

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm1f 
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 :منها ،مجموعة من القراراتب القوة استخدام تدعم مبدأ حظرفضلا عن نصوص ميثاق الأمم المتحدة، و 

للامتناع عن اللجوء هذا القرار دعا :   1"عناصر أساسية للسلام" )12.1949 .01( 290 قرارال -

فعل مباشر أو غير مباشر يعرض حرية واستقلال ووحدة  أي عن الامتناع، و استخدامهاللتهديد بالقوة أو 

   .دولة ما للخطر، والامتناع عن التعدي على إرادة شعب أي دولة

إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون " )10.1970 .24( (2625)قرار ال -

على مبدأ امتناع الدول عن التهديد باستعمال القوة هذا القرار أكد :  2"المتحدةبين الدول وفقا لميثاق الأمم 

 . يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة بما ،أو استعمالها ضد سلامة الإقليم أو الاستقلال السياسي لأية دولة

 مراعاة ضرورة علىهذا القرار  أكد:  3"الدولي الأمن إعلان تعزيز" )16.12.1970((2734) القرار -

 .التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا عن خص الامتناعالأبالمتحدة، و  الأمم مقاصد

عن هذا القرار تحدث : "الإعلان الخاص بتعريف العدوان" 4،) 12.1974 .14 ( (3314) قرارال -

 السياسي الاستقلال أو ،الأراضي ووحدة سيادة ضد المسلحة القوات استخداميتعلق بأنه بمعتبرا  ،العدوان

   6.ما دولة أراضي كان ضدبأي شكل  5المتحدة، الأمم ميثاقمبادئ و  تعارضما يب أو ،ما لدولة

 بموجب عدوانا تمثل أخرى أعمال كانت فيما يقرر أن ن الدولي،الأم يجوز لمجلس هأن على القرار يؤكدو  

   1.الأمم المتحدة ميثاق

                                                           
1 . Résolutions  adoptées par l'assemblée générale au cours de sa quatrième session, 290 (IV) 
Eléments essentiels de la paix (1er décembre 1949) dans: 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/290(IV)&Lang=F 

  :، في"إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول أنظر تفاصيل . 2
http://daccess-dds-y.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf? 

  :أنظر الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي، في. 3
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/347/35/IMG/NR034735.pdf? 

  :بتعريف العدوان، فيأنظر القرار الخاص .  4
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/98/IMG/NR073598.pdf 

 .187. ص ، )1990 للكتاب، المؤسسة الوطنية :الجزائر ( المعاصر الدولي القانون في التدخل عدم مبدأ إدريس، بوكرا. 5
   . 184 – 179  .ص ص سابق، يونس، مرجع أبو المنعم عبد ماهر .6
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نص : )1982 .11 . 15( 10/37 "تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية "إعلان مانيلا بشأن -

من قبل استعمالها، تسوية السلمية، لا يبرر استعمال القوة أو التهديد بالعلى أن تعثر إجراءات  إعلان مانيلا

   2.أطراف النزاع

 أو التهديـد القـوة اسـتعمال عـن مبـدأ الامتنـاع فعاليـة زيـادة إعـلان")1987. 12 .18( 42/22القـرار -

تعزيـز الـدوليين، و  والسـلم الأمـن تحقيـق في المتحدة الأمم أجهزة بدورالتنويه  ذا القراره جاء في وقد" : بذلك

   3 .الدولية العلاقات في بذلك التهديد أو القوة استعمال عن الامتناع مبدأ

منع وإزالة المنازعات والحالات التي قد تهـدد السـلم والأمـن "إعلان  ، )1988. 12. 5( 43/51القرار -

ــدان ــدوليين وبــدور الأمــم المتحــدة فــي هــذا المي علــى ضــرورة تصــرف الــدول فــي  ذا القــرارهــألــح  وقــد. " ال

علاقاتها الدولية على نحو يمنع ظهور أو تفاقم المنازعات أو الحالات، وأن تواصل سعيها إلى إيجاد تسوية 

  4.بالوسائل السلمية وفقا للميثاق في حال أخفقت في منع نشوء أو تفاقم نزاع أو حالة

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                        
 .341 .ص ،)1،2005ط ،والتوزيع للنشر إيتراك :مصر( العسكرية للأحلاف العامة النظريةالخير، أبو أحمد مصطفى السيد .1
  :في، )1982نوفمبر  15( 10/37تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية لأنظر تفاصيل إعلان مانيلا .  2

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/419/80/IMG/NR041980.pdf? 
  :في  "بذلك أو التهديد القوة استعمال عن مبدأ الامتناع فعالية زيادة إعلان")1987ديسمبر 18( 42/22القرارأنظر  . 3

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/507/96/IMG/NR050796.pdf? 
  :في ،)1988ديسمبر  5( 43/51أنظر القرار.  4

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/525/68/IMG/NR052568.pdf? 
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  .ميثاق الأمم المتحدةحسب  طبيعة القوة محظورة الاستخدام :الثانيالفرع 

اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها فــي العلاقــات حظــر لقــد جــاء ميثــاق الأمــم المتحــدة قاطعــا فيمــا يتعلــق ب

اســتخدامها؟ هــل حظــر ميثــاق الأمــم المتحــدة أي قــوة قصــد لكــن  .علــى غــرار حــل النزاعــات الدوليــة الدوليــة

علـى إطلاقـه، تـرك نطـاق اسـتخدام القـوة مفتوحـا تـم وهـل ؟ غيرهـاشـمل تأم  ،القوة العسكرية فقطتقتصر على 

  ؟تضبطه  ضوابط دون

   .طبيعة القوة محظورة الاستخدام .أولا

أثارت طبيعة لة، و ماة وشامعاستخدام القوة حظر  هاورد فيمن ميثاق الأمم المتحدة التي  2/4المادةجاءت 

ــــق الموضــــع الأول بماهيــــة ،صــــياغتها خلافــــا فــــي موضــــعين القــــوة التــــي يحــــرم اســــتخدامها أو التهديــــد  يتعل

ـــد لتشـــمل الضـــغوط الاقتصـــادية ،ومـــا إذا كانـــت تقتصـــر علـــى القـــوة المســـلحة فحســـب ،باســـتخدامها  ،أم تمت

   1 .استخدام القوة يتعلق بنطاق حظرف، الثانيأما الموضع  ،والضغوط الدبلوماسية أو وسائل الإكراه الأخرى

  :انقسمت الآراء إلى اتجاهينلطبيعة القوة المحظورة،  2/4ونظرا لعدم توضيح نص المادة

أن عبــارة القــوة مؤيــدو هــذا الاتجــاه ر يعتبــ، حيــث ومطلقــةالقــوة فــي صــورة عامــة بمعنــى  الأول الاتجــاهأخــذ ي 

تــوحي بأنهــا  و ،جــاءت فــي صــورة عامــة ومطلقــةقــد  ،مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 2/4الــواردة فــي نــص المــادة

   2.و كافة أنواع الضغوط الاقتصادية والسياسية ،تشمل القوة المسلحة

القـــوة  عبـــارة تختلـــف عـــن، 2/4المـــادةالـــواردة فـــي نـــص  "القـــوة"عبـــارة  كـــونهـــذا الاتجـــاه إلـــى مؤيـــدو واســـتند 

ى معنالأن يقتصر الأمم المتحدة  إذا كان في نية واضعي ميثاقف، 51المسلحة المنصوص عليها في المادة 

   ."مسلحة"بكلمة   "القوة"عبارة  اقرنو لكانوا  ،على النواحي العسكرية

                                                           
  .ميثاق الأمم المتحدةمن  2/4المادة  . 1
 .107.، ص)1990دار الثقافة العربية، طبعة  (المنظمات الدوليةمحمد العناني،  إبراهيم. 2
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السـابع بـين الإجـراءات التـي تنطـوي علـى  هلـم يفـرق فـي أحكـام فصـل يالأممـ ميثـاقالفإن  ،ومن ناحية أخرى

، ومـن ثـم فـإن القـوة هنـا لا تعنـي المسـلحة ذلكعلى التي لا تنطوي الإجراءات وبين  ،استخدام القوة المسلحة

  1.أو الضغط كالعدوان الاقتصادي  ،أو العنف ،تشمل أيضا صور استخدام القوةقد  بل ،فقط

القــوة المســلحة  يأن القــوة المحظــور اســتخدامها أو التهديــد باســتخدامها هــه بــصــحابأ فيــرى الاتجــاه الثــانيأمــا 

ومــن الأعمــال التحضــيرية  الأمــم المتحــدة، ميثــاقمــن  2/4مــن التفســير المنطقــي لــنص المــادة انطلاقــا  ،فقــط

يـوحي بـأن المقصـود باصـطلاح القـوة هــو ، يالأممـميثـاق السـتقراء اإن فـوبحسـب أصـحاب هـذا الاتجـاه،  .هلـ

تقـــرر ذلـــك، حيـــث أشـــارت إلـــى الالتـــزام بعـــدم الميثـــاق  ديباجـــة السادســـة مـــنالفقـــرة و القـــوة المســـلحة فحســـب، 

بـذلك استخدام القوة المسلحة في غيـر المصـلحة المشـتركة، كمـا أن سـياق الـنص يسـتبعد أن يكـون المقصـود 

 على غـرار ،حظر الضغوط الاقتصاديةفيد يجاء فيها ما التي  وثائقأن ال ، فضلا علىالضغوط الاقتصادية

ولـيس فـي إطــار  ،فــي إطـار تكـريس مبـدأ عـدم التـدخلكـان ، "الإعـلان الخـاص بالعلاقـات الوديـة بـين الـدول"

الصادر عن الجمعية  "الإعلان الخاص بتعريف العدوان"كما أن المادة الثالثة من  .مبدأ حظر استخدام القوة

   .كواحدة منهاالضغوط الاقتصادية دون ذكر عددت صور العدوان ، 1974العامة للأمم المتحدة سنة 

 ،الإعــلان الخــاص بتــدعيم مبــدأ حضــر اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها فــي العلاقــات الدوليــةوقــد نــص 

، وهـو مـا يفيـد أن متميـزة عـن اسـتخدام القـوة لكن باعتبارهـا أفعـالا، على حظر استخدام الضغوط الاقتصادية

  2.باعتبارهما أمرين مختلفين ،تمييز بين الضغوط الاقتصادية والقوةهناك 

مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة،  2/4أن اصـــطلاح القـــوة الـــوارد فـــي المـــادةالثـــاني بـــأنصـــار الاتجـــاه ، يـــرى وعليـــه

ـــى القـــوة المســـلحة ـــك ، مســـتندين ينصـــرف فقـــط إل ـــى فـــي ذل ـــاق خاصـــة فـــي فقرتهـــا السادســـة ديباجـــةإل  ،الميث

  .أو القيام بأعمال عسكرية ،أو شنها على دولة ما ،يشمل حالات إعلان الحربحسبهم واصطلاح القوة 

                                                           
 .419 .، ص)1985دار النهضة العربية، طبعة  (الأمن القومي والأمن الجماعي الدوليممدوح شوقي مصطفى كامل، . 1
 .102 ،101 .ص ص مرجع سابق، ، ماهر عبد المنعم أبو يونس.  2
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 العسـكرية القـوة علـىوقفهـا حصـرها ويبين من ي فقهي من خلاف "القوة" كلمة تفسير محاولات أثارته ما ورغم

شمل في كل يأنه والثابت فالمرجح  سياسية،ال و قتصاديةلاا ضغوطأيضا الشمل يلومن يوسع المدلول  ،فقط

  1 .العسكرية لقوةاالأحوال 

  :  لقوة المقصودة بالحظرانطاق . ثانيا

يتنازع حيث ، بالحظر، تثار إشكالية أخرى تتعلق بنطاق القوة  ةالعسكرية معني لقوةارغم الإجماع على كون 

اتجــاه  :اتجاهــانكــذلك  القــوةاســتخدام نطــاق حظــر  حــولمــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  2/4تفســير نــص المــادة 

لقـوة انطـاق ل تفسـيرا موسـعايتبنـى فثـاني التجـاه أمـا الا بـالحظر،لقوة المقصـودة انطاق ل قالتفسير الضييعتمد 

  .بالحظرالمقصودة 

بــــأن القــــوة المحظــــور تفســــيرا ضــــيقا يقضــــي  2/4إلــــى تفســــير نــــص المــــادة  الاتجــــاه الأول أصــــحابيميــــل  

هي تلك الموجهة ضـد سـلامة الأراضـي أو الاسـتقلال السياسـي لأيـة دولـة  ،استخدامها أو التهديد باستعمالها

مباشـرة  قـد جـاءت "ضد سلامة الأراضـي" عبارةأن  ،هذا الاتجاه أصحاب يعتبر و، عضو في الأمم المتحدة

فـإن أي اســتخدام للقــوة بالتــالي و  ،أنهمـا جملــة واحـدة علــىدليل كـ، كلمتــيندون فاصــل بـين ال "القـوة"بعـد كلمــة 

خـرج مـن ، يمكاسـب إقليميـة أو النيـل مـن الاسـتقلال السياسـي لأيـة دولـة سـتهدفالمسلحة أو التهديد بهـا لا ي

 .2/4المادة  وفقفي نطاق الحظر لا يقع ، و منعدائرة ال

بــأن حظــر ، ويــرون المقصــودة بــالحظر لقــوةانطــاق ل التفســير الموســعفيعتمــدون  الاتجــاه الثــانيأمــا أصــحاب 

و فهـ ،حتى ولو لم يكن ماسا بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي ،التهديد باستخدامها أواستخدام القوة 

إلـى أن الالتـزام الـوارد فـي المـادة ون يـذهب، لهـذا فهـم مقاصـد الأمـم المتحـدةمـع ه تعارضـنظرا ل ا،ر و حظميظل 

ـــزام عـــام ،  2/4 ـــ ،وشـــاملهـــو الت ـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتخدامها دولي ـــواع التهدي ـــع أن ـــاول تحـــريم جمي ، ايتن

                                                           
1 . Markus LEUTERT, Le principe de l'interdiction de la menace et de l'emploi de la force , 
dans: 

http://www.etu.ch/upload/documents/superuser/interd_recours_force.pdf 
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توســع مــن نطــاق  التــي) أو علــى وجــه آخــر لا يتفــق ومقاصــد الأمــم المتحــدة(إلــى عبــارة فــي ذلــك  ونويســتند

 منظمـةلمـة اعالو  ةملاشـالهـداف الأيتعـارض مـع  بمـاليشمل أي تهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتخدامها  ،التحريم

   .تغطي كل جوانب العمل الدولي التي الأمم المتحدة

 بشـكل مباشـرذلـك  عـدالتهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتخدامها دون أن ي يمكنهايصعب القول بأن دولة ما كما 

   1.التي تضمنت أهداف المنظمة الأمم المتحدة من ميثاق 1أو غير مباشر انتهاكا للمادة 

حظـر التهديـد باسـتعمال القـوة أ قد أرسـت مبـد 2/4المادة أن بالرغم من يرى الباحث أنه  ،بناء على ما تقدمو 

أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدد بدليل  ،أو استخدامها في العلاقات الدولية، إلا أن هذا الحظر لم يكن مطلقا

 .لمحور المواليوهو ما تبينه الدراسة في االحالات الاستثنائية التي يمكن استخدام القوة فيها، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .12 ،11 .ص صمرجع سابق،  ، ماهر عبد المنعم أبو يونس.  1
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  .ستخدام القوةئية لاستثناالاالحالات  :المطلب الثاني

إلـى حرص واضعي ميثاق الأمم المتحدة علـى ترسـيخ مبـدأ الحـل السـلمي للنزاعـات فـي واقـع الحـال صل ي لم

 اوردتـ نحالتي، أو بالأحرى هاعلى حالات استثنائية لاستخدامتم الإبقاء  فقدلقوة، ستخدام الاتام الحظر حد ال

ضـد أعــداء الحـرب العالميــة  والـدفاع الشــرعي الفـردي والجمــاعي، ، همــا ميثـاقمــن ال 2/4صـراحة فــي المـادة

طارحـا ميثـاق، ال فـيالحالتين الواردتين صراحة على التقيد بلكن هناك من تحفظ  .مالثانية لمنع تجدد عدوانه

  1. الدولية العلاقات  لتطورات استجابة متد نطاق الاستثناءات،أن يإمكانية 

القوة في إطار استخدام "سميه توهو ما ميثاق، الصراحة في  ما وردركز على دراسة تفإن البناءا عليه، و 

لمداخل المستجدة لاستخدام القوة التي ستعراض الا اعود لاحقتعلى أن ، "قوة القانون وهيمنة الشرعية

  ."قانون القوة وشرعية الهيمنة في إطارالقوة استخدام "سميه تما  أو، الباردةواكبت فترة ما بعد الحرب 

 ،ميثاق الأمم المتحدةوردتا صراحة في استثنائيتين لاستخدام القوة هناك حالتين  ه بالفعلأن دراسةالقر تهذا و 

أعداء الحرب العالمية ضد استخدام القوة و  الدفاع الشرعي الفردي والجماعي،استخدام القوة في إطار  وهما

هما تفريعإلى دراسة الدفع يالحالتين الاستثنائيتين،  التمعن في مضمون غير أن .مالثانية لمنع تجدد عدوانه

 الأمن تدابير على غرار، صريحة قانونية نصوص فيها وردتحالات  أربع :استثنائية إلى خمس حالات

 مجلس في العضوية دائمة الخمس لدولل المشتركة الأعمال، و الأعداء الدول ضد تدابيرو ، الدولي الجماعي

 حقفي  تتمثل واحدة غير مفصلة حالة، و الشرعي الدفاع حالة، و الدوليين والأمن السلم حفظلالأمن 

 ،إحقاقه كيفية بياندون  الحق هذا احترام على يالأمم ميثاقالنص حيث ، مصيرها تقرير الشعوب في

   .تحصيله لأجل مباحا القوة استخدام كان إذا وفيما

  

  

                                                           
  .الأمم المتحدة ميثاق . 1
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  .الدولي الجماعي الأمن في إطار استخدام القوة :الفرع الأول

عـددت التعـاريف الخاصـة لهـذا تأو إشـارة إليـه، تعريفـا لنظـام الأمـن الجمـاعي ميثاق الأمم المتحدة لم يرد في 

 انظامـمنهـا مـا تعتبـره و  ،لـذلكأجهـزة تعمـل  عبـرتحقيق الأمن بوسائل جماعية  هدفهنظام ، فمنها ما تعده به

، بمعنى أنـه من الاعتداء موالسهر على أمنه ،تتحمل فيه الجماعة الدولية المنظمة مسؤولية حماية أعضائها

تعهــد بالــدفاع عــن وتهــدف إلــى حفــظ الســلم مــن خــلال منظمــة تضــم مجموعــة مــن الــدول ذات ســيادة، نظــام ي

  1.للهجومإحداها بعضها في حالة تعرض 

النظام الذي يؤدي من خلال الأمم المتحدة إلى على كونه نظام الأمن الجماعي ل آخرذهب تعريف ي و

يؤدي إلى عودة و ، ماأو تهديدههما منع الإخلال بتبإتباع وسائل  ،المحافظة على السلم والأمن الدوليين

أو  ،مسؤولين عن ذلكالبإتباع وسائل رادعة حيال  ،ماحال انتهاكه ماإلى نصابهوالأمن الدوليين السلم 

ويشمل هذا التعريف الجهة المخولة لتطبيق نظام الأمن الجماعي، ويبين هدفه . يايرتكب عملا عدوان

عبارة عن إجراءات  أوتكون وقائية تحول دون الإخلال بالأمن الدولي أو تهديده،  فقدووسائل تطبيقه، 

  2.وتعيدهما إلى نصابهما ،بالسلم والأمن الدوليينالآثار المترتبة على الإخلال يل ز تعلاجية أو رادعة 

 عسكرية،التي تتنوع بين تدابير مؤقتة، وتدابير غير  ،في هذا الإطار هي الوسائل العلاجيةدراسة الوما يهم 

 .الأمم المتحدة ميثاقوكلها وردت في  ،عسكريةالتدابير الوأخيرا 

مجلس الأمن حيث يقدم ، منع تفاقم الموقفلالتدابير المؤقتة الأممي ميثاق المن ) 40(تناولت المادة

المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو بدعوة  39أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة  ،توصياته

   .ومطالبهم أو مراكزهم هملا تخل بحقوق مستحسنا من تدابير مؤقتة

                                                           
ص ، 1985دار النهضــــة العربيـــة، طبعــــة  ،الأمـــن القــــومي والأمـــن الجمــــاعي الـــدوليممـــدوح شـــوقي مصــــطفى كامـــل،  .1

 .409 - 407.ص
  .95، 94 .مرجع سابق،ص ص  ، ماهر عبد المنعم أبو يونس .2
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وقف لمجلس الفقد يدعو ، للحصر لا تخضعو تهدف إلى منع تفاقم الموقف  وعليه فإن التدابير المؤقتة

  1.انسحاب القوات المتحاربة من مناطق النزاع، وقد يطالب بالتفاوض من أجل حل النزاعو إطلاق النار 

 حالة في، الأمن لمجلستخول  يميثاق الأممالمن   (41)المادة، فإن العسكرية غير التدابيرأما بخصوص 

 وقف منها القوات المسلحة، استخدام حد إلى تصل لا قسرية تدابير يتخذ أن ،المؤقتة التدابير كفاية عدم

الدولة المعتدية، وقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية  مع المواصلات أنواع وكل الاقتصادية الصلات

ذات أثر كبير، حيث يصعب على الدول مقاومة  لكن ةغير عسكريالتدابير  هذهو  2.قطعا جزئيا أو كليا

  .مقاطعة اقتصادية منظمة تشترك فيها مجموعة كبيرة من الدول

إذا رأى  يتخذه مجلس الأمن ماعلى  يميثاق الأممالمن  42تنص المادة ، العسكرية التدابيروبخصوص 

أن التدابير غير العسكرية غير فعالة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، 

أن يتخذ بطريق  ،لا تفي بالغرض وثبت أنها لم تف به 41مجلس إذا رأى أن تدابير المادة ليجوز ل حيث

   3.لم والأمن الدوليين أو إعادته لنصابهالقوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ الس

توحي بأن لمجلس الأمن أن يقرر ما يراه من تدابير  42، 40،41، 39أن نصوص المواد دراسة لاحظ التو 

على اعتبار عدم وجود ما شرة التدابير العسكرية، تبنى مبا، فقد ينمطيلمواجهة الموقف دون إتباع ترتيب 

  .التدابير العسكريةف ،ثم التدابير غير العسكرية ،بالتدابير المؤقتة بالبدءأنه ملزم بيفيد 

تدبير القوات  تها، وصعوبةتكلفها و ومخاطر تها حساسيلالتدابير العسكرية ترتيب  تأخير ويرجع البعض

 43تطبيق المادة  ه لم يتمنمع العلم أ، طويلاوقتا  أخذقد تالتي  مجلسالالعسكرية المطلوبة لتنفيذ قرارات 

عليه كان و  .تحت إمرة مجلس الأمنباستمرار بتكوين قوات مسلحة تعمل المتعلقة  المتحدة، من ميثاق الأمم

 ةمدى مخالفيكشف و من المشكلة، ورأيه  همجلس بالتدابير المؤقتة التي تحدد موقفالمن الملائم أن يبدأ 
                                                           

  .ميثاق الأمم المتحدة  . 1
 .17 .ص سابق، مرجع  إيشلبرغر، كلارك . 2
  .286 .ص سابق، مرجع يونس، أبو المنعم عبد ماهر . 3
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فإذا التزمت  .تتدارك ما حدث منهاليجب على الدول المتنازعة أن تفعله ما للقانون الدولي، و  اتالتصرف

أو تبدأ الدول  ،كأن تنسحب الدولة المعتدية ،هذه التدابير وراجعت نفسها وبدأت في تصحيح ما وقع منهاب

ابير إذا لم تلتزم بالتدأما عادة الشرعية الدولية، لإالمتنازعة في التفاوض، فهذا من شأنه أن يكون خطوة 

التدابير العسكرية  ،الاحقأن يقرر له ثم  ،غير العسكرية حينها أن يقرر التدابير مجلساليستطيع فالمؤقتة، 

    94/2.1المادة  في أو 39المادة في منصوص عليه قامت بتصرف ضد الدول التي 

 ما كان أو ،به إخلال أو للسلم تهديد وقع قد كان إذا ما يقررأن  مجلسلل فإن 39المادة ص فبناء على ن

 إعادته والأمن أو السلم لحفظ تدابير من اتخاذه يجب ما يقرر أو توصياته ذلك ويقدم في ،يعدوان وقع

 المتقاضين في حال امتناع أحدعلى أنه  94/2تنص المادة بينما   42و  41 المادتين لأحكام طبقا نصابهل

قرر ي أو توصياته يقدملالأمن  مجلس الآخر إلى يلجأ المحكمة، تصدره حكم عليه يفرضه بما القيام عن

  .لذلك ضرورة رأى إذا الحكم تدابير تنفيذ

 يتمتع وهوالجماعي معقود مباشرة لمجلس الأمن فقط،  الأمناستخدام القوة في إطار  أنسبق  ايفهم ممو  

رأى أن الأمر يتطلب إذا ف ،بالسلطة التقديرية للحكم على وضع ما بأنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

   2.اللجوء إلى القوة فإنه يقوم بأعمال الفصل السابع لإعادة الأمور إلى نصابها

العمليات يرتب ذلك و فهو من يقرر بتكليف من مجلس الأمن، يتم استخدام القوة في إطار الأمن الجماعي ف

جل مصلحة لأبل  ،فحسب ررغبة الطرف المتضر لتلبية استخدام القوة لا يكون  أن العلمالعسكرية، مع 

  3.المجتمع الدولي ككل

  

                                                           
 .289،  288. صص  سابق، مرجع يونس، أبو المنعم عبد ماهر .1
مركز الإمارات (راسات عالمية،  ترجمة الطاهر بوساحية د ،من عدم التدخل إلى التدخل الإنسانيالطاهر بوساحية، .2

  .  9. ، ص ) 2001 ، 1. ، ط40. للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ع
 .42 .ص سابق، مرجع  يونس، أبو المنعم عبد ماهر . 3
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  .المصير وتقرير ،وبموجب الدفاع الشرعي ،الأعداء دول استخدام القوة ضد: الفرع الثاني

  :  ، على النحو التاليماعيجنطاق الأمن الالتي تخرج بنظره عن حالات استخدام القوة يجمع الباحث 

   :الأعداء دول استخدام القوة ضد .أ

 الدولة" عبارة وتنطبق  ،107و 53المادتين في الأعداء  دول ضد القوة استخدام ميثاق الأمم المتحدة أجاز

 موقعـة دولـة أية أعداء من الثانية العالمية الحرب في كانت دولة أية على  53المادة في المذكورة "المعادية

  .الأمم المتحدة ميثاق على

 في كانت دولة إزاء عمل أي يمنع أو يبطل ما الأمم المتحدة  ميثاق في فإنه ليس،  107 وبحسب المادة 

 بـه رخـص أو اتخـذ قـد العمـل هـذا كـان إذا ،الميثـاق علـى موقعـة لدولـة معاديـة الثانيـة العالميـة الحـرب أثنـاء

  1.العمل بهذا القيام عن الحكومات المسؤولة قبل من،  الحرب لتلك نتيجة

دخول ، نظـرا لـوجـودهسـبب  فقـدي، يجعلـه الاسـتثناءفحـوى هـذا الـتمعن فـي  ه بـالرغم مـن كـونرى الباحث أنـوي

واقــــع الحـــال فيمــــا يخـــص القــــراءات المتجـــددة لهــــذا إلا أن كافـــة دول المحـــور فــــي عضـــوية الأمــــم المتحـــدة، 

  . في ذمة التاريخ  بعدما عده البعضهي بالقدرة بما كان أن تبعث الحياة فيه من جديد،  ،الاستثناء

 دول ضـد( القـوة سـتخدامالحالـة الاسـتثنائية لا بعـث الحيـاة فـيتفعيـل و  لـةمحاو يسـتدل الباحـث بخصـوص و 

التـي تعيـق تنفيـذ أجنـدتها علـى  دولبعـض الـعلـى وتهمـا واهيـة  اأوصافالدول القوية القانعة  عولمةب )الأعداء

 و، "الداعمـة للإرهـابالـدول " وتهـم  ،"الدول المارقة"و ،"دول محور الشر"أوصاف  من قبيل ،الساحة الدولية

  ." الدول المنتهكة لحقوق الإنسان أو حقوق الأقليات" و" الدول المعادية للديمقراطية"

يؤكد على أنها تـدخل  وهو ما يجعلهتهم مرشحة للتوسع مستقبلا، الصاف و و أن قائمة هذه الأ ويعتقد الباحث

، ويبعـث ميثاقالمن  53المادة  نصبما يتوافق ضمنيا مع ،  "العداء"فكرة إعادة تفعيل  إستراتيجيةسياق في 

  .فيها الروح من جديد

                                                           
 .من ميثاق الأمم المتحدة 107و   53أنظر المادتين المادتين.  1
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   :استخدام القوة بموجب الدفاع الشرعي .ب

استخدام القوة المسلحة في حالات الدفاع عن مشروعية  الأمم المتحدةمن ميثاق ) 51(لمادة أبانت ا

ع هجوم و وق، بشرط نييلحفظ السلم والأمن الدول التدابير اللازمةالدولي إلى أن يتخذ مجلس الأمن ، الشرعي

 لا يستطيعبحيث على قدر من الخطورة، العدوان يكون  وأن ،مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة

  1.بالتدابير المتخذة مجلسالإبلاغ ضرورة  مع، هجوم مسلحإلا بأو وقفه  ،هعليه منع ىالمعتد

هي ، فالدول هالدفاع الشرعي كحق طبيعي تتمتع بيقر  الدوليالقانون وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن 

حق الدفاع الشرعي بمثابة الاستثناء لهذا هناك من يعتبر . لدفع العدوان الواقع عليها تتصرف تلقائيا

ما يخول استخدام القوة من الأمم المتحدة الصريح لاستخدام القوة من طرف واحد، فلا يوجد في ميثاق 

 مجلس يتخذ أن إلى ،من الفصل السابع 51نص المادة في جانب واحد، باستثناء الحالة المحددة والمقيدة 

حتى لو اضطرت بمعنى أنه  .نصابه إعادته إلى أو ،نالدوليي والأمن لحفظ السلم اللازمة التدابير الأمن

الحق في اتخاذ ما يكون له ، صلاحياتهبمقتضى الذي مجلس الدولة ما لاستخدام هذا الحق عليها إبلاغ 

   .يراه لحفظ السلم أو إعادته إلى نصابه، وله سلطة مراقبة كل ما تعلق بالدفاع الشرعي

 للدول الحق في استخدام القوة دفاعا عن النفس مباشرة دون تفويض من مجلس الأمنويفهم مما سبق أن 

  2.ع عن النفس في هذه الحالة عن تأثير حق الاعتراض، فتخرج بذلك إجراءات الدفاالدولي

 ،جوانـبتعـدد الم جـدلا أثارحق ال هذا إقرار، فتجدر الاشارة إلى أن حدود حق الدفاع الشرعي أما بخصوص

  .ضوابط حق الدفاع الشرعي ته الدراسةما أسمبالإضافة إلى  اه،مستو  ، وتهمد ، و هنوععلى غرار 

، الــدول هالــدفاع الشــرعي كحــق طبيعــي تتمتــع بــ القــانون الــدولييقــر ، الــدفاع الشــرعينــوع وطبيعــة النســبة لبف

حـــق الـــدفاع الشـــرعي يشـــمل الـــدفاع  لكـــن، هنـــاك مـــن يـــرى بـــأن. لـــدفع العـــدوان عليهـــا حيـــث تتصـــرف تلقائيـــا

                                                           
 .29.، ص) 1997المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، : بيروت( النزاع المسلح والقانون الدوليكمال حماد،  . 1
 .418 .ممدوح شوقي مصطفى كامل، مرجع سابق، ص.  2
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يفــتح المجــال لأعمــال انتقاميــة وعدوانيــة،  ، علــى اعتبــار أن ذلــكآخــرون  هيرفضــهــو مــا الشــرعي الوقــائي، و 

  1.لا يجوز التوسع في تفسيره ءاستثناهو  ،لدفاع الشرعيلاستخدام القوة  أنفضلا على 

 باتخـاذ الدفاع الشـرعي زمنيـلاستثناء استخدام القوة تحديد تم   ، فقدالدفاع الشرعيمستوى و مدة وفيما يتعلق ب

وأن لا يكـون  ،الاسـتثناء مؤقتـاحـرص علـى جعـل الما يفيـد  وهمجلس تدابير حفظ الأمن والسلم الدوليين، و ال

   2.بديلا عن إجراءات الأمن الجماعي

علــى إمكانيــة  قــد نصــت الأمــم المتحــدة ميثــاقمــن  51المــادة أمــا فيمــا يخــص مســتوى الــدفاع الشــرعي، فــإن 

لحــق مــن فــردي إلــى جمــاعي لــيس هــذا اتوســيع لكــن . بمشــاركة دول غيــر معتــدى عليهــاأو  ،فرديــا تهممارســ

جميع أعضاء الأمم المتحدة في حال تعـرض إحـداها لهجـوم مسـلح، لا يشمل حق المساعدة فتوسيعا مطلقا، 

 ،من حيث قدرته على حفظ السلم والأمن الدوليينالدولي مجلس الأمن سيقلل من حجم ومرتبة  ذلكوإلا فإن 

   3.الأمم المتحدة ميثاقوهو ما يتعارض مع الدور المخول له وفق 

بصـرف النظـر عـن وجـود أو عـدم وجـود  ،دفاع عن الدولة التي تتعـرض للاعتـداءالجزم بأحقية كل الدول الف

الــدفاع الشــرعي بـديلا عــن الأمــن الجمــاعي، لهــذا مــن مــن ، يجعــل المشـترك اتفـاق ســابق بينهــا يخــص الــدفاع

 لهـا قيحـالتـي يفهـم منهـا أن الدولـة  ، 51الـواردة فـي نـص المـادة " الـدفاع عـن أنفسـهم"الأحرى التقيـد بعبـارة 

الـدول  إذا كانتجماعيا يكون الدفاع  محل اعتداء، وإذا كانت في إطار الدفاع الشرعي فرديا استخدام القوة 

التي تمارسه هي الأخرى محل اعتداء أيضا، أو يكون بينهـا اتفـاق سـابق علـى وقـوع العـدوان يلزمهـا بالـدفاع 

 وثيقـة ،المعتدى عليها ةالدوللحة وقد يستثنى شرط الاتفاق المسبق في حال كانت مص .عن بعضها البعض

                                                           
 .123  ، 122.ص ص، مرجع سابق،  يونس أبو المنعم عبد ماهر.  1
  .114 .ص مرجع سابق،  ابراهيم محمد العناني ،.  2
  .325 .ص مرجع سابق،ممدوح شوقي مصطفى كامل، .  3
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خضــع تالارتبــاط  مســألةأن مــع الإشــارة إلــى رتبــاط بالســيادة الإقليميــة والاســتقلال السياســي بدولــة أخــرى، الا

  1.الاشتراك في الدفاع من عدمه قرر إجازةي منلرقابة مجلس الأمن، فهو 

 ،للـدفاع الشـرعي ضـابطين أساسـيينأن  ، وهنـا تـرى الدراسـةحـق الـدفاع الشـرعيتخـص ضـوابط  وهناك ،هذا

إذا "كما تعكسه عبارة  ،أن يكون العدوان عسكريا وفعليافيجب . وتناسب رد الفعل هما حدوث عدوان مسلح،

وموجهــا فقــط ضــد الدولــة المعتديــة، وأن  ضــرورياأن يكــون اســتعمال القــوة ، و 51الــواردة فــي المــادة " اعتــدت

  . تكون متناسبة مع حجم الاعتداء المسلح

   :المصير لتقرير المسلح استخدام القوة في إطار الكفاح .ج

مــا ك، تقريـر المصــير هـو مــن قبيـل الــدفاع الشـرعي كــونبـين تقريــر المصـير والــدفاع الشـرعي، يقـرن الــبعض 

دفاع شـرعي كـل القـوة استعمالحركات تقرير المصير يجيز الذي الإعلان العالمي لتصفية الاستعمار،  يؤكده

 .ذكرهما في موضع واحدبسبب عدم ، )الحقين(الحالتين الفصل بينأخذ بخيار إلا أن الباحث ي 2.عن كيانها

وضـوح ب تحـدد لـمها غير أن ،مصيرها في تقرير الشعوب حقما يفيد  )55، 2،3 ، 1(ميثاقالمواد  تأقر فقد 

 الكفـاح فـي المسـتعمرة لشـعوبا حـق ؤكـدت ،أمميـة قـراراتعبـر وهـو مـا تـم تداركـه  ،ذلك الحق ةمارسم كيفية

  . ∗الاستعمار ضد الممكنة الوسائل الضرورية كلب

  

  

  

                                                           
 .116 .، ص، مرجع سابقالعناني إبراهيم.1
 .447 .، صمرجع سابقممدوح شوقي، . 2
 .14فـي ) 15-الـدورة( 1514بموجـب القـرار  العامـة الجمعيـة عـن الصـادر "المسـتعمرة والشـعوب للبلـدان الاسـتقلال مـنح إعـلان" ∗

12.1960  .  
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  .الفواعل المخولة بممارسة استثناءات استخدام القوة واختصاصاتها: الثالثبحث الم

التوقف  المنهجيسياق التحليل ستدعي ي الدولي، جالالم القوة في ستخدامستثنائية لاالا لحالاتالتطرق ل بعد

تحديــد ، وذلــك مــن خــلال اســتخدام القــوة فــي إطــار قــوة القــانون وهيمنــة الشــرعيةعنــد ملمــح ثــاني مــن ملامــح 

  .واختصاصاتها ،لها استخدام القوة" يحق"طراف التي الأ

ئية الاســـتثنامعنيـــة بالحـــالات بـــأن هنـــاك ثلاثـــة فواعـــل  نجـــد ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، العودة إلـــى نصـــوصوبـــ

  ،الـدولي بتفـويض مـن مجلـس الأمـن المنظمات الدولية ا،ثاني المتحدة،هيئة الأمم  ،أولا :هي ،القوةستخدام لا

  .الدولي الأمن مجلسمعنية بتنفيذ قرارات  ، كفواعلالدول اثالثو

  .هيئة الأمم المتحدة كفاعل في ممارسة استخدام القوة: مطلب الأولال

الــدولي إنشــاء مجلــس الأمــن  تــمارتبطــت نشــأة هيئــة الأمــم المتحــدة بهــدف حفــظ الســلم والأمــن الــدوليين، لهــذا 

آليــــة و  ،أعضــــائه تنــــافر بســــبب اخــــتلاف توجهــــات ومصــــالحغيــــر أن ال .جهــــاز يتــــولى تحقيــــق هــــذا الهــــدفك

عديـد مجلـس علـى التعامـل مـع القـدرة  اأفقـدت، و سلبا فـي عمليـة حفـظ الأمـن والسـلم الـدوليين االاعتراض، أثر 

في مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين، فكان ذلك عن  هدفع إلى البحث عن بديل ل ماوهو دولية، النزاعات ال

 جميـعرغـم أن هـذا القـرار لـم يلـق قبـول و . ∗" الاتحاد من أجل السـلام"قرار من خلال طريق الجمعية العامة 

في  استخدام القوةلتقرير  ،لجمعية العامةاعتباره إجازة لشأن ى بأن ذلك لا ينتقص من ير  الباحث، فإن الدول

  .حل النزاعات الدولية

  
                                                           

ونصــت صــراحة علــى تحمــل ) نســبة إلــى وزيــر خارجيتهــا(تقــدمت الولايــات المتحــدة إلــى الجمعيــة العامــة بمقترحــات اتشيســون  ∗
وبنــاء علــى  .الاعتــراضمســؤوليات حفــظ الســلم والأمــن فــي حالــة عــدم تمكــن المجلــس مــن ذلــك بســبب حــق  الجمعيــة العامــة

 :أنظـر).اجـل السـلام الاتحـاد مـن(اسـم ب 377ثـلاث قـرارات تحـت رقـم  3/11/1950 فـيالجمعية العامـة  الاقتراحات أصدرت
  http://www.mfhom.com/vb/t14619.html: في. السلام قرار الاتحاد من اجل
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  .في استخدام القوةالدولي سلطات مجلس الأمن  :الأولالفرع 

الأمـــم هيئـــة لالجهـــاز التنفيـــذي هـــو ، فيتمتـــع مجلـــس الأمـــن الـــدولي بأهميـــة كبيـــرة فـــي منظومـــة الأمـــم المتحـــدة

   .، يختص بالنظر في أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليينالمتحدة

 .لهالتدابير العسكرية المخولة ، و سلطات مجلس الأمن الأمم المتحدةالسابع من ميثاق  الفصل فصلوقد 

التـدابير التـي تصـل سـلطة اتخـاذ ب، مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة أحكـام الفصـل السـابع يتمتع مجلس الأمن وفـق

، لعــدواناكــذا و  ،أو الإخــلال بــه الــدولي لســلماتهــدد التــي مســائل للمواجهــة ا إلــى حــد اســتعمال القــوة العســكرية

العســكرية ممارســة التــدابير  همــداخل قانونيــة تتــيح لــك،  39الحــالات الــواردة فــي المــادة ب تقيــدالانطلاقــا مــن 

   1.المقررة في الفصل السابع

تكييـف مـا  عنـدمجلـس الأمـن دلـيلا عمليـا يحـتكم إليـه  لـم يضـع ميثاق الأمم المتحـدة  إلى أنوتجدر الإشارة 

 همرفضعن  ،تأسيس الهيئةمنذ  و قد أكدوا صراحة الدائمين مجلسالأعضاء كون يعرض عليه من مسائل، 

الامتيازي والتفضيلي المتمثل فـي حـق حق الالدليل على ذلك  و، للمجلس التقديرية ةسلطال وضع قيود على 

    2.للمجلس التقديرية ةسلطالتقييد يتنافى مع الذي  ،)الفيتو(الاعتراض

تكييــف مــا  عنــدمجلــس الأمــن دلــيلا عمليــا يحــتكم إليــه  لــم يضــع ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن أن بــالرغم لكــن 

، التـي 39فحـوى الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة  تبـينهناك قـراءات إلا أن ، يعرض عليه من مسائل

  .هالإخلال بالدولي و  تهديد السلم على غرار، يبني عليها تحركه

 تهديــد الســلم"عبــارة مفهــوم الأمــم المتحــدة مــن ميثــاق  39لــم تحــدد المــادة ،  الــدولي تهديــد الســلم وعلــى ذكــر

ـــدولي ـــك  القصـــد مـــن ، وربمـــا كـــان" ال ـــدولي  الأمـــن لمجلـــسمجـــال التوســـيع وراء ذل ـــدابير ااســـتخدام فـــي ال لت

مــدلول العبـــارة لحــالات مختلفــة باعتبارهــا تشـــكل مــد منحــه فســحة لو المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســـابع، 
                                                           

 - 24صص  ،)2001، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط  :بيروت ( القانون الدولي الجنائيعلي عبد القادر القهوجي،  . 1
25. 

2 . Gaja  Giorgio, Réflexions sur le rôle de conseil de sécurité, dans : Le nouvel ordre mondial, 
RGDIP, 1993 .P299 ..  
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عـادة  هيذكر  هوفأي تحديد دقيق لمفهوم تهديد السلم، الدولي  الأمن مجلسلم يصدر عن لهذا، . تهديدا للسلم

ويحـدث غالبـا عنـد وجـود انتهـاك التـزام ،  39المنصـوص عليهـا فـي المـادة  عندما يلاحظ توفر أحـد الشـروط

  1.أو خرق التزامات تعد من قبيل قواعد ومبادئ المجتمع الدولي ،دولي يتعلق باستخدام القوة

الأمـم ميثـاق مـن  39يتضح من خلال المـادة ، فالدولي الإخلال بالسلمتحرك المجلس في إطار أما بالنسبة ل

ي صـورة أعمـال عنـف تقـع بـين قـوات حكوميـة وراء حـدود فـأن مفهوم الإخـلال بالسـلم الـدولي يكـون المتحدة 

وإذا كـان العنـف موجــه ضـد دولـة مــا  ،قــد تـؤدي إلـى خطــورة تهـدد مصـالح الـدول الأخــرى ،معتـرف بهـا دوليـا

لإخـــلال عـــد مـــن قبيـــل ايفإنـــه  ،تحقيـــق أطمـــاع سياســـية انطلاقـــا مـــن أراضـــي دولـــة أخـــرىجماعـــة لتقـــوم بـــه و 

   2.بالسلم

، بالسـلمفيما يخص أعمال العدوان التـي تخـل تكييف الوقائع ل بسلطة تقديريةالدولي  الأمن مجلسكما يتمتع 

سـلطات واسـعة وخطيـرة فـي مجـال حفـظ الأمـن والسـلم ، الأمم المتحدة بموجب ميثاق ،الدولي الأمن مجلسفل

ولـه أن  ،وله مطلق الحرية فـي تقـدير وجـود أو عـدم وجـود حالـة مـن حـالات العـدوان ،الدوليين وقمع العدوان

التــي تعطــي لــه الأمــم المتحــدة مــن ميثــاق  39يتصــرف علــى النحــو الــذي يــراه ملائمــا وفــق مــا قررتــه المــادة 

تـاج بحيث أن تقدير العدوان يتم من قبـل المجلـس دون أن يح ،سلطة تقديرية لتقرير وجود العدوان من عدمه

   .إلى تحديد عمل أو تصرف من قبل جهاز آخر

فـــي  ةفيمـــا يتخـــذ مـــن قـــرار بشـــأن تـــدابير عســـكرية أو غيـــر عســـكرية الـــوارد تقديريـــةوتكمـــن خطـــورة الســـلطة ال

 تــأثيره الأدبــي علــى الدولــة التــي يــدينها القــرارالأمــم المتحــدة، بالإضــافة إلــى ميثــاق مــن  42و  41المــادتين 

                                                           
بشـأن جنـوب  418قـرار ( ذكر ذلك مجلس الأمن العديد من تلك المبادئ والقواعد في عديد قراراتـه كمبـدأ الميـز العنصـري  .1

 .)قضية لوكربيبشأن  748القرار ( وأعمال الإرهاب) بشأن العراق 688قرار ( ومبدأ قمع الأقليات ) أفريقيا
  :بشأن فلسطين، أنظر بهذا الشأن) 1948جويلية  15( 54ذكر المجلس ذلك في القرار  .2

Résolution 54 du Conseil de sécurité des Nations unies, dans :  
http://fr.wikisource.org . 
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لأن تبنـي تعريـف محـدد قـد يـؤدي  ،مقصـودعمـل غموض مفهوم العـدوان هناك من يرى في  ،لكن  1.المتخذ

لتعريــف حتمـال عـدم اسـتيعاب اتفاديـا لامـن جهـة أخـرى و  ،لمجلـس الأمـن الـدوليإلـى تقييـد السـلطة التقديريـة 

   2.لمظاهر العدوان التي قد تحدث مستقبلامكنة المقترح لجميع الصور الم

ميثـاق للخـول الفصـل السـابع ، فقـد وإطارهـا القـانوني ،العسـكرية المخولـة لمجلـس الأمـنالتـدابير  وفيما يخص

، أو غيـــر عســـكرية  ، أوتـــدابير مؤقتـــةتتنـــوع بـــين ، اتخـــاذ تـــدابير تـــتلاءم مـــع الوقـــائع الـــدوليمجلـــس الأمـــن 

المسـألة أبعـد الباحـث يـرى بـأن  لكـن .التقديريـة تهسـلطبنـاء علـى ، التقيد بهـذا الترتيـب ب ه، دون إلزامعسكرية

بالقـانون عنـد الـدولي مجلـس الأمـن مـدى التـزام بنظره تتعلق بالإشكالية المحورية ف، احترام الترتيبجزئية من 

 .، والمصالح الضيقةوالازدواجية يةمزاجالبعيدا عن في الحالات التي تستدعي ذلك، العسكرية استخدام القوة 

هــو مــن قبيــل الأعمــال الإلزاميــة الواجــب  ،إطــار حفــظ الأمــن والســلم الــدوليينفــي مجلــس الأمــن مــا يقــوم بــه ف

   . 42لمادة ا، همن، وبالأخص الفصل السابع ميثاق الأمم المتحدةالقيام بها في نطاق ما حدده 

فـــي  الـــدولي الأمـــن تـــين يعتمـــدهما مجلـــسلال )التوصـــية والقـــرار(لوســـيلتين القـــانونيتينل 39المـــادة  تطـــرقلكــن 

يؤكد على مسألة المزاجية التي ترتبط مسألة القوة الإلزامية، و على  غموضضفي ال، يالعسكرية استخدام القوة

   .الدولي الأمن لمجلس السلطة التقديريةب

 قـد كـان إذا مـا يقـررأن  الـدولي لمجلـس الأمـن يفيد بـأنمن ميثاق الأمم المتحدة  39المادة  نص مضمونف

 يجـب مـا يقـرر أو ،توصـياته ذلـك ويقـدم فـي العـدوان، أعمـال مـن وقـع مـا و ،بـه إخلال أو للسلم تهديد وقع

   .نصابهل إعادته أو السلم لحفظ42 و 41 للمادتين طبقا تدابير من اتخاذه

م ااســتخد تــم لمــابالتــالي ، و فقــط الاكتفــاء بعبــارة واحــدة ، لــتموالمــدلول نفــس المعنــى لــهكــان التعبيــر فلــو لهــذا، 

  .معان يعبارتال

                                                           
 .171 .، ص) 2005، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط  :بيروت( جريمة العدوانإبراهيم الدراجي،  . 1
 .166 .، ص)1985دار البشير،   :عمان(الحديثنظام الأمن الجماعي في التنظيم الدولي عبد االله محمد آل عيون،  .2
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قبلتهــا فــي حالــة مــا إذا  وذلــك إلــى القــول بقابليــة تحــول التوصــية إلــى قــرار،ذهــب الــبعض مــن جانــب آخــر، و 

مسـؤولية دوليـة كـذلك يـه ويترتـب عل ،تنفيذا لالتـزام قـانوني بـالمعنى الصـحيح حيث يترتب على ذلك ،دولة ما

  . في حال إخلالها بتوصيات قبلتها

إمكانيـــة تحـــول التوصـــية إلـــى قـــرار ملـــزم يجعـــل قـــوة فهـــذا يعنـــي أن ، علـــى هـــذا النحـــوكـــان الحـــال  إذا ،لكـــن

   .الدولي من سلطة مجلس الأمن، وليس نفسها ستمد من إرادة الدولةالتوصية الإلزامية تُ 

لا  ةالتوصي ةعبار ف ،توصيات ملزمةوجود ل لا هرى بأنيي ذالفقه الدولي ال رأيمع الباحث  يتفق يه، علبناء و 

فــالأمر يتعلــق بقــرار " يــأمر"أو  "يقــرر"أو  "يطلــب"عبــارة  اســتخدم مجلــس الأمــن الــدوليأمــا إذا  ،الإلــزامتعنــي 

  .ةأثارا قانوني آليا ملزم، يرتب
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 .استخدام القوةحدود حركتها بخصوص الجمعية العامة و  :الفرع الثاني

 ،الأمــن والســلم الــدوليين حفــظلبالمســؤوليات الأساســية الــدولي ميثــاق الأمــم المتحــدة مجلــس الأمــن  لقــد خــص

حســابات الأعضـــاء غيــر أن تطــورات الأحــداث علــى الســاحة الدوليــة و .ذلــك لأجــل وأوكــل لــه اســتخدام القــوة

   .الدولي مجلس الأمنء سرعان ما انعكس على أدا هم،تعارض مواقفو  الأمن الدولي  مجلسالدائمين في 

تخويلهــا ، بآليــة بديلــةكالجمعيــة العامــة ، تــم التفكيــر فــي الــدوليين الأمــن والســلموحتــى لا تتعطــل مهمــة حفــظ 

، إصــدار قــرارات بمــا فيهــا اســتخدام القــوة لحــل النزاعــات الدوليــةو  ،حفــظ الســلام والأمــن الــدوليينلصــلاحيات 

   .فيه تباين مواقف الأعضاء الدائمينبسبب أو يتأخر  ،في الحالات التي يتعطل فيها عمل المجلس وذلك

نحـو الجمعيـة العامـة، فيمـا يخـص اسـتخدام  الـدولي أخذت محاولات تحويل ما هو مخـول لمجلـس الأمـنوقد 

 كانـت ىالأولـالمحاولـة  :محـاولتينالقوة لحل النزاعات الدولية في إطار حفظ الأمن والسلم الـدوليين، أخـذت 

 ،)فـرع ثـانوي(" العامة للأمـم المتحـدةلجمعية ل جمعية ثانوية"وتمثلت في اقتراح أمريكي لإنشـاء  1947 في

  ."قرار الإتحاد من أجل السلام"وتمثلت فيما عرف باسم  ، 1950 فيفكانت  ،ةالثانيالمحاولة أما 

ميثـاق الأمـم مـن  22، اسـتنادا لـنص المـادة لجمعيـة العامـةفرعية لجمعية الأمريكي لإنشاء قتراح لااوقد جاء 

إنشاء فروع ثانويـة إذا رأت ضـرورة لـذلك للقيـام بوظائفهـا، وإيجـاد فرصـة الذي يسمح للجمعية العامة المتحدة 

 الثانويــةاللجنــة  العامــة ترســيخ وقــد قــررت الجمعيــة. للجلــوس باســتمرار مــا بــين دورات انعقــاد الجمعيــة العامــة

  .)1949 .11. 22(295القرار  بجعلها دائمة بعدما كانت مؤقتة، بموجب

هـــو صـــاحب الاختصـــاص لـــي دوالأمـــن العارضـــتهم بنـــاء علـــى أن مجلـــس مآنـــذاك  وقـــد أبـــدى الســـوفيات 

الأصــيل فــي الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الــدوليين، و كــذا بســبب عــدم جــواز إنشــاء هيئــة دائمــة مــن طــرف 

، رغـم أنهـا قائمـة نظريـا، لجمعية العامـةل ثانويةالجمعية لهذا فال .ليست دائمةهي أصلا الجمعية العامة التي 

   1958.1فهي مجمدة النشاط منذ 
                                                           

 .314 – 313ص ص   ، مرجع سابق،يونس أبو المنعم عبد ماهر.  1
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الـذي وافقـت عليـه الجمعيـة  1،قـرار الإتحـاد مـن أجـل السـلامتمثلـت فـي  ، التـيةالثانيـلمحاولـة ل أمـا بالنسـبة

اكتسـاب الجمعيـة العامـة لسـلطات كانـت ه عنـد ترتـب قـف 2،(V) 377تحـت رقـم 1950نـوفمبر  3في العامة 

فــي ســلطات حفــظ الأمــن  ينمــن الناحيــة القانونيــة شــريك تهمــا، حيــث جعلالأمــن الــدولي مقصــورة علــى مجلــس

تـؤول مسؤولياته وصـلاحياته علـى النحـو المطلـوب،  تمجلس أو تعطلالإذا عجز نه بحكم أ، الدوليين والسلم

آليــة للتعامــل مــع التعســف فــي اســتخدام حــق الاعتــراض داخــل وهــو مــا اعتبــر ك 3،لجمعيــة العامــةلمســؤولية ال

دون مبــرر مقنــع، مــا يــنعكس ، أو المماطلــة فــي اتخــاذ مــا يلــزم لحــل النزاعــات الدوليــة الأمــن الــدولي مجلــس

   .سلبا على الأمن الدولي

 

 

 

  

                                                           
، وغياب الإتحاد السوفياتى عن مجلس الأمن،  1950جوان  24 أزمة كوريا التي اندلعت في تزامنت المحاولة مع.  1

لإصدار  1950جوان  27فقد استغلت أمريكا ذلك في .  ومقاطعة جلساته احتجاجا على رفض عضوية الصين بالمجلس
ادة دولة بقي 15، في إطار قوة أممية من 1950 جويلية 7في كوريا توصية عبر مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية ضد

  :، انظرأمريكا، التي تحملت جل أعباء القوات البرية و البحرية و الجوية
- Vincent Chapaux ,La guerre de Corée (1950-1953) , dans: 

http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Precedents_files/Guerre%20de%20Coree.pdf 
 commission"(���� �را�&� ا�	�م:"��	&� ���%��ت �$#�ل ھذا ا��رار ��ء "� ھذا ا���ر إ���ء �����ن . 2

d'observation pour la paix ( و�ر دو��� �"� أي ��ط�� ��دث "�) ���ن و���ص &�را�&� ا����.م وا	دد ا�(�
"���ص  )commission chargée des mesures collectives" (ا�.��� ا��/.$� &��0راءات ا����ر/�"ا�دو���ن، و

ر"�� ا���ن ا�#�م �7�م ا����دة ودول أ�5�ء &درا	� ا�و	�4ل ا�/$�.� &�#ز�ز و�$ظ ا�	.م وا��ن ا�دو���ن ط&�� ��&�دئ 
  :�$�:�ل �ول ���ون ا��رار ، أ�ظر��ز�د �ن ا�. وأھداف ا���%�ق

Résolutions  adoptées par l’assemblée générale au cours de sa cinquième session, 377 (V) 
L'union pour le maintient de la paix, 3 novembre 1950, dans: 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/5/fres5.shtml 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/377(V)&Lang=F 

تائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة الوظيفة الإفأحمد حسن الرشيدي، .  3
 .363 – 362، ص ص 1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة السياسية للأمم المتحدة



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

120 
 

   .في استخدام القوةوالفواعل الدولاتية الإقليمية  صلاحيات المنظمات: مطلب الثاني ال

  .الإقليمية في استخدام القوة صلاحيات المنظمات: الفرع الأول

النزاعات لمنظمات الإقليمية اختصاصات تتعلق باستخدام التدابير القمعية لحل اخول ميثاق الأمم المتحدة 

. 52 (ومواده  الثامن الفصل خصوقد  .الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما لنصابهما

  .1الدوليين في منطقتها السلم والأمن حفظل بصلاحيات المنظمات الإقليمية، ) 54. 53

حيث يمكنها  :حالات ثلاث عبر الجماعي الأمن إطار في العسكرية وتستخدم المنظمات الإقليمية القوة

ملزم بتكليف  مجلسال أنبمعنى ، الأمن كل ما كان ذلك ملائما مجلس من بتكليف العسكرية القوة استخدام

 . منظمة إقليمية إذا رأى ملائمة ذلك، وليس المنظمة من تقرر الملائمة

ارتأت منظمة إقليمية  إذا، فالأمن كل ما كان ذلك ملائما مجلس من بإذن العسكرية القوة استخدام كما يمكن

إلا إذا  ،ميثاق الأمم المتحدة حسبمجلس حتى يكون قرارها شرعيا الإذن من  لها منلابد ، فاستخدام القوة

 عن الدفاع في للدول الطبيعي الحق، و من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة  ورد فيكان الأمر يتعلق بما 

 اللازمة التدابير مجلس الأمن يتخذ أن إلى ،المتحدة الأمم أعضاء أحد على مسلحة قوة إذا اعتدت أنفسهم

  .الدوليين والأمن لحفظ السلم

موافقة شرط من طرف المنظمات الإقليمية ب القوة استخدامتم تقييد  ،الأولى والثانية في الحالتين هأنيظهر و  

 المنظمة انحراف عدم لضمان وهذا ،54و 53 طبقا للمادتين مراقبته وإشرافه تحتأن يكون و  الأمن مجلس

  . العسكرية لعملياتها المسطر الهدف عن الإقليمية

                                                           
السلم  بحفظ متعلقة أمور إقليمية وكالات أو تنظيمات معالجة دون يحول ما الميثاق في بأنه ليس 52جاء في المادة  .1

   ."المتحدة الأمم" مقاصد معويتلاءم  مناسبا الإقليمي العمل إذا كان ين،الدولي والأمن
 ذلك رأى كلما القمع، أعمال في الإقليمية والوكالات التنظيمات استخدامفي إعطاء مجلس الأمن حق  53وذهبت المادة 

   .وإشرافه وإذنه مراقبته تحت حينئذ ويكون عملها ملائما،
أنظر . إجراؤه يزمع ما أو والأمن السلم لحفظ الأعمال من يجري ماكل ب مجلسوإعلام العلى شرط المراقبة 54لمادة اوأكدت 

  .الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة
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لمنظمات لالأمم المتحدة  من ميثاق 53أجازت المادة ، فقد الأعداء الدول ضد القوة استخدام أما فيما يخص

  . الدولي إذن من مجلس الأمندون تكليف أو  ذلكالإقليمية 

، المنظمات الإقليمية قبيلالأحلاف العسكرية من مدى اعتبار إشكالية  دراسةالطرح ت ،في هذا الصددو 

خذ رأي أيففي الوقت الذي  .نتج عنه خلاف فقهي ، وهو مالها يدرج تعريفالم  يالأممميثاق الخاصة وأن 

مفهوما واسعا آخر رأي عتمد ي، هيستبعد إدراج الأحلاف العسكرية ضمنللمنظمة الإقليمية بمفهوم ضيق 

 العسكرية الأحلافأن على  مع التأكيد 1،ميثاقالمن  52مادة ما يتطابق وفحوى ال وهو ،الأحلافيشمل 

التي ينظم أحكامها الفصل الثامن من الميثاق، والفرق بينهما شكلي، فإذا كان  الإقليمية المنظمات منهي 

    2.منظمة إقليميةتعتبر فأما خارج ذلك العمل من قبيل الدفاع عن النفس فتعتبر المنظمة حلفا عسكريا، و 

غير شرعية، نظرا لمخالفتها  ها، إلى اعتبار إقليمية منظماتكحلاف العسكرية الأ رىلا يويذهب الرأي الذي 

ما وهو تدفع الدول للقيام بأعمال وقائية استباقية لوقوع العدوان، كونها أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، 

  3.الدولي من أسباب تهديد الأمن أنهافضلا على يخالف شروط استخدام القوة دفاعا عن النفس، 

في ضوء وذلك منظمات إقليمية، كعدم التساهل في اعتبار الأحلاف العسكرية أنه يجب دراسة ال رىتو 

، بمعنى خارج إطار سلطة 51القوة دون التقيد بنص المادة دأب على استخدام الذي  "الناتو"تجاوزات 

يتحرك كمنظمة إقليمية " الناتو"حلف فضلا على أن  ،مجلس، كما هو الشأن مع المنظمات الإقليميةال

  . ، بالرغم من أن الدول التي يستهدفها ليست من أعداء الحرب العالمية الثانية 53ويستند لنص المادة 

 

  
                                                           

لضرورة وجود اتفاقية منشئة للمنظمة، وأن تكون الدول الداخلة في عضويتها دولا ذات سيادة، وأن  52أشارت المادة  . 1
على معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأن تكون أهداف ومبادئ المنظمة الإقليمية متلائمة مع تعمل 

 .360 - 337ص ص  يونس، مرجع سابق ، أبو المنعم عبد ماهرأنظر . أهداف ومبادئ الأمم المتحدة
 .43ص  ،) 1994مكتبة الجلاء، طبعة : المنصورة( ،المنظمات الدوليةالشافعي محمد البشير، . 2
 .349 .ص سابق،يونس، مرجع  أبو المنعم عبد ماهر.  3
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  .في المجال الدولياستخدام القوة  بخصوصصلاحيات الدول  :الثانيالفرع 

، الخارجية في علاقاتها العسكرية القوة استخدام في الدول دوروقنن  ميثاق الأمم المتحدة قيدبالرغم من أن 

 ، ولو عن طريق مجلس الأمنالشأن هذا في دورا رئيسا تلعب الدول تزال لا حيث ؛كليا م يلغيهلإلا أنه 

 يراه ما العسكرية حسب القوة باستخدام قراراته تنفيذ للدول يعهد صلاحية أن الأمم المتحدة ميثاقالذي خوله 

معنى وعلى الرغم من أن ال  1.إليها المنتمية الإقليمية المنظمة تكليفب أو ،مباشرة بتكليفها سواء مناسبا،

، إلا أن قراراتهلقوة يتم في حدود ما يعهد به لها مجلس الأمن ضمن تنفيذ لالدول استخدام واضح في كون 

حدود دور الدول في استخدام  تتمثل في، واقع حال العلاقات الدوليةإشكاليات نابعة من  اهتستوقف الدراسة

  .طبيعة الدول المخولة باستخدام القوة، و القوة

لقوة تبدأ عندما الدول ل هل صلاحيات استخدام ؛عديد الأسئلةتكتنفها مسألة حدود استخدام الدول للقوة ف

ثم  ،تبادر باستخدام القوة هي منأن الدول بذلك كشرط إجرائي لابد منه، أم الدولي يعهد لها مجلس الأمن 

   الشرط الإجرائي؟دارك تلبع ذلك نصوصا وقرارات تتسي

كشرط إجرائي، الدولي أن لا يسبق قرارا صادرا من مجلس الأمن هو الأصل في استخدام الدول للقوة إن 

حق الدفاع الشرعي الفردي في ذلك ويستثنى  ،مجلس يفيد باستخدام القوةالدور الدول يبدأ بصدور قرار من ف

باستثناء ذلك و  ،ابينته الدراسة سابق ، كماميثاقالمن  51والجماعي عن النفس المنصوص عليه في المادة 

الأمن  نبيه مجلس، وهي تميثاقال من 35 المادةمبينة في فإن تحرك الدول يبدأ أولا بالخطوة ال ،الحق

أما . للخطر نييالدول والأمن السلم حفظ يعرض أن شأنه من موقف أو نزاع أي إلى والجمعية العامة الدولي

مجلس، وهنا تكون الدول الالفعلي فهي مقيدة بشرط إجرائي يتمثل في صدور قرار من استخدام القوة خطوة 

  .الأمم المتحدةميثاق ، وفق هملزمة بالعمل على تنفيذ

                                                           
 .349 - 347 .ص ص  يونس، مرجع سابق ، أبو المنعم عبد ماهر.  1
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 عن يمتنعونو  تتخذه، عمل أي في المتحدة لأممل عونال الأعضاء ميقدتعلى  2/5فقد نصت المادة 

 ،فقهاء حيثيات العونالويفسر  .القمع أو المنع أعمال من عملا إزاءها المتحدة الأمم تتخذ دولة أية مساعدة

، أو 53المادة حسب مجلس باستخدام القوة، أو المنظمات الإقليمية الكونه مساعدة الدول التي يكلفها ب

أعضاء تعهد على الأمم المتحدة من ميثاق  25وتنص المادة  .106المادة حسب الدول الخمس الكبرى 

   ).التزام مباشر( تنفيذ الفعلي للقراراتالتزام بهو الو  مجلس،القرارات وتنفيذ الأمم المتحدة بقبول 

بالمساعدة في تنفيذ القرارات، وعدم  يتعلقكونه  ،غير مباشر التزام فهو 2/5وفقا لنص المادة أما الالتزام

 48/1 المادة تنص ، فقديعهد لها باستخدام القوةالتي الدول  فيما يخص و 1.مساعدة الدولة المستهدفة

باقي أن و ، استخدام القوةلتنفيذ قرارات أعضاء الأمم المتحدة أو بعضها، أن يكلف الأمن  مجلسل على أن

في ت جاءقد  48/1المادة  إلى أنهنا،  شارةوتجدر الإ. 2/5بموجب المادةملزمة بتقديم المساعدة الدول 

 أعضاء الأمم المتحدةالتزاما عاما على  25 المادةقرر ت، بينما السابعإطار خاص هو إطار أحكام الفصل 

   .خارجهو  السابعالفصل  ضمن

به من خلال المنظمات تقوم مباشرة، أما ما ا الدول هتقوم بالأعمال القمعية أن على  48/2 وتنص المادة

فإن الدول تلتزم بتنفيذ المادة ذات  طبقا لنصو  ،المتخصصة فهي إشارة إلى العقوبات غير العسكرية

تضافر ، حيث نصت على في نفس السياق 49المادة  وجاءت .العقوبات العسكرية وغير العسكرية مباشرة

لة أولعل التأكيد على مس .مجلسالتقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها بأعضاء الأمم المتحدة 

القصد منه استهداف فعالية  ،48، 25، 2/5مواد العبير مقارنة بما سبق من نصوص تال يفو التضافر ي

   2.مجلسالتنفيذ قرارات 

  

                                                           
 .أنظر ميثاق الأمم المتحدة.  1
  .382.380ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص ص . 2
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  )Jus in bello(" قانون الحرب"القوة في إطار استخدام شرعية  محددات: لرابعالمبحث ا

عاينتها الدراسة في إن شرعية وقانونية استخدام القوة لا يتوقف على تطابقها مع الحالات الاستثنائية التي 

ذلك باعتقاد ، ف) Jus adbellum (أو ما يعرف بقانون اللجوء للحرب المحور الخاص بحدود اللجوء للقوة 

   .استخدام القوةلشرعية الباحث هو الوجه الأول 

تنظيم (القانوناستخدام القوة وفق فيتمثل في ضوابط  القوةاستخدام وقانونية  الوجه الآخر لشرعيةأما 

  ).Jus in bello(قانون الحرب باصطلاحا يعرف ما  وأ) استخدام القوة 

تصبح فاعلة حالما تبدأ الحرب، وغرضه تنظيم كيفية خوض قانون الحرب مجموعة القوانين التي ضمن يتو 

الحرب بغض النظر عن أسبابها، أو كيف بدأت ولماذا، فهذا القانون يعنى بالقواعد الواجب إتباعها في 

إدارة الأعمال القتالية، وما يترتب عليها من آثار على الأشخاص والممتلكات، والأشياء التي لا يجوز توجيه 

القواعد الواجب إتباعها في إدارة دراسة سمي التو  1. الإنسانيوهي خاضعة للقانون الدولي  ،الهجوم إليها

 القانونفق ما حدده و  ،"ةالشرعيو الحدود الإجرائية لاستخدام القوة في إطار القانون "باسم  الأعمال القتالية

  .الدولية النزاعات في القوة ستخداملا الإنساني الدولي

 بالغة، ةالإنساني، أهمي الدولي القانون إطار في الدولية النزاعات في القوة استخدام تنظيم موضوع ويكتسي

   .منه والمشروع والمقيد المحظور كشفنو  القوة، لاستخدام القانوني النظامعلى  لعُ نطً  هفمن خلال

 النزاعات في العسكريةالقوة  ستخدامويعكف الباحث في هذا الجزء من الدراسة، إلى بحث الحدود القانونية لا

ذلك الحدود التنظيمية والزمنية للضبط استخدام القوة العسكرية، وكذا  الاتفاقية الدولية القواعدو الدولية، 

 .ستخدامالا

  
                                                           

، جرائم الحرب ماذا على الجمهور معرفتهلورانس فشلر وآخرون، :، في قانون الحرب –الحرب حق كرمة نابلسي، .  1
    .  292. ، ص)2003، 1. الأردن، دار أزمنة للنشر، ط: عمان(الطبعة العربية ، ترجمة غازي مسعود 
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   .الحدود المادية والمعنوية لاستخدام القوة: المطلب الأول

إلى آلية للانتقام وتحقيق مآرب  هاإن تفعيل آلية استخدام القوة لحل النزاعات الدولية لا يعني تحول

 ،إستراتيجية ضد الدولة المستهدفة، ولهذا فقد شكل موضوع المعايير التنظيمية لاستخدام القوة ضد طرف ما

 ثم ومن الحرب، بقانون تهتسمي على التقليدي الفقه دأب ، الذي الإنساني أحد اهتمامات القانون الدولي

  .الإنساني الدولي القانون مصطلح عليه لقيط أن قبل ،النزاعات المسلحة قانون

 القانونية القواعد مجموعة لاهاي قانونحيث يضم ، جنيف وقانون لاهاي قانون علىهذا القانون  يشملو 

 العمليات إدارة في المحاربين حقوق وواجبات تنظم التي) 1907و1899( لاهاي اتفاقيات أقرتها التي

 الإنسانية والمعاملة والاحترام الحماية توفير جنيف فيهدف إلى قانون أما. استخدام القوة ، وقواعدالعسكرية

 قانون جنيف ويضم .العدائية الأعمال في يشتركون لذين لاالأشخاص او  المعركة، للأشخاص خارج

  1.)1977( إضافيين وبروتوكولين الحرب، ضحايا بحماية الخاصة)1949(الأربعة جنيف اتفاقيات

في تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل  الإنسانيويتمثل الهدف الأساسي للقانون الدولي 

  .النزاع، وحماية الأشخاص والممتلكات والأعيان المدنية والبيئة

ملازم لقانون الحرب أو المنازعات المسلحة، فحيث يطبق قانون  الإنسانيالقانون الدولي إن وعليه، ف 

، ولا ينتهي إلا ئهتطبيقه قبل وفي بداية النزاع المسلح وأثناالحرب يطبق القانون الدولي الإنساني، ويبدأ 

  2.بانتهاء آثار الحرب نهائيا

التي يجب توخيها  الإنساني، الدولي القانون في الأساسية المبادئأهم  ،هذا المحور فيدراسة الوضح توس

  .لإضفاء الشرعية على الحالات الاستثنائية لاستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية

  

                                                           
 ..6 ص ، )1991، 1. ط  ،العربية النهضة دار : القاهرة( الإنساني الدولي القانون ،محمود الغني عبد . 1
، ) 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  (  الإنسانيالقانون الدولي حسين الفتلاوي، عمار محمد ربيع، .2

 .24 .ص
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  .وعدم استهداف الأعيان المدنية العسكرية الأهدافالاقتصار على مبدأ : الفرع الأول

 الفقرةفي ها جاء بيان، التي العسكرية فقطالأهداف النزاعات الدولية المسلحة على ينحصر استخدام القوة في 

 العمل العسكري، في فاعلة مساهمة تسهم التي الأعيان، بأنها تلك الأول لبروتوكولل 52 المادة من الثانية

 أو الجزئي، أو تدميرها التامب تحققي والتي باستخدامها، أم بغاياتها أم بموقعها أو بطبيعتها ذلك كان سواء

  .عسكرية أكيدة ميزة السائدة الظروف في تعطيلها أو عليها، الاستيلاء

 يتمثل المعيار الأول في ،معيارين هامين على العسكرية للأهداف تعريفتم الاعتماد في هذا ال قدو 

 الأهداف جميع وتتضمن، موقعه أو طبيعته حيث من سواء العسكرية العمليات في للهدف الفعلية المساهمة

 وظيفة لها ليست بطبيعتها التي الأعيان تلك وكذلك المسلحة، القوات قبل من مباشر نحو على المستخدمة

 قرينهفي أما المعيار الثاني فيتمثل  1. العسكرية العمليات فيبفعالية  تسهم موقعها بفضل ولكن عسكرية،

 مشروعا يكون لا الهدف على الاستيلاء أو الكلي أو الجزئي أن التدميرتعني ، و العسكرية الفائدة أو الميزة

   2.مو بالهج القيام قبل الخصم تحري بضرورة يقضي ما ميزة محتملة، يقدم كان إذا إلا

 العسكرية، المدنية والأهداف الأعيان بين يزيالتم معالم الأول البروتوكول من(52) المادة أبرزت وقد

 في فعالة مساهمة استخدامها أو غرضها أو وموقفها طبيعتها في تسهم لا منشآت هي المدنية الأعيانف

 الأول للبروتوكول وفقا لذلك  3.المدنية للأغراض مكرس هو ما كل تمثل عامة وبصفة العسكري،العمل 

  4 .فقط العسكرية الأهداف ضد العسكرية عملياتال هيتوجين المتحارب على يجب) 1977(

                                                           
والشريعة  الدولي القانون قواعد بين مقارنة دراسة:  المسلحة الدولية النزاعات ضحايا حماية ،الداحول محمد الكريم عبد .1

 . 457 ،456 ، ص ص )  1998القاهرة، جامعة دكتوراه، رسالة( الإسلامية
 .ص ،)1996، 1ط العربية، النهضة دار :القاهرة( الإنساني الدولي القانون في التطور ملامح ،يونس مصطفى محمد . 2

153. 
 .383 .ص، ) 2000 ،ن .د .د(  المسلحة النزاعات زمن في للمدنيين الجنائية الحماية ،محمد الرحمن عبد إسماعيل .3
 . 145.ص ،)1991 العربية، النهضة دار :ةالقاهر  ( الإنساني الدولي القانون ،محمود الغني عبد .4
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 ين اتخاذالمتحارب على)1907( لاهاي في البرية الحرب وأعراف قوانين لائحة من (27) المادةوقد أوجبت 

 التاريخية والمستشفيات والآثار الخيرية والأعمال والعلوم والفنون للعبادة المخصصة المباني لحماية يلزم ما

  .عسكرية غراضلأ تستخدم لا أن شريطة والجرحى، المرضى جمع فيها يتم التي والمواقع

 البلديات وممتلكات ممتلكات معاملة وجوب على) 1907( لاهاي لائحة من 56 المادة نصت كما 

لو خاصة و  والعلمية كممتلكات الفنية والمؤسسات والتربوية الخيرية والأعمال للعبادة المخصصة المؤسسات

 التاريخية والآثار هذه المؤسسات لمثل عمدي إتلاف أو تدمير أو حجز كل ويحظر ،للدولة كانت مملوكة

 الدولي القانون قواعدتكون وبذلك  .هذه الأعمال مرتكبي ضد القضائية الإجراءات وتتخذ ،ميةلوالع والفنية

  1.ومعنوية روحيةات حاج تمثل التي والممتلكات الأعيان بحماية اهتمتقد  الإنساني

 تدمير يحظر فإنه ،الثانية جنيف اتفاقية من 51 المادةو  ،الأولى جنيفمن اتفاقية  50 لمادةل ووفقا

 الضرورات تبرره لا مشروع وغير شكل تعسفيب بذلك والقيام ،نطاق واسع على عليها والاستيلاء الممتلكات

 تدمير كل ه عمل محظورأن، التي تعتبر الرابعة جنيف اتفاقية من 53 المادةعليه  وأكدت، وهو ما الحربية

  . العسكرية العمليات التدمير بسبب لهذا قصوى ضرورةما لم تكن  لممتلكات عقارية،

 ضد الهجمات العبادة وأماكن الثقافية للأعيان الخاصة الحماية بتقرير الإنساني الدولي القانون اهتم كما

   .كبيرة وروحية ثقافية قيمة من تمثله لما نظرا العسكرية،

 عند الضرورية الإجراءات باتخاذ أطراف النزاع التزام 1907 لاهاي اتفاقية من 27 المادة قررت فقد

وأماكن  والمستشفيات التاريخية والآثار والعلوم، والفنون الدينية لحماية المباني الجوي، لقصفاو  الحصار

   2.عسكرية أغراض في الأهداف هذه تستخدم ألا بشرط الجرحى، تجميع

                                                           
 . 150 .ص ،مرجع نفسهال ،محمود الغني عبد .1
، )  1997، 1. والنشر، ط الدراسات الجامعية المؤسسة :بيروت(  العام الدولي والقانون المسلح النزاع ،حماد كمال .2

 .122 .ص
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 ،الثقافية الممتلكات دولي يحمي قانوني تنظيم وضع) 1954( الأول وبروتوكولها لاهاي اتفاقية أقرت كما

  1954.1 لاهاي لاتفاقية الثاني البروتوكول تبني تم 1999 وفي

يكون  أن المسلح، النزاع زمن في الثقافية لممتلكاتل الخاصة الحماية لفقدان اتفاقية لاهاي اشترطتوقد 

   2.قهرية عسكرية لمقتضيات استثنائية حالات في ذلك

، 3نتهاكاتلقيام بالوحجة مبررا  العسكرية بقيت الضرورة، قهريةال عسكريةال لمقتضياتاد يحدتلكن نظرا لعدم 

 تصنيف تحت الثقافية الأعيان من جديدة فئة قد أدخل) 1999( الثاني بروتوكولعلى الرغم من أن ال

 إذا شكلت ما حالة في حتى للهجوم هدفا الثقافية الأعيان اتخاذ وزجي لا بأنه ضيقت والتي، الحماية المعززة

 ،عسكري كهدف الممتلك استخدام لإنهاء الممكنة الوحيدة الوسيلة هو الهجوم كان إذا إلا عسكرية، أهدافا

 الثقافية الممتلكات استخدام إنهاء يتضمن فعلي مسبق إنذار أن يصدرك الممكنة الاحتياطات اتخاذ مع

  4.الأوضاع تصحيح من تمكنها الوقت من معقولة مدة المجابهة لقوات تتاح وأن كهدف عسكري،

                                                           
  :الآتي النحو على الاتفاقية من الأولى المادة في الثقافية للممتلكات تفصيليا لاهاي تعريفا اتفاقية أوردت . 1
 ومجموعات الأثرية والأماكن والتاريخية، المعمارية الفنية كالمباني الثقافي الشعوب لتراث الكبرى الأهمية ذات الممتلكات .أ

 .وأثرية وتاريخية والكتب وما له قيمة فنية والمخطوطات الفنية فنية، والتحف أو تاريخية قيمة بتجميعها تكتسب المباني التي
 .مسلح نزاع حالة في )أ( الفقرة المبينة في المنقولة الثقافية الممتلكات وعرض لحماية فعليا المخصصة المباني .ب
 الأبنية مراكز " اسم عليها يطلق والتي) أ،ب( الفقريتين في المبينة الثقافية الممتلكات من كبيرة مجموعة تحوي التي المراكز.ج

 الأعمال أو الآثار التاريخية بحماية الخاصة الأول البروتوكول من (53) المادة تعريف مع التعريف هذا يتقارب ."التذكارية
  .وأشمل أوسع نطاقه ولكنللشعوب  الروحي أو الثقافي التراث تشكل التي العبادة أماكن أو الفنية،

انظر (. 1954 لاهاي بروتوكول من 1 المادة في الوارد لتعريفل مؤكدا )1999(لاهاي لاتفاقية الثاني البروتوكول جاء و
 )البروتوكول

 .235 .ص ،)  2005 ، 1 .ج ،الحلبي منشورات: بيروت ( وتحديات أفاق الإنساني الدولي القانون ،اسعد ذياب . 2
 أفاق الإنساني الدولي القانون والاحتلال، المسلح النزاع فترات في الثقافية الممتلكات حماية أحكام ،عمرو سامح محمد.  3

 235 ص .  )  2005  ، 1ج :بيروت ( وتحديات
 أفاق الإنساني الدولي القانون والاحتلال، المسلح النزاع فترات في الثقافية الممتلكات حماية أحكام ،عمرو سامح محمد .4

  .240.ص ، )  2005  ، 1ج :بيروت ( وتحديات
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  1949جنيف باتفاقيات الملحق الأول البروتوكول من 53 إقرار المادة جاء العبادة، ودور لأماكنوبالنسبة 

 الإضافي البروتوكول من 16 المادة تأضاف ، ثمالعبادة وأماكن الثقافية للأعيان الحماية الخاصة شاملا

 عدائية أعمال أي ارتكاب حظر وهما ،المتنازعة الأطراف عاتق على يقعان التزامين) 1977( الثاني

 المجهود لدعم العبادة وأماكن الثقافية الأعيان استخدام وحظر العبادة، أماكن أو هذه الأعيان ضد موجهة

   1.العدائية الأعمال توجه إليها أن ممكن فإنه وإلاالحربي، 

 القيمة ذات الثقافية والأماكن العبادة على أماكن الحماية ها أقصرتأن 16 المادة على يؤخذ ما لكن 

  2 .فقط والفنية التاريخية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 عين الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة ،الدولية غير المسلحة النزاعات في المدنية الأعيان و المدنين حماية ،عواشرية رقية . 1

 .288 ،ص 2001شمس، 
 (المسلح النزاع في المدنين بحماية خاصة دراسة مع المسلح النزاع نظرية إلى الحرب نظرية من ،عزمي حسين زكريا . 2

 . 403 .ص ،)جامعة القاهرة
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   .وضمان الأمن الجماعي والمقاتلين التمييز بين المدنيينمبدأ : نيالفرع الثا

عرف ، و اهتم القانون الدولي الإنساني بمسألة الضابط القانوني في ممارسة القوة خلال النزاعات الدولية

بين الأشخاص المشتركين في العمليات  التمييز بموضوع واهتمامًا إنسانية أكثر أصبح ، حيثتطورا ملموسا

   1.والسكان المدنيين الذين يجب تجنيبهم قدر الإمكان آثار الحرب ،العسكرية

إلى حقيقة ارتباط استخدام القوة في النزاعات الدولية بأطراف  والمقاتلين المدنيينيستند مبدأ التمييز بين 

يحملون وحدهم ودون سواهم صفة مقاتلين محاربين  2،ين عسكريتين أو أكثرمسلحة وقيام الحرب بين قوت

  . العمليات العسكريةفي 

، فيكون العسكرية الأعمال ممارسة في ،الدولي للقانون وفقا ،وحده الحق له الذيالمحارب  قاتل هوملاف

  . مريض أو جريح أو ريكأس الحماية حقوله  ،معرض للاستهداف

 معليه نص، أو المتطوعين غير النظاميين، الذين النظامية المسلحة القواتفراد أقاتلون من ملاويتشكل 

وفق ما  الوطني لدفاعفراد الذين يهبون لالأ، أو )1949(الثالثة  جنيف اتفاقيةو ، )1907( لاهاي تنظيم

    3. )1907( الرابعة لاهاي اتفاقيةنصت عليه 

 الجهود لبذل الأحمر للصليب الدولية دافعًا للجنة المدنيين، لفئات القانوني المفهوم تحديد لعدم كان وقد

 للصليب الدوليةاللجنة   تقدمت لذلك ،همل واضح مفهوم وضع، و الإنساني الدولي القانون تطوير قصد

 من بالحماية المتعلقة القواعد مشروعضمن  المدنيين السكان بمشروع لتعريف 1956 عامفي  الأحمر

  .الحرب وقت في المدنيون يتكبدها السكان التي الأخطار

                                                           
الطبعة  الحقوقية، الحلبي منشورات ( ،المسلحة النزاعات خلال المدنيين وحماية الإنساني الدولي القانون ،الوفا أبو أحمد .1

  .  195.ص ، )2005الأول ، الجزءالأولى، 
 ،)ط ب الجامعية، المطبوعات دار :الإسكندرية(الدولية الجريمة عن الجنائية الفرد مسؤولية ،السعدي هاشم عباس. 2

  .114 . ص
ص  ،) 1989 ،الطبعة الرابعة  ،العربي الفكر دار :مصر(والحرب السلم في العام الدولي القانون ،الشافعي بشير محمد .3

 .657 - 655 .ص
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 المسلحة القوات أفرادلهم ب لةص لا الذين الأشخاص جميع الراهنة القواعد في المدنيين بالسكان ويقصد

   .في القتال يشتركون لكنهم ،سابقا إليها المشار لقواتضمن ا

 لهم الذين أن الأشخاص ،43ةمادال في ،جنيف لاتفاقية 1977لسنة  الأول الإضافي وجاء البروتوكول

 عن مسؤولة قيادة تحت المنضمة،  والوحدات المسلحة والجماعات القوات أعضاء هم ين،المحارب صفة

 ما خاصة الدولية، والأعراف كرستها الاتفاقيات حقوق لهم الأشخاص فهؤلاء ؛العسكرية عملياتها سير

 المشاركة في الحق ولهم مرضى، أو غرقى أو يسقطون جرحى عندما ورعايتهم الأسر عند بحمايتهم يتعلق

 دولية مسؤولية أي عنها تترتب أن بدون المشروعة للأهداف القتل والتدمير مثل العسكرية العمليات سير في

 للهجمات مشروعة أهدافا هؤلاء يمثل وبالمقابل  .الإنساني الدولي القانون مساس بقواعد هناك يكن لم إذا

  1.المسلحة الدولي للنزاعات القانون في المشروعة بالوسائلتم ت أن العسكرية، بشرط

 أو المدربين غيرالقانون الدولي الإنساني في الأفراد يتمثلون حسب ف ،المحاربين غيرمدنيين بال يتعلق ما أما

، اللاجئونو  الأجانب،والأطفال، و  فئات النساء وهناك القوة، استخدام على ينالقادر  غير أو الراغبين غير

   2.خاصة بحماية يتمتعون الذين

الشخص  1977جنيف الأول لاتفاقية الإضافي البروتوكولمن  43المادة وإمعانا في التوضيح، اعتبرت 

 في المحاربين غيرفحددت الفئة الثانية من المدنيين  41أما المادة . محارب شخص غير كلبأنه  ،المدني

ممن  أو ،العدو سلطة تحت أصبحوا والذين القتال، عن عاجزينوال المعارك عن معزولينال الأشخاص

   3.الاستسلام عزمهم عن يعبرونأو  ،لموااستس

                                                           
1. Abdelwahab Biad, Le droit international humanitaire , Edition Ellipse, Paris, 1999, p. 53. 

  . 17.ص ، 2003شتاء ، 23العدد ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة ،الإنساني مجلة ،المدنيين ةحمايحفني،  قدري .2
3. Eric David, Les principes du droit des conflits armés, Edition Bruylant, Bruxelles, 1994, p 

221. 
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 الطبي السلكالمدنيين من فراد الأكما شمل القانون الدولي الإنساني فئات أخرى من غير المحاربين، ك

 للصليب مميزة إشارة أن يحملوا  بشرط عسكريين،حتى ولو كانوا  الطبي السلكأفراد و  المدنية، والحماية

 المساعدات مهمة نطاق عن خارجة عدائية أعمالاولا يرتكبون  ،الدولي الأحمر الهلال أو ،الدولي الأحمر

  1.والصحية الطبية

حظر الأعمال الذي يعني  الجماعي،وتكمن أهمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين إلى توخي مبدأ الأمن 

  .الانتقامية والعقوبات الجماعية

التمييز بين المدنيين والمقاتلين، تحقيق الأمن من زاوية عدم تعريض الأشخاص للاعتقال  يتوخى مبدأكما 

أو المس بحياتهم و بكرامتهم بطريقة تعسفية، وأن هؤلاء يتمتعون بكافة الضمانات القضائية التي تكفلها 

  2.المواثيق الدولية

لا يجب أن يكون السكان المدنيين محلا للهجوم حتى ولو  هذا وفي إطار مراعاة وتوخي أمن المدنيين، فإنه

الأعمال الانتقامية، الأمر الذي يستلزم أخذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى تفادي  قيبلكان ذلك من 

  .استهداف السكان المدنيين بأي وسيلة كانت

  

  

  

  

  

  
                                                           
1. Abdelwahab Biad, op cit ,p 50. 

المركز القومي للإصدارات القانونية، (  وعلاقته بالتشريعات الوطنية الإنسانيمبادئ القانون الدولي أشرف اللمساوي، .  2
  .59 .، ص)  2006الطبعة الأولى، 
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  .المسلحةالنزاعات في  حماية البيئة الطبيعيةمراعاة مبدأ : الفرع الثالث

 القتالية، العسكرية أثناء العمليات هابعناصر  المساس جواز عدمو  تهاحصان الطبيعية لبيئةا حماية مبدأيعني 

   .العسكرية الأهداف لتحقيق مشروعة وسيلة غيروك مشروع غير هدفك

 استخدام تنظم التي المبادئ الأساسية بين من الدولية النزاعات أثناء الطبيعي الوسط حماية مبدأيعد  

 ،اتفاقيتين دوليتين مباشر بشكلى ذلك عل تنص قدو  .الاتفاقية الدولية المواثيقكما نصت عليه  ،الأسلحة

 تغيير تقنيات استعمال حظر اتفاقيةو  ،)1949( جنيف باتفاقيات الملحق الأول الإضافي البروتوكول: ماه

  .1976ديسمبر 10 المتحدة في الأمم تبنتها التي "عسكرية لأهداف البيئة

وجوب  على، )1949(لسنة جنيف باتفاقيات الملحق ،1977لعام الأول الإضافي البروتوكول نصقد ف

 حظر، ي /3 35المادة فحسب  الطبيعية، البيئة على حديثةحرب الال أساليب تمثلها التي المخاطر تجنب

 المادة أما 1.الأمد ويلةطو  الانتشار واسعة اأضرار  الطبيعية بالبيئة تلحققد  قتالية وأساليب وسائلل اللجوء

من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة  ،القتال أثناءعلى ضرورة مراعاة حماية البيئة  فتنص 55

 ،ضرار بالبيئة الطبيعيةوسائل التي يقصد بها أو يتوقع منها الإالساليب و الأحظر استخدام  بما فيهالأمد، 

  .المادة هجمات الردع ضد البيئة الطبيعيةنص حظر يكما  ،ومن ثم بصحة السكان أو بقاءهم

 10المتحدة في الأمم تبنتها التي "عسكرية لأهداف البيئة تغيير تقنيات استعمال حظر اتفاقيةأما 

فقد نصت على القواعد القانونية التي تشير مباشرة على ضرورة حماية البيئة من أي تغيير ، 1976ديسمبر

البقاء ،  أمدالواسعة الانتشار أو طويلة وذلك بمنع استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار  ،اعتداء أو

  .عدوانية كالتسبب في الخسائر والدمار والأضرار أولأغراض عسكرية 

الشديد بالبيئة يعد  الإضرار أنعلى الدولية  وقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

 إصابات أو الأرواحجريمة دولية، في حال تعمد شن هجوم و معرفة مسبقة بأنه سيتسبب في خسائر في 
                                                           
1 .Antoine Bouvier, La protection de l’environnement naturel en période des conflits 
armés, RICR, n° 792, 1991, p599. 
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أضرار واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وشديدة على البيئة  إحداثمدنية ، أو  أضرارالمدنيين أو  أوساطفي 

  .الطبيعية، يكون مبالغ فيه ومفرط مقارنة بالامتيازات العسكرية المتوقعة الملموسة و المباشرة

الدولية قد تبنى معيار الضرر الواسع الانتشار والشديد الذي  للمحكمة الجنائية الأساسيويلاحظ أن النظام 

 الأول الإضافي البروتوكول من 55،و /3 35ة الطبيعية، وهو ما يتوافق مع المادتين قد يلحق بالبيئ

 لأهداف البيئة تغيير تقنيات استعمال حظر اتفاقية ، و)1949(لسنة جنيف باتفاقيات الملحق  1977لعام

  . 1976ديسمبر 10 المتحدة في الأمم تبنتها التي "عسكرية

بالبيئة الطبيعية، أنه يستلزم أن يكون واسع الانتشار وطويل الأمد الضرر الذي قد يلحق معيار ني ويع

   .النزاعاتالتي تصيب البيئة خلال  الأعمال أوحتى يترتب عليه حظر استخدام القوة  ،وشديد

 عن مضمون كثيرون تساءل) 1991- 1990( الأوسط الشرق اجتاح الذي المسلح النزاع أعقابوفي 

 تحسين وسائلو  النزاع المسلح، أثناء البيئة بحماية المتعلقة ،الإنساني الدولي القانون قواعد وثغرات وحدود

 في البيئة حماية في القانون الدولي تضمنها عامة ومبادئ قواعدبما في ذلك إمكانية توظيف  الحماية هذه

 بأن حق القاضي ،الإنساني الدولي القانون في والأول الأساسي المبدأ على غرار1 ،المسلح النزاع فترة

 هوو  والمبدأ الثاني ،ير مقيدمطلقا وغ حقا ليس القتال ووسائل أساليب اختيار في مسلح نزاع أي أطراف

لهذا أثيرت فكرة الموازنة بين حماية البيئة وبين  2.القانون هذا من أحكام عدة يميز الذي التناسب مبدأ

الضرورات العسكرية التي تقتضيها ظروف العمليات العسكرية القتالية وما تتطلبه حماية البيئة من وجود 

لا تبررها الضرورة العسكرية هي أعمال  أضرارتناسب بينهما، فالعمليات العسكرية القتالية التي تتسبب في 

  .انون الدولي الإنساني الخاصة بتنظيم وسائل و أساليب القتالتحظرها مبادئ الق

  

                                                           
 .67 .ص ، )1997،العربية النهضة دار :القاهرة(الخليج دول في الإقليمي والأمن البيئة ،العشري الهادي عبد . 1
 .1977 الأول البروتوكول من ( 35 ) المادة من (2 ) الفقرة . 2
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   .المبررة وغير الضرورية غير والآلام المعاناة تجنبو  الإنسانية المقتضياتمراعاة مبدأ : الرابعالفرع 

، العسكرية المتطلباتتبعا للممارسات المتكررة في إطار استخدام القوة، والإفراط في التحجج بالضرورات و 

 قانون قواعدقصد التمادي في استخدام القوة على حساب المقتضيات الإنسانية و هما والتوسع في مفهوم

، الإنسانية المقتضياتأولوية مراعاة  مبدأ على غرار، تكرست بعض المبادئ لاحتواء ذلك التمادي، الحرب

  .ررةالمب وغير الضرورية غير والآلام المعاناة تجنبومبدأ المعاملة الإنسانية و 

 أنو  المسلحة، النزاعات قانون مخالفة تبرر لا النصر في الرغبة أن لى، عالدولي القضاء أحكام أجمعتفقد 

 قواعد عنوج الخر  يمكن لا، و النزاعات المسلحة لقانون الدولية القواعد مخالفة تبرر لا العسكرية المنفعة

لا يجب التوسع في مبدأ الضرورة  ،عليهو . العسكرية للضرورة استنادا المسلحة للنزاعات الدولي القانون

 حماية اعتبارات أي المسلحة، عاتاللنز  الدولي لقانونوفقا ل ،الإنسانية المقتضياتوالتحجج به، على حساب 

 غير المعاناة من الحماية( الشرعيين لمقاتلينا حقوق التي تتمثل في ،المسلح النزاع في الإنسان حقوق

 الحماية في الحق ( المتحاربة الدول أقاليم على المقيمين المدنيين حقوقو  ،)الإنسانية للقيم المبررة والمنافية

  1).حربي عمل أي من

 يتناسب لا بحجم العسكرية القوة استخدام في الإفراط، تقتضي عدم جواز الإنسانية المقتضياتإن مراعاة 

أسلحة  استخدامبتحري التناسب يجب  أنه بمعنى 2،المقصود الهدف من المباشرة العسكرية الفائدة مع

   3.ةالمحصل العسكرية المنفعة الخسائروأن لا تفوق  للهدف، العسكرية الطبيعةوالتأكد من  ،مشروعة

                                                           

 ،  41العدد ،الدولي للقانون المصرية المجلة ، المسلح النزاع في الإنسان حقوق حول نظرات ، السيد عارف رشاد .1 
  89 ص ، 1985

 2001  ،الأولى الطبعة دار المؤلف،: بيروت( الإنسان وحقوق المسلحة النزاعات قانون في المفرط العنف ،عواد علي.  2
  .71 .ص ،)

3.Louise Doswald Beck, Le droit international humanitaire et  l’avis consultatif de la cour 
internationale de justice sur la licité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire, 
RICR, N° 823, Avril 1997, p 46 
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 الضرورة تقتضيها لا آلام أو معاناة أيف فائدة، أو حاجة بدونالقوة العسكرية  استعمال يحقلا وعليه، 

 اتخاذ فلابد من .مشروعة وبوسائل، عسكري هدف ضد كانت ولو مبررة غير تعد ،العسكرية والفائدة

  1.الهجوم هذا من المتوخى النصرمن  ركبأ كونت وألا ،العرضية الخسائر لتخفيف اللازمة الاحتياطات

 رمي إلىي، فإنه المبررة وغير الضرورية غير والآلام المعاناة تجنبالمعاملة الإنسانية و  أما فيما يخص مبدأ

 العدو وضع فيالمسلح  النزاع هدفحصر و  بالعدو، وسائل الإضرار اختيار في المتحاربين حرية تقييد

 معاناة يعانيه جعل، وعدم فرض استسلامه قصد العدائية، العمليات مواصلة عن وتعجيزه ،المعركةج خار 

) 1868(بيترسبورغ  إعلان سانت وقد حدد. عسكرية مشروعة منفعة لا يرجى من ورائها 2،ضرورية غير

زيادة ألم هؤلاء أو أما جنود، ال، بشل قدرات الهدف المشروع للحرب، في إضعاف القوات العسكرية للخصم

  3.موتهم، فإنه يعد تجاوزا لضوابط الحرب وحدودها

 اآلام تسبب التي وحظر الأسلحة الضرورية، غير المعاناة تجنب لمبدأ الدولية العدل محكمة تطرقت وقد

   4.مشروعة عسكرية أهداف لتحقيق تجنبه يمكن ولا ضروريهو  ما بكثير فوقت ،معاناةال وتضاعف

 فقد حظر القانون الضرورية، غير المعاناة تجنب مبدأ مقتضيات أهم من الأسلحة استخدام حظر ويعد

كما  ،القتال عن عاجزين أصبحوا الذين الأشخاص معاناة من بدون جدوى تضاعف التي الأسلحة الدولي

 )1907( الرابعة لاهاي تفاقيةلا 23المادة  وكرست .1868غ بيترسبور  سانت علانلإ4  الفقرةجاء في 

  . 35تهمادفي  ) 1977( الأول الإضافي البروتوكول ثم أكدها صراحة، القاعدة

 في الأحمر للصليب الدولية اللجنة عدت، أفيها بالغالم والآلام المعاناة درجة دم وجود ما يحددعونظرا ل

 غير والمعاناة المفرطة الأضرار" ا حولمشروع ،الدولي والقانون والجراحة الطب خبراء مع تعاونالب ،1996
                                                           

  .71 .ص مرجع سابق ،عواد علي.1

 ص ،)1989الرابعة، العربي، الطبعة الفكر دار :مصر(والحرب السلم في العام الدولي القانون ،الشافعي بشير محمد 2
258  

  .  138ص ،  2002العربية ،   النهضة، دار الانساني المدخل لدراسة القانون الدوليسعيد سالم حويلي ،.  3
  1996 ، النووية الأسلحة باستخدام التهديد أو استخدام حول الدولية العدل لمحكمة الاستشاري الرأي من 78الفقرة  .4
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على  للحكم معايير المشروع حدد وقد 1.الأسلحة استخدام مشروعية على خلاله من للحكم "اللازمة

 معاناة إحداث على غرار ضرورية، وغير مفرطة معاناةفي  سببتي لأنه ،ما من عدمها سلاحمشروعية 

 أو للتشخيص قابلة غير لامآب الإصابةو  ،ودائم خاص تشويه أو عجز في التسبب أو نفسية، أو فيزيولوجية

 كونه، الحتمي الموت إحداثمعيار أخذ بمن وهناك   2.% 25 الميدان في الوفيات بلوغ نسبةو  ،المعالجة

   3.الزائدة الأضرار بتجنب القاضي المبدأ نطاق فييدخل  و الحربية، العمليات هدف تجاوزي

 عدم ، و كرامتهم ضمنبما ي والمرضى للجرحى الحماية توفير وجوبضمن المعاملة الإنسانية، كما تدخل 

   4.)والدينية الطبية الهيئات( تهمرعاييتولون  منكما يجب حماية  ،وحرياتهم حقوقهم من لنيل

الحياة  مقتضيات من الأدنى الحد توفير ،جنيف اتفاقيات في االمنصوص عليه والاحترام الحماية توجبكما 

 بمعلومات الإدلاء علىون يكره لا، و سياسي أو عرقي أو عقائدي تمييزدون  ،ىلأسر ل وماديا معنويا

 مإليه عاديو  الأسر في موقوعه عند ممنه أُخذما  حفظيو  ،همورتب مهويته عن بالإفصاحون يكتف لب، عسكرية

وعدم  ،العمليات مسرح عن بعيدة أماكن إلى همنقل يجب و  .حرب غنيمة فهو ،السلاحعدا  ما معودته عند

  .الحربية العمليات من لتحصينها معينة مواقع في بوضعهم ،للخطر همتعريض

 واحترام وصحة، ونظافة ،روحية وخدمات وعلاج دواء من الأسير يحتاجه ما بتوفير الثالثة الاتفاقية وتلزم 

  5.الإنسانية المنظمات أو بأهله الاتصال حق، و الدينية وشعائره وتقاليده هعادات

 

 

                                                           
1   . Robin Coupland, peter Herby, Review of the legality of weapon, IRRC, N° 835, September 
1999,, p 585 
2  . Justin Mcclelland , the review of weapons in accordance with article 36 of additional 
protocol I ,IRRC , n° 850 , June 2003 , p 400 . 
3  . Eric David , op cit , p 267. 

  العربية، النهضة دار :القاهرة(المسلحة النزاعات إبان المدنية والأعيان المدنيين السكان حماية ،عطية الخير أبو . 4
 . 111 .ص ،) 1998

 .1949 الثالثة، جنيف اتفاقية . 5
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  التناسب بين الميزة في إطار  لضبط استخدام القوة العسكرية الاتفاقية الدولية القواعد :المطلب الثاني

     .العسكرية المحققة والنتائج المترتبة                

المقصود بالتناسب أن يكون استخدام القوة في فعل الدفاع متناسبا مع العدوان الحاصل، حيث يجب أن 

تكون الوسائل والأساليب المستخدمة في الدفاع متناسبة مع وسائل و أساليب العدوان من حيث النتائج، 

  1. بمعنى ضرورة استخدام القوة فقط بالقدر اللازم

كما يشير مبدأ التناسب إلى التوازن بين الضرورات العسكرية من قبيل تحقيق النصر والهدف من العمليات 

  2.وتنفيذ قانون جنيف، فضلا على عدم الإفراط في لإضرار بالأعداء العسكرية،

  .بالسلاح التقليديالخاصة  الاتفاقية الدولية القواعد: الفرع الأول

 الأسلحة  ؛المستعملة الأسلحة من قسمين بين التمييز على والعسكرية القانونية الأوساط في العادة جرت

 الخسائر إحداث قوة هو الأسلحة نوعين بين الفاصل المعيار أن شك ولا الشامل، الدمار وأسلحة التقليدية

    .كل منها استخدام عند الدمارفي  تسببالو 

 أسلحة الدمار الشامل من قبيل الأسلحة النووية،طلق صفة التقليدي، على الأسلحة التي تخرج عن تو 

التعريف الذي جاءت  السلاحين، مع بين نوعي فصلتصنيف أو الوافق هذا التوي ،والكيمياوية، والبيولوجية

كل والذي جاء فيه أن السلاح التقليدي هو به لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتحديد أنواع السلاح التقليدي، 

 3.ة الدمار الشاملسلاح باستثناء أسلح

                                                           
، الطبعة الجرائم الدولية دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام و جرائم الحربمحمد عبد المنعم عبد الخالق، . 1

 .201.، ص1989الأولى، 
 .ص،  2005، الطبعة الخامسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإنسانيمحاضرات في القانون الدولي ، لامشريف ع. 2

115. 
القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد ( سس الأولية للقانون الإنساني الدوليالأإسماعيل عبد الرحمان، .  3

 .569 .، الجزء الثاني، ص2003، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، )الوطني
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ر أو ضبط ظالح أما مسألة الإباحة،الأصل في استخدام الأسلحة التقليدية هو  وتجدر الإشارة إلى أن

الأهداف  ضدالمدنيين غير العسكريين، و  الأشخاصحالة استخدامها ضد مرتبط بالاستخدام وتقييده، فإنه 

الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناسب بين  ،يتطلب استخدام السلاح التقليدي لهذا، 1.العسكريةالمدنية وغير 

بمعنى ضرورة تحقيق   ؛الجانبية الحاصلة النتائج السلبيةبين الامتيازات الحربية العسكرية المحققة، و 

 .التوازن بين الضرورة العسكرية والمتطلبات الإنسانية

إعلان التقليدي، على غرار سلاح البضبط استخدام  الاتفاقية الدولية الأحكاماهتمت في هذا الصدد، و 

ر الدولي للأسلحة التي يؤدي استخدامها إلى زيادة ظالذي تطرق إلى الح ،1868سانت بيترسبورغ لعام 

غير مبررة، حتى ولو  كان الأمر يتعلق بأسلحة تقليدية، على  اإصابة المقاتلين، أو تحدث لهم أضرار 

  .يتعدى الأهداف المشروعة هذه الأسلحة  اعتبار أن استخدام

 الخاصة جنيف اتفاقية اتفاقيات وبروتوكولات عدة بحدود حظر السلاح التقليدي، على غرار كما اهتمت

 المتعلقالبروتوكول " المتمثلة في هابروتوكولاتو  ، 1980لعام تقليديةال سلحةالأ استعمال وتقييد حظرب

لبروتوكول ا"و ،)1980("الأسلحة الحارقةبروتوكول "و ،)1980("عنها الكشف يمكن لا التي بالشظايا

البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر "و 2،)1996("لنبائط الأخرىاو   الخداعية والشراك الألغامالمتعلق ب

  .)2003("البروتوكول المتعلق بالمخلفات الحربية غير المتفجرة بعد الحرب"، و)1995("المعمية

فإنه يحضر استخدام السلاح  ،)1980(عنها الكشف يمكن لا التي بالشظايافبالنسبة للبروتوكول المتعلق 

التي قد تحتوي على اليورانيوم أو الزنك، أو  ،كالبنادق العادية بذخائر من شأن شظاياها ،وان كان تقليدي

   3.إحداث جراح  لا تكشفها الأشعة السينيةمن شأنها رؤوس عنقودية، 

                                                           
 580إسماعيل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص .  1
 .363. ص ،) 2002 ، مجدلاوي دار: عمان( وأراء وثائق ، الإنساني الدولي القانونعمر سعد االله ، . 2
 571،  ص  مرجع سابقعبد الرحمان،  إسماعيل.  3
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فقد ركز على السلاح الذي يتسبب في  ،)1980("الأسلحة الحارقةالبروتوكول المتعلق ب"وفيما يخص 

  .إشعال النارعن طريق الحرارة الناتجة عن توليفة كيمياوية، أو يتسبب في إصابة الأفراد بحروق 

استخدام الألغام  رظفقد ح) 1996(النبائط الأخرى و الخداعية والشراك الألغامأما البروتوكول المتعلق ب

 .النبائط الأخرى و الخداعية د استعمال الشراكالمضادة للأفراد، وقيً 

اللازم  على ضرورة الاحتياط، الثانية في مادته )1995(البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المعمية ونص 

البصر مع استحالة لتفادي إحداث عمى مستديم، وأكدت المادة الرابعة منه على أن الأمر يتعلق بفقدان 

  .تصحيحهحتى  أو ،استرجاعه

 المضادة الأسلحة أشعة الليزر في استخداممنع على ،  1996عامل نايفي تفاقيةركزت ا هذا السياق،وفي 

   1،العين شبكيةلمخاطرها على للأفراد 

فقد جاء لتحديد ، 2003لعام " البروتوكول المتعلق بالمخلفات الحربية غير المتفجرة بعد الحرب"أما 

 الآليةوهي تشمل القذائف والقنابل ، المخلفات الحربية غير المتفجرة بعد الحربالمسؤولية فيما يخص إزالة 

، فالإبقاء على هذه المخلفات لا تقتضيها الضرورة العسكرية، وهو جسم قابل للانفجاروكل  ،واليدوية

   .يتعارض مع قانون الحرب

التي تضمنت أحكاما خاصة بنقل وتدمير الألغام المضادة للأفراد،   ، 1997ثم جاءت اتفاقية أوتاوا لعام 

  .ر الألغام المضادة للأفراد من استخدام وتخزين ونقلظوهي بذلك تساهم في ح

  

  

  

                                                           
1

 .Mario Bettati ، Examen de la convention sur l’interdiction des armes classiques 
produisants des effets traumatiques et excessifs , AFDI ,1995, p p191- 195 
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  .)البيولوجيةو الكيماوية ( الشامل الدمار أسلحةالخاصة ب الاتفاقية الدولية القواعد: الثانيالفرع 

  . التقليدية الأسلحة شأن ذلك في شأنها دولية مواثيق لعدة موضوعا ،الشامل الدمار أسلحةكانت 

 الحديثة، والعلوم المتقدمة التكنولوجيا أساسا فيها تستخدم التي سلحةفي الأ الشامل الدمار أسلحةوتتمثل 

 ادمار  تسبب فهي ،المشروعة غير الأهدافو ، المشروعة الأهداف بين التفرقة استخدامها عند يمكن لا بحيث

  . والمدني العسكري منه يتضرر شاملا

 والقضاء العدو لإضعاف حربية كسياسة ،الشامل الدمار أسلحة استخدام لتحريم العمل القانوني انطلق ولقد 

 الأهدافبين  التمييز من التمكن عدم حالة في المركز القصف بتحريم ،العشرين القرن بداية منذ ،عليه

  1.المشروعة غير الأهداف و المشروعة الأهداف أي ،العسكرية وغير العسكرية

 بعض مثل مقيدة وليست عام كأصل الاستخدام محظورة أسلحة كلها الشامل الدمار أسلحة كون في شك ولا

 مبدأ تخالف فهي الإنساني، الدولي القانون مبادئ وأسس مع وضوح بكل تتناقض لأنها التقليدية الأسلحة

 الضرورية غير والمعاناة الآلام إحداث تجنب مبدأ وتخالف الأحوال، كل في العسكرية الأهداف بين التمييز

 بل لتقييدها مبرر يوجد فلا لذا والواسعة، الأمد والطويلة الجسيمة الأضرار من الطبيعية البيئة حصانة ومبدأ

    .والظروف الأحوال كل في وتحريمها حظرها به والمسلم المنطقي من

 الكيماوية الأسلحة أسلحة، ثلاثة إلى الدول تمتلكها والتي حاليا الموجودة الشامل الدمار أسلحة وتقسم

 ويحظر ينظم لم الدولي المجتمع في القانوني الإتفاقي المد أن إلا النووية، والأسلحة البيولوجية والأسلحة

 بموجب اتفاقية النووية الأسلحة يحظر ولم، والكيماوية البيولوجية الأسلحة إلا دولية قانونية باتفاقيات وآليات

  .والكيماوية البيولوجية الأسلحة لضبط استخدام الاتفاقية القواعدعلى دراسة ال ركزت ،وعليه .دولية

 الكيماوية الأسلحة وتخزين واستخدام استحداث حظر، الخاصة بباريس اتفاقية من الثانية المادةعرفت فقد 

 العناصر على الهدف في تأثيرها عتمدي التيبكونها تلك الكيماوية،  لأسلحةا ،)1993جانفي13 ( وتدميرها

                                                           
  .196 .ص ، سابق مرجع ، بوسلطان محمد.  1
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 شملتو  الحيوان،و  للإنسان دائمة أضرار أو ،عجز مؤقت أو ،وفاة تحدثف فيها، المستخدمة السامة الكيماوية

 إذا كانت عما النظر وبغض إنتاجها، أو إنشائها طريقة أو منشئها عن النظر بغض ،الكيماوية المواد جميع

  .غيرها أو ذخائر أو مرافق تنتج في

 المباني اختراق لىوقدرتها ع ،مفعولها لمسافات واسعة انتشار سرعة في الكيماوية الأسلحة خطورة وتظهر

 الجيوش من إمدادات تلويث فضلا على والدبابات، والطائرات والسفن الجنود وناقلات، المخابئ المحصنةو 

 علىالجنود  ترغم، و صفوف الجيوش في والقلق الذعر الكيماوية الأسلحة تثير كما. ومياه مؤونة وغذاء

   1.القتالية الفعالية من تقلل ي قدالت الواقية الأقنعة ارتداء

 تحت استخدم إذا قاتلا يكون، وهو غاز  الخردل غاز حديثا المنتشرة الكيماوية الأسلحة وأشهر أبرز ومن

 جلدية، وآلام حروقا يحدث العادية الحالات في ، وعالية حرارة درجات أو التركيز شدة مع معينة ظروف

 في شللا وتحدث الجسم، تدخل التي الأعصاب غازاتما هناك ك .الفورية الوفاة إلى يؤدي استنشق وإذا

   2.الدم غازو  غاز القيء،و  الرازين،فضلا على غاز  الوفاة، إلى يؤدي العصبي الجهاز

 المقذوفات استخدام وعدم ،الخانقة الغازات حظر على )1899 جويلية 29( الرابعة لاهاي اتفاقية نصت قدو 

   .ضارة أو خانقة غازات قذف الوحيد غرضها التي

 10( جرمان سانت معاهدةمن  135، والمادة )1919جوان28( فرساي معاهدةمن   171المادة نصت كما

   .شابهها وما والسامة الخانقة الغازات استعمال حظر على )1919ديسمبر

 في الجرثومية والوسائل شابهها وما السامة الغازات استعمال حظرالخاص ب جنيف بروتوكولثم جاء 

 ، حيث ومباشر صريح بشكل الكيماوية الأسلحة يحظر قانوني أهم إطارك ،)1925جوان  17( الحرب

  . هذه الأسلحة ثارآ من المدنيينو  المقاتلين مبادئ تحميعدة تضمن 

                                                           
  .263 .ص ، )1992الجامعية، المطبوعات ديوان: الجزائر( ،الجنائي الدولي القانون في الأساسية المقدمات سليمان،عبد االله  . 1
  .106 .ص ،) 1991 ، بعة الأولىطال ، غريب مكتبة: القاهرة (  السياسية الموسوعة ، داود نبيلة . 2
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 جديدة خاصة اتفاقية في إبرام في تفكر الدول بدأت ،الكيماوية الأسلحة مجال في التكنولوجي للتطور نظراو 

 وتخزين استحداث حظرالمتعلقة ب) 1993جانفي13(باريس اتفاقية، وهو ما تجسد في الكيماوية بالأسلحة

  .  1997أفريل 29 في النفاذ حيز دخلتالتي ، و وتدميرها الكيماوية الأسلحة واستخدام

 أو ،الكيماوية وإنتاج الأسلحة عن استحداث الامتناعب لتزاماتا مادة تتضمن  24من باريس اتفاقيةوتتكون 

   1.هابإنتاج الخاصة المرافق كل و هار يتدمب تعهد، والهااستخدام، و بها أو الاحتفاظ ،نقلها أو ،تخزينها

 دولية اتفاقية بموجب محظورة كونها في الكيماوية مع الأسلحة شتركفهي ت، لأسلحة البيولوجيةأما بالنسبة ل

 دقيقة حية كائناتضمن تت و 2،الحية الكائنات إلا تصيب لا التقنية الناحية من كونها كذلك وفي خاصة،

 تسميات وتتعدد، الموت يؤدي إلىقد مستديما  مرضا تسبب سموماو ) فطريات فيروسات، ميكروبات،(

  3.فيروسية أسلحة و،  بكتيرية وأسلحة ،جرثومية أسلحةهي تسمى ف،  البيولوجية الأسلحة

الخاص بحظر الغازات السامة أو 1925 جنيف بروتوكولمن خلال  البيولوجي السلاح حظر جاءقد و 

 الأسلحة تخزين وإنتاج و حظر تطوير "تفاقيةباتدعم ثم الخانقة أو أي غازات أخرى أو الوسائل الجرثومية، 

 دورا ،العامة للجمعية التابعة السلاح نزع لجنة لعبتالتي  ،)1972فيفري 25" (وتدميرها والسامة البيولوجية

  4.هاعقد في اهام

البيولوجية على المعاهدة الأساسية الأولى في مجال استخدام الأسلحة  1925عام ل جنيف بروتوكولويعتبر 

  5.المستوى الدولي

                                                           
1.Winfried Lang et Walter Gehr ، La convention sur les armes chimiques et le droit 
international ،AFDI،1992،p.136. 
2. Eric David ، op cit ، p. 293. 

  .89 .ص ،) 2003 الجامعي، الفكر دار :الإسكندرية( الدولية جريمةال ، العادلي صالح محمد  . 3
  .258 . 256.ص ص ، مرجع سابق، الإنساني الدولي القانون تدوين تطورعمر سعد االله،  .4
الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(  الوقاية و الاستعداد: والكيميائيةالأسلحة البيولوجية نادر خليل عطاس، .  5

 .141 .، ص)  2008
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 الدولي، القانون فروع من فرعين ضمن 1972 أفريل 10 البيولوجية الموقعة في الأسلحة اتفاقيةتندرج و 

 تخزينو  صناعة تحظرالسلاح  نزع قانونب صلتها ففي ؛الإنساني الدولي القانون و، السلاح نزع قانون

 السلاح هذا استخدام تمنع فهيالإنساني  الدولي بالقانون علاقتها فيأما  الأسلحة، هذه تسويقو  حيازةو 

الحربي  الاستخدام ولكون المسلح، النزاع أثار من وحقوقه الإنسان حماية مطلب ينسجم مع لا لكونه

 مبدأ مع ولا تتطابق عنها، الناجمة الأضرار تبرر عسكرية ضرورة لأية يستجيب لا البيولوجية للأسلحة

  1.المحاربين غيرل غير المميز العشوائي والاستهداف المبررة، غير والمعاناة الآلام تجنب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Eric David ،op cit , p. 294. 
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   .الحدود التنظيمية والزمنية لاستخدام القوة: لثالمطلب الثا

إن أول تساؤل يتبادر للأذهان فيما يخص ترتيبات وتنظيم العمل العسكري ضد طرف تقرر استخدام القوة 

كيف تتم بناء عليه و . هو الكيفية الشكلية والتنظيمية للقيام بذلك ،العسكرية ضده من طرف مجلس الأمن

  عملية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باستخدام القوة العسكرية؟

  .تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باستخدام القوة العسكريةكيفية  :الفرع الأول

الإطار الذي تعمل من خلاله القوات الوطنية للدول الملزمة  1ميثاق الأمم المتحدة منالسابع تناول الفصل 

   .بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باستخدام القوة

يتعهد أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم ضرورة أن على  43فقد نصت المادة 

 ،وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصةبناء على طلبه  ،أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمنب، ينوالأمن الدولي

  . ينما يلزم من قوات مسلحة ومساعدات وتسهيلات لحفظ السلم والأمن الدولي

يكون  ،رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلةأنه  فقد نصت على ،45أما المادة 

  . لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة

والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة  ،ومدى استعدادها ،ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات

   .43في المادة  لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها

 ، التيعلى أن خطط استخدام القوة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب 46المادة بينت وقد 

ه في جميع المسائل تعاونمو  ،مجلس الأمنلالمشورة والمعونة  إسداء ،47المادة  ، بموجبتكون مهمتها

 . ينالمتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي

أو من يقوم  ،تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمنوت

مجلس عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت التحت إشراف  مسؤولة وهيمقامهم، 
                                                           

 .ميثاق الأمم المتحدةأنظر . 1
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، ذلك مجلس الأمنللجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها كما أن  .تصرف المجلس

  . بعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن

الاتفاقيات  أونلاحظ أن شرط الاتفاق  ،الإطار الهيكلي العسكريالخاصة بوبالتمعن في مضامين المواد 

، 2/5، والأخطر من ذلك هل أن العمل بالمواد العسكريةيكاد يكون الشرط الابتدائي لممارسة القوة 

مقرون وجوبا  ،مجلس المتعلقة باستخدام القوةالالخاصة بالتزام الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات  25،48،49

، المتعلقة بحق وفيما يخص الملحوظة الثانية بشرط وجود اتفاقيات تتعلق بهيكلة وتنظيم القوات العسكرية؟

التشاور مع الوكالات الإقليمية وبعد  ،مجلساللجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك  إنشاءلجنة أركان الحرب 

  . لوكالات الإقليمية قبل غيرهاليثير مسألة أولوية العمل العسكري فإن ذلك ، صاحبة الشأن

لأن  ،يجب التمسك بشرط وجود اتفاق عسكري لكل حالة من الحالاتأنه دراسة رى التوفي هذا الصدد، 

بقوات مقاتلة على نحو مستمر، وعليه فإن عقد مجلس الالواقع يبين عدم وجود اتفاقيات بموجبها يحتفظ 

وحتى لو كانت تلك القوات تحت  .وربما الأمثل ،يعد الخيار الوسطي ،اتفاقيات في كل حالة استقلالا

لجنة أركان الحرب، فإن الأفضل هو أن تنشئ هذه اللجنة لجاناً فرعية بالتشاور  مجلس من خلالال إشراف

دون  ،مجلس حقوق حفظ الأمن والسلمللأخذ بهذه الصيغة يحفظ لفا.لشأنمع الوكالات الإقليمية صاحبة ا

عن  الباحثتحدث يوعندما  .ةمزاجيوال يقلص الانحياز وهذا ما من شأنه أن ،يلغي العمل الإقليميأن 

العمل العسكري المباشر في إطار تنفيذ فحقة، ال ةقليميإنه يشدد على فكرة الإف ،أولوية العمل الإقليمي

، أما 49، 48، 25مجلس منوط بالدول الإقليمية للنزاع ضمن الوكالات الإقليمية طبقا للمواد القرارات 

منوط بالدول دائمة العضوية طبقا  هوباستخدام القوة ف حولمجلس العلى تنفيذ قرارات ) المستمرة(المساعدة 

  ).يةبقراءة اجتهاد( 2/5لنص المادة
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  .الحدود الزمنية لاستخدام القوة العسكرية:الفرع الثاني

المساس  تفادييتطلب استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية في إطار الشرعية الدولية، و 

  .يتطلب محددا ثالثا يتمثل في الحدود الزمنية لاستخدام القوة العسكرية ،بمصداقيتها ولو نسبيا

يخضع لإطار زمني يتمثل في رزنامة زمنية يتم  ،العسكرية في إطار الشرعية الدوليةاستخدام القوة ف

التحجج تفادي عدم ترك النطاق الزمني مفتوحا، و  بهدفتحديدها بناء على ضوابط ومؤشرات معينة، 

، متى يبدأ استخدام القوة وعليه  .غير معلنة ضيقة وسعيا لتحقيق أهداف ،بتمديده خدمة لأجندة معينة

  العسكرية ومتى يتوقف استخدامها؟

  :بداية استخدام القوة العسكرية .1

يتم استخدام القوة العسكرية وفق ضوابط تتماشى مع الشرعية الدولية، ويتقرر استخدام هذه الآلية بناء على 

محددات لا تتعارض مع الشرعية الدولية، بمعنى أنها تتماشى وتتوافق مع إجراءات محددة ضمن نصوص 

ويأتي على رأس هذه الإجراءات . ميثاق الأمم المتحدة، كما جاء توضيحه فيما سبق من محاور هذه الدراسة

يقضي باستخدام القوة ضد طرف ما، وهذا يعني أن  الدولي وجوب صدور قرار من مجلس الأمن ،الشرطية

ص في ذلك، فإن صاحب الاختصاك مجلس الأمناستخدام القوة إذا تم قبل صدور مثل هذا القرار من 

  .التدخل غير مشروعبالتالي  ، و1وتصرفا غير شرعي ،غير قانوني استخدام القوة في هذه الحالة يعد عملا

لا يصحح الوضع قانونا بأن  ،بالتدخل العسكري بعد حدوثهالدولي كما أن صدور قرار من مجلس الأمن 

  .قرار وتفويض من مجلس الأمنيضفي الشرعية على التدخل واستخدام القوة العسكرية قبل صدور 

استخدام القوة من قبل طرف أو أطراف ثالثة دونما تفويض  لىعالدولي كما أن عدم اعتراض مجلس الأمن 

، ، فالتفويض لابد أن يسبق التنفيذ الفعلي لاستخدام القوة وليس العكسأنه صحيح و جائزمنه، لا يعني 

  .التنفيذ الفعلي لاستخدام القوة وهو أن يأتي بعد

                                                           
 .270، ص مرجع سابقماهر عبد المنعم أبو يونس، .  1
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تكون لاحقة لصدور قرار من مجلس الأمن التي البداية الزمنية لاستخدام القوة يجدر توضيح مسألة و 

التاريخ والتوقيت محددة  غير، بمعنى أنها لاستخدام القوة غير معلومةبداية ال فقد تكون .يفيد بذلكالدولي 

بمعنى . لقرار يفيد باستخدام القوةالدولي الأمن  بإصدار مجلسفهي بداية افتراضية مرتبطة  ،بدقةالزمني 

أو منظمة  ،أطرافا ما من أعضاء الأمم المتحدةمن خلاله يفوض  اقرار  الدولي مجلس الأمن صدرأأنه إذا 

مباشرة القرار يذ ذلك باستخدام القوة دون تحديد وقت معين لذلك بدقة، ففي هذه الحالة يمكن تنف ،إقليمية

  .إلى أجل مقدر وفق ما تراه القيادة المكلفة باستخدام القوةالقرار تنفيذ دون تأخير، كما يمكن تأخير 

انطلاقا مثلا من نهاية  ، مجلس الأمنموعد أو أجل يحدده بناء على بداية ال معلوم استخدام القوة كونيوقد 

مباشرة استخدام القوة  ءمهلة قد تعطى للطرف المستهدف قصد تنفيذ ما طلب منه، ففي هذه الحالة يكون بد

حتى ولو كانت هناك  ،كاملةمع التأكيد على ضرورة انتهاء تلك المهلة لكن انتهاء وانقضاء تلك المهلة، ب

  . لن ينفذ ما طلب منهسوف مؤشرات ودلائل تفيد بأن الطرف المستهدف 

  :توقف استخدام القوة العسكرية. 2

يعتبر تاريخ توقيف استخدام القوة في إطار الشرعية الدولية تاريخا افتراضيا، كونه مرتبط بتحقيق هدف أو 

فالتاريخ الذي ، الدولي أهداف استخدام القوة المدرجة ضمن قرار استخدام القوة الصادر عن مجلس الأمن

، بمعنى أن التاريخ نفسه لتوقيف استخدام القوة بمثابةيكون  ،تحققتقد أن الأهداف المسطرة  يتبين خلاله

  .استخدام القوة العسكرية لابد أن يتوقف مباشرة بتحقق الهدف أو الأهداف المسطرة

بوقف إطلاق النار قبل تحقيق الهدف  ايفيد بإمكانية إصدار مجلس الأمن قرار  ،وهناك سيناريو آخر محتمل

أو الأهداف المسطرة، حيث أن صدور قرار بوقف إطلاق النار ينزع غطاء الشرعية عن استخدام القوة، 

في كونه المرجع الوحيد  ،دون غيره الدولي الامتياز الذي أفرده القانون الدولي لمجلس الأمنمع وهذا تماشيا 

  .)ا على الأقل بطبيعة الحالنظري( فيما يتعلق باستخدام القوة
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  .ملخص الفصل الثاني

 ةمحـدديبدو للوهلة الأولى عمليـة  "الشرعية الدولية"في إطار القانون و العسكرية استخدام القوةبالرغم من أن 

خضـع حينهـا سياسـي، فيفـي إطـار  العسـكريةالقـوة  اسـتخدام، و واضحة المعالم ، إلا أنه كثيرا ما يـتم المعنى

الفعليــة فــي إطــار الممارســة الميدانيــة  هعكســوهــو مــا ت ذاتــي يتوافــق مــع  المصــلحة، ريفســالشــرعية لتمفهــوم 

  .وجه التحديدوالنزاعات الدولية على  ،التعاطي مع الأحداث الدولية عموما

وفــي كــل الأحــوال، فــإن مراعــاة القــانون الــدولي و تــوخي الشــرعية الدوليــة فــي اســتخدام القــوة العســكرية فــي  

  :قات الدولية، يستلزم الأخذ بشقين أساسيين، هماالعلا

 JUS AD BELLUMما يعرف بحق اللجوء للقوة،  أواستخدام القوة بقوة القانون وهيمنة الشرعية، . أ

  JUS  IN BELLO" قانون الحرب"القوة في إطار استخدام شرعية محددات . ب

القانون الذي يعرًف الأسباب المشروعة هو ،  JUS AD BELLUM" قانون الحق في اللجوء للقوة"و

أي أنه القانون الذي يرتبط  ؛ركز على معايير معينة من شأنها أن تجعل الحرب عادلةيلخوض الحرب، و 

بقضية مشروعية استخدام القوة في العلاقات بين الدول، وهذه تحكمها قواعد القانون الدولي العام الخاصة 

  .باللجوء إلى القوة لحل نزاع ما

الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها استخدام القوة العسكرية، ومعرفة الضوابط يفيد هذا القانون بتفصيل و 

 .القانونية، والحدود التنظيمية لاستخدام القوة العسكرية، حتى يتطابق الفعل مع القانون والشرعية الدولية 

تطابق ذلك الاستخدام مع الحالات عند  ولا يتوقف توخي شرعية وقانونية استخدام القوة العسكرية

قانون الحق في "واحترام الضوابط القانونية والحدود التنظيمية لاستخدام القوة العسكرية في إطار  ،الاستثنائية

   .استخدام القوةلشرعية ذلك يعد الوجه الأول ف ، JUS AD BELLUM" اللجوء للقوة

فيتمثل في ضوابط استخدام تلك القوة وفق  ،العسكرية القوةاستخدام وقانونية  الوجه الآخر لشرعيةأما 

  .JUS  IN BELLOتنظيم استخدام القوة أو ما يعرف اصطلاحا بقانون الحرب ، بمعنى القانون
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يتمثل قانون الحرب في مجموعة القوانين التي تصبح فاعلة حالما تبدأ الحرب، وغرضه تنظيم كيفية خوض 

يف بدأت ولماذا، فهذا القانون يعنى بالقواعد الواجب إتباعها في الحرب بغض النظر عن أسبابها، أو ك

إدارة الأعمال القتالية، وما يترتب عليها من آثار على الأشخاص والممتلكات، والأشياء التي لا يجوز توجيه 

  . الهجوم إليها، وهي قواعد خاضعة للقانون الدولي الإنساني

باسم الحدود الإجرائية لاستخدام القوة في  إدارة الأعمال القتالية القواعد الواجب إتباعها في الدراسةسمي تو 

  .الدولية النزاعات في القوة ستخداملا الإنساني الدولي القانونوفق ما حدده  إطار القانون والشرعية،

 بالغة، ةالإنساني، أهمي الدولي القانون إطار في الدولية النزاعات في القوة استخدام تنظيم موضوع ويكتسي

   .منه والمشروع والمقيد المحظورنتعرفُ على و القوة،  لاستخدام القانوني النظامفمن خلاله نطًلعُ على 
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   لتبريرومسؤولية الحماية تفعيل الحرب العادلة : استخدام القوة بعد الحرب الباردة: لفصل الثالثا

           .النزعة التدخلية               

أهمها بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة  ،في المجال الدولي تحولات الباردة الحرب انتهاءصاحب 

 ،)القوة الشاملة(يشمل شتى مصادر القوة الذي ستراتيجي ها الاتفوق بسبب مهيمنة على النظام الدولي

  .على التأثيربين امتلاك القدرات، والقدرة فيه جمع تبقوتها إلى مستوى إستراتيجي ائها وارتق

تهديـدات ستراتيجي، شهد المجال الدولي بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة بـروز الإمريكي الأتفوق الوتزامنا مع هذا 

  .وخطر أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي ،النزاعات العرقية على غرارأمنية جديدة 

لتنصـــب نفســـها راعيـــة لشـــؤون الأمـــن والســـلم  ،تفوقهـــا الإســـتراتيجيالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وقــد اســـتغلت 

وجدت في كنف هذه الظروف مسوغا كفيلا لاسـتخدام ، و ا تلك التهديدات الأمنيةمهالدوليين التي باتت تتهدد

قوتها التي لم تعد تضاهيها فيها بـاقي الـدول، بـل أنهـا فـي خضـم تفوقهـا لـم تلتفـت لمعـايير القـانون وترتيبـات 

حيــث قامــت بتفعيــل فكــرة ؛تعتمــد مــداخل جديــدة لاســتخدام القــوة فــي المجــال الــدوليالشــرعية الدوليــة، فراحــت 

 ،الحرب العادلة ومسؤولية الحماية، لتبرير التدخل العسكري الإنسـاني، ونشـر الديمقراطيـة، ومحاربـة الإرهـاب

م القــوة فــي وبــذلك، و بعــدما كــان العــالم إزاء ترتيبــات محــددة لاســتخدا. ومنــع اســتخدام أســلحة الــدمار الشــامل

إطار قوة القانون وهيمنة الشرعية، أصبح استخدام القوة بعد الحرب الباردة يتم في إطار قانون القوة وشـرعية 

  .الهيمنة

على التحرر من قيد توازن القوى في ظل الثنائية  ،القد شجع سياق تطورات ما بعد الحرب الباردة أمريك

مما جعلها تتحرر من قيود القانون الدولي ، في موقع الهيمنة يالقطبية، وأضحت بسبب تفوقها الاستراتيج

وبذلك تنامت نزعتها التدخلية  ،واعتبارات الشرعية الدولية، تماشيا مع توسع رقعة اهتماماتها ومصالحها

  .لتبرير تلك النزعة التدخلية  ،خارج الإطار القانوني، وارتكزت على بدائل ومسوغات ذاتية
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  الباردة  الحرب لما بعد الجديد كاسات الواقع الدوليانع  :الأول المبحث

ملامــح تــأثير  يســتدعي البحــث فــي تحليــل التغييــر الــذي شــاب طبيعــة اســتخدام القــوة بعــد الحــرب البــاردة إن 

ونزعتهـا  ة، وعلى السياسة الخارجية الأمريكيـالنظام العالميعلى الباردة  الحرب الواقع الدولي الجديد لما بعد

ســتخدام القــوة هــل يعــدٌ فــرض الولايــات المتحــدة لمــداخل جديــدة لا: ، إلــى درجــة طــرح التســاؤل التــاليالتدخليــة 

  بعد الحرب الباردة، بمثابة آلية جديدة لرسم القانون الدولي خارج الإطار المؤسساتي ؟

دولي، وعلــى ولفهــم العلاقــة بــين متغيــرات مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة وانعكاســاتها الثلاثيــة علــى النظــام الــ

  .البيئة الأمنية، وعلى السياسة الخارجية الأمريكية و نزعتها التدخلية، تتطرق الدراسة للمحاور التالية

   النظام العالمي الباردة على الحرب انعكاسات الواقع الدولي لما بعد :الأول المطلب

إحـداث تغييـر جـذري علـى بنيـة النظـام الـدولي، بفعـل توزيعـات جديـدة للقـوة  فـي الباردة الحربنهاية ساهمت 

. العالميـة وضـاعجديـد للأترتيـب  على فرض قادرة نةمكقوة مهي الولايات المتحدة الأمريكية،انفراد أفضت إلى 

المتحــدة الولايــات نظــام عــالمي تــدير فيــه ل دورا أساســيا فــي إطــلاق عهــد جديــدالأمريكيــة كــان للهيمنــة قــد  و

 .قوتها في المجال الدوليعلى استخدام  جديدة "شرعية" إضفاء مع ،الدولية الشؤون الأمريكية

  النظام العالمي  على بنية انعكاسات توزيعات القوة :الفرع الأول

حيـث أصـبح  النظـام العـالمي، هيكـل عرفهـا جوهرية تغيرات إلى الباردة الحرب أعقبت التي التحولاتأفضت 

المـوارد  وتوزيـع التوازنـات ونمـط ،ه، وفـق توزيعـات جديـدة للقـوة والنفـوذوحداتـ قـدراتيسـتند إلـى ترتيـب جديـد ل

 الأشكال طالت التي التغيراتفقد ارتبط النظام الدولي الجديد ب ؛بين تلك الوحدات القائمة وطبيعة التفاعلات

، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وقـد كـان التوزيـع الجديـد للقـوة الشـاملة فـي صـالح هـااتوتوزيع فيـه للقـوة العامـة

خاصــة وأنهــا دعمتــه فــي إطــار توازنــات المصــالح، بنســج تفــاعلات مــع دول قويــة قانعــة بالوضــع القــائم بعــد 

 .الحرب الباردة
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الولايـات المتحـدة ، دفعـت العـالمي للنظـام الهيكلية البنيةلحقت ب التي الجديدة الدولية التحولاتالمعطيات و  إن

الأب " بوش" الأمريكي الرئيس، الذي أبرز بالنظام العالمي الجديد اصطلاحاإلى إطلاق ما عرف الأمريكية 

 للولايـات المتحـدة الأمريكيـة الوطنيـة ةسـيادال عـن تنـازلا يعنـي لا نظـام ، بكونـه 1991أفريـل  13في ملامحه

  1.هانجاحاتى أمريكا عل أملتها مسؤوليةٍ  عن مُ ينُ  بل هو نظام  ،هامصالح عن اتخليً  أو

 هـــــاإلـــــى تفوقالأب " بـــــوش"التـــــي ألمـــــح لهـــــا الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة نجاحـــــات الكثيـــــر ركـــــائز و أوعـــــز 

بمســـؤولية وشـــعورهم  يينمـــريكالأمفكـــرين وهـــو مـــازاد مـــن قناعـــة عديـــد ال تهـــا،ســـس لهيمنأذي الاســـتراتيجي الـــ

  .على مصير العالم المتحدة الأمريكيةالولايات 

الولايــات أحــد المحــافظين الجــدد، بــين نجاحــات  ،Charles Krauthammer "كروثــامر شــارلز"فقــد ربــط 

، أفضــت إلـــى إنفرادهـــا الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة زمســـؤولياتها، مؤكــدا علـــى أن هيمنـــة المتحــدة الأمريكيـــة 

  . بعالمية الدور

الثورة  ، هما، إلى عاملين أساسيينالدور بعالميةالولايات المتحدة الأمريكية  نفرادافقد أرجع  "براون سيوم"أما 

 بناء إعادة إلى التي العسكرية الشؤون فيالثورة فقد هدفت .  بالتهديد الشعور تنامي، و العسكرية الشؤون في

 اقتضـت إذا إنفـرادي بشـكل ، ولـوالتحـديات لمواجهـة التحـرك علـى قـدرتها الأمريكيـة وتقويـة العسكرية القوات

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـنح  فقـد  ،2001سـبتمبر 11 هجمات إثر بالتهديد الشعور تناميأما  ،الضرورة

   2 .العالم لقيادة سانحة فرصة

                                                           

 :، في" أزمة النظام الدولي الجديد" قاسم السهلاني،  . 1
http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker8/6.htm 13/11/2006.  

 .معقل زهور عدي: عرض ،)"القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين(وهم التحكم "سيوم براون، .  2
http://www.kefaya.org/05znet/050430mzuddai.htm 17/09/2006.  
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 بعالميـة نفـرادلاتفسـير العلـى مقـدرات القـوة الشـاملة  زركًـفقـد   Huntington - S" صموئيل هنتنغتـون"ما أ

تفـــوق وهـــو   1،القـــوة افـــة مصـــادرك فـــي المتفوقـــةوحـــدها  ، هـــيبنظـــره ،الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــةف ،الـــدور

  .إستراتيجي كرس هيمنتها على النظام العالمي

 الحـادي القـرن بدايـة مـع بأنـه Zbigniew Brzezinski "بريجنسـكي غينيـوزبي"يؤكـد  ذاتـه، فـي السـياقو 

 الصـعيد علـى العسـكري حيـث مـداها مـنالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  لقـوة مثيـللـم يعـد هنـاك  والعشـرين

 للديناميـة الإبـداعي والتـأثير ،العـالميالاقتصـاد  صـحةل بالنسـبة الاقتصـادي هانشـاط ومحوريـة، العـالمي

  . الأوجه المتعددة المحض أمريكية للثقافة العالمية الجاذبية حيث ومن الأمريكية التكنولوجية

 كافـة فـي وأصـبحت لـه نظير لا عالميا نفوذا سياسيا، للولايات المتحدة الأمريكية  العناصر هذه  وفرتقد و 

2. المنظور المدى لها على منافس ، دونما العالمي الإيقاع ضابط الأحوال
  

الحـرب  بعـدالولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، شـرعت المسـتويات كـل علـى النصـر دلالات ممارسـة كنـوع مـن و

 المنظـور المـدى العليـا فـي الإسـتراتيجية هامصـالح تحديـد، وقامـت بالعـالمي الوضع تشكيل إعادة فيالباردة 

  .ويمنع  التعددية القطبية لاسيما العسكرية منها  3،منافسة قوة ظهور منعيستهدف  نحو على

للولايات التفوق الاستراتيجي  هم علىاتجاه التعددية القطبية رغم تحفظ أصحابفي هذا الشأن، فإن و 

 بأحادي الباردة الحرب الدولي بعد النظام هيكل وصفوبأن على النظام الدولي، تها هيمنو المتحدة الأمريكية 

رغم ذلك  ،للقوة تعدديا توزيعا يعرف الدولي الذي المشهد متغيرات يعكس ولا ،دقيق غير وصفا يعدٌ  القطبية،

 النظام في الأوحد تمثل القطبالولايات المتحدة الأمريكية يقرون بأن اتجاه التعددية القطبية  أصحاب فإن

                                                           
1  .  Samuel P.HUNTINGTON, "The lonely superpower", Foreign Affairs, v78, n02, (Mars/ 
April1999), [ 35-49], pp35,37. 

الكتاب  دار بيروت، (الأيوبي عمر :ترجمة ،العالم قيادة أم العالم على السيطرة :الاختيار زبغينيو بريجنسكي،.  2
 .7 .ص ، )2004العربي،

 .27. ، ص)2003دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان(الدولية المعاصرةآفاق التحولات وليد عبد الحي  وآخرون، .  3
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 ضعف يفسر ما وهذا العسكري، الإنفاق حيث من العالم في دولة أية تضاهيهاا، حيث لا عسكري الدولي

  1 .الدولية والنزاعات الدولية السياسة حالات عديد فيالولايات المتحدة الأمريكية  تجاه المواقف

 عالميا، الأعلى هوللولايات المتحدة الأمريكية  العسكري الإنفاق السياق، إلى أن وتجدر الإشارة في هذا

 إلى بلوغ (sipri) "الدولي السلام لأبحاث ستوكهولم معهد"تقرير التي قدمها 2004 حيث أشارت إحصائيات

 والثلاثين الاثنتين الدول في العسكري الإنفاق مجموع بينما بلغ مليار دولار،  455,3 العسكري الإنفاق

  2.مليار دولار 454,8 التالية

بعـــد الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة وقــد تفاعـــل صــناع القـــرار الأمــريكيين مـــع الوضــع المتميـــز الــذي آلـــت إليــه 

  .همالحرب الباردة، وهو ماعكسته تصريحات

في مؤتمر قمة السبعة الكبار " بيل كلينتون" الأب عن بداية نظام عالمي جديد، تباهى " بوش" فبعدما أعلن 

مــــادلين "فـــي حـــين أكـــدت    3.بنجـــاح الاقتصـــاد الأمريكـــي كنمـــوذج يحتـــذي بـــه الآخـــرون) 1997 -دنفـــر(

عنهــا، فهــي تقــف علــى غناء يمكــن الاســت هــي الدولــة التــي لاالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، علــى أن "أولبرايــت

  4.طولها، وترى أبعد مما ترى الدول الأخرى

  

  

  

                                                           
 . 93.ص ، )2002أفريل (،  278العدد ،العربي المستقبل مجلة ،"واتجاهاته الأوحد القطب عالم "قرم، جورج . 1

 .2005تقرير  ،" الدولي والأمن ونزع السلاح التسلح "الدولي،  السلام لأبحاث ستوكهولم معهد . 2

 .121. ، ص)2003دار الخيال، : بيروت(، ترجمة سلمان حرفوش حرب آل بوشلوران، إريك .  3

دار : بيروت(ترجمة علي هورو  إسرائيل والعرب حرب الخمسين عاما،آهرون برغمان وجيهان الطهري، . 4

 .229. ،  ص)2004الفارابي،
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  .على البيئة الأمنية العالمية و الأمن القومي الأمريكيالدولي الجديد واقع الانعكاسات  :الفرع الثاني

بـــروز تهديـــدات أمنيـــة جديـــدة، مثـــل النزاعـــات العرقيـــة وانتهاكـــات ، شـــهد المجـــال الـــدولي بعـــد الحـــرب البـــاردة

  .الدمار الشامل أسلحة وانتشار الدوليالحقوق الإنسانية للأقليات، والإرهاب 

بالمنظور الأمريكي بالدرجة الأولى، كونه ) الدولية الأمنية البيئة(الجديدة وقد ارتبط تحديد التهديدات الأمنية 

، الأمــر الــذي جعــل أمريكــا علــى النظــام العــالميالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــزامن مــع تأكــد ملامــح هيمنــة 

الــدول و  ،تلــك التهديــدات الأمنيــة بالــدول الفاشــلة تصــنف الــدول حســب درجــة الــولاء لهــا، وبالتــالي راحــت تــربط

  .كمصدر رئيسي لها ور الشرمح، ودول المارقة

الـــدول كمصـــدر للتهديـــدات الأمنيـــة، هـــو تصـــنيف  أمريكـــي بالدرجـــة  هـــذه تصـــنيفوتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 

فــي جانــب منــه،  الأمريكــيالمنظــور علــى الــرغم مـن أن هــذا  ،خضــع بالضــرورة لإجمــاع دولــييلا و ، الأولـى

  . الباردة بعد الحرب ما عالم في الصراعية لظاهرةل الأكاديمييتماشى مع التحليل 

) Kalevi. J. HOLSTI("هولسـتي كـالفي" نذكر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، مـا أورده في هذا الشأن  و

فـي ، ) The state war and the state of War) (1996( "الحـرب ودولـة الحـرب الدولـة" كتابـه فـي

  . الضعيفة الدول سببه العالمي  ستقرارظاهرة عدم الاكون 

 من انسحابهامن منطلق أن والدول القوية القانعة على الدول الفاشلة، الولايات المتحدة الأمريكية ركزت  وقد

 1،"الـدول فشـل"مخـاطر  مـن يزيـد و، "التسـيب"مـن  حالـة إلـى يقـود ،العـالمي النظـام داخـل التفـاعلات توجيـه

  .وينعكس سلبا على السلم والأمن الدوليين

الولايات المتحدة ترسيخ قناعة  فيالحرب الباردة،  نهاية التي اشتدت تجلياتها بعدالعولمة، ظاهرة  زادتوقد 

  . تحديدعلى وجه المنه  الأمنيعموما، والجانب  مسؤولية الاهتمام بالشأن العالميالمتمثلة في الأمريكية 

                                                           
1  .  Jean-Jacques ROCHE, Théories des Relation Internationales, (Paris: Editions 
Montchrestien, 5 ème Edition 2004) pp102.103. 
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خطيرة، ال سلحةالأتحصيل تقنيات تصنيع التحويل التكنولوجي، و سهولة  فيعولمة الظاهرة  فقد أسهمت

 عليها يفرض الأمر الذي ، قويةحتى الدول ال قيام فواعل غير دولاتية بمهاجمة إمكانيةتسهيل وبالتالي 

   .مضاعفاأمنيا  تحديا

، خاصة مع ظهور الداخلي ضبط أمنها عن الرسمية والسلطة الحكومة عجزكما عمًق سياق العولمة من 

أمنية جديدة تهديدات ، التي تشكل المنظمة والجريمةوالإرهاب،  ،المخدراتعلى غرار  قومية عبر قضايا

   1 .متنامية الخطر

 الحرب حقبةتلك التي كانت عليها في ل مغايرةجديدة  أمنية بيئة ليشكعن هذه المعطيات ت ����قد و 

  . الضيقة التقليدية ماحدوده منالسيادة القومية و  الأمن أخرجت مفهوميحيث ، الباردة

ووسائل الأمنية جذري الإدراك الأمريكي للتهديدات بشكل لتغير  2001سبتمبر11ثم جاءت هجمات 

هذه الأخيرة  خلال تربع ، قد حدثتالولايات المتحدة الأمريكيةتلك الهجمات على  ، خاصة وأنتهامجابه

الاقتصادي سياسي و النفوذ الالعسكري، و تفوق ال ي بما في ذلكالاستراتيجعلى الريادة العالمية وتفوقها 

   2.والثقافي

 مفهومال لتوسيع ومبررا حجة، 2001سبتمبر11هجمات  من الابن "جورج بوش" الأمريكي الرئيسوقد اتخذ 

في حربها  الولايات المتحدة الأمريكية صف في الوقوف تنوي لا الدول التي ليشمل، الجديد لعدوالأمريكي ل

أن  أو،  إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكيةأن تكون بوش بأن تختار بين ألزمها حيث  ،"الإرهاب"على 

  3.الإرهابإلى جانب تكون 

                                                           
 :الرياض(الطرح  شريف محمد :ترجمة ،العولمة نحو يتجه عالم في الحكم دوناهيو، .د. جون ناي، .س .جوزيف.  1

 .131 -126.ص ص ، ) 2002الأولى، الطبعة العبيكان،
2.Charle Zorgbibe, "vers un nouveau droit de la sécurité internationale"  in Géopolitique 
africaine, n° 30, Avril – juin 2008,pp 37-47 .  
3 .Paul–Marie De La GORCE, Ce dangereux concept de guerre préventive. 

http://www.monde–diplomatique.fr/2002/09/LA-GORCE/16840 
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 دورا يلعـب ذلـك مـن كـون للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، خـارجيال عـدووانطلقت الإدارة الأمريكية في تحديـد ال

  .أهدافها ضبطل دوافع لها يوفر و الأمريكية، الخارجيةالسياسة  تغذية ديناميكية في حاسما

تـي ال والتنـاقض الغمـوض لتقلـيص مظـاهر ضروري العدو تحديد بأن" كيسنجر هنري"يعتقدفي هذا الصدد، و 

  .معه تتعامل أن يجب الذي للهدف جراء افتقادها الأمريكية الإستراتيجية فيها تقع قد

 تحمله بما القوة مسار لصالح توجيه البينية التناقضات تجاوز كفلوي، التماسك الداخلي يحفظفتحديد العدو  

 توصـيفيعتبـر  الأمريكـي السياسـي العقـلفضـلا علـى أن  .الخـارجي العـدو ضـد صـراعية قابليـة مـن

 من تحددا يزداد الذي القيمي تمايزها يدعم مما ،وتعزيزها الأمريكية "الأنا" لتحديد خصوصيات مدخلا"الآخر"

  1.ورفضه الآخر مجابهة خلال

 تتمحـور ،التسـعيناتسـنوات  طـوال"،العـدو"عـن  الأمريكـي السياسـي العقل تصورات كانت جلّ بعدما وهكذا، 

سـبتمبر لتوسـع  هجمـات جـاءت المعادية، القوى أو المارقة الدول في بحصره لطبيعته؛ النظامية الصفة حول

   .يننظاميلتشمل أعداء غير الولايات المتحدة الأمريكية من دائرة أعداء 

سواء كان العدو نظاميا أو غير نظامي، فالأكيد أنه صورة عاكسة لما آل إليه النظام الدولي والبيئة لكن 

الأمريكية، ومن دوافع ، والتي كانت من محددات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكيةالأمنية 

ك النزعة التدخلية التي تعتمد تلمن خلال التوسع في استحداث مداخل لتبرير  ،توسعها في نزعتها التدخلية

  .على استخدام القوة العسكرية، بموافقة المجتمع الدولي أو بدون موافقته

  

  

  

                                                           
 )".تخييل القوة ( السياسي الأمريكي العقل "سعد سلوم، .  1

http://www.annabaa.org/nbahome/nba79/024.htm  /22/05/2006.  
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   انعكاسات الواقع الدولي لما بعد الحرب الباردة على السياسة الخارجية الأمريكية: المطلب الثاني

تحـديات عديــدة علــى رأســها  البـاردةعــد انتهــاء الحــرب واجهـت  أمريكــا إثــر انفرادهـا بتصــدر المشــهد الـدولي ب

وقد اعتمدت أمريكا فـي سياسـتها الخارجيـة علـى القـوة وتميـزت . استغلال فرصة الانفراد للحفاظ على الهيمنة

والبحــث عــن ) نســبة إلــى الــرئيس ريغــان(هــذه السياســة بمــرحلتين، المرحلــة الأولــى عرفــت بالريغانيــة الجديــدة 

 11المرحلــة الثانيــة فتميــزت بالقطيعــة التــي أسســت لهــا هجمــات ، أمــا)2000-1989( نظــام عــالمي جديــد 

، وكانــــت مــــيلادا لأفــــق جديــــد للسياســــة الخارجيــــة الأمريكيــــة ، ســــمته البــــارزة الحــــرب علــــى 2001ســــبتمبر 

 . الارهاب

  )2000 -1989(مرحلة إطلاق النظام العالمي الجديد ومحاولة بلورة رؤية إستراتيجية  :الأولالفرع 

الولايـــات المتحـــدة لحـــرب البـــاردة تغيـــرا جـــذريا فـــي خارطـــة العلاقـــات الدوليـــة ، و شـــكل انفـــراد أفـــرزت نهايـــة ا

  . بالقوة والهيمنة تحدي لها في تحديد رؤيتها الإستراتيجية الأمريكية 

الـذي يــدل حسـبه علـى انتصــار " النظــام العـالمي الجديـد" الأب و شـعار " جـورج بـوش"وقـد كانـت البدايـة مــع 

الليبراليــة والديمقراطيــة، ممــا يســمح بتعمــيم هــذا النمــوذج وانتشــاره،  وتحقــق الشــروط الموضــوعية لتفعيــل القــيم 

الشــرعية الدوليــة خاصــة مــع انتفــاء قيــود التــوازن التــي كانــت تحــدُ مــن فاعليــة هيئــة الأمــم المتحــدة، وأخيــرا ، 

من حيث مقتضيات السلم العالمي،  اضطلاع أمريكا بدور الراعي الأمني للنظام الدولي في صيغته الجديدة،

  1 .والتنمية الاقتصادية الشاملة

وعلـى ضـوء هـذه الــدلالات كانـت السياسـة الخارجيـة الأمريكيــة، تماشـيا مـع معطيـات مــا بعـد الحـرب البــاردة، 

مطابقــــة للمــــدلول الاســــتراتيجي للسياســــة الخارجيــــة، المتمثــــل فــــي  تشــــكيل مجــــال وبيئــــة سياســــتها الدوليــــة، 

  " . جيمس روزنو"على الوضعيات الملائمة لها، وتعديل غير الملائمة كما ذهب إليه  والمحافظة

                                                           
منشورات الهيئة : دمشق( 2001أيلول 11بعد أحداث  الخارجية الأمريكيةأولويات السياسة ،شاهر إسماعيل الشاهر.  1

 .70. ، ص)2009العامة السورية للكتاب، 
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مـن خــلال الميـزة الأساســية للنظـام العــالمي الجديـد، المتمثلــة فـي عالميــة عـن ذلــك عبــر عنـه بــوش الأب قـد و 

فـي تحـالف دولـة  34تجسد في رد الفعل إزاء احتلال العـراق للكويـت، حيـث جنـدت أمريكـا  ، والدور لأمريكا

  1 ).1991(دولي لتحرير الكويت 

مشاكل " كلينتون"فقد واجه . فقد عرفت بالواقعية الجديدة ودبلوماسية التفاوض" بيل كلينتون"أما حقبة الرئيس 

اقتصادية في الداخل، مما جعله يستثمر في دبلوماسية التفاوض للحصول على أسواق جديدة على المسـتوى 

فــي عــن إرادتــه " كلينتــون"وانطلاقــا مــن هــذه الفلســفة، عبــر ". رة ولــيس الإعانــةالتجــا" تحــت شــعار ،العــالمي

 الأمريكــي إدخــال النطــاق الاقتصــادي ضــمن الأمــن القــومي الأمريكــي، معتبــرا أن إســتراتيجية الأمــن القــومي

 ترتكز على هدف ومسعى توسيع مجموعة ديمقراطيات السوق، على أسـاس أنـه كلمـا انتشـرت الديمقراطيـة و

الولايــات المتحــدة ، كلمــا كانــت يــةمريكلولايــات المتحــدة الأاللبرلــة، وبــالأخص فــي الــدول المهمــة اســتراتيجيا ل

  .في أمن، والشعب الأمريكي جدير بالرفاهية الأمريكية 

بــالالتزام إزاء القضــايا الخارجيــة، والعمــل علــى بنــاء منظومــة دوليــة منســجمة " كلينتــون"كمــا اتســمت فتــرة إدارة 

  :دور الهيئات والمؤسسات الدولية في الرهانات العالمية الكبرى، وفق ثلاثة مبادئ محورية، هي وتوطيد

  البحث عن التوافق بين القوى الفاعلة دوليا،  -

  الاستناد لقواعد ومعايير القانون الدولي،  -

  .التدخل الإنساني لحماية حقوق الأقليات المهددة بالإبادة الجماعية -

تفتقــد الرؤيــة الإســتراتيجية سياســته  أن" كونــدوليزا رايــس"تعرًضــت للانتقــاد، حيــث رأت " كلينتــون"لكــن سياســة 

  . الواضحة والمنسجمة، وتدير الأزمات بمنطق مفككك، ولم يكن لها تصور جلي لمفهوم المصلحة القومية

، تشــكل الخلفيــة المرجعيــة اأهــداففيهــا تراعــي لتلــك السياســة،  مقاربــة بديلــة " كونــدوليزا رايــس"قــدمت عليــه  و

  1.للولايات المتحدة الأمريكيةللسياسة الخارجية 
                                                           
1  . Amilie Blom et Frédéric Charillon, Théories et Concepts des relations internationales, 
(paris : Hachette supérieur, 2005) p 94. 
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مرجعيـــة  مـــن" بيـــل كلينتـــون"فـــي  صـــياعة مقاربتهـــا البديلـــة  لسياســـة الـــرئيس " كونـــدوليزا رايـــس" انطلقـــتوقـــد 

 تحقيقل وتسعى القومية، تعكس مصالحها أن ينبغيللولايات المتحدة الأمريكية  الخارجية السياسة مفادها أن

علـى  قـادرة أمريكيـة عسـكرية قـوة ضـمان علـى غـراروذلـك مـن خـلال مجموعـة أهـداف،  الرئيسـية، أولوياتهـا

 المارقـة الأنظمـة خطـر مـع حاسـم بشـكل و التعامـل ،الردع فشل إذا المصالح الأمريكية عن الدفاع و الردع

  . العدائية والقوى

 فرصـة تعـد  البـاردة الحـرب تلـت التـي الانتقاليـة فـإن المرحلـة ،مقاربتهـا فـي جـاء ووفـق مـا "رايـس"فحسـب 

 مصـالحها وفـق صـياغته فـيالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  ترغـب الـذي الـدولي النظـام شـكل لبلـورة سـانحة

 بالمصـالح" القوميـة المصـلحة" اسـتبدلت قـد كلينتـون إدارة كانـت إنحتـى و  و .الإسـتراتيجية وأهـدافها

وأن  .الأمريكيـة القوميـة للمصـالح الأولويـة إعطـاء يتعـين فإنـه ،الدوليـة المجموعـة مصـالح أو ،الإنسـانية

 مـن وظروفـا شـروطا تخلـق سـوف ،القوميـة مصـلحتها لتحقيـق سـعيها سـياق  فـيالولايات المتحدة الأمريكية 

 مصـالحها لتحقيـقالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  سـعيبـدليل أن والسـلام،  ، الأسـواقو  الحريـة، تعزيـز شـأنها

 أن يحدث يمكنما  وهذا، وديمقراطية رخاء أكثر عالم إلى هاية بالن أدى ،الثانية العالمية الحرب بعد القومية

  2.أخرى مرة

تلك الانتقادات بالاعتبار، الأمر الذي جعل دبلوماسـية التفـاوض تضـعه فـي تيـار الواقعيـة " كلينتون"وقد أخذ 

الجديـــدة التـــي تأخـــذ فـــي آن واحـــد بـــالقوة المرنـــة، بمعنـــى القـــدرة علـــى تحصـــيل الأهـــداف مـــن خـــلال الإغـــراء 

                                                                                                                                                                                        
1.Mwayila  Tshiembe, La politique étrangère des Grandes puissances, (Paris : L’Harmattan, 
collection Géopolitique Mondiale, 2010), p p17- 25 
 

منشورات الهيئة : دمشق( 2001أيلول 11الخارجية الأمريكية بعد أحداث أولويات السياسة شاهر إسماعيل الشاهر،.  2
 .71،72 .، ص ص)2009العامة السورية للكتاب، 
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مـــر، كمـــا حصـــل ضـــد صـــربيا عـــام والاســـتقطاب ، وكـــذا الاســـتعمال الانفـــرادي للقـــوة العســـكرية إذا اســـتلزم الأ

  1. ، واستهداف مصنع أدوية في السودان كان محل شك لتصنيع أسلحة دمار شامل1999

، هــــو أن اعتمــــاد القــــوة كــــان آليــــة تتماشــــى "كلينتــــون"الأب و " بــــوش"وعلــــى كــــل، فــــإن الشــــاهد مــــن فترتــــي 

لــى تــزعم حلــف دولــي لتحريــر إ" بــوش"فعالميــة الــدور كمســوغ دفعــت. وإســتراتيجية أمريكــا فــي المجــال الــدولي

  . القوة" كلينتون" وبنفس المسوغ استخدم . الكويت

لكن بالرغم من ذلك، فإن عالمية الدور لم ترق للمستوى الذي كان يرمي إليه المحافظون الجـدد، ودليـل ذلـك 

 كانـــت فتـــرة فقـــدان 2001 - 1991، حيـــث اعتبـــروا أن مرحلـــة "كلينتـــون"الأب و " بـــوش"انتقـــادهم لحقبتـــي 

أمريكا لرؤيتها ولموقعها، نتيجة عدم إدراك الفرص والمخاطر الحقيقية والمتوقعة التي أفرزتها تغيرات ما بعـد 

الأب فــي عــدم امتلاكــه فهمــا  واضــحا  " بــوش"وبنظــر المحــافظين الجــدد فقــد تمثلــت مشــكلة . الحــرب البــاردة

عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة ، فهـو كمؤيـد  فـي تشـكيلالولايات المتحدة الأمريكية للدور الذي ينبغي أن تلعبه 

 .للمنظور الواقعي في السياسة الخارجية، اعتقد دوما بأن المحافظة على الوضع القـائم هـو الهـدف الأساسـي

  2. في العالمالولايات المتحدة لم يبلور رؤية متقدمة لدور فالذي قام ببعض التدخلات، " كلينتون" أما 

، فـــإدارة "كلينتــون"ين الجـــدد فيــه شــيء مــن المبالغــة فـــي التقليــل مــن حصــيلة لكــن يبــدو أن منظــور المحــافظ

فقـد دعـا . الأمريكيـة العسـكرية قـدراتال تأطير على حرصتكلينتون لم تفتقر للرؤية الإستراتيجية، بدليل أنها 

والعمليـات  السـريع والانتشـار والطيـران التكتيكيـة القـوة أهميـة علـى مشـددا ،القـوات بنـاء إعـادة إلـى "كلينتـون "

 حاضـرةو  الحـرب، فـي حازمـةو  السـلم فـي رادعـة العسـكرية، لعمليـاتخـلال ا مهيمنة قوة خلققصد  الخاصة،

                                                           
1  . Condoleezza Rice, "compaign 2000 : promoting the national interest" ,foreign affairs, 
jannuary/february 2000,p2. 
2 . Mwayila  Tshiembe, op cit, p126 
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 Quadrennial defense" (للدفاع رباعية مراجعة" أول نصت السياق نفس وفي ،1الصراع أشكال كلّ  في

review (واسـتخدام ،القتاليـة والقـدرات العملياتيـة المفـاهيم يمـس شـامل تطـوير إحـداث وجـوب  علـى 

 وقد الجديدة، تحدياتال مواجهة في الأمريكية القوات فاعليةتضمن  التي التنظيم أساليب أحدثو  التكنولوجيا

  2. "العسكرية الشؤون في الثورة" بمضامين هذا كلّ  ارتبط 

التـي  عسـكريةال عقيـدةال ةبلـور  ،السياسـة الدفاعيـة ضـبط فـي "كلينتـون" انتهجهـا التـي التوجهـاتوقـد صـاحب 

 ،آنـذاك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مصـالح يهـدد الـذي العـدو طبيعـة ادراكـات تقـديرات و بوضـوح عكسـت

 مسـرحين وفـي متـزامنتين إقليميتـين كبيـرتين حـربين لخـوض القتاليـة الجاهزيـة العقيـدة تـوفير تلـك اقتضـتو 

 للقـوة الإستباقي و الانفرادي للاستخدام رؤية "كلينتون "دارةلإ كانت قدف العملياتية، الناحية من أما .مختلفين

 الحيويـة المصـالح تحديـدالمتعلقـة ب  الإدارة لهـذه الإسـتراتيجية الأخيـرة الوثيقـة تضـمنت حيـث العسـكرية،

 العسـكرية القـوة اسـتخدامبمـا فيـه  ،هامصـالح عن للدفاع يجب ما ستفعليؤكد على أن أمريكا  ما، الأمريكية

  .  الضرورة دعت ذاإ انفراديا ولو

 ،يـهتبنً  تـم الـذي الإسـتباقي الموقـف ، يشـير إلـىالإرهـاب بمكافحـة المتعّلق   39رقم الرئاسي التوجيه أن كما

تجسًـد  وقـد خططهـم، وتبديـد وعـزلهم التـي تسـاندها والـدول الإرهابيـة الجماعـات تحديـد عـن البحـث خـلال من

 حينهـا القـومي الأمـن مستشار ما  اعتبره وهو، محظورة مواد تصنيعه بحجة بالسودان أدوية قصف مصنعب

     3.الولايات المتحدة ضد وشيكة كيماوية إرهابية عمليات لتجنب إستباقيا ضروريا عملا"رغبير  ساندي"

  
                                                           

الدار العربية للعلوم، : بيروت( المحافظية الجديدة والواقعية :مدرستينالسياسة الخارجية الأمريكية بين هادي قبيسي، .  1
 . 25، 24 .، ص ص )2008الأولى الطبعة 

2  . Yves Boyer  ,"La QDR 2006 en perspectives",dans" :Quadrennial Defense Review:la vision 
stratégique du Pentagone" , actes de la journée d'études du 13 Mars 2006, p7. 
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications_colloques/20060313.pdf /1.88 Mo/15/08/2007 
 
3 Philippe GROS , "la QDR et la transformation du Pentagone: bilan d‘étape ou testament 
de Donald Rumsfeld ?" , dans" :Quadrennial Defense Review: la vision strategique du 
Pentagone " ,. Op.Cit, p17 
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  .سبتمبر 11الإستراتيجي الأمريكي بعد هجمات  المنظور :الفرع الثاني

، وتفاعلا مع تلـك الهجمـات، عبًـر "كلينتون"زادت هجمات سبتمبر من مصداقية الانتقادات الموجهة لسياسة 

الابــن عــن عمــق التحــول الأمنــي، معتبــرا أنــه بخــلاف زمــن الحــرب البــاردة فــإن سياســة " جــورج بــوش"الــرئيس

لحة دمــار، قــد يســتعملونها الــردع والاحتــواء، باتــت إســتراتيجية غيــر نافعــة بوجــود حكــام مســتبدين يملكــون أســ

 1. مباشرة، أو عن طريق حلفائهم الإرهابيين

 الإسـتراتيجية الأمريكيـة للعقيـدة الجديـدة الهجمـات الاتجاهـات تلـت التـي بـوش كشـفت، تصـريحات وقـد

 علـى والقضـاء القـيم الأمريكيـة نشـر هـو الـذي المعلـن بهدفها الإرهاب، ضد المقدسة حول الحرب المتمحورة

   2.الوقائية بالضربة المحددة وأداتها الاستبداد،

وقد كانت تلك الهجمات فرصة مواتية لصعود المحافظين الجدد، حيث شكلت البيئـة الأمنيـة الجديـدة مسـوغا 

كــأطول " الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب"وظهــر ذلــك فــي إطــلاق بــوش شــعار  ،لهــم لتجســيد طــرحهم الــواقعي

، أن الحـرب علـى الإرهـاب )2001سـبتمبر  20(حرب تدخلها أمريكا، حيث جاء في خطابه أمـام الكـونغرس 

 3.تبدأ بتنظيم القاعدة، ولا تنتهي عنده، وأن كل أمة تدعم الارهاب هي عدوة لأمريكا

مــن لــيس معنــا فهــو "الإرهابيــة لتشــكيل تحــالف دولــي وقيادتــه، اســتنادا إلــى قاعــدة واســتغلت أمريكــا التهديــدات 

الإرهـاب، مــن خــلال قـرار مجلــس الأمــن  ىوقــد سـعت لتــوفير غطــاء مـن الشــرعية الدوليــة لحربهـا علــ". ضـدنا

، المتحدة ، الذي صدر استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم)2001سبتمبر  28(  1373الدولي رقم 

                                                           
  :، في"إعادة التفكير في سياسة بوش الخارجية"ليفلار، . ملفين ب.  1

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/READ146.HTM /18/08/2007 
 .18. ، ص) دار المنهل اللبناني: بيروت(الأخطار والتداعيات: أمركة النظام العالميفوزي صلوخ، .  2
 .40،  ص ) 2004الدار العربية للعلوم، : بيروت(  2001سبتمبر  11عالم ما بعد ولد أباه، السيد  .  3
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أن يتخـــذ كـــل التـــدابير الضـــرورية  الأمـــن الـــدولي ممـــا يعنـــي أنـــه ملـــزم لأعضـــاء الأمـــم المتحـــدة، وأن لمجلـــس

 1. لتطبيقه، مع الإجراءات القسرية ضد الدول التي لا تنفذه

 واشـنطن ، دفعـتالتهديـداتو التحـديات  طبيعـة مسـت تحـولات من أعقبها وما الباردة الحرب نهاية دفعتلقد 

 العالميـة الجيوسياسـية التغيـرات نـواتج اسـتيعاب بالعمـل علـى تقضـي "كونيـة ضـبط يجيةإسـترات"تبنـي إلـى

 رئيسـة مصـالح لهـا أن يكـون فـي ستسـتمرهـا أن مـن ذلـك فـي منطلقـة الشـرقي، المعسـكر إثر تفكـك الحاصلة

 منـعبـل  ، عليـه الحـال كـان كمـا التهديـد مصـدر احتواء، لـيس بـلـدوليفي المجـال ا نشط بدور القيام تتطلب

  2. جديدة للتهديد مصادر ظهور

 فـيوتجسًـدت  سـبتمبر، عقـب هجمـات للمراجعـة الأمـريكيتين العسـكرية والعقيـدة الـدفاع سياسـةوقـد تعرضًـت 

 إستراتيجية" في وثيقة ثم ، Quadrennial Defense Review 2001" للدفاع الرباعية المراجعة"وثيقة 

 يرئيسـ محـور حـولهمـا بنود دارت، وقـد The National Security Strategy" 2002القـومي الأمـن

 ، هـيغيـر مسـبوق نـوع مـن حـرب فـي الـدخول علـى جبـرتأُ  الولايـات المتحـدة الأمريكيـةكـون أن فـي  يتمثـل

وهـي تكتيكـات ، وغيـر متوقعـة تقليديـة غير تكتيكات ستخدم فيها الطرف الآخري التي "المتماثلة غير الحرب"

بشـكل  ولـو الخطـر تحديـد بعـد مباشـرة التحـركو  التهديـد، وطبيعـة تتناسـبأمنيـة  إسـتراتيجية تبنـيتسـتدعي 

  3 .ستباقياو  انفرادي

 وثيقـة أن إلا التـاريخ الأمريكـي، فـي بقواسـ لهمـا كـان "الإسـتباقي"و "الانفـرادي" السـلوك أن مـن وبـالرغم

 مواجهـة فـي الأمريكـي العسـكري للسـلوك كقاعـدةرسـيمه لت جـاءت 2002 لعـام "القـومي الأمـن إسـتراتيجية"

                                                           
 .79. ، صنفس المرجع. 1
  :، أنظر الموقع الالكتروني1373للاطلاع على نص القرار .  2

http://www .UN.org /Arabic/terrorism /index _html 
مركز الدراسات : دمشق(، دراسات إستراتيجية ،العشرين القرن في الأمريكية السياسة في العسكرية القوة خليل، فادي.  3

  .102 .ص  ،)2004ربيع (  11العدد ) الإستراتيجيةوالبحوث 
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 أو امـتلاك تحـاول وأ ،الإرهـاب دعمكـل دولـة تـو ، العالميـة الإرهابيـة المنظمـات فـي المتمثـل "الجديـد"العـدو

 لوحـدها سـتتحرك، و مسـتعدة سـتكون اأمريكـ أنفقد تضمنت الوثيقة ما يفيد ب. الشامل الدمار أسلحة استخدام

 باسـتعمال التلـويح قبـل المارقـة والإرهـابيين الـدول لإيقـاف، وذلك أولا يضرب العدو لن تترك، و الأمر لزم إن

  .حلفائها وضدها ضد الدمار أسلحة

 مسـارح احتمـالات بتوسـيع جديـدة تقضـي عسـكرية عقيـدة الأمريكيـة الـدفاع وزارة تتبنًـ ،ذلـك مـع وبـالموازاة

 تـوفير علـى القائمـة ،"القـدرات شـحذ إسـتراتيجية" يسـمى مـا في إطار مسارح أربعة إلى مسرحين من الصراع

 عـدو كاسـح ضـد شـامل هجـوم تنفيـذ احتمـال جانـب إلـى، متـزامنتين حربين في عدوين اللازمة لهزيمة القدرة

 1 .فيه الحكم  نظام وتغيير معاد بلد عاصمة احتلال على القدرة وكذا آخر،

 وهو ،هاوسد ثغرات ختبارهالا في التطبيقات التجريبية واسعا مجالا النظرية الإستراتيجية الرؤى هذهوقد تركت 

 2006لعـام  "للـدفاع الرباعيـة المراجعـة" أكسـبتا اللتين العراق احتلال ثم أفغانستان حرب خلال من تحقق ما

 ضد طويلة حرب"بأنها وثيقةذات ال وصفتها حرب إطار في سابقتها خلافكونها صدرت  ،ظرفية استثنائية

 مـن أولويـات تحديـده تـم لمـا وفقـا مسـتقبلا وستتوسـع والعـراق، أفغانسـتانبـدأت بمتعـددة  جبهـات فـي "الرعـب

 التقاطعـات ذات الـدول وتكييـف خيـارات، الإقلـيم عـن والـدفاع، الإرهابيـة الشـبكات علـى القضـاء" بـين تتراوح

  2. الشامل الدمار استعمال أسلحة و تحصيل منالأعداء  ومنع ،أمريكا مع الإستراتيجية

 العـدو طبيعـةعريـف ت فـي السياسـي الأمريكـي العقـل يسـلكه الـذي التوجـه ،بوضـوح الأولويـات هـذه تعكـسو 

 اللانظاميـة لتحـدياتفـي ا 2006 لعـام" للـدفاع الرباعيـة المراجعـة"حددتـه وثيقـة  والـذي ،أمريكـا تواجهه الذي

 لا التحـديات وهـذه .بطبيعتهـا الثابتـة غيـر والتحـديات يـنجم عنهـا، ومـا كـوارثال وتحـديات،  )الإرهـابمثـل (

                                                           
شتاء (،105، العدد شؤون الأوسط، " القاعدة"الحرب غير المتماثلة بين الولايات المتحدة و"محمد عبد السلام، .  1

 .36. ، ص)2002
 ". ثلاثية الثروة والدين والقوة...الإمبراطورية الأمريكية"سمير مرقص، .  2

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/03/article26.shtml /12/11/2006. 
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 ،الحريـةعلـى غـرار  ،العـالم عبـر لنشـرها ويسـعى عنهـا يدافع التي القيم بل تهدد المجتمع الأمريكي فقط تهدد

، ) 2002مارس " (إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي"كما جاء في وثيقة  1،الإنسانية والكرامة، والديمقراطية

فـي اعتمـاد المـذهب الوقـائي فـي إطـار الحـرب ضـد الرعـب، كـرد فعـل  اأمريكـالتي جـددت تأكيـدها علـى حـق 

 عنـه تمخـض ،ينالأمـريكي القـرار لـدى صّـناع انقلابـا سـبتمبر أحـدثت هجمـات التـيسـبتمبر،  11 لهجمـات

  2.للأسلحة النووية الفعلي الاستخدام إمكانية إلى أشار الذي  ،2002لعام "الوضع النووي تقييم إعادة" تقرير

 دول إقنـاع علـىأمريكـا  سـعت لّلـذي مغـايرا اتجاهـا الأمريكيـة النوويـة بالسياسـة سـلك قـد تقريـرال يكـون وبهذا

 الأمـن إسـتراتيجية" وثيقـة تأكـد حيـث النوويـة، الأسـلحة واسـتخدام تطـوير بعـدم البـاردة عد الحـربه بب العالم

  .ملاذ آخرك ، بعدما كان خيار أفضل أصبح النووي سلاحلل اللجوء ، أن" 2002القومي

 تإفـرازا مـن كـان الـذي العسكرية أمريكالقدرات  المتزايد التنامي أن على التأكيد الضروري من ،الأخير وفي

 تكييـف بمـا يكفـل اسـتخدامها فـي للرغبـة واضـح تزايـد رافقـه البـاردة، بعـد الحـرب مـا فتـرةل التكنولوجيـة الثـورة

 عـن الناجمـة التحـديات ومواجهـة ،المصالح الأمريكية مع العالمي الاستراتيجي الواقع على الطارئة التغيرات

   .قمةالفي  أمريكا يالصدارة ويبق ةالأمريكي لقوةحفظ لي بما العسكرية استخدام القوةكذا و  ذلك،

 تم قد )والأمريكي الاستراتيجي العالمي الواقع تغير( الإستراتيجية التوجهات لهذه الظاهرة البواعث كانت وإذا

 النزعـة لتنامي الداخلية السببية الامتدادات أبرز الكشف عن فإن الدراسة، هذه من سابقة محاور في تناولها

  .الأمريكالخارجية  العسكرية النزعة تناميلما له من علاقة ب ،يعد ضروريا الأمريكية

  

                                                           

  :لتفاصيل أكثر انظر .1
 " Quadrennial Defense Review Report " , February 6, 2006 ,p-p 19-34 , in: 

http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/QDR20060203.pdf /2.10 Mo 
 

2 . The White House/Washington, "The National Security Strategy of the United States of 
America" / March2006, p p7, 14. 

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf /653ko. 
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  .النزعة التدخلية للولايات المتحدة الأمريكيةمحددات وأهداف : المطلب الثالث 

 .الخارجية الأمريكية العسكرية النزعة تناميالمحافظون الجدد و  :الفرع الأول

 اسـتجابةعبر التاريخ، بحسب الكتابات الأمريكية الرسمية، للولايات المتحدة الأمريكية تعدُ السياسة الخارجية 

ها لـدفاع نتيجـة جـاء وسـيطرة وتفـوق عظمـة مـنحققتـه أمريكـا  مـا ، وأنهاأمن تهدد لتحديات خارجية ضرورية

 عالم" خلق ، بل من أجلعدوانية لأهداف يكن لم العسكرية قوتهاوأن استخدام  الآخرين، عن نفسها أو عن

   .آمن ديمقراطي

 ارلزشـ"كان أكثر صدقية وواقعيـة، فقـد أرجـع  "التاريخية التوسعية المدرسة"غير أن التفسير الذي قدمه  رواد 

 مـن المصـلحة انطلاقـا ومحسـوبة متجـذرة رؤيـة إلـى الأمريكيـة التوسـعيةالسياسـة   Charles Beard"بيـرد

William" ويليامس أبلمان ماولي"واعتبر . الخاصة الأمريكية  Appleman Williams التي الحروب أن 

 تـدع لـم التـي، الأمريكيـة الجديـدة التخوم أجل من كلها كانت الثانية العالمية الحرب منذ أمريكا فيها شاركت

  . والتفسخ الركود أو،  التوسع والعظمة: بديلين سوى الخارجية السياسة منفذي أمام

لتقــف علــى أســباب تنــامي السياســة التوســعية  ،Andrew Bacevich" باســيفتش أنــدرو"وجــاءت كتابــات 

 الهــدففــإن الأمريكيــة واســتخدام القــوة مــن طــرف أمريكــا فــي المجــال الــدولي بعــد الحــرب البــاردة، فبحســبه، 

، عـن الأمريكيـة المصـالح مـن وراء تلـك السياسـة، يتمثـل فـي ضـمان المتحـدة الأمريكيـةللولايـات  الاستراتيجي

  .الرأسمالية الديمقراطية المبادئ قاعدته، منفتح عالم خلقطريق 

 عالميـة بطريقـة بيئـة تشـكيل إلـى تهـدفترتيبـات ب ،سـبتمبر 11 أحـداث بعـد هـذه الإسـتراتيجية تـدعمتوقـد  

 1 .الوقائية الحربمن ضمنها  الأمريكية، الولايات المتحدة  مصالح مع تتكيف

للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، النزعـة التدخليـة كان للكتابات والبحوث الأكاديمية دورا كبيرا فـي تعزيـز وقد  اهذ

  . عالمية الدور صانع القرار الأمريكي ب إقناع وفي المجال الدولي،  العسكرية واستخدام القوة

                                                           
1 . Paul–Marie De La GORCE," Ce dangereux concept de guerre préventive", Op.Cit. 
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 السياسـة هـدف ، بوضـوح عـنالأمريكـي الصـناعي العسـكري المجمـع و ،البحـث مراكـزتقـارير فقـد عبـرت 

 ،"أحاديـة حقبـة"إلـى "الأحاديـة الّلحظـة"تحويـل ، وهـوالبـاردة الحـرب بعـد للولايـات المتحـدة الأمريكيـة الخارجيـة

العسـكري  التفـوق علـى اعتمـادا الأمريكيـة والمصـالح القـيم مـع متوافـق عـالمي تشـكيل نظـامب يقوذلك عن طر 

 العسـكري التـدخل ذلـك وإن اسـتدعى حتـى مهمتهـا أداءها عن يعوق ما كلّ  على القضاء مريكالأ يخول الذي

   .اأمريك مصالح تهديد على قادرة معادية حكم أنظمة تغيير أو صراع، نشوب لمنع

 لحظــةل الولايــات المتحــدة الأمريكيــةعلــى ضــرورة اســتغلال ، فــي هــذا الســياق،  "كروثــامر شــارلز"ألــح قــد و 

 يسـتدعي الجديـدة فمنطـق الحـرب وعـدم إبـداء أي تـردد أو تراجـع، مصـالح،ال أكبـر لتحصـيل، الأحاديـة

  1 ."تموت أو يموت أن إما"بمبرر  عدوال على القضاء حتى مواصلتها

كان ذلك  افإن العبرة فيما يخص مشروعية التدخل من أجل التغيير ليست بما إذ ،وبالنسبة للمحافظين الجدد

العمل متوافقا مع المبادئ و القواعد القانونية الدولية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ولكن المهم هنـا 

لداخلية نحو الأحسن كان التدخل محدثا لتغيير في الأوضاع السياسية و الاقتصادية ا ابالنسبة لهم هو ما إذ

  2. ، وبالتالي خدمة مصالح أمريكاالأسوأأو نحو 

الثقـة فـي  ممبـدأ عـد السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة،رسـم فـي أثـرت لهذا فإن من مبادئ المحافظين الجدد التي 

  3. فاعلية القانون الدولي ومؤسساته للوصول إلى الأمن والعدل

                                                           
، ص )2004صيف (، 115، العدد شؤون الأوسط، "الجمهورية الأمريكية، إمبراطورية أم رايخ رابع؟"جورج حجار، .  1

 .170 – 162. ص
2 . Pierre GASSNER  ,"Etats-Unis: l'empire de la force ou la force de l'empire?, dans: 

eu.org/chaillot/chai54f.pdf-http://www.iss 

، )2003 وليــوي( 153 العــدد، السياســة الدوليــة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة و هيكــل النظــام الــدولي،مصــطفى علــوي، .  3
 .67. ص
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 المحـافظين وتوجهـات ،العسـكرية المؤسسـة: التوسـعية، منهـا نزعـةقـد سـاهمت عديـد الأطـراف فـي تنـامي الو 

 الـدوائر فـي المسـيحية والجماعـات الأمريكـي، ئيسـينماوالإنتـاج ال ،الأمـريكيين الرؤسـاءتوجهـات و  الجـدد،

خيـار الحـرب  خضـعتٌ  العسـكرية أصـبحت المؤسسـةفقـد  .توالإسـتراتيجيا الحـرب بـراءخو  السياسية الأمريكيـة،

لهـذا تـم تحسـين القـدرات  سياسـيا وعسـكريا، للتحقيـق القابـل المحـدد والهـدف، الحيويـة القوميـة للمصـلحة

  .التكنولوجيةباستغلال الطفرة  العسكرية

 لتوجهـاته لدعمـ، وعبـر عـن تحـديثها وجهود الأمريكية للقوات المطلق الدعمب الجدد المحافظين تيار والتزم 

 القوة بـ الأمريكـي الاقتصـادي النمـوذج سـيادةو  الديمقراطيـة القـيملتعمـيم نشـر الأمريكيـة،  العسـكرية التدخليـة

 غيـرفـي وضـعها  الأمريكيـة قـوةخاصـة وأن ال العـالمي، اسـتقرار النظـاملأنـه كفيـل بضـمان  1،العسـكرية

 وبالتـالي فاسـتخدامها العـالم، قيـادة مهمـة ونجـاح ،الأمريكـي النفـوذ للحفـاظ علـى أداة ، هـي بنظـرهمالمسـبوق

 2. الأخير وليس الأول الملاذ يكون أنيجب 

رغم تمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة في صنع السياسة الخارجيـة، إلا أنـه بـات عنـد صـنع قراراتـه و 

 سبتمبر لهذاوقد قد أعطت أحداث . يخضع لتأثيرات شتى من طرف فواعل داخلية أهمها المحافظين الجدد

 ذريعـة تحـت الأمريكـي الشـعب مـن واسـعة شـرائحتؤيـده و ، مقبـولا المتشـدده خطاب وصار دعما الفكري التوجه

 .محتمل ديدته أي من القومي الأمن حماية

ـــة  ـــأثير المحـــافظين الجـــدد فـــي رســـم السياســـة الخارجي ـــد ت ـــةولتأكي ـــات المتحـــدة الأمريكي ، يكفـــي التـــذكير للولاي

  دائمة، الثورة أنيؤمنون ب كونهمفي  "بول دون "الأمريكي الكونغرس عضو هاحددبخصائص فكرهم كما 

                                                           
 أكتـــوبر( 166 العـــدد، السياســـة الدوليـــة، "فوكويامـــا والانقـــلاب علـــى المحـــافظين الجـــدد "داليـــا عبـــد القـــادر عبـــد الوهـــاب، . 1

 .194. ، ص)2006

 :في ،"كيف يفكر المحافظون الجدد؟"علاء بيومي، .  2

www.inbaa.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=84 17/09/2006.  
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 مبـدأ مـن يخجلـون لا، و المطلوبـة النتـائج لتحقيـق الوقائيـة بـالحرب يؤمنـونأنهـم و  ، القـوة فيهـا تسـتخدم وقد 

 المثـل لفـرض القـوة اسـتخدام بـأن ، والدولـةحيـاة ل ضـروري أمـر الكذب بأن يؤمنون، و الأمريكية الإمبراطورية

  . فقط البلاد أمن عن الدفاع على قاصرة تكون أن يجب لا القوة وأن مقبول، أمر الأمريكية والقيم

هم واسـتغلال ،والبحـوث الدراسـات مراكـز مـن العديـدتسـتند قـوة وتـأثير المحـافظين الجـدد إلـى انتشـارهم فـي و 

 العامـة للسياســات الأمريكـي المشـروع معهــد وسـائل الإعـلام، فهــم يـديرون مراكــز بحـث ودراســات مثـلل

 مركـزو ، الأدنـى الشـرق لسياسـات واشـنطن معهـدو ، الجديـد الأمريكـي القـرن المشـروع معهـدو ، والأبحـاث

، المتقدمـة والإسـتراتيجية السياسـية الدراسـات معهـدو  ،القـومي الأمـن لشؤون اليهودي المعهدو ، الأمن سياسات

: أفكـارهم، مثـل لتـرويج مكتوبـة إعـلام سـائلو علـى تسـخيرهم لزيـادة  .الـديمقراطيات عـن الـدفاع مؤسسـةو 

Weekly Standard ،The National interest ،Washington times ،The National 

Reviewe ،Commentary ،Wall street journal .1  الأمريكيـة ريـفكتال مراكـزومـن جهتهـا سـاهمت 

)Think tanks (المشـروع معهـد" ، علـى غـرارعالميـة الـدور الأمريكـيفكـرة و  ،فـي تعزيـز النزعـة العسـكرية 

 مؤسسـة"و ،Heritage Foundation" مؤسسـة ميـراث"و American Enterprise Institute"الأمريكـي

   RANDCorporation.2" راند

 السياسـي المثـال النفـوذ سـبيل علـى يعكسـها والتـي الجـدد، المحـافظينب وثيقـة علاقـة المراكـز هـذهوقد كانـت ل

الـذي  ، Project for the New American Century" الجديـد الأمريكـي القـرن مشـروع" لأعضـاء

  ،"جديد لقرن ووسائل وقوى استراتيجيات :أمريكا دفاعات بناء إعادة"حول  وثيقة  2000 عام أصدر

                                                           
. ص، )2005ينـاير (159، العدد السياسة الدولية، "الفكر المحافظ والسياسة الخارجية لإدارة بوش الثانية"محمد كمال، .  1

 .41-36.ص 
بعة طالالدولية،  الشروق مكتبة :القاهرة(والحركة  الفكر خرائط في قراءة :الجدد المحافظون اللطيف، عبد أمينة.  2

 فكر، الأمن القومي في الفكر الاستراتيجي الأمريكيسليم شيخاوي، وانظر أيضا . 39-21.، ص ص) 2003،الأولى
 .302 .، ص)  2013يناير(،  15، العدد ومجتمع
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أمريكا  اغتنام وجوبعلى غرار  لها، هداف رئيسيةكأ الابن "بوش" إدارة اعتمدتها  مطالب ضمنها مجموعة 

الشـرق و بـالأخص منطقـة  مناطقـه جميـع فـي العسـكري التواجـد عبـر العـالم علـى لهيمنـةل تفوقهـا فرصـة

 التحـرك علـى الاعتمـادكـذا و  نظـم التسـليح، وتحـديث العسـكرية النفقـات فـي زيـادة يتطلـب ممـا الأوسـط،

فرصـة  ،سـبتمبر هجمـاتأتاحـت قـد و   1.الأمريكـي العسـكري والتفـرد التفـوق بمـا يضـمن الإسـتباقي الانفـرادي

 .الأمريكية الإدارة في هانشغلو يالتي  التنفيذية المواقع عبر ،مأطروحاته جسيدتللمحافظين الجدد ل

 مماثل سعي دعمه قد ،العسكري تفوقها على العالم اعتمادا عبر إرادتها فرضل الأمريك المتواصل السعي إن

 المركـب" متمثلـة فـي الأمريكيـة الـدفاع لصـناعة الكبيـر النشـاط مـن اسـتمرار المسـتفيدة الضـغط لجماعـات

 صـنع مراكـز نحـو طريقها وجدت التي العسكرية الصناعة شركات كبريات يضم الذي ،"الصناعي العسكري

 خـلال من ضمنت سياسية مهمة، مناصب أعمالها رجال أبرز تقلد منها عديدة قنوات عبر القرار الأمريكي

   2.الباردة الحرب نهاية أعقب العسكري الذي الصناعي الركود تداعيات تجنب نفوذهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  . Christophe WASINSKI  ,"Sécurité et libéralisme aux Etats-Unis" , p p. 3 , 7  .  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFRI%208.pdf 
  :في، ، "مشروع القرن الأمريكي الجديد"سام وينجر، .  2

http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=  /24/01/2007.   
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  .الأمريكية التدخلية الإستراتيجيةأهداف  :الفرع الثاني

ـــل الاســـتراتيجي  ـــين المحل ـــو كولســـون"يب  الخارجيـــة الإســـتراتيجيةأن الأهـــداف   Brouno Colson"  برون

لــم تتغيــر فــي الأصــل ، فهــي تتمثــل فــي القضــاء علــى الخصــوم للمحافظــة علــى حالــة التفــوق كقــوة  الأمريكيــة

ممــا  ،شــاملة، لهــذا فهــي تأخــذ بالحســبان كــل منــاطق العــالم إســتراتيجيةوحيــدة لأطــول مــدة ممكنــة مــن خــلال 

الشـامل للأمـن وقـد انـدمجت العولمـة مـع التعريـف الموسـع و  .يستتبعه مفهوما موسعا للأمن القومي الأمريكـي

   1.القومي الأمريكي، ليعطي ما عرف بعسكرة العولمة أو عولمة الأمن القومي الأمريكي

القــومي الأمريكــي واســع وشــامل، يرتكــز أساســا علــى نظريــة القــوة فــي العلاقــات  الأمــنفــإن مفهــوم وعليــه ، 

عســكرية، بمــا يحــافظ علــى دعــم قــوة الدولــة علــى كافــة الأصــعدة السياســية والاقتصــادية وال ، بمعنــىالدوليــة 

نفـــوذ الـــدوليين، و منـــع الو  ةقـــو العلـــى  المحافظـــةراضـــي، فضـــلا علـــى الأكيـــان القـــومي وســـلامة الو  ةســـيادال

  2.امتلاك مزيد من القوةمن  ينالمنافس

للولايــات المتحــدة كــل التوازنــات، حيــث لــم تعــد الحاجــة بالنســبة فــي تغييــر انتهــاء الحــرب البــاردة وقــد ســاهم 

ممـا دفـع مـن أجلهـا،  تهـا، بـل بـالعكس إيجـاد أهـداف لاسـتخدام قو هاإيجاد القوة الكافية لخدمة أهدافالأمريكية 

  3. لتبرير استمرار الدور الأمريكي في الشؤون الدولية ،إلى البحث عن غايات وأهداف جديدة

يـات المتحـدة وعلى الرغم من الجدل الذي ثار في الفقه الأمريكي، حول مدى مشروعية العمـل العسـكري للولا

الأمريكيــة، وارتفــاع أصــوات تصــف الأعمــال العســكرية بالعــدوان، وتصــف  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأنهــا 

والسياســـية يتمثــل فـــي   القانونيــة الأمريكيــةفــي الكتابـــات  الغالــبإلا أن التيـــار . أخطــر دولــة فـــي عــالم اليــوم

يركـــــز علـــــى دافـــــع الـــــدفاع الشـــــرعي الوقـــــائي أو  التيـــــار الأول: اتجــــاهين رئيســـــيين لتبريـــــر العمـــــل العســـــكري
                                                           

، السياسـة الدوليـة، "المتحـدة الأمنيـة، تحـولات مـا بعـد الحـرب البـاردة وإستراتيجية الولاياتصناعة الدفاع "مالك عوني، .  1
 .80 .78 .،  ص ص)1999أكتوبر ( 138 العدد

قراءة في مكانة أمن الخليج في المنظور الأمريكي بعد : الاستراتيجي الأمريكيالأمن القومي في الفكر سليم شيخاوي، .  2
 .302 - 301 .، ص ص)  2013يناير(، 15، العدد ومجتمع فكر ،الحرب الباردة

 .95 .، ص) 2003، 1دار أمواج، ط : بيروت( ، نظرية العلاقات الدوليةعدنان السيد حسين،  . 3
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، أما التيار الثاني فهو الأقرب لترجمة لحظـة  "المزعوم  "الاستباقي، الذي يستهدف إجهاض الخطر الكامن 

الانفــراد الأمريكيــة ، ويتمثــل فــي اعتبــار أن التطــورات الدوليــة و أخطــار الحالــة الراهنــة، قــد أصــبحت تفــرض 

لتــي وضــعها ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى اســتخدام القــوة ، وتبــرر العــودة مجــددا إلــى تجــاوز القيــود المتصــلبة ا

  .1.القانون الدولي التقليدي لما قبل ميثاق الأمم المتحدة

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى رفعــت تحــولات مــا بعــد الحــرب البــاردة وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول أن 

بـأي شــكل العسـكرية  القـوةمسـتوى الهيمنـة الـذي اقتـرن بعالميـة الــدور، وهـذا مـا حـذا بهـا إلـى حتميــة اسـتخدام 

، قــانون القــوة وشــرعية الهيمنــةالــذي يــتم فــي إطــار  العســكري التــدخلكــان، وبــذلك تكــون قــد أسســت لعــودة 

وبـذلك أضـحت فكـرة الحـرب  .قـوة القـانون وهيمنـة الشـرعيةني، بدل المغلف بمسؤولية الحماية والتدخل الإنسا

  . لا يحوز المبرر القانوني لنزعته التدخلية العادلة بمثابة مبرر من يحوز القوة و

، انطلاقـا افـي تنـامي النزعـة التدخليـة لأمريكـ الصـناعي المركـب العسـكريوقد ساهم تيـار المحـافظين الجـدد و 

والإبقاء علـى الوضـع القـائم لقيادة العالم،  ومساعيهالأمريكا  العسكري تفوقال دفتسته تهديداتمن الترويج ل

واسـتخدام القـوة  دائم،الـ عسـكريال سـتعدادالتفكيـر المتواصـل فـي الا يسـتدعي مـاالمتناغم مع مصـلحة أمريكـا، 

ومطلـع الألفيـة الثالثـة،  تنهاية التسـعيناالتي شهدها العالم عديد الحالات لردع أي تهديد، وهو ما تجسد في 

، ومحاربـة الارهـاب والـدول المارقـة، الإنسـانيةومواجهـة الانتهاكـات  ،الديمقراطيةظاهرها  الحرص على نشر 

الحــالات والمعبــرة، الحــالتين اللتــان تتناولهمــا ضــمن ومــن  .قوميــة أمريكيــة بالدرجــة الأولــى لحامصــوجوهرهــا 

    .)2003(والعراق )1999(كوسوفو الدراسة كأنموذجين وهما

  

  

                                                           
 .303 .، ص سليم شيخاوي ، مرجع سابق.  1
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  .الإطار النظري والتوسع في المداخل المستحدثة النزعة التدخلية بين تضييق: المبحث الثاني

  .كممارسة دولاتية خارجية تحليل فعل التدخل: المطلب الأول

   .محددات الإطار النظري فعل التدخل ضمن: الفرع الأول

����ام ���ل �������م ا

�"! � ا #$��
مصطلح  بين ا
�و
� ا
+�,�ن &+*�ء )����ت &� $"�ص� ا

)intervention (ام أو ،المشروع غير التدخل على للدلالة يستخدم الذي����، و��2 ا
�1 0/ ا
+�ة ا

0 !"� �)interférence- ingérence (
�� / 24 ا
�:9 ��8 ��دي )5�# 4 3 ا
��$#�ا
�2 ا�
 أو ا

 للدلالة استعمالا الأكثر يعتبر خرىأ غاتلو  العربيةب) intervention( التدخل مصطلح أن إلا ،المشروعية

   1.الدولية الوثائقه كدؤ ت كما التدخل أنواع جميع على

 أما سيادة، ذات لدولة الداخلية في الشؤون تؤثر خارجية ممارسات إلى ،الواسع بمعناه التدخل يشيرو 

  . أخرى لدولة الداخلية في الشؤون اعسكري التدخل إلى فيشير الضيقمعنى ال

القهر المتمثل في  أقل صور من النفوذ، ممارسة أشكال حيث من التدخل مفهوم يندرج، ذلك إلى استناداو 

   .أعلاها المتمثل في الغزو العسكري إلى الخطب،

، تدخلي سياسية لدافع وحدة تستجيب عندماتتم  تدخليةال حالةأن ال Richard Little "ليتل ريتشارد"ويرى

 بآخر الاستعانة هفي طرف كل ويحاول، متفككة دولة في النزاع الداخلي يتطور عندما الدافع هذا ويظهر

  .خارجي

عمل  أنه على الدولي القانون ظل في التدخل إلى Gerhard Van Glahn" جلان فان جيرهارد" وينظر

 وقد تغييره، أو فيها السياسي النظام على الإبقاء بغية أخرى، دولة شؤون في ما دولة جانب من ديكتاتوري

 فلا وسيادتها وأراضيها المعنية الدولة باستقلال يتعلق عندما لكنه مشروع، غير أو مشروعا يكون التدخل

                                                           
  :في الوطنية، السيادة مفهوم على الراهنة الدولية التحولات أثر ،بوبوش محمد.  1

http://boubouche.elaphblog.com/posts.aspx?U=685&A=2427 
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عمل  كونه الدولي، القانون بموجب ممنوعا يكون كقاعدة التدخل هذا مثل أن في شك يكون هناك أن يمكن

  1. وسيادتها هاباستقلال يتعلق أخرى،دولة إزاء  ما دولةل ديكتاتوري

 الشؤون في التدخل جواز عدم على صراحة الثانية المادة من السابعة الفقرة في يالأمم ميثاقال نصً  فقد

 مواثيق مختلف في تضمينه تم فقد، المبدأ هذا لأهمية ونظرا للدول، الداخلي السلطان صميم من التي تعد

 بها تقوم أو تصدرها التي والتصريحات والسلوكات الأعمال حظر من خلال والإقليمية، المنظمات الدولية

  .سيادة أخرى ذات لدولة الداخلي الاختصاص ضمن تندرج قضايا بشأن ،أجنبية جهات

 استعمال فقط لا يستبعد التدخل عدم مبدأ أن علما عسكري، بتدخل الأمر يتعلق عندما خطورةال وتتزايد

   2.عناصرها بأحد أو ،بشخصية الدولة يمسٌ  الذي الضغط أشكال كل ، بلالقوة

 وهو ،الدولي السلام لتحقيق أساسيا شرطايعد  للدول الداخلية الشؤون في تدخلال عدم مبدأوبذلك فإن 

 اجتماعية وظيفة و بالتالي له ،الكبرى للقوى التدخلية السياسات من الصغيرة للدول الحماية يقدم ضمان

  3 .السلام الدولي على والحفاظ للشعوب الحرية تحقيق هي سياسية

  ؟الواقعية الدولية الممارسات ضمنحال هذا المبدأ واقع لكن ماذا عن 

  

 

  
                                                           

 والدراسات للبحوث الإمارات مركز :ظبي أبو ( الدولية العلاقات في الإنساني التدخل ،الرحمن عبد يعقوب محمد.  1
  .17.  14، ص ص )2004 الإستراتيجية،

 
2 . Bedjaoui Mohamed, le porté incertain du concept nouveau de “devoir d’ingérence” dans 
un monde troublé, quelques interrogations, in colloque : le droit d’ingérence est-il une 
législation du colonialisme ?Rabat 14- 16 octobre 1991, Publication de l’académie Royale du 
Maroc. Collection «sessions », 1991, p 55 . 

 ص .ص ، )2005 ، 3.ط ،الجامعية المطبوعات ديوان :الجزائر(الشعوب وحقوق الإنسان حقوق ،االله سعد عمر . 3
198، 199. 
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  .الدولية الممارساتفي ظل واقع  التدخل عدم مبدأ :الفرع الثاني

 ةالممارسلكن واقع  المتحدة، الأمم نشأة منذ الدولية العلاقات في الزاوية حجر التدخل عدم مبدأ شكل

 مع اتفق إذا التدخل تبرر فهي الخارجية، تهااسياس في ذا المبدأهتخطي عديد الدول ل عن كشف الدولية

الجامد  التفسيربدل  التفسير المرنمعتمدة في ذلك  مصلحة، فيه لها يكن لم إذا وتستنكره مصالحها الدولية،

   .المبدأ هذامما زعزع من مصداقية  ،التدخل عدم لمبدأ

أفرزت  فقد للمتغيرات الدولية، التدخل عدمالتقليدي ل بدأالم ملاءمة عدم أثبت الدولي لتطورا أنوالحقيقة 

الذي تحكمه توزيعات  الدولي الواقع مع التدخل تكييفالباردة تناقضات أبرزها  الحرب بعد الدولية الممارسة

 انفرادية ومصالح عالمية وأولويات مصالحالقوة وتوازنات المصالح، وبالتالي مقاصد التدخل التي تتجاذبها 

   .، وكل ذلك على حساب تراجع مبدأ السيادةضيقة

 وتعيدنا إلى،عن ممارسات تدخلية تتعارض مع مبدأ السيادة، أمريكاأبان الواقع الدولي الجديد وهيمنة فقد 

  . ماءتنهل من فكر القد يةممارسات دول

 الدولة وعلاقة الخارجية ؤونالش زاوية من السيادةمبدأ  Hugo Grotius "سيوسترو غو غهو "فقد عالج 

  1. أخرى سلطة لأي أفعاله تخضع لا لمن العليا المخولة السياسية أنه السلطةدول أخرى، معتبرا ب

 ضرورة عليه رتبتي الدولي، القانون من أشخاص كشخص للتصرف أهليتهاو  الدول سيادة بمبدأ الإقرارلكن 

   .للغير الداخلية الشؤون في التدخل عن بالكف التزام الجميع وضرورة بينها، القانونية المساواة بمبدأ التسليم

 الفعلي التأثير على تهااقدر و  ،متباينة الدول قوىف فعلية، الواقع مساواة في تقابلها لا القانونية المساواةكما أن 

 في التدخل إمكانية تزايدو  الوطنية السيادة تراجعذلك  نتائج من كانف. مختلفة الدولية التفاعلات على

 على قيودا يضع أصبح الذي الحد إلى الدولي القانون مبادئ توسع لدول، خاصة معالداخلية ل الشؤون

 مع الدولة كعلاقة الحساسية، شديدة قضايا في حتى فعله تستطيع لا أو تستطيع الذي ما لها ويحدد ،الدول

                                                           

 .416 .ص ،)1989، 1 .ط والنشر، للطباعة ضةهالن دار :رةهالقا( السياسية والنظم النظريات نصر، المعز عبد محمد . 1
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من القضايا التي أفرزت  وغيرها، والبيئة ،المرأة وقضايا، الإنسان قوقحو  الحريات تفي مجالا مواطنيها

   .نازعبدون م الدول اختصاص من كانت فاعلين دوليين جدد ، بعدما 

 اختصاصات في التوسع للدول لصالح الداخلي بتقييد الاختصاص المطالب الاتجاه كفةوبذلك ترجحت 

 الخطوط وضوح عدمنظرا لالدولي،  المجتمع شؤون إدارة من الأخيرة هذه وتمكين ،الدولية المؤسسات

  1.مختلفة تفسيراتفرز أ ما الدولي، في القانون دوليوال داخليال ينشأنال بين الفاصلة

 شؤونال في التدخل تحريم وبمبدأ بسيادتها الدول حججتت أن البعض لدى مقبولا يعد لمبناء على ما تقدم، و 

 أخذ مجال الحقوقوقد . بمسؤولياتها الاضطلاع من الدولية المؤسسات تمكين دون الداخلية، للحيلولة

 على تضغط أخذت اعتبارات بسبب تدريجياً  تتسع أخذت الحقوق الدولية التي مجال لصالح ينحسر الوطنية

 ، مما تمخًض عنه الدولي السلام على حفاظاً ، الوطنية منطقة الصلاحية في للتدخل الدولية الجماعة

 الداخلية الحقوق لنطاقتصاعد الم والتضييق الدولية، للسيادة التدريجي النمو و الدولية الحقوق اتساع نطاق

نوعت تبريراته بتفعيل وت التدخل حالات تنامتوإزاء ذلك،  .للسيادة الوطنية التدريجي الاختفاء وبالتالي

  .مداخل تاريخية

  

  

 

  

  

                                                           

  :في الدولي، النظام في القوة موازين تحولات ظل في الدول سيادة ،نافعة حسن . 1

http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2003/nafiaa.html 
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  .تبرير التدخل بتفعيل فكرة الحرب العادلة و إعادة بعث مسؤولية الحماية :المطلب الثاني

   .تفعيل الحرب العادلة في إطار التدخل العسكري الإنساني :الفرع الأول

 ل إلىقبل أن تتحوً  قانونية، فكرة لرومانضاربة في التاريخ، فهي عند اممارسات اللامن الحرب العادلة تعدُ 

بسط النفوذ على الشعوب البربرية  عبرالشرعية الإمبراطورية  هو ، والهدف نفسهب هامع احتفاظدينية  فكرة

  .تحقيقه ولو بالقوة يجب، بمعنى أنها تستند إلى الدافع الحضاري والواجب الديني الذي وأقاليمهم

 مقدسة، فهي بنظره لحرب العادلةمبررات اخاضوا في ممن  ∗Saint Augustin"أوغسطين القديس" يعدُ و 

أكد قد و  .خوضهاالحاكم المسيحي و يجب على  السلام، وبالتالي فهي عادلةلفرض  إلهيلأمر  اتنفيذكونها 

مع تحديد شروط عدالة الحرب في شرعية السلطة على ذلك ، Thomas AQUINAS" توما الاكويني"

   1).النية الصحيحة(، وسلامة القصد )المبرر(، وعدالة السبب )القائد(

 لإضراروتحريم ا يحقق النصر، ما حدود العادلة في الحروبأكد على وجوب حصر ف، "سيوسترو غ"أما 

 حظر عنيي لا ملوكها، مقاومة في الشعوب حق بعدم التسليم أنيعتقد ب وهو 2،في العنف الإفراطو  بالأبرياء

 المضطهدين هؤلاء عن للدفاع التدخل يمكنها الدول الأخرى فإن وبالتالي  ،تهملنصر  أخرى شعوب تدخل

 كذريعة لتحقيق الحق ذلك استخدام توظيف بشرط عدم المستبد، ملكهم مقاومة حق يملكون لا الذين

 لصالح دولة أجنبية تدخل" سيوسترو غ"لك تعتبر إجازة ذب و 3.المتدخلة للدول سياسية طموحات

   .بالغاية النبيلة، وتبرير الوسيلة الإنسانيالعسكري التدخل  لمبدأ صريحة إشارة ،ينالمضطهد

                                                           
 محمد علي محمد :ر، انظ"الأكاديميين على الرد"و "السعيدة الحياة "مؤلفاته  من ،)م  430– 354(مسيحي  فيلسوف ∗

 .103ص ،) 1985 والنشر للطباعة النهضة دار: بيروت( والتطبيق النظرية بين السياسة محمد، المعطي عبد وعلي
 .96 –80صص ، )2002الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة( صدام أم تعايش: أمريكا والإسلام هلال،رضا  . 1

 .25 .ص ، مرجع سابق ،الرحمن عبد يعقوب محمد . 2
النهضة،  دار :القاهرة(العام  الدولي القانون ومبادئ أحكام ضوء في الإنساني التدخل المحمد، االله عطا الدين عماد . 3

 .342 .ص ،)  2007العربية،



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

180 
 

التدخل الإنساني مدخل شرعي يعد لكن هل يمكن تبرير استخدام القوة بدافع إنساني كغاية نبيلة؟ وهل 

  لاستخدام القوة؟ 

 ماريو"، حيث يعرفه التدخل الإنسانيمعنى  بداية لا بد من الإشارة إلى تعدد التعاريف المقدمة بشأن

  1،المعذبة خدمة الإنسانية سبيل فياستخدام للقوة  بأنه "Mario Dominique Perrot" "بيرو دومينيك

ما  لرعاياها، للحقوق الأساسية ما دولة تجاهل ه محصلةأنب "Edwin Borchard" "بورشارد إيدوين" اهوير 

ستدعى ا لو حتى الدولية، الجماعة باسم الدولي القانون لمبادئ طبقا تدخلال في الحق الأخرى الدول يمنح

 وقف انتهاكات صارخةجل لأو  ،إنسانية بأسباب يتعلق الأمر دام ما المخطئة الدولة على سيادتها فرضذلك 

 ةارسمم في ما دولة حق أنهالتدخل الإنساني ب تبريعالذي  "الرشيدي أحمد"وهو ما ذهب إليه  2. ومستديمة

  3 .الإنسانية قوانينمع  تعارضت متى سيادتها الداخلية، نطاق في أخرى تصرفات دول على دولي ضبط

 الإنسان حقوق انتهاكات وقف وهو ،المعلن للتدخل الهدف على تركز أنها التعريفات هذه على والملاحظ

 دولهم غير لأن، للخطر أرواحهم تتعرض الذين العاديين للأشخاص العملية الحماية توفيرو  الأساسية،

 الإنساني التدخل مفهوم بين يربطالذي  تجاهوهو ما يتطابق مع الا .حمايتهم على قادرة غير أو راغبة

  4. 19 القرن منتصف في عرقية وجماعات حقوق الأقليات بحماية عرف مال يعود، الذي نقاذالإ مهام"و

 المؤيد فأصحاب الاتجاه. ة التدخل الإنساني، بين مؤيد ومعارضشرعي مدى حول هالفق موقفوقد اختلف 

، سيادةلل يديلالتق ومهلمفل المعاصر الدولي القانونوجوب تخطي  إلىالإنساني يستندون  التدخل لشرعية

                                                           
1  . ) Marie Dominique Perrot, « L’ingérence humanitaire ou l’évocation d’un nom concept » 
dans : Dérives Humanitaires : états d’urgence et droit d’ingérence. Paris, Presses 
universitaire de France, 1994, p 51. 

 .21 .ص ،مرجع سابق الرحمن، عبد يعقوب محمد . 2
الدولي  المركز القاهرة، مفاهيم، سلسة السيادة؟ مفهوم في النظر إعادة يعني هل :الدولي التدخل حق الرشيدي، أحمد.  3

 .24 .، ص) 2005أوت  (،8 العدد الأولى، السنة والإستراتيجية، المستقبلية للدراسات

العدد  الأهرام، مؤسسة ،الدولية السياسة ،"الدولي النظام في الراهنة والتطورات الدولية المنظمات" محروس، صادق . 4
 .17 .، ص)1995أبريل(، 122
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 الإنسان لحقوق الحالات بعض في الأولوية إعطاء ، وضرورة دوللل يةلالداخ الشؤون في التدخل وعدم

  1.الحياة في كالحق الأساسية بالحقوق الأمر قليتع عندما خاصة الدولة، أمن من بدلا الإنساني والأمن

 أو الأمم المتحدة ميثاق من7  فقرة 2 المادة بنص يعتديجب أن  لاكما يرى مؤيدو التدخل الإنساني أنه 

 لأن، ذلك تحتم إنسانية اعتبارات ناكه كانتما  إذا، ما دولة شؤون في الخارجي التدخل لرفض القياس

 يةلالداخ الأوضاع وتغير تطورب متطورة مرنة مسألة يلالداخالاختصاص  مسألة في يرى ميثاقال

 ،يالأمم ميثاقال من56 و  55وهو ما تؤكد عليه المادتان 2.الإنسان حقوق حمايةل ولوية، والأوالخارجية

 3.اهب والارتقاء ،الإنسان حقوق احترام في الدولي مجتمعلل أكيدة حةلمص بوجودبالاعتراف 

 ،دولةلل المحفوظ الاختصاص ضمن تندرج التي المسائل من اعتباره ورفض "الإنساني التدخل"لمبدأ تأييداو 

 ىلع يفرض المتحدة الأمم ميثاقإلى كون  1971 عام الصادرة اهفتوا في الدولية العدل محكمة صتلخ

 ليهع يترتب الالتزامات ذههب إخلال وأي ،الإنسان حقوق بمسائل قليتع فيما قانونية التزامات الأعضاء الدول

 الأمن مفهوملكن من جهة أخرى، فإن المتتبع لسياق طرح 4 .المناسب بالشكل المتحدة الأمم تدخل

 لتدخلالتي أسست ل الغربية، المفاهيم منظومة من جزءًايقف على حقيقة مفادها أنه يعتبر  ، الإنساني

لا يكون هذا التصور  وحتى .الدولعلى  والسيطرة للتفاوض كأدوات تستخدم وأصبحت الإنساني، العسكري

وقوف على حقيقته وعدم الاكتفاء بالظاهر منه، وهو ما لل الدولية، العلاقات واقع في هفهملا بد من  ،ذاتي

 .يبينه المحور التالي

 

  
                                                           

 .54، 53ص ، ص  مرجع سابق الرحمن، عبد يعقوب محمد . 1

 ..192 ص ،) 2006، 1 .ط ،2 .ج، دار هومة :الجزائر(الدولي الجنائي القانون في أبحاث العشاوي، العزيز عبد . 2
3  .  Pierre Sènarclens, " le droit d’ingérence est inutile et sa rhétorique peut –être néfaste ", 
revue mensuelle, défense nationale, Paris, 56, 2006/2, P 9-10. 
4  . Véronique Horonel Bureloup, Traité de droit humanitaire , (Paris : Vendôme impression, 
2005), p.299. 
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  .الدولية العلاقات واقعضمن  الإنساني العسكري لتدخلالحكم على عدالة ا:الفرع الثاني

 العسكري التدخل تبرر لا وحدها الإنسانية الضروراتمن الناحية العملية تجدر الإشارة في البداية أنه 

الدافع و ضمن حالات استثنائية،  القوة استخدامحدود  تناول قد المتحدة الأمم ميثاق، فضلا على أن الخارجي

  .للتدخل العسكري م يكن واحدا منها ولم يشر إليه كمسوغ لالإنساني 

 J. L. holzgrefe "هولزغرف.ل.ج"هم لهذا رسم بعض المفكرين حدودا للتدخل العسكري الإنساني، ومن

  1.للأفراد الأساسية الإنسانية للحقوق خطير ومنتشر انتهاك إيقاف أو منعستهدف ي هأنالذي يرى ب

 حالات إنهاء هدفو  للقوة، المناسب الدولي الاستعمالعلى Fernando Tesôn " تيزون فرناندو"وركز  

الذي قيًد التدخل العسكري الإنساني Jennifer Welsh " والش فريجين"مثله مثل  2،الفوضى أو الاستبداد

 المعاناة انتشار دونيحول و  ،الإنسان حقوق يمس الذي الجسيم الضرر وقفلالقوة المسلحة  استعمالب

عبارة  لاستعمارالإنساني هو مثل ا العسكري التدخللكن من جهة أخرى، هناك من يرى بأن  3 .الإنسانية

حية مازالت  "التمدينية المهمةفذهنية  ،"رسالية"بمفاهيم بالاستعانة والقوة، للعنف بالتبرير ارتبطت ظاهرة عن

 جرى، فإنسانية اعتباراتب وتبريره التدخل مبدأ صياغة إعادة ، وما حصل هوالاستعمارية الظاهرة زوال رغم

إسباغ الصفة الإنسانية  لهذا فإن .المهمة التبريرية هذه لأداء "الإنساني العسكري التدخل"مصطلح اشتقاق

 الرجل الأبيض برسالة، ضمن ما عرف الاستعمارية الظاهرةب في الأصل ارتبط على التدخل العسكري

  4. الحضارية

                                                           
1.j. l. holzgrefe, The humanitarian intervention debate. In: J. L. Holzgrefe and Robert 
O.Keohane, Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas, New 
York,Cambridge University Press 2003, p18.  .  
2  .  Fernando r. teôsn, The liberal case for humanitarian intervention. In: J. L. Holzgrefe and 
Robert O. Keohane, Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas, 
New York,Cambridge University Press 2003. p 94. 
3  .  Jennifer M. Welsh, Humanitarian Intervention and International Relatio ns, New York, 
Oxford University Press, 2004, p. 3. 

  :الالكتروني الرابط ، على 2006، الوقت صحيفة ،الوطنية الدولة فشل مع تتحقق التدخل فرص شعراوي، حلمي . 4
< http://www.alwaqt.com/art.php?aid=106773> [14/03/2007] 
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 .الإنساني العسكري للتدخل أخلاقي وواجب حق قانوني وجودوبين هذا الاتجاه وذاك، ذهب آخرون إلى 

 بأن الفقرات Mryes McDougal "ماكدوغال مرايز"و Michael Reisman "رايزمان مايكل"يؤكدحيث 

 جانب من الإنساني للتدخل العسكري قانونيا أساسا المتحدة تعد الأمم ميثاق في الإنسان بحقوق المتعلقة

  1. المتحدة لأمملأجلها ا أنشئت المحددة التي للأهداف انتحاري تدمير هو ذلك وخلاف واحد،

 الإنساني التدخلرواد  حتى كان وإن ،"حقا"بوصفه الإنساني التدخل إلى تشيرويبدو أن هذه التعاريف 

 "حق"كونه  بين نايتردد Mario Bettati"بيتاتي ماريو"و، Bernard Kouchner" كوشنار برنار"أمثال

 "واجبا"و الضحايا، إلى المرور بتأمين تعلق إذا "حقا"التدخل ااعتبر ، لهذا الغموض حد ولوضع ."واجب"وأ

 بالتدخل المعنية الدولية اللجنةأما  .الحياة في كالحق للفرد الأساسية الحقوق احترام إلى يسعى كان إذا

 فقط ليس ،"الحماية مسؤولية"على،بل  واجبوالحق ثنائية ال على التركيز ه لا يجب أن ترى، فالدول وسيادة

البناء  وإعادة الوقوع، من منعها مسؤولية بل يخشى وقوعها، أو وقعت إنسانية لكارثة فعل برد القيام مسؤولية

عن طريق استعمال القوة العسكرية  الإنسانفإن معالجة انتهاك حقوق  أخرى،لكن من جهة  2.وقوعها بعد

مجموعة من المبادئ القانونية الدولية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة مما يعني معالجة انتهاك يعني 

كما أن قرارات مجلس الأمن التي تنص على اتخاذ إجراءات التدخل العسكري بدافع .تجاوز بتجاوز آخر

ادة ، ومبدأ عدم ميثاق ، وبالأخص مبدأ السيال، تتناقض مباشرة مع القواعد الآمرة  التي تضمنها إنساني

وعدم استعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي  التدخل في الشؤون الداخلية للدول،

  3.  دولة أو على  أي وجه  آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

                                                           

 824 .ص .سابق مرجع سميث، ستيف و بيليس جون.  1
2  .  The Responsibility To Protect, Report of the International commission on intervention and 
states sovereignty, December 2001, p .p 17.18. Available online at the special ICISS web site: 
<http://www.iciss.gc.ca/menu-e.asp>. 
 

الجزائر طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، (  الحريات العامة وحقوق الإنسانمدخل إلى الطاهر بن خرف االله،   . 3
 197 - 196  ، ص ص )2007الطبعة الأولى، 
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تشرح  مواد خفف من حدة الاختفاء وراء مبررات استخدام القوة، بإدراجليجاء ميثاق الأمم المتحدة ورغم أن 

ومسؤولية  العادلةأعاد فكرة الحرب  سرعان ما ما بعد الحرب الباردة واقع، إلا أن استثناءات استخدام القوة

  . ، ونشر الديمقراطية، ومحاربة الارهابالتدخل الإنسانيإطار للواجهة في الحماية 

على عوائق،  عدة مواجهة إلى يحيلنا الراهن الدولي الواقع على العادلة الحرب نظرية إسقاط محاولة إن

 اتالمبرر ت كان إذا وحتى ،له تعريف تحديد بل وصعوبة الحرب لخوض العادل المبرر تحديدصعوبة  غرار

 غير ستكون أنها الظن أكبر الحرب بها تتم التي الطريقة فإن لة ،عاد بدوتالإنسان  حقوق حماية من قبيل

 كان بما مقارنة الليبرالية الأطروحة ضمن العادلة الحرب لنظرية الحديثة الإسقاطات ، وهذا ما تعكسهعادلة

 تلك أو توسعية تكون عندما مشروعة غير الحروبفبالنسبة للمذهب التقليدي فإن .التقليدي المذهب يطرحه

 أو الدول السياسة، رجال يد ، وأن السلطة الشرعية تكونالسياسة لرجال الشخصية الأطماع نتيجة تأتي التي

 مصالح هناك، وحتى تكون النية سليمة لابد أن لا تكون )الدولي الوضعي القانون ( الدولية المنظمات

 علمال مع دولة ضد تعلن الحرب بحسبهم لافللنجاح  معقولة حظوظكما يجب أن تكون .معلنة غير خاصة

  .مقاتلين وغير مقاتلينبين  المعاملة في التمييزإلى  بالإضافة ،بخسارتها

كسبب مشروع، وأن تكون السلطة  ،المشروع للدفاع دقيق مبدأضرورة توفر أما المذهب الليبرالي فيرى في 

 وجودبعترف ي لابينما  ،ضحايا تخلف جريمةو أن سلامة النية ترتبط ب ،محكمون قضاةالشرعية ممثلة في 

ورغم هذه  1.معتدي وغير معتدي ، وعليه فمعيار التمييز هومجرمين ضدتشن  الحرب طالما أن قيود

التجاذبات بشأن مطية عدالة العادلة، فإن ذلك لم يثني أطرافا ثالثة على الإصرار في الاحتكام إلى عدالة 

  .وتثبيت التدخل العسكري الإنساني إطلاق مسؤولية الحماية لتدعيم فكرة الحرب العادلةانطلاقا من  الحرب،

 
                                                                                                                                                                                        

 
1  .  Bertrand Lemennicier, La notion de guerre juste ,sur le site internet : 

www.frstrategie.org/barreFRS/publications/20030130-10.. p09  
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  .وتثبيت التدخل العسكري الإنساني لتدعيم فكرة الحرب العادلةإطلاق مسؤولية الحماية  :لثالفرع الثا

لتبرير النزعة التدخلية، فقد تم إطلاق فكرة تان الوحيدتان الآليوالتدخل الإنساني لم تكن الحرب العادلة 

  .مسؤولية الحماية في محاولة لتدعيم فكرة الحرب العادلة دون التصريح بذلك

 الجوهري والإشكال المشروع التدخل معايير حول ماية في خضم التساؤلوقد تم إطلاق فكرة مسؤولية الح

 ضبطه يتم بعد أن يجب الدولية، العلاقات في كمبدأ ،الإنساني العسكري بالتدخل القبول المتمثل في كون 

 إجماعا دوليا، تلقى محددة معايير ظل في ،هل الذرائعي ستخدامالا دون يحول بحيث وسياسيا، قانونيا

 في تفاوت وجودو  واحد، بمعيار الدول سلوك في النظر على تقدر مركزية، سلطةخاصة في ظل انتفاء 

 ،ةزدوجم معاييربو  انتقائي بشكليتم  التدخليجعل  الذي الأمر الوطنية، المصالح في واختلاف القدرات

   .المصرح بها الاعتبارات الإنسانية حساب على واقتصادية سياسية لاعتباراتيخضع و 

 ، ومرة1999عام  العامة الجمعية في عنان، كوفي المتحدة للأمم السابق العام الأمين هوجً  السياق هذا وفي

معالجة  كيفية حول الآراء في جديد توافق إلى وصللتل الدولي للمجتمع ملحة نداءات ،2000ثانية عام

 العملية، أو المبدأ حيث من سواء المعنية الأساسية المسائل حول الكلمة وتوحيد سابقا، لها المشار المسائل

 مقبول غير اعتداء حقا يمثل الإنساني التدخل كان إذا :مباشرة وبصورة بصراحة المركزي السؤال هوقد وجً 

 الإنسان لحقوق جسيمة ومنهجية انتهاكات لحالات نستجيب أن علينا ينبغي نحو أي فعلى على السيادة،

  المشتركة؟ إنسانيتنامبادئ  من مبدأ كل في تؤثر التي

 في المتحدة العامة للأمم الجمعية في كبيرة، مؤسسات مع الكندية الحكومة أعلنت التحدي لهذا واستجابة

 اللجنة لتقرير الرئيسي الموضوع وكان، "الدول بالتدخل وسيادة المعنية الدولية اللجنة"، إنشاء2000سبتمبر

 تكنوإذا لم   ،مواطنيها حماية مسؤولية السيادة ذات الدول على أنه ، على اعتبار "الحماية مسؤولية "هو

 الأوسع الدول مجتمع المسؤولية تلك يتحمل أن ذلك يجب فعل على قادرة غيركانت أو  راغبة الدول هذه
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: وهي الإنساني العسكري التدخل عمليات كلل معايير مجموعة الإطار هذا في التقرير حدد وقد.  قاعدة

  . المعقولة الاحتمالاتو  ،التناسبو  ،الأخير الملجأو  ،الصحيحة النيةو  الصحيح، نالإذو العادلة،  القضية

 غير خطير ضرر يحصل أن يجب مبرراً  يكونول ،الإنسانية حمايةهدفها  استثنائية عملية العسكري التدخلف

) متوقع أو يفعل ،واسع عرقي تطهيرأو ، سقوطهم توقع أو القتلى من كبير عددسقوط (للإصلاح  قابل

  . ها، وهو ما يضفي العدالة على القضيةإهمال نتيجة أو الدولة من مباشرة إماوذلك 

، ومادام المجلس هو المخول بإصدار تفويض لاستخدام صحيح إذنوبعد توخي عدالة القضية، لابد من 

 أن المجلس من الطلب أو ، تدخل بأي القيام قبل همن الإذن رسميا طلب الحالات جميع في ينبغيالقوة، 

  .يثيرها أن العام الأمين من الطلب أو منه، بمبادرة يثير المسألة

 الآلام تجنب أو وقف هو للتدخل الأول الهدف، فصحيحة لنيةولتفادي اعتبارات المصلحة لابد أن تكون ا

 متعددجماعيا  دخلكون التي أن "الصحيحة النية "معيار استيفاء على تساعد التي المعايير ومن. البشرية

  .ضحاياالو  العام أيا بالر واضحمدعوما دعما و  الأطراف،

 حدوث لمنع ةعسكريال غير طرقال استنفاذ جبي ، وقبل اللجوء للقوة"الصحيحة النية "معيار استيفاءوبعد 

 إلاّ  العسكري التدخل يبرر لا، بحيث الأخير الملجأو أن تكون القوة هي  حدثت، إن هاحلَ  أو أزمة إنسانية،

 التدخل يتوافق أن يجبكما  . المطلوبة للنتيجة لن تؤدي جذرية أقلحلولا  أن الاقتناع ذلك، معبعد 

 المحدد، الإنسانية الحماية هدف الضروري لتحقيق الأدنى الحد مع وشدته ومدته بحجمه المتوقع العسكري

 الإنساني الدوليالقانون  قواعد جميع مراعاة تتمو  الغايات، مع متناسبة الوسائل تكون أن يجب إذ

 تجنب أو وقف في للنجاح العسكري العملأمام  معقولة حتمالاتوفي الأخير لابد من وجود ا). التناسب(

   .إجراء أي اتخاذ عدم من عواقب أسوأ التدخل عواقبوأن لا تكون  فعلية، حماية تحقيقو  ومعاناة، فظائع
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نهاية الحرب الباردة، والمتميـز بتفـوق أمريكـي إسـتراتيجي، شـهد  علىتزامنا مع الواقع الدولي الجديد المترتب 

المجال الدولي بـروز تهديـدات أمنيـة جديـدة أضـحت تشـكًل، بنظـر أمريكـا والـدول القويـة القانعـة، خطـرا علـى 

نســـان والجريمـــة المنظمـــة والهجـــرة غيـــر الأمـــن والســـلم الـــدوليين مثـــل النزاعـــات العرقيـــة وانتهاكـــات حقـــوق الإ

  .الشرعية، والإرهاب الدولي

وقد وجدت أمريكا في ظل هذه الظروف مسوغا كفيلا لاستخدام قوتها الشاملة عمومـا، والعسـكرية علـى وجـه 

التحديد، دون الالتفات لمعايير القانون وترتيبات الشرعية الدولية، حيث راحت تعتمد مداخل جديدة لاستخدام 

قوة في المجال الدولي، وذلك بتفعيل فكرة الحـرب العادلـة والحـرب الوقائيـة الاسـتباقية،  ومسـؤولية الحمايـة، ال

قصد تبرير التـدخل العسـكري الإنسـاني، ونشـر الديمقراطيـة، ومحاربـة الإرهـاب ومنـع اسـتخدام أسـلحة الـدمار 

  . الشامل

م القوة في إطار قوة القانون وهيمنة الشرعية، أصبح وبذلك، و بعدما كان العالم إزاء ترتيبات محددة لاستخدا

  .استخدام القوة بعد الحرب الباردة يتم في إطار قانون القوة وشرعية الهيمنة

لقد شجع سياق تطورات ما بعد الحرب الباردة الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى التحـرر مـن قيـد تـوازن القـوى 

في موقع الهيمنة، مما جعلها تتحرر من  يبسبب تفوقها الاستراتيجفي ظل الثنائية القطبية، وأضحت أمريكا 

وبـذلك تنامـت . قيود القانون الدولي واعتبارات الشرعية الدولية، تماشيا مع توسع رقعة اهتماماتها ومصـالحها

نزعتهـــا التدخليـــة خـــارج الإطـــار القـــانوني، وارتكـــزت علـــى بـــدائل أخـــرى ومســـوغات ذاتيـــة لتبريـــر تلـــك النزعـــة 

  .دخلية الت

رفعــت تحــولات مــا بعــد الحــرب البــاردة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى مســتوى الهيمنــة الــذي اقتــرن بعالميــة 

بـأي شـكل كـان، وبـذلك تكـون قـد أسسـت لعـودة العسـكرية  القـوةالدور، وهذا مـا حـذا بهـا إلـى حتميـة اسـتخدام 

، المغلــف بمســؤولية الحمايــة والتــدخل الهيمنــةقــانون القــوة وشــرعية الــذي يــتم فــي إطــار  العســكري التــدخل
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وبذلك أضحت فكرة الحرب العادلة بمثابة مبـرر مـن يحـوز القـوة  .قوة القانون وهيمنة الشرعيةالإنساني، بدل 

  . ولا يحوز المبرر القانوني لنزعته التدخلية

خليـة للولايـات المتحـدة فـي تنـامي النزعـة التد الصـناعي المركـب العسـكريوقد سـاهم تيـار المحـافظين الجـدد و 

والإبقـاء لقيـادة العـالم،  ومسـاعيهالأمريكا  العسكري تفوقال تستهدف تهديداتالأمريكية، انطلاقا من الترويج ل

 عسـكريال سـتعدادالتفكيـر المتواصـل فـي الا يسـتدعي مـاعلـى الوضـع القـائم المتنـاغم مـع مصـلحة أمريكـا ، 

 الثـورة"و ما تجسد في أفغانستان و كوسوفو والعراق، و تبلور عبـرواستخدام القوة لردع أي تهديد، وه دائم،ال

 الحـرب"و" الصـاروخي الـوطني الـدرع مشـروع"و "الأطلسـي شـمال حلـف توسـيع"و "العسـكرية الشـؤون فـي

 التـي شـهدها العـالم نهايـة ا دوليـة الأمريكيـأوجـه اسـتخدامات القـوة  ومختلـف "الوقائيـة الحـرب"و "الالكترونيـة

ومحاربــة الارهــاب والــدول  "الديمقراطيــة والإنســانية"ومطلــع الألفيــة الثالثــة، اســتخدامات ظاهرهــا  التســعينات

قوميــــــة أمريكيــــــة بالدرجــــــة الأولــــــى، كمــــــا كــــــان الشــــــأن مــــــع حــــــالتي الدراســــــة  لحامصــــــ"المارقــــــة، و جوهرهــــــا

 .)2003(و العراق ) 1999(كوسوفو
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 .مسؤولية الحمايةبدافع التدخل الإنساني :1999استخدام القوة لحل نزاع كوسوفو:الفصل الرابع

زالت  ما وهو موضوع، موضوع استخدام القوة لحل نزاع كوسوفوبحث  إلى الفصل هذا فيباحث ال سعىي

فترة أنواع التدخل الذي واكب  أحد استخدام القوة لحل نزاع كوسوفو فقد جسد. ارتداداته مستمرة ليومنا هذا

لاستخدام القوة التحول الجذري  ودليلا على ،الدولي المشهد تحولاتبتغيرات و  ةتميز ما بعد الحرب الباردة، الم

يعكس و ، كما بينته الدراسة، ستخدام القوةالاستثنائية لاحالات الثل إحدى لا يمكونه المجال الدولي، في 

   .ترتبة عليهالتناقض الصارخ بين الهدف العادل المصرح به، والنتائج غير العادلة الم

، اوعلى رأسها أمريك الباردة، الحرب بعد النظام الدولي في الدول ترتيببهذا النوع من استخدام القوة ارتبط و 

  .هوتدعم هتطرح التي القوى أهدافب يرتبط كونه فحواهفي يطرح شكوكا وبالتالي 

الأسباب التي دفعت إلى اعتماد القوة  والوقوف علىكوسوفو  نزاعتحليل ة سدراحاول الت، سياقوفي هذا ال

للمسألة أن أم  طبيعة نزاع كوسوفو،إلى ذلك راجع كان هل  .ةالسلمي الحلولفرص  استنفاذبدل لحله، 

  ؟كوسوفو لحل نزاع استخدام القوةوما هي تداعيات وانعكاسات علاقة بمعطيات أخرى؟ 

  .كوسوفوإقليم تحليل النزاع الصربي الألباني حول : المبحث الأول

التقت فيها و يعد نزاع كوسوفو من النزاعات التي اجتمعت فيها كل أنواع المشكلات العرقية المعقدة، 

لإدارته ل باستخدام القوة وعجً  ،ةسلميبالطرق المن حله  صعبمر الذي المتغيرات الداخلية والخارجية، الأ

 . فرض مواقف وتغليب رؤى على حساب مواقف ورؤى أخرىعلى نحو أدى إلى 

فخصوصيات كوسوفو . عديد المحددات، الجمع بين لنزاع كوسوفوالمتخصص  التحليل النوعي و ويستوجب

من  من جهة، وتسلسل وتلاحق تطورات الأحداث والتغير على الصعيد الإقليمي والدوليوطبيعة المنطقة 

ويجمع في منشئه بين متغيرات داخلية و خارجية، ، جعل نزاع كوسوفو يحمل صفات استثنائية، جهة أخرى

  .من نوعه ويمر بمنحنى فريد
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  .الصربي الألبانيومحددات النزاع كوسوفو خصوصيات إقليم : المطلب الأول

   .والتاريخية والدينية العرقية البنية :خصوصيات إقليم كوسوفو: الفرع الأول

 .الأسود، وألبانيا،ومقدونيا الجبل حدود مع وله صربيا، جمهورية الجنوبي من الجزء في كوسوفو إقليم يقع

إلا  ،جغرافيا صغر الإقليم ورغم. يوغسلافيا مساحة من%  4,26ما يعادل  ،2ملك ألف 11 مساحتهتبلغ 

   .الصربية والألبانية العرقيةالمجموعتين  بين تاريخية أنه كان موطن خلاقات

 بتسميته الخاصةفقد تمسك كل طرف ، فالصربية والألبانية العرقيةة الإقليم بالنسبة للمجموعتين نظرا لأهميو 

 كوسوفوالصرب باسم  يتمسك بينما،  Kosove كوسوف أو  Kosova كوسوفا سمونهي له، فالألبان

  . Kosmet 1 كوسميت ااختصار  أو Mitohijaو Kosovo وميتوهيجا

 بالنسبة للصرب، الجنوبية صربيا: لكل منهما التاريخية الخاصة بالمطالب بتسميته طرف ويرتبط تمسك كل

   2.بالنسبة للألبان الشرقية وألبانيا

أيضا تضم التي يعتبر إقليم كوسوفو أحد كيانات منطقة البلقان الواقعة في الجنوب الشرقي لأوروبا، و

الهرسك، مقدونيا، اليونان، ألبانيا، والقسم  و البوسنة بلغاريا، سلوفينيا، كرواتيا، صربيا، الجبل الأسود،

   .ثابتةالذاكرتها التاريخية و مستقرة، ال، وخريطتها غير هاتنوع أعراقتتميز بو  3.ياالأوروبي من ترك

لتاريخية تها اذاكر توقفت  بينما، لم تستقر ، وخريطة المنطقة1389منذ أن هزم العثمانيون الصرب سنة ف

تتميز المنطقة ، وهذا ما جعل 4مسلمينال والألبان سالأرثوذك الصربخاصة بين  ،كراهيةحالات العند 

  ".برميل البارود" وصفتستحق بالاضطراب، و 

                                                           

  18 ص ،) 1997الفتح دار مكتبة دمشق(يكيتايالأدر  إلى الدانوب من،يقالعر  والتطهير البلقان نزاعات الارناؤوط، محمد  1
2
 Miranda Vickers, Between Serb and Albanions,(New york : Columbia University Press 

1998), p. 318. 
3.Alphonse Muset, Le Monde Balkanique (Paris : Bibliothèque de Philosophie  Scientifique, 
1997), p. 8.                                                                                                   

  .95.، ص)2000، 1.دار النقاش،ط: بيروت(الاستغلال الديني في الصراع السياسي محمد السماك، . 4
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لمنطقة البلقان المتميزة بعدم الاستقرار، ويعد إقليم كوسوفو صورة  ا مصغرانموذجيوغسلافيا السابقة تبر وتع

البوسنة  :،هيضم ست جمهورياتت تكانيا السابقة يوغسلافف. من حيث الخصوصياتلهما عاكسة 

" كوسوفو"والهرسك، كرواتيا، مقدونيا، الجبل الأسود، سلوفينيا، وصربيا بإقليمين يتمتعان بالحكم الذاتي هما 

لها مسلمين، و والسلوفينيين، المقدونيين، الكروات، الصرب، ال :،هيخمس أممتشتمل على ، و "فيوفودينا"و

كاثوليكية، ال: ،هيلبانية، وثلاث دياناتوالأمقدونية، السلوفينية، الكرواتية، الصربية، ال: ، هيخمس لغات

  )انظر الخريطة( 1.سرياليةال لاتينية وال: ، هماسلام، وكتابتينالإرثوذكسية، الأ

  
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2005/07/article11.shtml  

                                                           
1 . Dimitri T. Analis, Les Minorités Dans Les Balkans (Paris : Groupement Pour Les Droits 
Des Minorités, 2 eme Éditions, 1993), p. 43.    
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لكن  1.العرقية همجموعاتين تعايش بالصعوبة و  ،يودين يعرقبتعدد  كوسوفويتميز  ،يوغسلافيا غرارعلى و 

، امقدس اكوسوفو مكان عتبريهما كلافوالألبان المسلمين،  ،الصرب الأرثوذكس بين كان أهم خلاف عرقي 

ستنشئ  التي الألبانية، للأمة بالنسبة الميعاد  أرض و 2.بالنسبة للصرب الأرثوذكسية، الكنيسة دفهو مه

  3.و مقدونيا ،بلغاريا من وجزء ،وكوسوفو ،ألبانيا ألبان تضم ، و الكبرى دولتها عليها

هم من سلالة الهيليرين، الأمة المتواجدة فكما يعتقد الألبان بأن وجودهم في كوسوفو سابق لتواجد الصّرب، 

ردوا إلى الميلاد، وقد طُ في كامل المنطقة الغربية للبلقان منذ الاحتلال اليوناني في القرن السابع قبل 

   13.4كوسوفو ابتداءً من القرنلالمناطق الجبلية في ألبانيا أثناء هجرة السلاف، وعادوا 

النظرتين الصّربية والألبانية حول إقليم كوسوفو، مما زاد ميز  ،الاختلاف والتناقض الدائمفإن  ،وبناء عليه

فضلا على مساهمة ، والتعايش معه ضمن كيان واحدالآخر، بحد أدنى من الاعتراف ضمان من صعوبة 

   :على غرار الخصوصيات التاليةفي تلك الصعوبات، إقليم كوسوفو خصوصيات 

هناك و  .أخرى، أهمها الصربيةيضم كوسوفو أغلبية ألبانية وأقليات  :الخصوصية العددية والجيوسياسية .أ

   5.تتكلم الصربية مسلمة وأقلية ،واللغة في الدينالصرب مع  شتركوني أقلية من المنتنغريين

 يطالبون بترقية كوسوفو إلى جمهورية سابعة ماجعلهم،  6للألبانهي أن الأغلبية جميع الإحصائيات وتثبت 

 تلك تشمل كلحسبهم ، فكوسوفو "مقدونيا"و" جنوب صربيا"و " مونتينيغرو"تشمل المناطق الألبانية في 

                                                           
1. Bernard-Henri Levy, Le Lys et la Cendre (Paris : Éditions Bernard Grousset, 1996), p-p. 
28.29. 

  .17 .،ص سابق مرجع الأرناؤوط، محمود.   2
أفريل ( ،  136العدد الأهرام، مركز القاهرة، ، الدولية السياسة مجلة ،"حل عن تبحث تزال لا كوسوفا "،الدين بهي أحمد .3 

  .214 ، ص)1999
4.Tristan Landy, La Bosnie Hier, Le Kosovo Aujourd’hui et Demain (Paris : Éditions 
L’Harmattan, 2000), p. 59.  
5. Michel Roux, Le Kosovo, Dix Clés pour Comprendre (Paris : Éditions La Découverte, 
1999), p. 11. 
6 .Michel Roux, Les Albanais en Yougoslavie, Minorité Nationale Territoire et   
Développement (Paris : Éditions De La Maison Des Sciences De  L’homme, 1992), p .27.                                                
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ة في يالأغلب ونشكليُ مقدونيا بعد المقدونيين، و  فيأكبر جماعة  يشكلون الألبان خاصة و أن 1،المناطق

                          2.جمهورية مونتينيغروفي منطقة أولشينجي 

 1.226.736إلى ) 1948( 463.742من عددهم  ارتفعحيث تتميز المجموعة الألبانية بنسبة التزايد، و 

ف يتوظّ بلغراد  حاولت وقد .% 11إلى %  27.5والمونتنغريين من الصرب  ةانخفضت نسب بينما، )1981(

ر نظرة الأمم المتحدة لأزمة كوسوفو، انطلاقا من أن الألبان يلتخويف دول الجوار، وتغيايد ز تظاهرة ال

والحقيقة أن  .تنتشر و كوسوفو مشكلةر كرّ ت، وبالتالي ست"مونتينيغرو"و" مقدونيا"سيصبحون أغلبية في 

   3.قومياتللبانيا الكبرى، وتداعي صربيا ؤسس لأيكوسوفو تنازل عن اليعتقدون أن الصرب 

صربية الة وضع الجماعدنى من ألألبان كوسوفو  جتماعيالاوضع ال كان :صنيفخصوصية الت.ب

دينية أقلية كونهم ، امتيازات مواطني الدرجة الأولىمن حقوق و الحرمان القوة والنفوذ، و نظرا لقلة مسيطرة، ال

يهم تنطبق علوعليه،  .أقلية قومية تشعر بالغربةكانوا بالتالي وسط أغلبية صربية أرثذوكسية، و ولغوية 

، إقليم، و ثقافة، و تاريخ، و ماضي مشترك، و اسم من "أنتوني سميث" ذكرهامحددات الهوية الاثنية التي 

مشترك مما يوطد الروابط ال همضيؤمنون بمافألبان كوسوفو لهم اسم يشخصهم كمجموعة، وي 4.تضامنو 

وإقليم  ،لهم ثقافة واحدة، و وتزيد إيمانهم بالمصير الواحد ،ولهم تاريخ وذاكرة جماعية تلهمهم معنويا ،بينهم

  . همضامنمما يزيد في تمعلوم تجتمع فيه الأحداث التاريخية، 

انهيار الدولة  ألبان كوسوفو معمعاناة بدأت  :خصوصية المعاناة والوضع الاقتصادي المتردي. ت

   5.ممارسة الحقوق الدينية منعالذي  1953 دستورو ت خلال الفترة الشيوعية ستمر االعثمانية، و 

                                                           
1  . Michel  ROUX, la Guerre du Kosovo : Dix  clés pour comprendre, Op. , Cit., p.9.  
2 . Jean-Arnault Dérems, Balkans la Crise (France : Éditions Gallimard, 2000), p. 201.   

 .274.، ص) 2004. دار هومة، ط: الجزائر(النزاعات في الفكر والممارسة الغربيةفض محمد عبد الغفار،  . 3
4  .SMITH ,Anthony D.,  "The Ethnic sources of Nationalism  , "   in BROWN Michael 
E.,(ed.) Ethnic Conflict and international Security (Princeton,N.J., Princeton University 
Press,1993),p.p.29.30. 
5.Paul Garde, Fin de Siècle dans les Balkans (Paris : Éditions Odile Jacob, 2001),  p. 19.  
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ق فيه تطرّ  )1970("البيان الإسلامي"إلى إصدار، "شتعزت بيغوفي علي"القيادي قد دفع الوضع المتردي و 

، بإقرار دستور ليوغوسلافياإضراب العمال والطلبة في الجمهوريات الفقيرة عجل ثم  1.الألبانلوضع 

اعتماد ك 2 ،الشأن الداخليفي  حرية التصرفأتاح هامش من و  ،لكوسوفوذاتي الحكم منح الالذي ،1974

   3.برلمان تشريعي منتخببو  ،حكومة خاصةوالتمتع ب، اللغة الألبانية في التعليم والإعلام

في ظل المشاكل  ن، لك4اليوغسلافي الإتحادالاستقرار والأمن في  فرضَ  1974دستور  استهدف وقد

ذين على غرار الألبان ال 5،ةة والعقائديّ ة الإثنيّ تنادي بالقوميّ  بدأت أصواتٌ  ،والثقافية ةوالاقتصادي ةالاجتماعي

، بدليل العنصر الألبانيوجود سياسة اجتماعية تمييزية تفضّل العنصر الصّربي على ب ونشعر ذين كانوا يال

أي  %16 1989سنة  النسبة العامة حيث فاقتفي يوغوسلافيا،  برنسبة البطالة في كوسوفو كانت الأكأن 

    6.%1.5في سلوفينيا  عد، بينما لم تتفي كوسوفو % 25 منهامليون يوغوسلافي بطال،  1.5

من إحباط الألبان، إجراءات دعم الاستثمار الاقتصادي التي اعتمدتها السّلطات الفيدرالية  فشلقد عمق و 

تقليص التفاوت في المجالات التنموية بين المناطق الغنية والفقيرة، وهو ما جعل الألبان حيث لم يتم 

   7.يشعرون بوجود توزيع غير عادل للثروة

وبالمقابل كان الصرب أكثر في تغيير واقعهم، إلى التفكير كوسوفو، ألبان ب وقد دفعت هذه الأوضاع

  .التاليةخلفية التي تبلورت في البينهما، و محفزات النزاع شكل بالأخير إحدى ، وهو ما متمسكين بكوسوفو

                                                           
1.Alice Krieg- Planque, « Purification Ethnique » Une Formule et son Histoire (France : 
Éditions C N R S, 2003), p.p 111.112.  
2.Tristan Landy, Op., Cit., p. p16. 17.                               

 :في ،التاريخ والمصير... كوسوفاخالد بن سلطان بن عبد العزيز، .   3
http://www.moqatel.com // 212.100.198.18/Mokatel/data/behoth/siasia-askaria4/kosovo 
4.Charles Zorgbibe, Histoire des Relations Internationales, du Schisme Moscou    Pékin à 
L’après – Guerre Froide 1962 à nos Jours (Paris : Éditions Hachette, Tome 4, 1995), p. 38. 
5.Svedor André Dizdarevic, « Introduction, La Bosnie – Herzégovine Face à Son   Avenir  », 
Avenir  », in La Bosnie – Herzégovine, Enjeux De La Transition, Ouvrage   collectif, sous la 
direction de Christophe Solioz et Svedor André Dizdarevic(France :  Éditions  L’Harmattan, 
2003), p 26.                                                                    
6.Evgen Bavcar, Yougoslavie , in Encyclopedia Universalis, CD-Rom, 9ème version, 2004.  
7.Tristan Landy, Op., Cit., p 79.  



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

195 
 

 

  .زاع كوسوفوة لظهور نخلفيتسييس الاختلافات العرقية ك: الفرع الثاني

، حيث كان مباشرينطرفين وإمكانات الصرب والألبان كعن اختلاف أهداف ومصالح نتج نزاع كوسوفو 

تفجر و  .الآخرالطرف  يعتبر أن أهدافه واحتياجاته الروحية والمادية، متناقضة مع احتياجاتكل طرف 

  .قوةباستعمال ال الخاص محلهتمرير  و إرادتهم الصرب فرضمحاولة  النزاع فعلا على إثر

إلى تفجر النزاع  ،بين الألبان والصربالمتناقضة الأهداف و اشتداد الشعور بتهديد المصالح وقد أدى 

، التي أعقبت وفاة الزعيم تسييس الاختلافات العرقيةوجاء اشتداد الشعور بالتهديد مواكبا لعملية  .بينهما

  . ملامح انهيار يوغسلافياوبداية  ، 1980سنة " جوزيف بروس تيتو"اليوغسلافي 

 كوسوفو بين إقليم في بقوة وتشتد ظهرت العرقيةوالاضطرابات  المشاكلفي هذه الأثناء، بدأت وقد 

، 1الكبرى صربيا تأسيس في من جديد أطماع الصربوعادت والصربية،  الألبانية المجموعتين العرقيتين

  .كوسوفول الذاتي لحكماإلغاء خاصة مع 

في  أساسيا عاملاكان الذي  ،النخبدور ب" تيتو"المرحلة التي أعقبت موت الزعيم اليوغسلافي  قد تأثرتو 

أهم ك العرقية واعتماد القومية، العرقية العرقية وتسييس المشاعر إثارة فيكونها ساهمت ، يوغسلافيا انهيار

  .ولو بالقوةلجميع التي احتضنت ا الماركسية الإيديولوجيةدل يوغسلافيا، ب في سياسية إيديولوجية

 بديلا "القوميون"السياسيون الجدد  ، لم يجد الزعماء"الشيوعية العصبة" الشيوعي الحزب انهيارفعلى اثر 

استخدام ورقة ما سمح لهم بهو و  العرقية، أفضل من تسييس القومية ،الإيديولوجية الماركسية لتعويض امتوفر 

توزيع في سياق المشاكل الاقتصادية والتفاوت في معدلات البطالة، و  ،ةالاختلاف العرقي وتاريخ المعانا

                                                           
1 Paul Mojzes,The Yugoslav Infernal :Ethnoreligiuos Warfare in the Balkan,(New York 
:Continous 1994)p.45.. 



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

196 
 

كما  لسلطة،لوصول بهدف التحصيل التأييد قصد  لتجميع المجموعة العرقيةالخام، وذلك  الوطني الدخل

   1.في كرواتيا"توجمان فرانكو "و، صربيا في" سلوبودان ميلوزيفيتش"كان الشأن مع 

التركيز على عن طريق  ،العرقي بيئة مواتية للتجنيد ،قد وجدت النخب في الأوضاع الاقتصادية المترديةل

 بمثابة تهديدا غيرها تعتبر مجموعة كل أصبحتبالتالي و  المجموعات العرقية،بين والتاريخ العدائي  المعاناة

   .لهاحقيقيا 

 في انهيارإسهاما أكثر  ،الأرثوذكسية الصربية ، والكنيسة"ميلوزيفيتش"بزعامة وقد كانت النخبة الصربية 

   .العرقيةبالغت في تسييس و  ،الماضيأحيت أحقاد  من فهي أول يوغسلافيا،

الصربية  السلطة الفيدرالية إلى موجهة بالتوقيع على عريضة ،1982أفريل في الدين رجال من  21قام فقد 

للشعب  مذكرة والعلوم للفنون الصربية وجهت الأكاديمية 1986 وفي سنة .كوسوفو في الصرب معاناة تبين

   2.التي تحاك ضده وضد صربيا المؤامرة المزري و هفيها وضع تحلل الصربي،

 التي الصربية والعواطف الصربي، وإحياء المشاعر العرقي الوعي زيادة في  وقد ساهمت هذه السياسات 

 تاريخي سامي، سياسي هدفل الصرب تجنيد ذلك من أجلالشيوعي السابق، و  النظام ظل في مجمدة كانت

 وتقسيم ،الصرب القوميين نظر في موحدة ا كبيرة وصربي دولة ن غياب، لأالكبرى صربيا إنشاءفي   يتمثل

 خطأ أكبرفي نظرهم  يعد، )الأسود والجبل والهرسك ،البوسنة كرواتيا(جمهوريات عدة الصربية إلى الأمة

   ."تيتو "اليوغسلافي ارتكبه الزعيم

 يجتمعلم  ، 1980في "تيتو " موت ، فبعدالشرعية مشكلة ورظهفي  الشيوعي الحزب انهيارأسهم كما 

 من الذي نظم  ،للحزب) 12(ثاني عشر ال المؤتمركان و  سنتين، مرور بعد إلا الشيوعية العصبة أعضاء

                                                           
1 .Remy Gagnan, La Désintégration Yougoslave un Cadre Fertile pour la Théories des 
Dominos,Etude Internationale v.xxv N° 4 dec, 1994,, p 77. 
2. Vesna Pesic, Serbian Nationalism and the Origin of the Yugaslov Crisis, Peace Work N° 

8april 1996, p.77. 
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تيارات  بروزمناسبة لو ، ووجهات النظر المختلفة الاحتجاجات عن للتعبير ساحة، 1982جوان 26 إلى 2

  . الليبراليين و المحافظين

 للحزب، الشيوعية زادت من تراجع الإيديولوجية اضطرابات ،الثمانينات في منتصف يوغسلافيا عرفتثم 

    1.وكرواتيا سلوفينيا في تنظيما 12 حوالي  1989فيوصل عددها  ،وظهور تنظيمات سياسية جديدة

 بدأتحيث  ،"تيتو "وفاة بعد الألبانية العرقية للمجموعة كذلك القومي الوعي ازدادعلى غرار الصرب، و 

 لونا تأخذأخذت احتجاجاتها و  الذاتي، بالحكمتعبر عن عدم قناعتها و  ،السلطة الفيدرالية على تتمرد

 كوسوفو دولة وإقامة ،اليوغسلافي الفيدرالي الاتحاد عن الانفصالبن يالمتظاهر  من خلال مطالبة 2،سياسيا

  .الكبرى صربيا وبلغراد، ورفض مشروع عن صربيا مستقلة

خطرا تشكل أصبحت  ،كوسوفو في الألبانيةالمجموعة  تحركات بأن الصربية العرقية المجموعة واقتنعت

 3كوسوفو، الإجباري خارج يوالتهجير السياس ،والاضطهاد خاصة في ظل زعمهم التعرض للتمييز ،يهاعل

الذي  الذاتي الصربية، بإلغاء الحكم الهيمنة تحت،ووضعه من جديد  كوسوفو إقليم ضم إلى تدعو ما جعلها

   .استفادت منهكانت 

                                                           
رسالة دكتوراه في العلاقات الدولية،  ، دراسة حالة كوسوفو: استقرار الدول أثر المجموعة العرقية على رابح مرابط، .  1

 . 60  -  58ص ص ،  2009جامعة باتنة،  
2. julie A mertus, Kosovo how Myths and Truths Started a War ,In: 

http://www.ucspreas.edu/books/accededsep 2005.,p.54.  
3. Ramadan Marmullaka,. Albanians in Yugoslavia ,A Personnel Essay in Yugoslavia, in 

Histories of a Failed Ideas 1918-1922 (London : Hurst and Company 2003).p.305. 
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 المقدس، كوسوفوإقليم  فقدان من يحذرون، الصرب والمثقفون، الأرثوذوكسية الكنيسة بدأت هذه الأثناء وفي

أهم  شكلت تحفيزية مبرراتعبارة عن  وكلها 1،الروحية وهويته الصربي ووجود الشعبالصربية، ذاكرة ال مهد

  .الدعاية الصربية أوراق

 

  .حول كوسوفومطلب الثاني محددات تفسير النزاع الصربي الألباني ال

  .المدخل النفسي لتفسير نزاع كوسوفو :الأولفرع ال

هذا  فييسعى الباحث لهذا القرار، دورا كبيرا في نزاع كوسوفو،  نعلعب المتغير الداخلي المتعلق بصا

ات على عملية صنع القرار  ومن ثم على إدراكه،إلى بيان مدى تأثير التركيبة النفسية لصانع القرار المحور 

  . التي تؤدي إلى تفجر النزاع

 الانتقام،و تجلى التركيب النفسي للإنسان المطبوع بغرائز حب السيطرة والتسلط، فبالنسبة لحالة كوسوفو، 

التي تبناها على مستوى  "صربنةال"سياسة  كانتالذي ، "سلوبودان ميلوزيفيتش"التوسع، في شخصية و 

الكامنة في أعماق طبيعته  هلإرضاء رغبات ة لهفرص، على وجه التحديد كوسوفوو  ،عمومايوغسلافيا 

  . فجر النزاعفي توهو ما كان له دور بارز البشرية، 

النزاع فرصة لإرضاء الرغبات  في كون "سيغموند فرويد"ما ذهب إليه مع ، "ميلوزيفيتش"نزعة  تطابقتو 

  .2تدمير الذات إلى خارج الذات القوميةتوجيه ميول لآلية ، و الكامنة

 ،ميل إلى التسلطشديد القائدا متوحدا، على سلوكياته، فقد كان  "ميلوزيفيتش"قد انعكست طبيعة شخصية و 

   ."لينين الصغير"حتى أنه أطلق عليه لق ، السلطةتقاسم رفض يو 

                                                           
1. Jasna Dragovic, Les Intellectuelles Serbes, Relations Internationales N°89 printemps 1997,p 

62. 

المؤسسة المصرية العامة : مصر(نظرية الصراع الدولي دراسة في تطور الأسرة الدولية المعاصرة أحمد فؤاد رسلان، .2
  .183.182.، ص ص)1986للكتاب،
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حيث عايش  ،ا ومثقلاقاتمماضيه قد كان و مع رؤسائه،  تزلفالو  ع مرؤوسيه،مالصرامة عرف عنه كما 

   1.والده، ووالدته، وعمهعديد أفراد أسرته، على غرار  انتحار

في إثارة الحساسيات مع العرقيات " ميلوزيفيتش"سعيه للزعامة وإبراز شخصيته، لم يتوان في سياق و 

  .تنازع معهاإلى الى أفض، مما الأخرى

وحيد وسيلة لتعلى اعتبار أن النزاع ، "لوجلف"مجسدا لوجهة نظر  ، كانهالنزاع بالنسبة لالحقيقة أن  و 

  2.المصلحة العامةوطغيان  ،وتحقيق الهدف المشترك الأمة،فئات 

كانت ممارساته العنيفة و . صربيا الكبرىبناء ، منذ صعوده سدة القيادة،  "ميلوزيفيتش"استهدف  ،وبالفعل

على هدف مشترك، لإخفاء  الصربامي، ووسيلة لتوحيد الانتق هضد كوسوفو المجال الرحب لترجمة شعور 

  .لقوميتهم ئهمولا بتاريخهم و همالمصلحة الشخصية، انطلاقا من إثارة وعي

زعيم إلى الشيوعي الأورثذوكسي  "ميلوزيفيتش"تحول محطة مهمة في  1987أفريل  24يوم كان وقد 

 ،صرب كوسوفول، "بريستينا"العاصمة  قرب "كوسوفو بولغا"في ألقى خطابا حماسيا  وطني، ففي ذلك اليوم

، أحد همقريب لن يعود يضرب أنه عمالهم  قائلا بصوت شديد التأثر صرخ قهم،يبعدما تدخلت الشرطة لتفر و 

  .هباسممطولا  يهتفون الصرب المهتاجين جعل وهو ما

وصف حالة  "نوبل مالكورم"المؤرخ الانجليزي حتى أن كليا،  "ميلوزيفيتش" وقد غيرت تلك الحادثة

  . حقنت بمخدر قوي" ميلوزيفيتش" كما لو أن شرايينميلوزيفيتش حينها، 

خطب ثم . صربحرب موجه لللل نداءكأنها و  ،وتكرارا مرارا ةصرختلك الاستعاد تلفزيون بلغراد قد و 

عام على  600 مرور في ذكرى ،أمام مليون نسمة ،1989جوان  23ثانية في كوسوفو يوم " ميلوزيفيتش"

رهم بالشعب الصربي المهان، الذي عليه أن يستعيد سيادته القومية العثمانيين، وذكً ضد " ميرل"معركة 
                                                           

  .11. ، ص)1999، 1.عويدات للنشر والطباعة، ط: بيروت(حرب كوسوفو الملف السريإريك لوران، . 1
المؤسسة  :الجزائر(1985 -1945العربية وتطور النظام الإقليمي العربي  -النزاعات العربية عبد القادر محمودي،.2

 . 31.ص،)2001الوطنية للنشر والإشهار،



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

200 
 

وقد كانت حالة الإحباط والاستعداد النفسي للشعب الصربي للحرب، عاملا  1.السلاحقوة والروحية ولو ب

   .مساعدا له في إثارة حماسه

الأحداث تلك أحيت للأحداث في إثارة النزاع، حيث الألباني بين الصربي و لشعإدراكات اكما ساهمت 

النظرة التاريخية التقليدية بين الألبان  وافتراضات تكونت في العقل الباطني من خلال تجارب سابقة، 

من خلال  ينل المستقبلو المسلمين والصرب الأرثوذكس، والتي هي عبارة عن صورة تكاملت أبعادها في عق

 وغيرها ،الأخبارطبيعة و نظام التعليم، و ، "ميلوزيفيتش"على غرار خطابات  ،الإرسال الذي جاء من مؤشرات

و تفعيل واستغلال التوترات  ،المشاعر والتصورات القومية العدائيةإحياء  وبالتالي فإن ،من المؤشرات

  2 .زاعنالالعرقية الكامنة لأغراض سياسية، قد ساهمت بقوة في إثارة 

الشعور على اعتبار أن ، حليليتفسير التالهذا ، لطرفي النزاع "نظرية المرآة أو النظرة التماثلية"تؤكد  و

قد و  .هلقتال الاستعدادتحديد مفهوم العدو الذي يجب، من الناحية الأخلاقية، ترتب عنه تاريخي العدائي ال

ضغط بالمقابل  بلغراد لتدمير العدو الألباني، وأدى هذا الشعور النفسي إلى ضغط الصرب على حكومة 

أجواء ا أدى إلى بروز وهذا م، والخطر الصربي الألبان على قيادتهم للاستعداد العسكري لمواجهة التهديد

   .على الشعب والقيادة، كنتيجة  للمبيتات العدائيةالتي خيمت الحرب والصراع، 

 ،لصرب والألبانة بين اعلاقالعلى خلق موقف صراعي في قد ساعد الشعور النفسي للشعبين بوجود عدو، ف

إجراءات  واكعمل إثاري، فاتخذللألبان التحرك الدفاعي فسر الصرب حيث بدأ بوصول شك الأطراف مداه، 

  .3صربالدفاعية، مما أكد شكوك ال ممن تحركاته وازاد نالذيلبان أثارت بدورها الأ

                                                           
  .12.إريك لوران، المرجع السابق، ص.  1

2. Michel Roux, Le Kosovo, Op., Cit, p.16. 

المؤسسة المصرية العامة : مصر( نظرية الصراع الدولي دراسة في تطور الأسرة الدولية المعاصرة أحمد فؤاد رسلان، .   3
 .190.189. ،  ص ص )1986للكتاب،
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ففي فيفري  :عبر سلسلة من الأفعال وردود الأفعالمرت  التصعيد عمليةيه، يمكن القول أن وبناء عل

قوة في عدم استطاعة الشهير ب" ميلوزيفيتش"تصريح امتثالا لكوسوفو، إقليم الجيش الاتحادي ، دخل 1989

لكوسوفو في مارس  يالذاتالحكم  بإلغاء" ميلوزيفيتش"قام ثم  1،شعب صربيا بعد اليوم توقيفالأرض 

   .مجلس الشعب الصّربي مهام الحكم في الإقليم ، ليتولى1990برلمان في جويلية ال حلً  و، 1989

 1990سبتمبر  7في سراً،  السابق وثلثا نواب مجلس كوسوف اجتمع ،وكرد فعل على الممارسات الصّربية

أقر ميلاد جمهورية كوسوفو مستقلة  ،لصياغة دستور جديد ،"امقدوني"مع قرب الحدود  "كانساك"في

إبراهيم "تحت قيادة ) الخ...صحي - برلماني –تعليمي(، وبذلك قام الألبان بإنشاء نظاما موازيا ديمقراطيةو 

  . "روغوفا

من الجيش، وإعادة تسمية كوسوفو باسم  ضابط ألباني 1500بتسريح  على إثرهاالسّلطات الصّربية قامت و 

تنظيمات الحل جميع كما تم  .كوسوفوالذّاتي لتحرير دستور جديد أنهى فعلياً الحكم و ، "كوسوفو ميتوهيا"

قدوم الصّرب لتغيير  السّلطات الصّربية شجّعتبالمقابل و  .نفي العديد من الألبانو ، وكوسوففي الجماهيرية 

  2.لصالح العرق الصربي ،البّنية السكّانية لكوسوفو

قاموا ، فقومياتهديدا التي اتخذها الألبان، والتي اعتبروها  لإجراءاتكرد فعل عن ا الصرب كانت قراراتوقد 

المعتمد على الإدراكات التي تحكمها  ،انطلاقا من الفعل ورد الفعلالتوتر  وهكذا تصاعدبالرد عليها، 

  .كبيرة ةدرجبالضغوطات النفسية 

                                                           
  .13.، ص)1،1999.عويدات للنشر والطباعة، ط: بيروت(إيريك لوران، حرب كوسوفو الملف السري.  1

2.Tristan Landy, Op., Cit., p 75, et Ghebali (V.Y), « Le Kosovo Entre la Guerre et la Paix », 

In Défense Nationale,   N° 7, Août - Septembre 1999, p 65.   

 .114. ، ص)1993دار المستقبل العربي، : القاهرة(حرب البوسنة و الهرسك مجدي نصيف، أ,:9 أ�;�،    
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، وفي نشأة نزاع كوسوف مهم وحقيقيدور  كان له ،والإحباط البشري عامل النفسيأن البوعليه، يمكن القول 

تحكمها النزاعية الظاهرة ف ،جعل النزاع حقيقة نفسية خالصةمن الناحية العلمية يمكن لكن مع ذلك لا 

العوامل "وهو ما يسميه الباحث ، منطلقات نفسيةندلاع النزاع من تبر بمثابة محددات لاتع ،عناصر أخرى

  .من الدراسة المحور التالي يبينهوهو ما ، "رة النزاعالمؤثرة في تشكيل إدراك وتصرفات صناع القرار وإثا

 

  

  .وإثارة النزاع وتصرفات صناع القرار اتالعوامل المؤثرة في تشكيل إدراك :الفرع الثاني

إدراك صناع القرار للمشكلة هو نزاع ناتج عن ، هنظرية صنع القرار جانبا من تفسرإن نزاع كوسوفو، كما 

 ( تفاعل داخل الوحدات القرارية على مستوى طرفي النزاعللمحصلة هو عبارة عن فالتي واجهتهم، وبالتالي 

  . في شكل قرار أدى إلى حالة تأزم داخلي أ، نش)صربواللبان الأ

وكان   الذاتية، اعامل السعي لتحقيق أقصى قدر من المنفعة، بما فيه "ميلوزيفيتش"لقد كان يحكم قرارات 

أهداف اصطدم بلكنه  صربيا الكبرى،هدف يطمح للظهور كشخصية قوية حريصة على مصالح الصرب و 

نابع من خوفه على في صراع نفسي " ميلوزيفيتش"كان لهذا . تماما ألبان كوسوفو المختلفة عن أهدافه

  . صربلل هوعودعدم الوفاء بتضييع كوسوفو، و 

في حالة صراع نفسي بعد تأكدهم من عدم جدوى  من الألبانالسياسي حل كان أصحاب ال ،ومن جهتهم

  .بين الطرفين التوترالمسعى السياسي، الأمر الذي رجح بروز الخيار العسكري كبديل مباشر، وزاد من 

ومن  ،في طبيعة قراراتهم، "ميلوزيفيتش" ملمواقف والمخاوف التي واجهها الصرب وعلى رأسهكما أثرت ا

عددي للألبان في التفوق بالدراسات إحصائية فقد تنبأت ، ة التزايد السكاني الألبانيوتير المخاوف  تلك ضمن

   1.السلطة بطريقة شرعية بالانتخاباتحينها تؤول لهم سنة، و  70في غضون صربيا 

                                                           
1 . Michel Roux, Le Kosovo, Op., Cit., p.24 
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إلغاء الحكم الذاتي  ، والتي تجسدت فيالمتخذةالصربية طبيعة القرارات  هذا الموقف على سانعكقد و 

  . بدلهم وتوطين الصرب هم قسرا،وتهجير واستخدام القوة العسكرية ضد الألبان،  ،كوسوفول

في إطار ردود  ، وذلكبدورهمه تواجهكان على الألبان مبمثابة فعل  "الصربية" قراراتالذه هكانت قد  و

   .على النحو الذي سبق ذكره أفعال

إدراكات صناع القرار على مستوى الطرفين، عاملا أساسيا في اتخاذ قرارات صعدت من  كانتفقد وعليه، 

  . النزاع تستقرار، وفجر الا عدموتيرة 

أكثر بالتركيبة النفسية لميلوزيفيتش،  ارتبط صنع القرار المفضي إلى النزاع في كوسوفو،أن  ،وجدير بالذكر

من خلال المثال  "هولستي"ما ذهب إليه ما يتوافق مع وهو لألبان، الاحتقار إزاء اته المطبوعة بونظر 

  .ةعرقيال تامجموعبين الدول أو الالعلاقة بين مستوى  على ، وتطبيقهالعلاقة بين الغني والفقيرالخاص ب

سلوك طبيعة النزاع، بل إن اللإثارة في حد ذاته  اسبببين الغني والفقير الفارق لا يكون " هولستي"حسب ف

، فعندما يقوم الغني مثلا بكب الزبالة على بينهما ، هو الذي يسبب النزاعبينهما الفارقذلك انطلاقا من 

    1.تقع المشكلة هنا، فالفقير

 إزاء الألبان لفارق بين الصرب والألبان، لم يسبب في حد ذاته النزاع، بل إن سلوك الصربإن افوعليه، 

تفوق يتصرفون مع الألبان من منطلق الالصرب  كانفقد ، النزاع أثار ماهو  ،الفارق ذلكانطلاقا من 

  2.دخلاء بصفتهمينظرون لهم العسكري، و العددي و 

النزاع ، ف القوةعامل  ،ومن العوامل الأخرى المؤثرة في تشكيل إدراك وتصرفات صناع القرار وإثارة النزاع

من يملكان  وفق ماين يتصرفان متنافسفي الأصل عبارة عن صراع إرادات بين هو بين الصرب والألبان، 

بسبب الحاجة إلى القوة القومية والمزيد منها، في ظل غياب نظام يكفل  نشأقد هما بينكما أن النزاع  .قدرات
                                                           
1. Kalevi J. Holsti, Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648-1989 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p.7.  
2 . Michel Roux, Le Kosovo, Op., Cit., P.26 
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على غرار المجموعة   العرقية اتالمجموعو  ،كوسوفوعلى غرار إقليم ضمان الحماية للأنظمة الفرعية 

  .تحديدا يةالألبان

قد سعت ، و من عوامل وإمكانات القوةلها ما توافر وفق جمهوريات يوغسلافيا لعلاقات بين اقد تحددت ل

جمهوريات، الأمر الذي فسرته هذه الأخيرة تهديدا لأمنها الصربيا لزيادة قوتها وفرض إرادتها على باقي 

قوتها الذاتية، وطموحها في الاستقلال، فسعت بصورة آلية إلى التصدي لهذه القوة، من خلال تدعيم 

  .والتمسك بخيار الاستقلال، وهو ما تحقق لكل من سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا، والبوسنة والهرسك

تفوقها غلت لبان السير على خطى تلك الجمهوريات، تهديدا مباشرا لها، فاستالأورأت صربيا في نية  

   1.نيرهابيالإن ينفصاليلاا ومحاربة من أسمتهم ،قوةفي اعتماد خيار الالعسكري 

ومفاده ، "أورغانسكي"منظور ، وهو ما يوافق صربالنشبت عندما تنامت قوة وبذلك، يمكن القول أن الحرب 

  . تماما أن أمامه فرصة كبيرة لتحقيق النصر يدركإلا عندما  ،لحربللجأ ي أن طرفا ما لا

سعى فقد ، القرار وإثارة النزاعمن العوامل المؤثرة في تشكيل إدراك وتصرفات صناع القوة  عامل لقد كان

 ،صربيا ذلك حفاظا على تفوقهابينما عارضت ، في إطار المساعدة الذاتية هالبان الأقل قوة لمزيد منالأ

  ".فعلالفعل ورد ال"بمعنى كانت هناك مصالح وأهداف متعارضة شكلت أرضية النزاع في إطار معادلة 

يعد محصلة لعدة أسباب تؤدي الأمر ولئن كان النزاع يبدو كقرار مباشر لصناع القرار، إلا أنه في حقيقة 

إلى تضارب في المصالح والقيم بين طرفي النزاع، فصانع القرار يكون في هذه الحالة أمام مجموعة من 

مصالح قومية  شر، بل والقومية لدولته، مقابل مصالح قومية للطرف الآخر المباوالأهداف المصالح 

  .لأطراف دولية أخرى

                                                           
1  .  Christophe Chicklet, "  Aux Origines de l’Armée de libération du Kosovo ", Le Monde 

Diplomatique, Mai 1999, pp.6-7.  
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محصلة لتفاعل صانع القرار مع الوسط الدولي،  ،وبناء عليه، يكون صنع القرار الذي يفجر النزاع أيضا 

  .الدولية نزاع كوسوفو من خلال المتغير الخارجي لتحليل النزاعات تحليل أسبابإلى الباحث  يقودا و موه

  

 

 

 

  

  .كوسوفو الدولة والمأزق الأمني كمحددات لتفسير نزاعانهيار :المطلب الثالث

  .كوسوفو نزاعكمحدد لتفسير  ةيوغسلافيال انهيار الدولة :الأولالفرع 

، على يوغسلافيا كأحد الأنظمة الفرعية التغيرات الحاصلة على مستوى النظام الدولي وتتابع الأحداثأثرت 

، ليوغسلافيالدولاتي اأنظمة فرعية للنظام يوغسلافيا بوصفها  جمهورياتأثرت كذلك على للنظام الدولي، و 

  .وذلك في سياق تجسيد جلي لنظرية الدومينو

واقعهم  ريكثر في تغيالتفكير أو الألبان  سعيإلى على الاستقلال،  ايحصول جمهوريات يوغوسلافأدى فقد 

السلطة الوحيدة التي بقيت بالفعل في  واستنادانهيار السلطة الشاملة للحكومة المركزية،  في ظل، المتردي

لم يبدأ من  ،نزاع كوسوفوأن رى الباحث بوعليه، ي .والعرق الصربي راد، إلى مبدأ القومية الصربيةغبل

وأنظمته  الدولاتي اليوغسلافيالحدود الجغرافية للإقليم، بل من الأنظمة الفرعية للنظام 

   .، وكلها لم تكن متجانسة، والنظم الأدنى المتفرعة عنها)الجمهوريات(الفرعية

غير و نظاما غير متجانس  تكانفقد ، وضم أنظمة فرعية أهمها كوسوف، التي تصربيافبالنسبة لجمهورية 

كارل " طرح مع يتوافق هو ما و  .المتضاربة المصالح متضامن، الأمر الذي أدى  إلى التصادم لتحقيق
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 ،وليد استقرار وحداته، وأن استمرار بقاء الوحدات وأن استقرار النظام همفاده و ، "دافيد سنجر"و "دوتش

  . 1يتوقف على عدم تمكن وحدة قومية من السيطرة على باقي الوحدات

 علىللسيطرة على باقي الوحدات،  ى الصربتفاقم عندما سع ،يوغسلافيا، فإن عدم استقرار هانطلاقا منو 

تضخيم في المبالغة و  3،لحركة القومية الألبانيةاصعود اجهة و مو  2،هاالذاتي في الحكم إلغاءغرار كوسوفو، ب

  4.الألبان خطر

ى تلك التهم التهم، وأسست عل، وكالت لهم وقد استغلت القومية الصاعدة في بلغراد تحركات الألبان

  .في رسم سياسة الصربنةوالادعاءات 

 السياسية لزعيم تلك القومية الصاعدة وراقالأكان مصير الأقلية الصربية في كوسوفو إحدى أهم قد و 

 صربيا إمبراطورية حلم بعث و ،  القومية الصربية الحركة إحياءعلى هذا الأخير  عمل فقد، "ميلوزيفيتش"

 18في عنههو ما عبر جاع كوسوفو، و تر باس والتاريخية القومية الصرب تجسيد أحلامو  الكبرى،

 قلبها إلى يدفئ حب أمة لكل أنبقال حيث ، في بلغراد لمؤيديه تجمع أكبر ، على هامش 1988نوفمبر

   5.كوسوفويتمثل في  لصربيا بالنسبةهو  و ،الأبد

التي  6خلال مسيرة تقوية حكمه، "ميلوزيفيتش"كان مصير الأقلية الصربية في كوسوفو، إحدى أوراق  لقد

 له الذي ،"ميتوخيا كوسوفو"لها وهو  القديم الاسم الصربي إعادة و  ،عن كوسوفو الذاتي الحكم إلغاءبدأها ب

كما  .ةالأرثوذكسي الكنيسة أملاك الصربية باللغة يعني، كونه العرقية الصربية للمجموعة دينيمدلول 
                                                           

 :، فيتحليل الصراعاتمايك ليكسون،  .  1
http://www.usip.org/training/online/arabic/analysis/1_1_3.php 

، ترجمة 1.دار الساقي ط: بيروت (كيف تستقر؟ المجتمعات المنقسمة و. الاختلاف التعدد وتحدياتدانيال برومبرغ،  . 2
  .179- 178. ص. ، ص)1997عمر سعيد الأيوبي، 

3 . A.Garapon, " Avant 1989 : la différenciation des Albanais", in A.Garapon, O.Mongin 
(éd), Kosovo un drame annoncé (Paris : Michalon, 1999), p.20. 
4  . Christophe Chicklet, l’Importance de la question Albanaise (Bruxelles : éditions 
complexe, 1999), p.28.  
5. Noel Malcolm, Kosovo A Short History,(New York :Harper Parrennial 1999).,P P343 - .344  
6  . Christophe Chicklet, l’Importance de la question Albanaise (Bruxelles : éditions 
complexe, 1999), p.28.  
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، الألبانية وطمس الهوية ،صربنةفي إطار سياسة ال الحياة، مجالات جميع في الصربية السلطات تدخلت

  1.والصربية الألبانية تينالعرقيتين المجموع الفجوة بينمما وسع 

في ضوء ردود  الواقع غير المتكافئ بين المجموعتين العرقيتين الصربية والألبانية، و بناء على ذلكو 

وكانت من الأفعال الألبانية إزاء الأفعال الصربية، تبلورت معالم المعضلة الأمنية أو المأزق الأمني، 

  .مسببات النزاع في كوسوفو، وهو ما يوضحه الباحث في المحور الموالي

  .كوسوفو تفجر نزاعكسبب لالمأزق الأمني : الفرع الثاني

إن ترابط التصعيد الإثني مع ظاهرة الدول العاجزة يتيح للنيوواقعية تحليل ديناميكية الحرب، إذ وباستخدام 

تميز ى في النظام الدولي، يمكن أن تنسحب على الدول التي تنوع من المحاكاة فإن فرضية الفوض

  . وصربيا تحديدا ،، على غرار يوغسلافيا عمومابالاختلافات العرقية

ها تنفيذرسم خيارته و ويسعى ل الرفضحيث يتمتع كل فاعل بحق  ،التسلسليةفالفوضى تعني بالأساس غياب 

عرقية مجموعات إلى صورة من صور المأزق الأمني بين وهذا ما يؤدي بشكل أو بآخر بشكل منفرد، 

أن الحكومة   فعندما يدرك الأفراد ،السيئة الحسية المأزق الأمني عن الإدراكاتنجم وي. تقاسم إقليما مشتركات

أولائك الأفراد  أو أنها تفتقد لإرادة حماية الجميع، فإنعن توفير وضمان واجب ومسؤولية الحماية، عاجزة 

المجموعة الإثنية، كإطار يتكفل بالدفاع عنهم في وجه  يتمثل في بديل تنظيمي آخر إطاريلجئون إلى 

ية مجموعة لأمحاولة أي  يتم تفسير ،كهذاسياق وضع وفي . التهديدات التي تستهدف بقاءهم واستمرارهم

باتجاه وهي خطوة على أنها خطوة عدائية  ،تعزيز أمنها، من قبل المجموعات الأخرىفي إطار إثنية 

من فرص التعبئة لأغراض غير  Barry Posen "باري بوزان" مثل هذه الحركية حسبتزيد و  .التصعيد

 ،على مجموعة أخرى اهجومما تشن مجموعة إثنية قد حيث  ،وتقوي احتمالات الحرب الوقائية ،دفاعية

                                                           
1. Dajena Kumbaro , The Kosovo Crisis in an International Law Perspective, Self 
Determination Territorial Integrity and the NATO In tervention,(’NATO Office Press 
2001),p.42. 
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قبل أن يقوم  مبذريعة الدفاع عنه نفس الإثنية، وذلكينتمون لحماية بعض الجيوب التي يقطنها أفراد بهدف 

وهذا ما تجسد بالفعل بعد الحرب الباردة  .شاملة وهو ما يؤدي في واقع الأمر إلى حرب ،مالخصم بتصفيته

   :وكان على النحو التالي 1،في منطقة البلقان

 أمن لضمان الطريق الوحيد هو، اليوغسلافية الدولة ومركزية الصربية السيطرة أن الصرب ادعى فقد

 السياسيين المعارضين الجيش الصربي في وجه لهذا وقف الصربية، المجموعات جميع ومصالح وسلامة

 يسعى كان الذي ،"فيتشزو ميلو "زعيم الصرب ل التطرف القومي مؤيدا بذلك سياسة 2الأخرى، للجمهوريات

  .الصربي العرق وتوحيد، الأجهزة الفدرالية على الصرب سيطرة إلىهو الآخر 

 ،منهاوكرد فعل لهذا،  ،مخاوف المجموعات العرقية والجمهوريات الأخرى ت التحركات الصربيةأثار  وقد

  .3والهرسك البوسنة"و ،"مقدونيا"، و"كرواتيا"ثم ، 1990في سلوفينيااستقلالها تباعا بدء ب أعلنت

 الأمن غيابالذي أدى إلى ، يوغسلافيا انهيار، إن هذه التطورات السياسية الميدانية، قد نجمت عن والحقيقة

منية، الأمعضلة تمخض عنه الو ما وهالنظرة العدائية بين المجموعات العرقية، بروز وانتشار الفوضى، و 

لمواجهة  دالتجني مجموعة أوجب على كلمما الدولة،  العرقية بدل جعل مسؤولية الحماية تؤول للمجموعةو 

  . كوسوفو يف الصربية والألبانيةعلى غرار المجموعتين  4عرقية أخرى، ةيأتي من مجموع خارجي أي تهديد

الأقلية الصربية بين  ةالإثني اتالاختلافلنابعة من كوسوفو، ا في رقيتينالمجموعتين العت سلوكات قد كانل

تستنكر كانت لجماعة الصربية فا .ا للنزاعمباشر  اسببالمدعومة بحكومة مركزية، وألبان كوسوفو المسلمين، 

                                                           
فحص افتراضات وإسهامات المداخل النظرية المنتمية لنمط :تدخل الطرف الثالث في النزاعات الإثنية عـادل زقاغ ،.  1

  :في التحليل العقلاني، المؤسساتي والبنائي، 
 http://www.geocities.com/adelzeggagh/sover.html 

 
2 .Aleksandra Pavkovic,The Fragmentation of Yugoslavia Nationalism in a 
MultinationalState ,(New York :Saint Martin Press 1997),.P.99. 

 .68ص  ، 2009رسالة دكتوراه، جامعة باتنة،   ،حالة كوسوفو: أثر المجموعة العرقية على استقرار الدول ،مرابطرابح . 3
4. Paul Roe,The Intra State Security Dilemma,Ethnic Conflict as a Tragedy ?,Journal of 
Peace Research, Vol 36 N°2 March 1999, P191. 
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القومية الصاعدة في  ، وتعظم من تخوفاتها، وهو ما استغلتهألبان كوسوفوالمزعوم من قبل  هااضطهاد

، غير راضية بوضعهاالجماعة الألبانية كانت  ،ومن جهتها .1حملة القمع ضد الألبان عليهت بلغراد، وأسس

  2.قمعسياسة الفي السلطات الصربية زاد في تمادي  وهو مابالاستقلال، وكانت تطالب 

  

  

  .العسكري لإلى التدويل والتدخ الذاتي الحكم إلغاءمن : تحليل منحنى نزاع كوسوفو  :طلب الرابعمال

  .والاعتماد على العمل المسلح تبني المقاومة السلميةبين : الذاتي الحكم إلغاء :الأول فرعال

 ظل في بها يتمتعون كانوا التي حقوقال الألبان من حرمانإقصاء و  ،لكوسوفو الذاتي الحكم عن إلغاء نتج

 كبرأو  الحياة جميع مجالات يحتكرون ،قلتهم على الوقت الذي أصبح صرب كوسوفو في ،1974دستور

 على اعتبار السلمي؛ نضالال البداية في معتمدينتغيير واقعهم،  في يفكرون الألبان أبدلهذا،  .المستفيدين

 السلمي،عمل فشل الغير أن . غيرهمجمهورية ك إنشاءو  ،الانفصال فيهم طموح لتحقيق وسيلة أنجع هأن

  .كوسوفو  سبيل لتدويل قضيةكالمسلح  الكفاح ىتبنذي ال، العسكريجناح ز الو بر فسح المجال ل

  : تبني المقاومة السلمية .أ

كرد فعل ف ؛والأحداثمع تطورات الوضع طي تعابدأت ملامح المقاومة السلمية لألبان كوسوفو في سياق ال

دستور  لصياغة، 1990سبتمبر  7 ثلثا نواب مجلس كوسوفو في اسر اجتمع  ،الممارسات الصّربيةعلى 

 1992ماي  24في تم  ،وتبعا لذلك .3استفتاء أسفر عن ميلاد جمهورية كوسوفو اءجر إوتقرر ، جديد

                                                           
1.J.-M.De Waele, K. Gjeloshaj, De la question Albanaise au Kosovo ? (Bruxelles : Editions 
Complexe, 1999), p.28. 

 :فيقصة كوسوفا بين التاريخ والواقع، راغب السرجانى،  . 2
http://www.islamstory.com/elsergany/Article.aspx?ArticleID=16.50&SectionID=0 

  
  .114، ص )  1993المستقبل العربي، دار : القاهرة(حرب البوسنة و الهرسكمجدي نصيف،  .3
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 لكن 1.رئيسا، وأنشأت أجهزة أمنية موازية للأجهزة الحكومية "إبراهيم روغوفا"ار يواختبرلمان جديد انتخاب 

والاقتراع كان سريا  ،واحد طرفالانتخابات كانت من  كون ،ستقلاللابالم تعترف المجموعة الأوروبية 

 أفرزتحيث  الألبانية، السياسيةل الحياة في تحوّ  اسببالانتخابات  تكانقد ومع ذلك، ف. 2ديمقراطي غيرو 

   .3سكرية في كوسوفوعوالالسياسية وى بين القّ  اوتقاربً  اتصالحً 

لمطالب  والحكومات الدولية المنظماتبكسب مساندة  السلمي كفيل تبني النضال أن "إبراهيم روغوفا" اعتقد

لكن مع توقيع  .بإشراف دولينزاع تسوية ال عن طريق 4الألبانية الأمةآمال  تحقيق، ومن ثم الشرعيةالألبان 

، السلميةسياسة الالالتفات إلى مشكلة كوسوفو، تأكد فشل  وعدم) 1995(للسلام في البوسنة  "دايتون"اتفاق 

، واستمرت في سياسة التطهير أية بادرة للتفاوضلم تبد السلطات الصربية و لأن التدخل الدولي لم يحدث، 

خيار العمل أكثر بزاد إيمانهم و  السلمية، سياسةال من بالإحباط شعر الألبانعلى اثر ذلك، و . 5العرقي 

 "بوكوشي"على لسان  السلمية سياسةال الاعتراف الرسمي بفشلخاصة بعد ، لتلك السياسةكبديل  العسكري

 فقدت السلمية المقاربة أن، ب 1994 في مارس من واشنطنصرح  الذي ،المنفى الأول في حكومة الوزير

  6.في القمع على الاستمرار غرادشجعت بل ، كونهامصداقيتها

  : تدويل قضية كوسوفول العمل المسلحإستراتيجية  .ب

                                                           

 .90.،ص1999، جويلية 137، السياسة الدولية العدد ألبان كوسوفا بين التفاوض والقتالأبو بكر الدسوقي،  . 1
2 .Tomasso Di Francesco, " Pour une Paix à L’Irlandaise au Kosovo ", in Le Monde 
Diplomatique, N°536, Novembre 1998.  p 20.  
3 .Jean-Arnault Dérems et Sébastien Nauvel, « Le Kosovo Entre Massacres et 
Marchandages », In Le Monde Diplomatique, N° 529,  Avril 1998, p 7                   
4. Lenard j. Cohen, and Simmons Frazer , Simmon Fraser, The Politics of Despair, Radical 
Nations and Regime Changes Crisis in Serbia,Canada( British Columbia1998), p2. 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي( التدخل الإنساني في العلاقات الدوليةمحمد يعقوب عبد الرحمان،  . 5
  . 228. ص) 2004،  1.الإستراتيجية، ط

6 Howard Clark, Civil Resistance in Kosovo, (London :Pluto Press 2000)p.118. 
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 وما المسلحة المقاومةف المجتمع الدولي، تدخل ستحيلي ،كوسوفو يعم الأمنطالما قناعة بأنه  ازداد الألبان

   1.المسلح بالكفاح إلا يتحقق لا تهمدول ن إقامةأو  ،تهمتدويل قضي سبيلهي ، مجازر من عنها يترتب

 استراتيجيه تبنىالذي ، "كوسوفو تحرير جيش" ممثلا فيالعمل المسلح يؤمن باتجاه ظهر  ،هذه الأجواءفي و 

تدويل لتسريع ، مجازرال ارتكاب إلى ودفعهاالصربية  القوات استفزاز علىارتكزت التي ، 2العصابات حرب

تحقق معه و  ذروتها، المعارك بلغت ، 1998سنة حلولفمع وبالفعل،  3.الدولي العسكري لتدخلاو القضية، 

عن رد الفعل الصربي على أعمال  بالمآسي التي ترتبت الدولي المجتمعجراء تأثر قضية، ال تدويلهدف 

 الحكم إلغاء منذ مرة لأول الدولي الأمن مجلسحيث أصدر  ؛كوسوفو تحرير جيشل المسلحة المقاومة

 المفرطة لقوةا الصرب استعمال هفي أدان، )1998مارس31( )1160رقم القرار( كوسوفو حول قرارا، الذاتي

 بعدفوبالفعل،   4.هال الخارجي كوسوفو، وأشكال الدعم تحرير لجيش الإرهابية الأعمالو المدنيين،  ضد

 المملكةو  فرنسا، ،إيطاليا، ألمانيا، روسياا، أمريك( الدولية الاتصال مجموعة قامت ،المسلحة عملياتال تنامي

 وفقا، باريس العاصمة قرب ،"يهيرامبو  "في سلام مفاوضات وبدء لحوار،ل النزاع طرفيبدعوة  )المتحدة

 ا،يوغسلافي وسيادة وحدة لىع الحفاظ، و للنزاع سلميةال التسوية، و العنف وقف، على غرار  مبادئلمجموعة 

  .كوسوفو في القليات حقوق وحماية

                                                           
 118مرجع سابق، ص  مرابط،.   1

2.Jacques Lévesque et Jean Pierre Lavoie, Les Conflits dans le Monde 1998-1999(Canada 
:Etudes Strategiques et Militaires 1999), p.83. 
3 .kosovo war, dans : 

htp//www.kosovo_war_iquexpand.com/  
   :الالكتروني الرابط على ، متوفر   1998مارس 31 ، الصادر في  1160 رقم الأمن مجلس قرار .  4

http://un.org/arabic/doco/scouncil/sc_res/s_1244.pdf 
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 الوفداعترض في حين  ،المصير لتقرير استفتاء جراءلإ إشارة وجود على عدم الألباني الوفدوقد اعترض  

 تسفر المفاوضات لم ،عليه و .داخلي النزاع أن اعتبار، على الاتفاق تنفيذ علىناتو ال إشراف لىع الصربي

  1.امهيقيادتة شاور م بعد المفاوضات، واستئناف المقترحات بدراسةن طرفيال تعهدإلا على 

، وهو ما بالرفض الصربي الجانبتمسك  بينما ،الشروطفيما بعد، على تلك وقد وافق الطرف الألباني، 

 :بسبب الدافعين التاليين ،دوليا النزاع حلأكثر بضرورة الإسراع في قناعة أوروبا عزز 

 وألبانيا، مقدونيا،على غرار  لبانيتواجد بها الأ أخرى دول إلى الصراع امتداد من خوفال ،الأولالدافع  - 

   2.أوربا الشرقية في إقليمية حرب إلى النزاع تحولاحتمال بالتالي و  وتركيا، وبلغاريا، واليونان،

الولايات  إشراك دون لوحدها النزاع حل عن الفعلي عجزهاالدول الأوروبية من  تيقن ،الثانيالدافع  - 

 في النزاع بحل الانفراد الأحوال، من حال بأيوروبا لأ تسمحم تكن لل مع العلم أن هذه الأخيرة ،المتحدة 

  3.الباردة الحرب بعد باأور  في القيادي دورها لتكريسأنها كانت بصدد السعي و  خصوصا كوسوفو،

  .لحل نزاع كوسوفو العسكرية استخدام القوة : نيفرع الثاال

الألبان، المدنيين  ضد الصربي القمع تفاقم بل ، )1160 رقم( الدولي الأمن مجلس لقرار بلغراد تمتثل لم

 الدولي الأمن مجلسأصدر  ،في هذه الأجواء و . هممن الآلاف عشراتنزوح ولجوء  إلى أدى مما

 مع الوقوع وشيكة التي كانت الإنسانية ، وتطرق فيه للكارثة1998من سبتمبر 23 في ) 1119(القرار

 هذهالقرار  ولم يصف. حدوثها الوضع لتفادي لتحسين باتخاذ خطوات طرفي النزاع الشتاء، وطالب حلول

                                                           

  . 215.ص ،  1999أفريل ،  136،العدد الدولية السياسة ، "حل عن تبحث تزال لا كوسوفا  "،الدين بهي أحمد .1 
  . 38.ص ،  1999، جويلية 138  العدد  ،الدولية السياسة ،" البلقان في الصراع جذور "جلال، عزة. 2 
  العدد، العاشرة، السنة ،إستراتيجية كراسات ، "،السياسية والأبعاد الإنسانية الاعتبارات بين الدولي التدخل جاد، عماد 3 

  .105 .ص 2000 بالأهرام، والإستراتيجية السياسية الدراسات مركز :القاهرة ، 94
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 و الإرهابية، الأعمال بإدانة وكوسوف ألبان زعامةطالب  وإنما ،كوسوفو بالإرهابية تحرير جيش أعمال المرة

  1.غيرها دون السلمية بالوسائل ضرورة تحقيق أهدافهم

 منالأطراف  قاربت أن بعد ، 1999مارس 19 في بالفشل رامبوييه مفاوضات من الثانية الجولة باءت و

ل واشنطن مَ تجدر الإشارة إلى أن هناك من ح وهنا .والعسكري السياسي بشقيه تسوية اتفاق على التوقيع

 توقيعحال عدم  في الجوية غاراته الأطلسي حلف بدءب لصربل تهديد بإطلاقبادرت  كونهامسؤولية ذلك، 

 لتوقف الموالي اليوم في "ووكر ويليام "الأمريكي الجنرال المراقبين الدوليين فريق قائد صدر، ثم أالاتفاق

شرع في و  عسكريا "الناتو " تدخل ،أيام أربعة وبعد وعلى إثر ذلك. المراقبين فريق بسحب اقرار  ،المفاوضات

 الدولي، الأمن مجلس من مسبق تفويض دون ومن متواصلة، وسبعين يوماا تسع دامت  ،جوية غارات شن

  2.ضمنيا التدخل، يؤيد 1999جوان  10بتاريخ   1244 رقم قراره أصدر أن إلى

وذلك  ،العسكرية الحملة بدء نع شهرينأزيد من  مضي بعدإلا  دأ، فلم تبالتحركات الأوربيةأما عن 

  :الآتية النقاط على يقوم اتفاق إلىالتحركات وصلت تلك تقد و  والصين، روسيا بمشاركة

  ، كوسوفو من اليوغسلافية القوات سحبو  النار إطلاق وقف -

  ، المتحدة الأمم إشراف تحت للإقليم مؤقتة مدنية إدارة إنشاءأممية، و  قوات نشر  -

  ،ديارهم إلى اللاجئين عودة تسهيل -

  ،السابقة يوغسلافيا جمهورية إطار في موسعا ذاتيا حكما الإقليم منح -

 ،المتحدة الأمم لقوات أسلحتها بتسليم المسلحة الألبانية التنظيمات وباقي كوسوفو تحرير جيش مطالبة -

                                                           

  :الالكتروني الرابط على ، متوفر 1998 من سبتمبر 23 ، الصادر في1119 رقم الأمن مجلس قرار .1
 http//www.un.org/arabic/docs/SCoucil/SC_Res/S_RES_pdf  

  .106 .ص سابق، مرجع ،السياسية والأبعاد الإنسانية الاعتبارات بين الدولي التدخل ،جاد عماد  2
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  1.المنطقة تنمية على العمل ضرورة -

 الأمن مجلس قبل من الاتفاق تبني وتم ، 1999جوان3  في النار إطلاق وقف  قررت ،الأساس هذا وعلى

 .1999 جوان 10 بتاريخ الصادر 1244 خلال القرار من ، الدولي

استخدمت قدراتها العسكرية والدبلوماسية معا، وبذلك كان لها الأمريكية وجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة 

  . تدخل في نزاع كوسوفوالدور الأساسي في مسار ال

 ،بينما كانت الحملة الجوية ساريةحيث و دبلوماسية قهرية،  على هامش العمليات العسكرية،اعتمدت فقد 

   2."فيتشزو ميلو " ماستسلاهو ما ساهم في ، و حملة بريةقيام بالتروج لاحتمال ة الأمريكية دبلوماسيالكانت 

لم يكن ينتظر سوى الضربات  فهو، مسألة وقت استسلامهأن على قناعة ب اأمريكوفي الحقيقة كانت 

  . هعلى ماء وجه االأولى، حفاظ

للأمم  المدنية الإدارة تحت الفترة هذه طوال الإقليم وبقاء كوسوفو، في التدخل على سنوات تسعمضي  وبعد

 الوضع حول النهائي تقريره" تسارياأه أمارتي "المتحدة للأمم العام للأمين الخاص الممثل مقدَ  المتحدة،

 إتمام أجل من جادة بخطوة القيام ضرورة إلى فيه  صخلُ و ، 2007 فيفري 02 في كوسوفو لإقليم النهائي

 :في كوسوفو، تتمثل في الآتي للأقلية الصربية ضمانات تقديم مع ،الإقليم استقلال عملية

  ،المساواة مبدأ على تقوم أن، و فقط للألبان دولة وليست القوميات متعددة كوسوفو جمهورية تكون أن -

  ،للجمهورية الرسميتان اللغتان هما والصربية الألبانية اللغتان -

 ،بعد يعودوا ولم العودة في يرغبون الذين الصرب اللاجئين عودة استمرار ضمان -

  1.الصربية للأقلية الثقافي التراث حماية-

                                                           
1 .Arkadiusz Donagala, Humanitarian Intervention the Utopia of Just War the NATO 
Intervention in Kosovo and Restraints of Humanitarian Intervention, Sussex European 
Institute, United Kingdome, 2004 ,P 17. 

  :، فيالحرب في خدمة السياسةأبو غزالة،  المشير.  2
http://www.mafhoum.com 
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  . 2007فيفري 17 بتاريخ واحد جانب من كوسوفو استقلال عن رسميا علنأ على إثر هذه التطورات،و 

ونقاش  ،ل منطلقا لجدل سياسيشكً هو ما  ، وكوسوفو تم فرضه بمنطق القوة استقلالأن ة سدراالعتقد تو 

 ذلك الجدل وذاك النقاش، من خلال في تسهمايومنا هذا، وقد ين إلى مستمر  فقهي وأكاديمي مازالا

  .ةلاحقالالمحاور 

التوقف عند نقطة في غاية الأهمية، وهي أن  ، يعتقد الباحث بأنه من الضروري بما كانقبل ذلكلكن 

 التي واكبت ةالكبير والقدرات التكنولوجية  ةلعسكريقدرات افرض، لولا اليتحقق و يما كان ل كوسوفو استقلال

وهذا ما . برعاية أمريكية المعتمدة خلال ذلك التدخلالإستراتيجية العسكرية  التدخل العسكري، ولولا طبيعة

  . يستدعي  كشف حيثياته وتفاصيله في المحور الموالي

  

  

  

  

  

  

  .وخلفيات وأبعاد التدخل العسكريالمعتمدة الإستراتيجية العسكرية  تحليل :المبحث الثالث

  .المعتمدة في حرب كوسوفوالإستراتيجية العسكرية  تحليل :الأولالمطلب 

  .حربيفي التاريخ الكسابقة  إستراتيجية الضربات الجويةاعتماد  :الفرع الأول

                                                                                                                                                                                        

 ،الدولية السياسة مجلة ،"الدولية والمتناقضات الصربية الرغبات بين كوسوفو مستقبل  "الجوهري، الرحمن عبد محمد.  1 
  .212 .ص ، 2007 أفريل ، 168 العدد الأهرام، مركز القاهرة،
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من علو آمن يفوق قررت قيادات قوات حلف شمال الأطلسي الاقتصار على استراتيجيه الضربات الجوية 

وقد تم تبني هذه الإستراتيجية من بين خيارات عسكرية أخرى عرضت من قيادات قوات الناتو متر،  5000

   .1998منذ خريف 

على اعتبار أنه لم حيرة وانتقادات عديد الملاحظين، الخالصة جوية الحرب الوقد أثار اعتماد إستراتيجية 

هذه الطريقة إلا بعد دراسة خيار التحالف لم يختر غير أن ،جو فقطعن طريق ال ،من قبليسبق ربح حرب 

كان يستدعي إقحام من هو خيار بطلب من المجلس الأطلسي، و  1998التدخل العسكري البري في صيف 

غزو كوسوفو، وتوقيف اعتداءات القوات اليوغسلافية ضد المدنيين، لكن ولا لألف فرد  300ألف إلى  100

  1.قبلت هذه الفرضية ،دولة من الدول الأعضاء القادرة

 برية حرب شن أو كوسوفو إلى برية قوات إرسال خيار الجوية الحملة بدأ قبل الأطلسي الحلفإذن  استبعد

 قد بشرية خسارة وأي لخطر،ه لجنود تعرض قد العملية لأن ألبانيا، وجمهورية مقدونيا جمهورية من انطلاقا

عارض مع مذهب تت بشريةال خسارةال أنفضلا على  ،الحلف دول في لحربا ةمعارض تنامي عنها نجري

 بالآليات الحربية، وذلكتجهيز المنطقة التدخل البري يتطلب  أنو  ،الذي تبنته الإدارة الأمريكية " صفر قتيل"

الجيوش كافية لعبور م تكن ، زيادة على أن المسالك المؤدية لكوسوفو لايأخذ وقت كبير من شأنه أن 

  2.عبرهاوالآليات الحربية 

 حول إجماع على الحصول صعوبة بسبب ،برية -جوية حربية إستراتيجيةهذا، وكان من الصعب تطبيق 

  3.الأمن مجلس أعضاء بين الخلاف تصعيد، وخوفا من الحلف أعضاء بين البرية القوة استعمال

  .متدرجال، و دمحدالو ، حذرالقصف التطبيق فقد ميزها  المعتمدة،الإستراتيجية العسكرية أما فيما يتعلق ب

                                                           
1 . Michel Roux, la guerre du Kosovo dix clés pour comprendre (Paris : Éditions La 
découverte, 1999),  p. 62. 
2 . Arnauld Martin Dattorre, les illusions d’une victoire aérienne, in:Revue internationale et 
stratégique,n0 36,Hiver 1999-2000,p.109. 
3  . Eric Laurent, Guerre du Kosovo, Le Dossier Secret, (Plon : France 1999).p.147. 
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متر، وهو علو  5000جوي من علو يفوق القصف جسدت في التفقد ، القصف الحذرستراتيجية فبالنسبة لإ

القيام بحرب بدون ، ويضمن آمن يسمح للطيارين من الإفلات من البطاريات الصربية المضادة للطائرات

  . لخطر الموت الطيارينتعريض  بمعنى عدم ،)zero death war( ليقتتسجيل أي 

 لأحسن التطلعات الآمنة للطيارينيستجيب و مع الصيغة الصفرية، توافق ي من علو آمنالقصف كان وقد 

هذا الأخير مستعد للتضحية بحياته فبعدما كان   ؛عقلية المحارب غييرتفي ساهم  بالمقابل لكنهقبل غيرهم، 

 1،تتراجعالجيش  ةالضحية، وهو ما جعل قدسي، أصبحت الأولوية لحياة المنقذ قبل حياة ينالآخر  من أجل

  . 2ينالمدنيحياة الحرص على أكبر من أصبح جنود الالحرص على حياة ما دام 

غير  3.بدقةحددة الغارات على أهداف م تركيزفي  تمحدد، فقد تجسدفيما يخص إستراتيجية القصف الأما 

 والمدنية، العسكرية الأهداف ينبلقوات الجوية انظرا لصعوبة تمييز ، باتحري الدقة التامة كان صعأن 

 4.منالآعلو الاعتماد بسبب 

محددة، أهداف  علىالجوية  الضرباتتركيز في فقد تجسدت القصف المتدرج،  بإستراتيجيةوفيما يتعلق 

الصواريخ  وقواعد الصربي الجوي الدفاع مراكزاستهداف ففي الأسبوع الأول تم  ؛منتظمةمراحل عبر و 

للحلف  العام القائد طلب، الجوية العسكرية الحملة من أسبوع مرور بعد و. والمطارات للطائرات المضادة

 قصف ديحد، حيث تم تالعسكرية ةملالحع يوسوت، الثانية لمرحلةا بدأ، "كلارك ويزلي "الجنرال الأطلسي

 اتمقر و  الجسور،العسكرية، و ليات الآ تجمعات ، على غرارذات أولوية أهداف منها عسكري، هدف300

  5.النفط ومستودعات ،الأسلحة مصانعو  ، يونالتلفز  و محطات الإذاعةو  الحاكم، الحزب و الوزارات

                                                           
1 .Cédric Allmang, Les Masques de Guerre  (Paris : stock, 1999), p.104. 
2 . Pierre Hassner, La Violence et la Paix (Paris : Points Seuil, 2000), p.316. 
3 . Bernard Adam, La Guerre du Kosovo : éclairages et commentaires (Bruxelles : éditions 
complexe, 1999), p.115. 
4 .  Eric Laurent, op.cit.;p.147 

 . 66،ص،  2007نيسان  23الوطني الدفاع مجلة،كوسوفو في الأمريكية العسكرية الإستراتيجيةحبيب، كميل.  5
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مقر الحزب على غرار نظام بلغراد، رموز  الجوية الضربات استهدفتفقد  أما في المرحلة الثالثة،

 ذلككل ، و ووزارة الداخلية الاتحادية ،قواتالمقر قيادة و ، "ميلوزيفيتش"لزعيم الإقامة الرسمية لو  الاشتراكي،

  .لإذلالمزيد من افي سياق متعمد ل

استراتيجي، يتمثل رئيسي  هدفبناء على ، أكثر العسكرية الجوية الضرباتنطاق توسع  الوقتمرور ومع 

الوظائف ذات الصبغة  تقويضذلك بو  إرغامه على الإذعان،و قدرات الخصم العسكرية،  تحطيمفي 

، وشبكة الهاتف، اءوالم ،ءلكهرباعلى غرار ا ،السكانلحياة حيوية تنطوي على ضرورة التي  الاقتصادية

  1.والبث الإذاعي والتلفزيوني

 يوضح ، والثورة في الشؤون العسكرية، وهو مامنطق الإكراهباعتماده على ميز القصف الاستراتيجي هذا وت

  .المحور الموالي في

  

  

  

  

  

  

 

  .كركائز للقصف الاستراتيجي الثورة في الشؤون العسكرية و الإكراه منطق: نيالفرع الثا

                                                           
1. Michael .M.CC.Gwire,Why did we Bomb Belgrade ?,International Affairs, volume 76,N°1, 
January ,2000,P. 
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تحطيم القدرات السياسية والاقتصادية  على أساس أنارتكز القصف الاستراتيجي على منطق الإكراه، 

زعزعة الناحية  بل، فقط وات الجيشلم يكن هدفه تحطيم قالحرب الشاملة،  فيما يترجم مفهوموالاجتماعية، 

   1.المعنوية للعدو، وإرادته في المقاومة

بالتالي التأثير ، و تكبيد خسائر للمجتمع الصربي ومقدرته الاقتصاديةو  توسيع الغاراتفي هذا السياق وقد تم 

 تكرير جميع معامل أغلقت حيث ،كثيرا الاقتصادوبالفعل، تأثر . القيادة السياسية بشكل غير مباشرعلى 

 محطة 14 تعطلتو   البترول مخازن من%    50الجوي، ودمرت القصف أضرار بسبب صربيا في البترول

 الإنتاج من %   44حوالي أصبح ما يعادل و  ،مصانع وعدة ،جسرا 33 ودمر عن العمل، الكهرباء لتوليد

 الفدرالية للجمهورية دعائيةحيوية  مؤسسة أهمبلغراد، ك في والتلفزيون الإذاعة قصفكما تم  .مشلولا الصناعي

  2.اليوغسلافي الرئيس طرف من العام الرأي على السيطرة ميكانيزم لأنها ،اليوغسلافية

معنويات  فيالتأثير  تستهدفاحيث  الإكراه، اعتمدت على منطق الضربات الجويةويتبين مما سبق أن 

، على اعتبار النظام القائم مساندةالقضاء على بالتالي و ، الجيشوتضامنهم مع وزعزعة تماسكهم  الصرب

بتفكيك أواصر كانت تتعلق كذلك بل  مباشرة،عدو التحطيم تقتصر بالضرورة على كن تلم أن المسألة 

  .التماسك والتضامن

خاصة من ، العمل العسكريبالموازاة مع اعتماده في في العمل الدبلوماسي  الإكراهمنطق تم اعتماد وقد 

 .على التأثير قدرتها القوة الشاملة للولايات المتحدة، و ليل على دطرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو 

وقد أوحى ، واسع بتدخل بري اتتهديدطلاق لقاءات التفاوض لإ تستغلفقد كانت الدبلوماسية الأمريكية 

هو ، و قريباحقيقيا و التدخل البري يبدو جعل و  ،تنفيذ تلك التهديدات تواجد معدات وعتاد على الأرض باقتراب

                                                           
1. Bruno Colson, La Culture Stratégique  Américaine, L’influence de Jomini (Paris : 

Bibliothèque Stratégique, Economica, 1993), p.156. 
2 . Hugh Beach,Interventions and Just Wars,The Case of Kosovo,Studies in Christian Ethics  

, N°13 2000,P21. 
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وافق و ،  1999 جوان 2 في التسوية مخططحيث استلم  .الإذعانو  تغيير موقفهإلى  "ميلوزيفيتش"دفع ما 

 الذي، 1244 رقم قرارال الدولي الأمن مجلس درليص .الصربي البرلمان عليه صادقثم  جوان، 3 فيعليه 

  .الأمم المتحدة إدارة تحت أصبحتو ، كوسوفو على سيادتها بموجبه يوغوسلافيا فقدت

الثورة في "منطق الإكراه، اعتمد القصف الاستراتيجي أيضا على ركيزة هامة تمثلت في اعتماد وفضلا على 

ومهام تنظيمات وإطلاق مدة زمنية محدودة، حداث تغيير جذري في كانت آلية لإ، والتي "الشؤون العسكرية

   1.الأسلحة التقليدية والأساليب الاعتيادية للحروب، على خلاف عسكرية جديدة

شاملة لمسرح العمليات، وتحضير وتنفيذ  صورةسمحت الأقمار الاصطناعية، بالحصول على فقد 

الاستعلام و  مليات التنسيقلعقمرا  50للمراقبة والاستماع، وأزيد من  قمرا 34من خلال تكريس الهجمات، 

ستة أقمار تصويرية بصرية، سمحت بالحصول  رادارات المكتب الوطني للاستطلاعملت عوالضربات، واست

  . ه، وتقييم الخسائر بعدقصفعلى نظرة دقيقة للقوات المسلحة للخصم قبل ال

، للتعرف على كل ما يتحرك على ةمغنطيسيالعديد من الأقمار الملتقطة لإشارات إلكترو كما تم تخصيص 

الطائرات معدات الكشف والمراقبة لاعتراض الاتصالات، وإعداد خارطة استخدمت كما  .مسرح المعركة

ت سمح ،بذلك و. في مجال المراقبة العسكرية دون طياربات طائر استخدام  تم، كما دقيقة لمسرح العمليات

في دقة توجيه  تقدرات القيادة والمراقبة، وزاد تبتحسين الاستعلام والمعلومة، ورفع ةالتكنولوجي القدرات

تربط بين ما يحدث من تطور  التي ،ون العسكريةؤ الش فيالثورة أتاحت وبالتالي،  2.الأسلحة والذخيرة

 أتاحت شن ،والتكتيكية لأفرع القوات المسلحة الإستراتيجيةوسائل القتال مع الاستخدامات  في تكنولوجي

   .يتنامفحرب كما حدث في قوات التورط استبعاد ، و جراحيلوب بأسالحرب 

                                                           
1. Marie- Claude SMOUTS, Les Nouvelles Relations Internationales : Pratiques et Théories 
(Paris : Références inédites, Presses de science politique, 1998), p.368.   
2 .Camille, Op.Cit., p.38. 40. 
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، ةمعركة الالقدرة على السيطرة على ساح ،ون العسكريةؤ الش فيالثورة القدرات الجديدة في سياق كما وفرت 

 المتطورة المستخدمةفبواسطة وسائل الهجوم الذكية  ،مباشرة مع إرادة العدو وقوته السياسيةتتعامل ال وبل 

   1.الوطنيةالسلطة السياسية ومصادر القوة  مواقعضد  ةركز مالهجمات كانت القصف ،  في

  :مايلي من خلالأحدثت الثورة في الشؤون العسكرية تحولا راديكاليا لساحة المعركة،  لقد

  ، ةفافيبها إلى الشالوصول و  جلية وواضحة، ساحة المعركةالتمكن من جعل  .أولا

  . الحشودبدل لأثر لولوية إعطاء الأ .ثانيا

القانون الأول  ديعتساند الصدمة والنيران، الذي مسألة تمركز القوات والمعدات من أجل وعليه، فإن 

مسافة الضربات، قرب شترط أصبحت ممكنة ولا تالدقة ، كون قد تهاوى "كلوزفيتس"للإستراتيجية حسب 

شله، أصبح يتمثل في بل تحطيم الخصم، يتمثل في الهدف ولم يعد  ،م5000علو يفوق القصف من دليل ب

  . من خلال التحكم في وسائل الاتصال

التحكم في المعلومة، للعدو ب" سيتالكلوزفي"استبدلت التحطيم قد  ،لثورة في الشؤون العسكريةا وبهذا تكون

 2.شل العدو من دون معركة إمكانيةعلى اعتبار 

  

  

  

  .تأثيراتهويات ومست كوسوفو فياستخدام القوة وأبعاد خلفيات  تحليل :طلب الثانيالم

                                                           
  :الأمريكية الجديدة للحرب،فيالحرب الجديدة والمحصلة حسام سويلم، .  1

http://www.ahram.org.eg/acpss/Ahram/2001/1/1/READ143.HTM  
2 . Pierre Hassner, La Violence et la Paix ,Paris : Points Seuil, 2000), p.302. 
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. على غرار توقيته، وأبعاده، ومدى حتميته نزاع كوسوفو عديد التساؤلاتالعسكرية لحل أثار استخدام القوة 

في وقته أم كان متسرعا؟ لماذا لم يعطى مزيدا من الوقت لجهود التسوية استخدام القوة هل جاء قرار 

قرار هل كان  ؟العسكرية لحل نزاع كوسوفو انعكاسات استخدام القوة هي أبعاد و ؟ ماالسلمية السياسية

 ؟  همنع انتشار  يتمثل فيبالنظر لخصوصيات المنطقة، وبالتالي قرارا استراتيجيا حتميا  استخدام القوة

تسليط الضوء على حركية النزاع، والبحث في خلفيات استخدام القوة، توضح سر الإصرار على استخدام  إن

  ؟استخدام القوة خلفيات؟ وما هي الانعكاسات المترتبة على ك التلفما هي . القوة وربما حتميته

  .كوسوفو لحل نزاعفشل الخيارات السلمية : الفرع الأول

جاء استخدام القوة لحل نزاع كوسوفو، بعد تصاعد أعمال العنف والقمع، ووصول المبادرات السلمية إلى 

   .حتمية التدخل عسكريا مالأطلسي أما شمال ، مما جعل حلفطريق مسدود

عددا من القرارات، انطلاقا من الفصل السابع لميثاق الأمم  1998سنة الدولي أصدر مجلس الأمن فقد 

  . 1لذلك المتحدة، تضمنت الدعوة إلى إيجاد حل سياسي للقضية عبر الحوار، واعتماد الوسائل السلمية

جهود التسوية السلمية، وهدد باتخاذ إجراءات في الأمن أيد مجلس  ،)1998مارس  31( 1160في القرار ف

  .التوصل لحل سلمي، لكنه لم ير أن الموقف يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في هاحال فشل

مجلس ، أصدر الدول الأوروبية نحو الألبان نوارتفاع عدد اللاجئي ،زيادة عمليات العنفعلى إثر تواصل و و 

إزاء تدفق اللاجئين، ودعا إلى ضرورة  هقلقخلاله أبدى من ، 1998 سبتمبر 23في  1199القرار الأمن 

حوار مباشر  عبرتسوية سلمية لالسعي طالب بأعمال العنف، للحد من تدهور الوضع الإنساني، و  وقف

    3.الأوروبيللسلم والأمن  تهديدبمثابة  التطورات العسكرية ، معتبرا  2ودون شروط مسبقة

                                                           
مكتبة : الرياض(، ترجمة فاضل جتكر سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول: ميثاق العولمةروبرت جاكسون، .  1

  .505.،ص)2003العبيكان، 
  .خالد بن سلطان، مرجع سابق.  2

3
. Javier SOLANA ,“NATO’s Success in Kosovo,” Foreign Affairs( November – December 

1999), p. 116. 
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أعاد فيه تأكيد الالتزامات التي أقرها من قبل، ، 1203، أصدر مجلس الأمن القرار 1998أكتوبر  24وفي 

شهد الوضع تدهورا ملحوظا حيث ، دون جدوىلكن  1.الانصياع الكامل والسريع لهاضرورة وطالب ب

 06ثم جاءت فرصة مفاوضات رامبوييه في . 2الناتودول قلق أكثر أوهو ما للأوضاع الإنسانية، ومتزايدا 

، والبعثتان الألبانية )أمريكا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا(، بمشاركة مجموعة الاتصال1999فيفري 

من ) ب(قبل الملحق الوفد الصربي لم يمارس فشلت، لأن  15جولة تلك المفاوضات و  غير أن. والصربية

أن قوات الناتو تتمتع بحصانة تامة، ويمكنها نصت على ، 11- 6 هموادانطلاقا من أن ، ميثاق الوفاق

 يوغسلافيا جعل عني، تالوفد الصربينظر ب، وقد كانت هذه الشروط، بحريةالتنقل عبر كامل يوغسلافيا 

إحدى  كون، 1999 مارس 18في   ي فوقع عليهلألبانأما الوفد ا 3.لاتفاقفرفض اتحت احتلال الناتو، 

أو البقاء ضمن جمهورية  ،لاستقلالباإلى إجراء استفتاء شعبي لتحديد وضع كوسوفو النهائي ت دعبنوده 

السكوت إمّا : خيارين سوى الفصل بينالناتو لم يعد أمام حلف  وإزاء هذا الوضع، .4يوغوسلافيا الاتحادية

العسكري، كمحصلة لانسداد ، فاختار الخيار أو المواجهة العسكرية ،عمليات التهجير والتطهير العرقي على

جاء بمشروع اتفاق كون رامبوييه لانسداد تلك المفاوضات، أسباب  "كيسنجرهنري "وأرجع  .المفاوضات

  5.الصرب مقدمة لاستقلال كوسوفو اعتبره ،محضّر سلفاً 

  .حتمية التدخل العسكري بالنسبة لحلف شمال الأطلسي: الفرع الثاني

مؤتمر  ، على إثر فشل1999مارس 24 في "قوات الحلف" عملية  قوات حلف شمال الأطلسيبدأت 

  . تعنت الطرف الصربي وعدم تفاعله الايجابيو  رامبوييه

                                                           
  .، مرجع سابقوالمصيركوسوفا التاريخ .   1
  . 506.روبرت جاكسون، مرجع سابق، ص . 2

3. Tristan Landy, La Bosnie Hier, Le Kosovo Aujourd’hui et Demain (Paris : Éditions 
L’Harmattan, 2000), p.84. 

  .78. ص ، )1999،  1. عويدات للنشر والطباعة، ط: بيروت(  حرب كوسوفو الملف السريإيريك لوران، .  4
5. Henry Kissinger ,“Doing Injury to History ,” Newsweek (5 April 1999), pp.28-29. 
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 يوم ماهعلى هامش اللقاء الذي جمع "ميلوزوفيتش"بتعنت ، "ريتشارد هولبروك"فقد اقتنع الموفد الأمريكي، 

بأن " ميلوزوفيتش"عما سيحدث بعد مغادرته بوابة القصر الرئاسي، فكان رد هحيث سأل ،1999 مارس 23

طلب  وعليه. لم يبد أي إشارة تدل على استعداده للمساومة، و أمريكا ستقصفهم كونها دولة عظمى

استمرارها سيكون بمثابة  لأن ،وضع حد للمباحثات ،"كلينتون"الرئيس مسؤوليه وعلى رأسهم من  "هولبروك"

، "ويسلي كلارك"كان بحسب الجنرال ذي استخدام القوة، التبلور خيار وبذلك . تدخلالؤخر يمن دخان  استار 

  1".ميلوزيفيتش"قائد قوات الحلف آنذاك، اللغة الوحيدة التي يفهما 

في سياق و الدبلوماسي، في حال فشل العمل التي أطلقها  دخل الناتو تجسيدا للتهديدات السابقةقد جاء تو 

رهان فقد كان الحلف أما : التي كانت ماثلة أمامهالأخلاقية  و ،الجيواستراتيجية و ،الجيوسياسية الرهانات

مهددا بفعل الارتباطات العرقية والدينية لألبان كوسوفو كان استقرار البلقان  على اعتبار أنجيوسياسي، 

  . المنطقة ضمان استقرارالانتشار، و منع لوقائي  عمل بمثابة دخلتالوبالتالي كان بدول المنطقة، 

لم ن هو إمهددة مصداقيته أصبحت إلى حد  "الناتو"تورط مرده إلى فكان جيواستراتيجي، الرهان أما ال

 رضر ال يلحقسيفسر كضعف امتناع عن تنفيذ تهديده،  أوأي تردد كان فقد هدد بالتدخل مرارا، و  ،يتصرف

   .لبحث عن حللضمانات  ه منقدملزاما عليه الوفاء بما كما كان  .بالأمن الأوروبي مستقبلا

عدم التصرف كان  ، لأنعلى أبواب أوروباتفادي كارثة إنسانية حتمية فتمثل في  خلاقي،الأرهان أما ال

2.سيمس بالمسؤولية الأخلاقية للدول الغربية
 

خاصة فرص أخرى للحلول السلمية،  إعطاءخيار التدخل العسكري، على حساب  الناتو رجح حلفوعليه، 

 اتفاق على التوقيعميلوزيفيتش  رفضفي ظل  3،إنسانية كارثة باحتمال وقوع ينبئوأن الوضع كان فعلا 

                                                           
  .  84 -93 .إ��9@ 
�ران، �9?< ���= ، ص ص . 1

2. Paul Quilès, François Lamy, Kosovo: Une Guerre d’exceptions (Paris: Assemblée National, 
Décembre 1999), p p. 29-33. 
3. Jones Adam, Genocide and Humanitarian Intervention Incorporating The Gender Variable, 
Center Investigation Docencia Economics, Mexico.2001 p38. 
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انتشار المشكلة خطر و ، الإنسان حقوق انتهاكات استمرار معو  1.رامبوييه مفاوضات من الثانية الجولة

 دول في بانيةلالأ قلياتنتشار الأ، نظرا لالأمن الأوربيا تهديدالأمنية، وبالتالي المعضلة  توسعالعرقية و 

 مستحيلا سيكون ،العسكري تدخلبال تفويض على للحصول الأمن لمجلس اللجوء بأن الناتو ، وقناعةأوربا

 محاولة يعقد أن نهأش من، وهو ما  الصين و اروسيمن طرف  عسكري عمل لأي متوقع رفض في ظل

تدخله لم  نفسه بأنالحلف  إزاء هذه الوضعية، أقنع 2،التعبير الصريح لرفضهما، بعد لاحقا العمل العسكري

 مجلس في العضوية دائمةة دول ثلاث تضم إقليمية منظمة به قامتا، جماعي كان بل أحاديا تدخلا يكن

 الميثاق،من  الثامن الفصل بحسب والإقليمية الدولية المنظمات بين للتكامل طبقاوأن التدخل تم  الأمن،

 لسلما تهديد حال بالتدخل في الحق الإقليمية للمنظمة تعطي لتيا منه 52 ةالماد من 3 الفقرة وتحديدا

 للقيام الأمن مجلس من اللازمة الشرعية على حصل أنه الأطلسي شمال حلف عتقدكما ا .الدوليين والأمن

 بدء من أيام ثلاثة بعد يهعل طرح الذي الروسي القرار لمشروع المجلس رفض من خلال العسكري بالتدخل

 موافقة، وقد عد ذلك دولة12تهعارضو  ،ناميبياو  روسيا، و ،الصين هل حيث صوتت ،العسكرية الحملة

  3.العسكرية الحملة علىضمنية 

  

  .لحل نزاع كوسوفو الأبعاد الإستراتيجية لاستخدام القوة العسكرية :لثمطلب الثاال

البحث في الأبعاد الإستراتيجية بعيدا عن القراءات والمبررات السابقة الذكر، يبقى من الضروري بما كان، 

  .على استخدام القوة )بالأخص(أسباب حرص أمريكا لاستخدام القوة، ومعرفة 

                                                           
 والدراسات .للبحوث، الإمارات مركز :ظبي أبو (الدولية العلاقات في الإنساني التدخل الرحمن، عبد يعقوب محمد . 1

  .23 .، ص ) 2004 الإستراتيجية،
2. Arkadiusz Donagala, Humanitarian Intervention the Utopia of Just War the NATO 
Intervention ,in Kosovo and Restraints of Humanitarian Intervention , Sussex European 
Institute, United Kingdome 2004 , p17 

مركز  رة،هالقا ،الدولية السياسة مجلة ،الشرعية وحدود القوة حدود :كوسوفو وأزمة الأطلنطي حلف عوني، مالك.  3 
  .114 .ص ، 1999 جويلية ، 137 العدد رام،هالأ
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انطلق من الرغبة في  ،الخيار العسكري أن أساسكان موقف الإدارة الأمريكية مبنياً منذ البداية على لقد 

 .كوسوفو يعلى الحملة القمعية ضد مسلمردا و  ،يه للسلاميتفاق رامبو لافض ار التش يفزيمعاقبة نظام ميلو 

 ،المراقبين للسياسة الأمريكية الباحثين و يستعرض الباحث كغيره من ،المعلنة الأهدافولكن بعيداً عن هذه 

   .تسعى لتحقيقها من وراء هذه الحرب الإدارة الأمريكيةكانت  ،أخرى ودوافع اأبعاد

  .الأهمية الجيوإستراتيجية للمنطقة: الفرع الأول

حلف الأطلسي في نزاع كوسوفو إلى الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة البلقان عسكري لتدخل الاليرجع 

فموقع . خاصّة الأمريكية، والولاّيات المتّحدة عامةويوغسلافيا السابقة تحديدا، ودورها في إستراتيجية الحّلف 

يوغوسلافيا الحسّاس والحيوي، يجعل من الضروري مراقبتها والتحكّم فيها كشرط أساسي لاستكمال مشروع 

يستدعي تأمين استقرار منطقة  ،أطلنطي قوي وفعّال - توسعة الحّلف الأطلسي، حيث أن بناء فضاء أورو

   .حسّاسة كمنطقة البلقان

لمشروع إقامة قواعد عسكرية في المنطقة، عاملاً أساسيًا في تغيير موقف رفض الصّرب عليه، كان و 

الحلف الأطلسي في تعامله مع مسألة كوسوفو، فهو لم يتحمس للتّدخل العسكري، إلاّ بعد تشبث الصرب 

  .بموقفهم الرّافض لإقامة قواعد عسكرية على أراضيهم

 اكسوق واعدة، فإن السيطرة عليه تهالا عن أهميفضتعد منطقة البلقان ذات أهمية اقتصادية كبيرة ، فو 

يسمح بمراقبة أفضل للمحاور التجارية الكبرى في البحر المتوسط القريبة من الشّرق الأوسط، الذي يحتوي 

  .على ثلثي الاحتياط العالمي من النفط

واكتشاف احتياطات  وقد اكتسبت منطقة البّلقان أهميةً إضافيةً بفعل تفكك جمهوريات الإتّحاد السّوفييتي،

دمجها في الفضاء الأطلنطي، من ثم خضاع هذه المنطقة و ن إنفطية هائلة في منطقة قزوين، ولهذا فإ

سيسهّل من توجيه نفط وغاز قزوين نحو الغرب بشكل يؤمن جزءًا من احتياجات أوروبا من الطاقة، 

لة عن الإتّحاد السّوفيتتي، ودول أوروبا ويُضعف العلاقة الاعتمادية القديمة بين روسيا والجمهوريات المستق
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بحر قزوين وجمهوريات آسيا الوسطى منه و  ،الوصول لمنطقة القوقاز، مع التذكير بأن الوسطى والشّرقية

  .عن طريق البحر الأسود، ممكن بفضل نهر الدانوب

كبر أمام السياسة العائق الأ آنذاك شكلت ،نفهم كيف أن يوغوسلافيا الجديدةوبناء على ما تقدم، يمكن أن 

الأمريكية في المنطقة الأوروآسيوية، وقد انتاب قادةُ الحلف الأطلسي الهواجس والقلق إزاء الاستثناء 

اليوغوسلافي، فرفض يوغوسلافيا لمقترحات الحلف الأطلسي، دون كافة الدّول الأوروبيّة، شكّل تحدّيًا 

 الولايات المتحدة الأمريكيةبدعوة بية، بادرت الأورو أخرى من خارج المنطقة  خاصة وأن دولاصريحًا، 

  . لإقامة قواعد عسكرية فوق أراضيها، على غرار أذربيجان وجورجيا

أن على اعتبار ، الولايات المتحدة الأمريكيةولم يكن موقف الاتحاد الأوروبي من التّدخّل مختلفًا عن موقف 

عن وضع يوغوسلافيا في الفلك الأوروبي، ن تضمهدف ميثاق الاستقرار الموجّه نحو منطقة البلقان، ي

يربط جنوب شرق أوروبا  تعاون جهويإقامة و  ،اقتصاد حر تطبيقو  ،لديمقراطيةلشروط دائمة  طريق إرساء

 . 1أطلنطية بالمؤسسات الأورو

  

  

  

  .و توطيد التحالف تحت المظلة الأمريكيةالناتو،  تبرير الدور الجديد لحلف: الفرع الثاني

تفجر نزاع كوسوفو في وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض زعامتها على حلف شمال 

وكان التدخل في البلقان ورقة تسمح للولايات . بالذكرى الخمسين لتأسيسه حينهاالأطلسي، الذي كان يحتفل 

 .رهالمتحدة الأمريكية بتقديم أسباب جديدة لوجود الناتو، وإضفاء الشرعية على دو 

                                                           
1 .Tania Noctiummes, Yougoslavie : Les Enjeux de la Guerre, in Recherches Internationales, 

N° 55, Paris, Hiver 1998-1999, pp 38-39.  
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إزاء  "بريزنسكي"وتصب إرادة تجديد دور حلف شمال الأطلسي في إطار الإستراتيجية التي ركز عليها 

أوروبا، من خلال تبرير وجود الحلف في حد ذاته ضمن سياق ما بعد الحرب الباردة، وهو يتعلق بشرعنة 

با الشرقية، وبذلك يصبح كل التواجد الأمريكي في أوروبا، وتأكيد الهيمنة الأمريكية وتمديدها نحو أورو 

  . لمساحة التأثير الأمريكي المباشر بصفة آلية دامتدابمثابة امتداد للمساحة الأوروبية 

فبعدما ضمن الناتو لأمريكا خلال الحرب الباردة هيمنة أكيدة على أوروبا الغربية، من خلال حماية الدول 

على  عأضحى دور الدفا فقد .واقع الأمورفي  النظرإلى إعادة سقوط الاتحاد السوفيتي  دفعالأعضاء، 

لدول وتوسيعها المقرر للناتو مهملا، وأصبح من الضروري تحيينه وتجديده، ومد مساحته " العالم الحر"

  . أوروبا الوسطى والشرقية

أن تبرهن على أن الأمم الأوروبية مازالت تابعة بشكل قوي الولايات المتحدة الأمريكية لهذا كان على 

   1.للحماية الأمنية الأمريكية

 "الإنسانية المعاناة" بدافع إيقاف يوغسلافيا ضد يوما 78 مدة شنها التي الجوية العسكرية العمليات وقد كانت 

 العملية العسكرية هذه في ابتعد على اعتبار أنه،الأطلسي شمال حلفل جديدة انطلاقة مثل، ت كوسوفو لألبان

 أي له قد يتعرض عدوان أي ضد النفس عن الجماعي الدفاع غايتها كمنظمة الأساسية ومهمته الرئيس دوره عن

 له المرسومة مهامه وغاياته في جذري تغيير إحداث إلى الباردة الحرب انتهاء بعد سعىو  ،أعضائها من عضو

  .1990 عام منذ هافي الحلف شرع عمليةهو ما يشكل استمرار ل و ابتداء،

 لأمن هددالم الخطر ومصادر طبيعة تغير في الأطلسي شمال حلف إستراتيجية تحديث معالم أهموتمثلت 

 بل دول الحلف، لها تتعرض قد التي العدوانية الأعمال من كالسابق متأتيا يعد لم الجديد فالخطر ،ئهأعضا

 النزاعاتتشمل  وهي معقدة، واجتماعية واقتصادية سياسية مشكلات عن الناجم الاستقرار عدم مصدره أصبح

الاتحاد  تفكك عقب والشرقية الوسطى أوربا دول من عدد في تفجرها الممكن الإقليمية، والنزاعات الإثنية
                                                           
1 . Zbigniew Brezinski, Le Grand Echiquier, l’Amérique et le Reste du Monde (Paris : 
Bayard, 1998),  p.59. 
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، كوسوفو بنزاع معنيا نفسه الأطلسي شمال حلف وجد، لدوره الجديد المفهوم هذا تأثير تحتو  .السوفياتي

   .النفس عن الجماعي الدفاع دائرة خارج العسكرية القوة ستخداممدفوعا لاو 

للناتو في " التصور الاستراتيجي الجديد"كان التدخل العسكري في كوسوفو فرصة للمصادقة على وبذلك، 

في قمة واشنطن، والذي يبيح مهام جديدة خارج دول الأعضاء دون أن يتعرض الحلف لهجوم  1999أفريل 

من توسيع القواعد العسكرية الأمريكية في وسط أوروبا، التدخل العسكري في كوسوفو كما سمح . أو اعتداء

فرصة لتجريب استخدام سلاح الناتو، وتحطيم الجيش اليوغسلافي، وهو بمثابة تبرير لميزانيات جديدة  وكان

  . 1ومصادر جديدة للتصنيع، تعود بالفائدة على المصنعين

التدخل العسكري ، فإن "سندر زينوفيافألك"تي يالمعارض السوفيعلى غرار كتابات وحسب بعض الكتابات، 

، كان محاولة أمريكية لكسر أوروبا، منها وتحمس ملحوظ من أمريكا كبيرةبمساهمة  تمالذي في كوسوفو 

في  للولايات المتحدة الأمريكيةوفرض الدولار على الأورو الصاعد، وإعادة تأكيد السيطرة المالية والعسكرية 

حرب كوسوفو بشكل واسع في مشروع النظام العالمي الجديد من خلال وبالتالي، فقد ساهمت . أوروبا

 ،على وحدة العالم الغربي تحافظ، حكومة الأمريكية الولايات المتحدةإمرة حكومة عالمية شاملة، تحت 

    2.إذعان أوربا الغربية للمصالح الأمريكيةب

  .سياسة الاحتواء والهيمنة إستراتيجيةتطبيق : الفرع الثالث

أحد أهم استراتيجيات  ،مع المصالح الأمريكية الأوروبيةوتكييف عمليات الوحدة  أوروباتعتبر السيطرة على 

   .بعد الحرب الباردة الأمريكية الولايات المتحدة 

                                                           
1  .Nicolas Bardos- Féltoronyi, La Question Albanaise est-elle à nouveau Balkanisée 

(Bruxelles : Editions Complexe, 1999), p.46.  
2  .Alexander Zinoviev, « Les Conséquences de l’actuelle Guerre en Yougoslavie », Le 

Monde, 25.05.1999, p.13. 
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لية على كاهل الدول ؤو سماللتلقي ب "هيرامبوي"فشل مفاوضات الأمريكية وقد استغلت الولايات المتحدة 

على  ،ناجحة أوروبيةعجزت عن تنظيم دايتون  الأوروبيدول الاتحاد  بذلك على أن الأوروبية، وتبرهن

 ،مريكاكانت الرسالة الضمنية لأوبذلك  ،تسوية الصراع في البوسنةل أمريكاغرار اتفاق دايتون الذي رعته 

مظلة سياسية وعسكرية  دون الأوروبي الأمنستظل عاجزة عن صياغة  الأوروبيةأن الدول تشير إلى 

الدولية نزاعات وتسوية ال الأوروبي، الأمنضمان لن الدور الأمريكي مازال حيوياً ومحورياً أو  ،أمريكية

   1ً.خصوصا والأوروبية ،عموماً 

يمكن إدراج الأزمة اليوغوسلافية ضمن سلسلة متصلة من السياسات الأمريكية والأوروبية، فالولايات كما 

لتصبح سياسة أكثر تدخلا في الشؤون  ،إستراتيجيتها القديمة القائمة على مبدأ الاحتواءالمتّحدة طورّت 

تقليص نفوذها في مناطق كانت لالداخلية للدّول، ويظهر ذلك في المحاولات المتكرّرة للضغط على روسيا 

التأثير السّوفييتي خارج فبعد العمل سابقا على منع انتشار . في الماضي القريب جزءًا من الفضاء السوفييتي

المعسكر الشرقي، درجت الولايات المتحدة على محاصرة فيدرالية روسيا، ومنعها من ممارسة الدّور الذي 

كان من بين الانشغالات التي دفعت إلى التدخل في كوسوفو بالنسبة وعليه،  2.كانت تلعبه في السّابق

مجددا دورا هاما على المستوى  لهاة من أوروبا، ما يعطي في تلك المنطق اروسيللأمريكا، استبعاد كل تأثير 

  3.القاري، فتعود لتصرفاتها القديمة

يتلقون دعم كونهم لصرب، تكن العداء لوحسب بعض التحليلات، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت 

  4.ياموسكو، وبالتالي فإن الوقوف في وجه صربيا يعني بشكل غير مباشر الوقوف في وجه روس

                                                           
  :، فيالحروب الأمريكية خلال النظام العالمي الجديدفاتك الرديني،  .31

http://www.sabanews.net/view.php?scope=3dff9b5&dr=&ir=&id=440841  
2. Aymeric Chauparde,  Introduction à L’analyse Géopolitique (Paris : Éditions Ellipses, 
1999), p. 71. 
3. Gilbert Achcar, La Nouvelle Guerre Froide, le Monde après le Kosovo (Paris : PUF, 
1999), p.40. 
4 .Camille  Dansette, La Stratégie Américaine dans La Crise du Kosovo (université de Lille, 
2000), p.11. 
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تصل علاقاتها ببلدان المياه الدافئة إلى  أنوالحيلولة دون  ،محاولة الاحتواء الجديد لروسيالقد اقتضت 

تطهير ، اقتضت الدرجة التي تشكل بها محوراً من محاور العلاقات الدولية في عالم مابعد الحرب الباردة

و، يتمثل المباشر من التدخل في كوسوفالهدف التكتيكي فإن عليه البلقان من آخر نخب الحرب الباردة، و 

 الأطلسيمن ناحية والدول المحيطة التي يريد حلف  وفي البلقان تجمع كوسوف إستراتيجيةقاعدة  إقامةفي 

لتكتمل سياسة  ،من مقدونيا جنوباً إلى مجموعة دول البلطيق شمالاً على حدود روسيا ،يؤمن مصيرها أن

  1.لتي تزداد ضيقاً على روسياوتغلق حلقاتها ا ،الاحتواء الجديدة

بوصفها الدولة المؤهلة لقيادة النظام الدولي  أمريكاتكريس قوة ومكانة وكان المسعى الأمريكي يهدف إلى 

رفض راجعا له كان يففشل مفاوضات رامبوي ،هذه الأزمة تحدياً جوهرياً للدور الأمريكيوقد كانت  ،الجديد

على فرض هيمنتها على منطقة  أمريكا مساعدةمن شأنها  عاالذي ينشئ أوضا راد مشروع الاتفاقغبل

  . الاتفاق تنفيذ لمراقبة الناتونشر قوات لحلف  نص عليه الاتفاق حول من خلال ما ،البلقان

الذي يتخطى دور  ،هذه الحرب لتطبيق المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي تبنته للحلفأمريكا ت استغلوقد 

حلف وقيادته الأمريكية موضع ال أيديالنظام الدولي بين  أمرويضع  الأمن،المتحدة ومجلس  الأمم

 بأن لالأوروبا  رسائلتوجيه  ،رؤيتها للمفهوم الاستراتيجي الجديد فرضمن وراء أمريكا  أرادتوقد  .التطبيق

 إعادةفي  الأصيلصاحبة الاختصاص ، فهي جدوى من معارضة الرؤية الأمريكية للمفهوم الاستراتيجي

على علاقات جيدة  بالأساسيعتمد  أوروبا،دول  ةورفاهي اواستقرار بأن أمن طلسية، و أورو ترتيب العلاقات الأ

لا  بأنفمفادها  ،روسياأما الرسالة الموجهة ل .ومشاركة صادقة في تنفيذ ما تتخذه من قرارات ،مع واشنطن

 هائعلى حساب أقرب حلفا كان ذلكحتى ولو  ،مهامه الجديدةلجدوى من محاولات معارضة توسيع الحلف 

 . في العرق السلافي وأشقائها

                                                           
  .فاتك الرديني، مرجع سابق.   1
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 ،العالم أوضاع ترتيب إعادةو  ا،أمريكة مصلحأن التدخل العسكري يرتبط بيمكن القول  ،تقدم بناء على ماو 

  1.أوربا في الشيوعية بقايا آخر و الباردة الحرب مخلفات من التخلص من خلال

 أن يجب تهاإراد وأن، عالميا الأولى، مفادها أنها الدولة العالم دولل اأمريككان التدخل بمثابة رسالة من كما 

جابه لإرادة ستا و القوة هذه لتحدي محاولة وأية العالمي، النظام قيادة في ومكانتها تهاقو  يكرس بما تطبق

 استمرار سبلكل  توفير على تعتمد التي الأمريكية العسكرية لإستراتيجيةوهو ما يتطابق مع ا .اعسكري

  2.الأمريكية الرؤية وفق العالمي الأمن إعادة تشكيل إلى يؤدي التدخلعلى اعتبار أن  هيمنة،ال

 التي استطاع الاقتصادية الوحدة أن مفادها بي،و الأور  للاتحاد رسالة كوسوفو في العسكري التدخل كما كان

   .الشريك الأمريكي مع تحالف دون القارة في الأمن تحقيق من تمكنه لن إليها، الوصول

بدورها  تنطوي التي الإنسانية الدوافع مع الأمريكية المصلحة التقت ،للحلف العسكري التدخل خلال ومن

 ادعته ما صحة إثبات و 3.الأمريكية المتحدة الولايات مصداقية لتعزيز أخلاقي طابع ذات مصلحة على

  .الإنسان وحقوق الديمقراطية عن الدفاع انتهاج من الباردة بعد الحرب

  

  

  

  

  .كوسوفو بين التأييد والرفضاستخدام القوة العسكرية لحل نزاع : الرابعالمطلب 

   .استخدام القوة العسكرية لحل نزاع كوسوفومدى شرعية : الأولفرع ال
                                                           

 والدراسات للبحوث الإمارات مركز : ظبي أبو(الدولية العلاقات في الإنساني التدخل الرحمن، عبد يعقوب محمد .1
  .237 .ص، )2004 الإستراتيجية،

 العدد  الأهرام، مركز القاهرة، ،الدولية السياسة مجلة ،البلقان في الأمريكية العسكرية الإستراتيجية محمود، إبراهيم أحمد .2
  .117 .ص ، )  1999جويلية (، 137

  .237 .ص ،مرجع سابق الرحمن، عبد يعقوب محمد .3
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، تدخلا شرعيااعتبره في كوسوفو، فهناك من  العسكري تدخلالشرعية وقانونية  حولوجهات النظر  اختلفت

 يقدم الباحث قراءةهذا الرأي وذاك، بين  و. بعيدا كليا عن الشرعية الدولية عكس ذلكاعتبره وهناك من 

  .من المنظور القانونيالعسكري تلخيصية لفعل التدخل 

ضمن تهديد يندرج  أنه على أساس، 2/7المادة من  العسكريتدخل الالاتجاه المؤيد لشرعية  ينطلق أصحاب

اللتان تعترفان بوجود مصلحة  المتحدة من ميثاق الأمم 56و 55ويأخذون بالمادتين .والأمن الدوليين مالسل

  1.والارتقاء بها في كافة المجالات ،الإنسانحقيقية للمجتمع الدولي في تقرير احترام حقوق 

من المسائل  هاعتبار من خلال رفضهم  ،الإنسانيويعزز المؤيدون للتدخل دعواهم بمبدأ التدخل العسكري 

محكمة العدل  ستندون في ذلك على فتوىالتي تندرج ضمن الاختصاص المحفوظ والمحجوز للدولة، وي

التزامات قانونية الأعضاء يفرض على الدول  يالأممميثاق ال أنفي اعتبار  1971الدولية الصادرة عام 

  .ل الأمم المتحدة بالشكل المناسبيترتب عليه تدخ ابه إخلال، و أي الإنسانمسائل حقوق خص فيما ي

، ولتمرير تدخله المتعارض مع مبادئ الدولي نظرا لاستحالة الحصول على تفويض من مجلس الأمنو 

  .إنسانيدافع المواقف المعارضة، أو الحد منها، تدخل الناتو عسكريا ب إثارةالقانون الدولي دون 

فبالرغم من تناول ميثاق الأمم المتحدة إجراءات الحل السلمي، ومبررات استخدام القوة تحت مضلة مجلس 

الأمن، إلا أن طبيعة النزاعات العرقية، وواقع العلاقات الدولية، وتعدد المعطيات وتشابكها، أفرز إشكالات 

ثر فأكثر الأمن والسلم الدوليين، تصعب من استخدام آليات مجلس الأمن في الوقت المناسب، مما يهدد أك

وبالدرجة الأولى الأمن الإنساني، كما هو الشأن مع نزاع كوسوفو، الأمر الذي جعل حلف الناتو يتدخل 

آلية بديلة عندما يعجز مجلس الأمن عن  أنهبعوامل إنسانية، على أساس  همشروعية تدخل برروي ،عسكريا

  .مثلا حق النقض اتخاذ الإجراءات المناسبة، بسبب استعمال

                                                           
1 . Pierre Senarclens, " le droit d’ingérence est inutile, et sa rhétorique peut être 

néfaste ",Défense nationale ,2006/2,p. 10. 
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فقد كان في مواجهة  ،شرعية على تدخله العسكري، إلى عوامل إنسانية وقانونيةالاستند الناتو لإضفاء وقد 

قراءته لمضامين قرارات مجلس الأمن وبناء على ومن جهة ثانية  ،على تنفيذ مخططاتهمالصرب إصرار 

أعطى لتدخله صبغة الحق في الدفاع قد ارا، فالمستندة إلى أحكام الفصل السابع الذي يسمح بتنفيذها إجب

، مؤكدا على أن عدم التوصل إلى تسوية 1203الشرعي الجماعي عن النفس، انطلاقا مما جاء في القرار 

  . في منطقة البلقانالنزاع مكانية انتشار نظرا لإسلمية يشكل تهديدا للسلم والأمن، 

ية حق التدخل لحل الأزمات، كما كان الحال مع كما احتج الحلف بتخويل مجلس الأمن لمنظمات لدول

منظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اللتان منحتا حق التدخل في 

وفي أوربا التي يوجد بها . الأزمات الإقليمية، دون الرجوع إلى الأمم المتحدة كما حدث في ليبيريا وسيراليون

  .مات الإقليمية، يعد تدخل الحلف في كوسوفو متلائما مع التطورات الدولية أكبر عدد من المنظ

منطلق انتهاك الحكومة من  جاء تدخلسوغات على غرار أن اللقد استجمع مؤيدو التدخل عديد الم

اليوغسلافية لحقوق الإنسان، وتهديد الاستقرار الإقليمي في منطقة الحلف، وأن قرارات مجلس الأمن السابقة 

 وصفت الوضع في الإقليم بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ولم يكن باستطاعة الحلف أخذ تفويض قد

، على هذا شكل اقتناعا قانونيا بالتدخل الإنسانيكل روسي، و الرفض المسبق من مجلس الأمن بسبب 

   1.ااستعجاليجعلت منه تدخلا وغات التدخل سماعتبار أن 

 كوسوفو ألبانالحكم على  معناهالعسكري بات من المؤكد أن التردد في التدخل قد جاء تدخل الناتو بعد أن ف

مماثلة في مناطق أخرى ات ممارسعلى القيام بيشجع كان سعسكريا أن عدم التدخل لى بالإبادة، فضلا ع

   .من العالم

  : انطلاقا من القراءات التاليةجاء تدخله الإنساني، أن  الناتوحلف ر قد عبً و 

                                                           
  .235  -  233. محمد يعقوب عبد الرحمان، مرجع سابق ، ص ص. 1
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خطار تهدد حياتهم، لأستهدف حماية المعرضين فهو ي، نية بهالتدخل الإنساني على فئة واحدة معيركز   . أ

   .الحماية والمساعدةيلتمس  منالإنسانية ليركز على الحاجات و  ،وكرامتهم الإنسانية ،وسلامتهم

والأقليات من اتخذ التدخل الإنساني مبرر الدفاع عن قواعد القانون الدولي، من خلال حماية المدنيين،   . ب

   1.انتهاك الدولة لحقوقهم، مما ينذر بحرب أهلية أو بنشوبها فعليا، وقد تصبح حربا دولية

محدودة  هاكون بشأن هذا التدخل، إلى المنظمات الدولية المختصة كهيئة الأمم المتحدة،لم يتم اللجوء   . ت

  . 2الدور بالنسبة لحماية حقوق الإنسان عامة، وحماية الأقليات خاصة

الاعتماد على اتجاه قانوني بخصوص التدخل الإنساني، يدعو إلى إجازة أي عمل جماعي حتى خارج   . ث

   3.المظلة الأممية، لوقف أعمال الاضطهاد الوحشية التي ترتكب في حق الأفراد والمجموعات

متطورة في الاتجاه القانوني، يطرح مشكلة قاعدة قانونية غير في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذا و 

قائم على تصرفات سابقة مماثلة " بتدخل إنساني وقائي" يتعلق الأمرأن  ، على اعتباروضع خطير أخلاقيا

فعندما لا يستطيع مجلس الأمن . ومخاطر مستقبلية، تثبت التطورات اللاحقة أنه كان تدخلا عادلا أخلاقيا

طريقة وبسرعة، لأن كل تأخر يعني مزيدا من  التصرف، فإن الشرط القانوني يبقى قائما لإنقاذ الأرواح بأي

  4.حقوق الإنسان سفك الدماء، وانتهاك

                                                           
، رسالة حماية الأقليات في القانون الدولي مع التطبيق على حماية الأقليات في كوسوفا والعراقخالد حسين العنزي، . 1

  . 323- 320.، ص ص  ) 2004كلية الحقوق ، : جامعة لقاهرة(دكتوراه 
المجلة المصرية للقانون "الإنساني المسلح لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام،  نظرية التدخل" الجندي،غسان . 2

  . 161. ص ،)1987( 43 العددالدولي، 
 .مرجع سابقعــادل زقاغ ، .  3
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، : أبو ضبي( في دراسات عالمية" ، مفارقات كوسوفا"مايكل رايسمان، .  4

  .86- 81.، ص ص )  2001، 1.، ط40. ترجمة الطاهر بوساحية، ع
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في تدخله على المقاربة الأخلاقية التي تطلق العنان للإفلات من قيود  اعتمد الناتويتبين مما سبق، أن و 

يل حال ، وترى في التدخل الإنساني حتمية، لأن حقوق الإنسان لا تتطلب التأجالأمم المتحدة ميثاق

  1.الخطر، وهي مجال يتجاوز حدود السيادة التي لا يمكن التذرع بها للإفلات من العقاب

منها على مختلف  وبإسهام فعالمن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الواقع كان تدخل الناتو بإيعاز 

  . لم يخلو من دافع المصلحة ، إلا أنهبدافع إنسانيفي الحقيقة وإن كان التدخل ف المستويات،

شروطا  وحتى لا يطغى دافع المصلحة على الدافع الإنساني، راعت الولايات المتحدة ومن ورائها الناتو

ثم دور الأمم المتحدة، و استنفاذ الحلول، و الإنذار، و الدليل،  من قبيلالإنساني،  العسكري لتفعيل تدخلها

   2.العمل الإقليمي

واسعة الانتشار ترتكب في إقليم كوسوفو، وأن صربيا تدعم  أنبالدليل فقد تأكد  ،المعاييرهذه الباحث ؤكد وي

مطالبته بوقف تكرار و  ،نظام ميلوزيفيتش إنذارورغم  .تلك الأعمال الإجرامية، أو لا يمكنها السيطرة عليها

المتوافرة بما فيها سلمية اللوسائل ا استنفاذتم ثم  .، إلا أنها استمرتالانتهاكات والجرائم الجسيمةتلك 

  . المفاوضات والمبادرات السياسية والتدابير المضادة غير القمعية، دون تحقيق نجاح

بات انتظار حل يستند إلى الأمم المتحدة في حكم المستنفذ، جاء دور و ، عجز الأمم المتحدةتأكد وبعدما 

لإيقاف الانتهاكات المستمرة وواسعة النطاق  ،"الناتو"حلف شمال الأطلسي ، الذي تكفل به العمل الإقليمي

مقدما  "ميلوزيفيتش"فق قيود تتمثل في إشعار نظام ذلك و للقانون الدولي الجنائي في الدولة المستهدفة، و 

جسد نتهاكات، وهو ما يالاالقوة لإيقاف  ماستخدام القوة الوشيك، وهو ما يعرف بالإنذار، ثم استخدابقرب 

 . الغرض والوسيلة

                                                           
  .12. بوساحية ، مرجع سابق ، ص.   1
: أبو ضبي(دراسات عالمية، ترجمة الطاهر بوساحية  في" التدخل الإنساني الوقائي في كوسوفا، " جوناثان تشارني،.  2

  .40-42.  ، ص ص)  1،2001.، ط40. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ع
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  .من المنظور القانونيفي كوسوفو  العسكري لتدخلا: الثانيع الفر 

لقد أثار التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي الشك حول الأساس القانوني الذي استند إليه استخدام  

القوة دون إذن مسبق من مجلس الأمن، حيث عدت الأمم المتحدة نزاع كوسوفو بمنزلة حرب أهلية، ما 

  . يقتضي من منظور القانون الدولي التزام الأطراف الدولية مبدأ الحياد

حق التدخل الدولي يقتصر على الأمم المتحدة عندما يتفاقم النزاع الداخلي بشكل يهدد السلم  وإذا كان

والأمن الدوليين، فإن نظام الأمن الجماعي وفقا للفصل السابع من الميثاق، يسمح لمجلس الأمن باستخدام 

وبما أن حلف . من، لكن بإذن مسبق من مجلس الأ53المنظمات الإقليمية في أعمال القمع بحسب المادة 

من الميثاق، التي تقوم على مبدأ الدفاع الجماعي عن النفس الذي لا  51شمال الأطلسي يستند إلى المادة 

يبيح اللجوء إلى القوة إلا ردا على اعتداء قوة مسلحة، فإنه بذلك يختلف عن التكتلات الإقليمية غير 

منظمة الأمن  اوتوجد في أورب. ي أعمال القمعمجلس صلاحيات استخدامها فالالعسكرية التي يخول لها 

والتعاون الأوربي والاتحاد الأوربي، يحق لها استخدام القوة بغير إذن من مجلس الأمن، ولأن نزاع كوسوفو 

صدور  هولا يمثل عدوانا مسلحا ضد دولة من دول الحلف، فإن الإطار الوحيد لإضفاء الشرعية القانونية، 

    1.تفويض رسمي له من المجلس، بالتدخل لإقرار السلم والأمن الدوليين

إن استخدام القوة في إطار الأمن الجماعي معقود لمجلس الأمن وحده مباشرة، فهو يتمتع بالسلطة التقديرية 

فإذا رأى . ابيرليقرر ما يراه مناسبا من تد ،في الحكم على وضع ما بأنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

بموجبه يمكنه من حشد القوة اللازمة لإعادة الأمور  و ،ضرورة للجوء إلى القوة، يقوم بأعمال الفصل السابع

  2.إلى نصابها

                                                           
مركز الإمارات : أبو ظبي( في دراسات عالمية " التدخل الإنساني في العلاقات الدولية،" محمد يعقوب عبد الرحمان،. 1

  . 232. ، ص) 2004،  1. للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط
مركز الإمارات للدراسات : أبو ضبي(في دراسات عالمية " ،من عدم التدخل إلى التدخل الإنساني" الطاهر بوساحية، . 2

  .  9. ، ص ) 2001،  1. ، ط40. والبحوث الإستراتيجية،ع
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، نجد أن مجلس الأمن لم ير أن الموقف في كوسوفو 1199و  1160وبالنظر في قراري مجلس الأمن 

ر عسكري على يوغسلافيا، ودعوة أطراف النزاع ظبفرض حيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، واكتفى 

  .للعمل معا للتوصل إلى تسوية سلمية

ورغم وجود نص يوحي بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية في حالة الفشل في التوصل لتسوية سلمية، فإن 

ذلك كانت هناك التفسير القانوني لهذه الإجراءات الإضافية لا يشكل أساسا قانونيا للقيام بعمل عسكري، ل

وقد كان ذلك صعبا بسبب . حاجة لصدور قرار جديد من مجلس الأمن، يسمح بتنفيذ قرارات المجلس بالقوة

معارضة روسيا والصين لصدور هذا القرار، بالرغم من توفر إمكانية لدول الحلف، تتمثل في اللجوء إلى 

، 1950لعام  337قا للقرار رقم الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصية بهذا الخصوص، وف

، وهي توصية تسمح في حال عجز مجلس الأمن عن "قرار الاتحاد من أجل السلام"والمعروف باسم 

نها تهديد السلم والأمن أممارسة مهامه، باتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة الأزمات الدولية التي من ش

، وعليه كان من شأن عسكريةا في ذلك استخدام القوة الالدوليين، واتخاذ الإجراءات الجماعية اللازمة، بم

   1.هذه التوصية أن توفر إطارا شرعيا لتدخل الحلف

 لا الدولي للقانون ووفقا المتحدة، الأمم ميثاق بموجبفإن الأصل في استخدام القوة منوط بمجلس الأمن، 

 تنفيذ في المشاركة خلال من إلا أخرى، دولة ضد المسلحة القوة مجموعة من الدول استخدام، أو لدولة يحق

 غيرها، و العدوانية الأعمال وصد ،إزالته أو السلام على الخطر درءل الأمن، مجلس عن صدري بقرار إجراءات

 عن الجماعي أو الفردي الدفاع حق تحقيق خلال من، أو المتحدة الأمم منظمة إطار السلام في انتهاكات من

 أو انفراد على المعتدي ضد تعمل أن للدولة يمكن الحالة هذه وفي، مسلح لاعتداء التعرض حال في، النفس

  .بشكل جماعي

  

                                                           
  .233. محمد يعقوب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص .1
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  .لحل نزاع كوسوفو نتائج وانعكاسات التدخل العسكري :الرابعالمبحث 

على من دون ترخيص أممي، من جهة، واعتمد الذي تم لقد كان للتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي 

متعددة نتائج انعكاسات و كان له حرب جوية خالصة لأول مرة بتكنولوجيات جد متطورة، من جهة ثانية، 

 العلاقات مستوى علىوالمستويات، على غرار الانعكاسات على إقليم كوسوفو وعلى منحنى النزاع، و  الأوجه

نعكاسات على العلاقات الأمريكية الاإستراتيجية، على غرار  -نعكاسات الجيوالابالإضافة إلى  ،الدولية

  الأطلسي فالأوروبية وطبيعة عمل الحل

  نزاع المنحنى  وعلى إقليم كوسوفوانعكاسات استخدام القوة على : الأولالمطلب 

 .كوسوفو قليملإوالأمني على الواقع السياسي  التدخل عملية نتائج: الفرع الأول

   :الإقليم شؤون لتسيير الصربية الإدارة محل تحل كوسوفو لإقليم انتقالية أممية إدارة تشكيل .أ

 .)1999(1244 رقم الدولي الأمن مجلس قرار بموجب UNMIKكوسوفو  في المتحدة الأمم بعثة أنشئت

 حكم تحقيق على بالعملكوسوفو  في المتحدة الأمم بعثة ءإنشا وراءمن  الأساسي الهدف مجلسال حدد وقد

 في ديمقراطية ومؤسسات مدنية إدارة لإقامة الأساس الملائم وتوفير ،كوسوفو في وجوهري واسع ذاتي

  1.والنظام الأمن ومراقبة استتباب والخدمية التحتية البنية بناء وبإعادة الإقليم،

 المرة المتحدة، فهي الأمم تاريخ في نوعها من أولى سابقة البعثة هذه إلى المسندة والمهام الوظائف وتمثل

حد استخدام القوة  إلىتصل  لها تابعة لبعثة واسعة تنفيذية بوظائف المتحدة الأمم فيها تقر التي الأولى

 ميثاق من السابع للفصل وفقالبعثة ل المنشئ القرار إسنادهو ما جعل و  ،الإقليم داخل والأمن النظام فرضل

 داخل عمليات البعثةفضلا على أن  ،الإقليم داخل طبيعتها إلى الحياة عادةلإ ضروري كونه ،المتحدة الأمم

  .يوغسلافيا قبول أو رضا على البتة تعتمد لا كوسوفو

  

                                                           
  .22 .ص ، )2004 للنشر، وائل دار :عمان(المعاصر الدولي القانون في القوة استخدام الموسى، خليل محمد.   1
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    :الإقليم في الآمنة البيئة توفير.ب

 العدائية، الأعمال تجدد دون الحيلولة تشملهي و  ،من هذه المهمة الأكبرء جز بالالناتو  قواتتكفلت 

 والجماعات كوسوفو جيش الصربية، وتجريد العسكرية وشبه العسكرية القوات انسحاب على والإشراف

  .العام النظام وكفالة اللاجئين، أمين عودة وت السلاح، من الأخرى

 الوصاية باعتبارها تحت ذلك بعد كوسوفو إدارة ثم الأطلنطي، شمال حلفل الجوية الغاراتلقد كانت 

 ضد المناسبة الوقائية الآليات ريتوف ، وكوسوفولألبان  والأمني السياسيوضع ال تحسن فيأسبابا  الدولية،

  1.قد تصدر من جانبهم إزاء المجموعة الصربية التي الثأرية الفعل ردود

الحملة  أن "خافير سولانا"أعلن  وبذلك تكون الحرب الجوية قد حققت أحد أهم أهدافها، وفي هذا الصدد

وتوقفت أعمال  ،مليون لاجئ الباني إلى كوسوفو حواليعاد  ، حيثالجوية ضد يوغوسلافيا حققت أهدافها

لمنع تكرار الجرائم “ فاعلة”ونشرت قوات دولية  ،ولم تبقَ أية قوة صربية في كوسوفو ،التطهير العرقي

    2الإقليموبناء السلام عبر قيام إدارة انتقالية في  ،الصربية

  :حديث ديمقراطي نهج على الذاتي الحكم مؤسسات بناء.ت

 هي، حديث ديمقراطي نهج على الذاتي الحكم مؤسسات بناء في إطار تشكيلها تم مؤسسة أولكانت 

 كوسوفو مجلس استطاع وقد .المتحدة للأمم العام للامين الخاص الممثل يرأسه الانتقالي، كوسوفو مجلس

  . )التشريعية، والقضائية، والتنفيذية(السلطات مختلف المؤسسات من بعديد النهوض الانتقالي

 محليون قضاة يسيرها المحلية من المحاكم كامل تشكيل أنشئ، و تعددية برلمانية انتخابات أجريتفقد 

  .المختلفة الحياة أوجه لإدارة دوائر عديدة ، وتم تشكيلالمتحدة الأمم من دوليون قضاة يساندهم

                                                           
 :التالي الموقع علىمتوفر  ،عرض التدخل ناويكي، أنطوني ماريك.   1

www.project-syndicate.org 
2 . Javier SOLANA “NATO’s Success in Kosovo,”Foreign Affairs, op. cit., pp. 114 - 120 . 
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  : واحد جانب من كوسوفو استقلال إعلان. ث

 لكوسوفو يمنح الذي "مارتي اهيتساري "اقتراح على بناءا 2008 فيفري 17 في كوسوفوتم إعلان استقلال  

  . دولي إشراف تحت جزئي استقلال

 ت دول أخرى أنهرأفي حين  والسلم، والديمقراطية للحرية انتصارا إعلان الاستقلالاعتبرت بعض الدول وقد 

 مرحلة الدولي النظام دخولخطوة في طريق و ، الدولي القانون أطر من تبقى ما على القضاء بداية بمثابة

  .الأمريكية المتحدة الولايات هيمنة تحت الجيوسياسية السيولة من

 الأمن لمجلس 1244 القرار تغيير يستوجب الدولي، القانون نظر وجهة من الاستقلال قبولقد كان ف 

  1.كوسوفو على ايوغسلافي جمهورية أكد سيادة الذي ،الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ،)1997الثانية، الطبعة والنشر، والتدريب للبحوث المحروسة مركز : رةهالقا( الدامي الميراث و البوسنة سمك، نزار.  1

  .133 .ص
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  .العودة إلى مستوى الأزمة :انعكاسات استخدام القوة على منحنى نزاع كوسوفو: الفرع الثاني

، بمثابة آلية لمحاولة صنع السلام 1999مارس  24لقد كانت الحملة الجوية ضد يوغسلافيا التي بدأت في 

اتفاقاً لسحب القوات العسكرية وشبه العسكرية  1999في جوان  "شزيفيتميلو "ع بالقوة العسكرية، وبالفعل وقً 

الصربية من كوسوفو، والسماح لقوات الناتو بالدخول، لتبدأ عملية تهيئة الساحة لعمليات فرض وحفظ 

  . السلام

 ،مستوى الحرب لم يتوقف عند مستوى الحرب وما بعد كوسوفو أن منحنى نزاع تبينتطورات الوضع لكن 

ومستجدات على صعيد إدارة ملف  ،رى، تحكمت فيها معطيات داخلية وخارجيةبل انتقل إلى مستويات أخ

  .وكوسوف

، وشرع العديد إلى كوسوفو لبان في العودةالأعلى الانسحاب، بدأ اللاجئون  "ميلوزيفيتش"بمجرد أن وافق ف

  . ة كوسوفو مغادر في  هامن الصرب المتبقين في

 في سبيل إدارة الأزمة، أجاز قرار مجلس الأمنف؛ جديد ومع نهاية مرحلة الحرب، عادت الأزمة لتطل من

بوجود عسكري ضخم بقيادة الناتو، ووجود مدني بقيادة الأمم المتحدة، للإشراف على  1244،1رقم الدولي

وانتشرت المنظمات غير الحكومية بسرعة كبيرة، لتقديم المساعدة . إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب

 .مجتمع المدنيفي إعادة بناء ال

سلطات بحكومة  2002واستمر اتجاه المستجدات في صالح ألبان كوسوفو، حيث تشكلت في مارس 

أصبحت كوسوفو محمية دولية تديرها الأمم  2003الأمم المتحدة، واعتباراً من أواخر  رعايةمحدودة تحت 

  .المتحدة

ولم يستطع مجلس الأمن الدولي وبدأت بوادر العودة إلى مستوى الأزمة على إثر تمسك كل طرف بموقفه، 

الجلسات التي عقدها بهذا الشأن؛ وبقيت الولايات ، رغم عديد من الاتفاق على حل سلمي يرضي الطرفين

                                                           
  .1244أنظر الملحق الخاص بقرار مجلس الأمن رقم .  1
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لجنة الاتصال وتقدمت . ربيجانب الموقف الص إلى، وروسيا الإقليمالمتحدة والاتحاد الأوروبي مع استقلال 

 ،الأمين العام للأمم المتحدةإلى المشكلة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقريرها النهائي 

مارتي " ،للأمم المتحدةالمبعوث الخاص تقدم في حين  ،عاز نفي إيجاد حل توافقي بين طرفي الفشلها معلنة 

   .تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وكوسوف ، بتوصية تنص على استقلال"اهيتساري

 17الاستقلال في كانت المواقف المساندة لاستقلال كوسوفو، عاملا مشجعا لألبان كوسوفو لإعلان  قدو 

  . وأثناء جلسة استثنائية لبرلمان كوسوف 2008فيفري 

القانون الدولي، ، واعتبرته تعدي على "مع القرارات الأمميةكونه يتناقض ، الاستقلال صربيا وقد رفضت

  . 1 لمجلس الأمن 1244ومساس بمبدأ ثبات الحدود والسيادة الإقليمية للدول، وتعدي على اللائحة 

من وتفجر النزاع  الأزمة عودة بوادريحمل في طياته  ،يه، يرى الباحث أن فرض الاستقلال بمنطق القوةوعل

 ،مستقبلا، في حال تغيرت موازين القوى للانفجارمرشحة قنبلة موقوتة، كمنطقة البلقان وهو ما يبقي ، جديد

  .وتبدلت ترتيبات الدول بتبدل توزيعات القوة والمصالح

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :فيمهام ما بعد الاستقلال، : ، جمهورية كوسوفورزق عفيف.   1

http://www.almustaqbal.com/Nawafez.aspx?pageid=42433  
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  .الدولية العلاقات علىالتدخل العسكري  انعكاسات:الثانيمطلب لا

 الدولية حاضر العلاقات على ليس مهمة نتائج ، كوسوفو في الإنساني العسكري التدخل عمليات خلفت

عودة أجواء الحرب الباردة من جديد،  هو النتائج تلك أهممن  ولعل أيضا، مستقبلها على ولكن، فحسب

  .والمساس بقدسية مبدأ السيادة الإنساني العسكري التدخل بشأن الجدل اتساعو 

   .العالمية تجاذبات في الاتجاهات السياسيةعودة ال :الفرع الأول

إطلاق فتيل  احمل في ثناياهتزمة مجدّداً على الساحة الدولية ، الأعقب إعلان استقلال كوسوفو، أطلت 

أن معطيات الأزمة التي أشعلت آخر حروب القرن و لاسيما  ،جديدة بين واشنطن وموسكو حرب باردة

   .، مع اختلاف في موازين القوىمن جديد الماضي تعود لتطل في البلقان

الذي  هدمحورها استقلال كوسوفو، تلبية للتع خلافات، كان، وشهد مجلس الأمن الدولي نقاشات اضخفقد 

منح القرار حيث ، 1999قطعه المجتمع الدولي على نفسه بعد الحرب على يوغسلافيا السابقة في عام 

وضع الكوسوفو تحت وصاية بلغراد لكن بإشراف دولي، ريثما يتم البحث في حكما ذاتيا ل 1244الدولي 

  .لنهاية الوصاية محدد، من دون وضع جدول زمني اتر م أرجئ عدةالنهائي، الذي 

الرئيس السابق ، الوسيط الأممي قدمخرج الوضع النهائي إلى العلن، عندما لكن وبصفة مفاجأة نوعا ما، 

كل ما التي لم تتضمن  ، المكلف بوضع خطة تحديد الوضع النهائي للإقليم، رؤيته"مارثي أهتيساري"لفنلندا 

فالخطة  ؛نصف حلأو  الحد الأدنى في ظل المواقف الدولية،لكنها أعطت كان ألبان كوسوفو يرغبون فيه، 

 ،وتوقيع الاتفاقات ،وتمنحه حق التفاوض ،تتكلم عن استقلال تام، ولكنها تمنح الإقليم كل مقومات الدولة مل

ادة، لكن تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى المنظمات الدولية، على أن يتمتع بشكل من السي

   .وتُمنح في المقابل الأقلية الصربية حكماً ذاتياً 

رفضاً قاطعاً من  ومع ذلك لاقتشأن الأقلية الصربية، براعت الخطة بعض المخاوف المعلنة لبلغراد  وقد

  .إقليم كوسوفو ، بما فيهاهادستوراً جديداً يؤكد وحدة أراضي 2006صربيا التي كانت قد أصدرت عام 
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الأمريكية مقدمة واضحة نحو الاستقلال، الذي لم تخفي الولايات المتحدة  "أهتيساري" لقد كانت خطة

تراه كانت ، بتلك السرعة، لاسيما أن ظهور القضية لهالموقف الروسي المعارض بشدة، مقابل له  اتأييده

  .حقبة الحرب الباردة أجواءمما أوحى بعودة مباشرة، بمثابة رسالة مشفرة لها موسكو 

نظر و  هافي نظر فهي  . لما لكوسوفو من أهميةإصرار واشنطن على تمرير مشروع الاستقلال، ويرجع 

مصالح وتتضمن كذلك قاعدة عسكرية وسياسية متقدمة في أوروبا الشرقية، تعد حلف شمال الأطلسي، 

  .اقتصادية تبلورت خلال سنوات الوصاية الدولية

مصالح مع الصرب من أيام التحالف الشيوعي لها موسكو ، فكثر من عنصرفيعود لأ ،روسيالرفض ال أما

 "السلافية"من القومية نحدرون يفالروس والصرب . السابقين السوفيتيفي عهد يوغوسلافيا والاتحاد 

،  كما أن روسيا واللغة الروسية قريبة في مفرداتها من اللغة الصربية ،المسيحية الأرثوذكسيةويعتنقون 

وانضمام عدد  ،اتساع النفوذ الأميركي في المنطقة، خاصة بعد موطئ قدم في أوروبا الشرقيةتبحث عن 

  .حلف الأطلسيالمن دول أوروبا الشرقية إلى 

لعرق السلافي، ا ، والمعبر عن نصرةالحليف الصربي التقليديالمتناغم مع  الموقف الروسيوفضلا عن 

فموسكو تريد تعويض تهميش موقفها . السياسة الروسية الجديدةضمن  إستراتيجية أهداففهو يرمي إلى 

وهي غير مستعدة في  ،على الحملة الجوية اعتراضهاتم تجاهل خلال الحرب على بلغراد، حين وإهانتها 

ات الولايو  الظرف الراهن وأوراق القوة التي تملكها، لخسارة جولة جديدة من المواجهة مع الحلف عموماً،

ما كانت عليه في تختلف عأصبحت حول كوسوفو اجهة السياسية المو إن  .تحديداية مريكالمتحدة الأ

أصبحت في حال وروسيا ، فالوضع تبدل .التنديدب فاكتفتها، روسيا تعيش أسوأ حالاتحين كانت  ،1999

  1.في عالم السياسة الأحاديةشكيل قطب توإعادة خوض حرب باردة جديدة،  يمكنها من

                                                           
  :، استقلال كوسوفو يهدّد أوروبا، فيحسام كنفاني .1

akhbar.com/ar/node/28924-http://www.al  
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لقد أفرز استقلال كوسوفو، الذي كان محصلة لاستخدام القوة، بوادر عودة أزمة بين الولايات المتحدة 

جاء على لسان  فقد ؛ه التصريحات المتضاربة للطرفينتوروسيا، من خلال التوتر الذي جسدالأمريكية 

، أن الأمر من وراء 2008فيفري  22، في "ديمتري روغوزين "الممثل الدائم لروسيا لدى التحالف الأطلسي

  .1مسألة كوسوفو، متعلق بنزاع بين تصورين اثنين للعالم

فانطلاقا من هذا الاستقلال تحاول  ؛إن دعم استقلال كوسوفو يدخل ضمن إستراتيجية أمريكية بعيدة المدى

عودة إلى توجد في مرحلة إعادة التكون، للكانت مراقبة القوة الروسية التي  الولايات المتحدة الأمريكية

من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالتالي فإن الساحة الدولية، فهي تمثل تهديدا للهيمنة الأمريكية

ن فرض الاستقلال يعتبر بمثابة هزيمة لأعلى تعرية التأثير الروسي، تعمل كانت إدارتها لأزمة كوسوفو، 

  2.سياسية لروسيا، الحليف التاريخي لصربيا

  

  

 

 

 

 

  

  

                                                           
1. Dmitri Rogozine ‘’ La Reconnaissance du Kosovo nuit aux relations entre la Russie et 
l’OTAN ’’, dans :  

www.fr.rian.ru 
2 . Indépendance du Kosovo : la main insidieuse de Washington, dans : 

http://www.geostrategie.com  
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  .المساس بقدسية مبدأ السيادة و ،الإنساني العسكري التدخل بشأن الجدل اتساع :الثاني الفرع

 تتعلق ،بعد الحرب الباردة شديد جدل حولها تبلور التي الرئيسية القضاياكشفت أزمة كوسوفو عن إحدى 

 الدولي النظام في الفاعلة الدولعتبرها وت ،مستقلة بلدان داخل التي تجري النزاعات في الدولي بالتدخل

  . الدوليين والأمن للسلم وتمثل تهديدا الأساسية، الإنسان لحقوق انتهاكا

 دون ،اعسكري شمال الأطلسي حلف تدخل أن بعد لاسيما واسع جدل محل القضية هذهأصبحت  وقد

منه مبادرة في في إطار الحماية الإنسانية، ، وذلك الأمن مجلس من صريح بذلك تفويض على الحصول

وذلك في  القانونية، القاعدة قوة يمتلك الذي" الدولي العرف"شكل تأخذ أن تواترها من سابقة يمكن يجادلإ

 القاعدة تطوير اجل من التحرك " أسمته ما تحقيق إلى الحرب الباردة في المنتصرة الدولسياق سعي 

 والأمن للسلم الأساسية التهديدات، على اعتبار أن الإنساني التدخل العسكري بشرعية تعترف حتى القانونية

 إقليمية صراعات إلى طورقد تت الدول، داخل نزاعات من تأتي ما بقدر الدول، بين النزاعات لم تعد الدوليين

  .المجاورة الدول من العديد ستقطبت

 لمواجهة مطلوبا تدخلا يبدو سلس عندما بشكل الدولي التدخل تشريع حاجةب الدولي النظام فإنعليه، و 

   1 .إنسانية كوارث و أهلية حرب إلى بالتصعيد تهدد ما بلد في داخلية تطورات

 الناتو حلف جعلبني تخوفه من احتمال تخوف يتجاه المفإن الا كوسوفو، في التدخل سابقة على واعتمادا

 اعتداء هناك يكن لم ولو إنسانية، لأهداف بالتدخل العسكرية عملياته القانونية لتكرار الناحية من مؤهلا

أو ، بالتفويض سابقة الدولية الشرعية تصبح وبذلك العالم من بقعة وفي أي، الأعضاء دوله من أي على

   2.بالتصديق لاحقة

                                                           
 ، 94 .العدد العاشرة، السنة إستراتيجية، كراسات، السياسية والأبعاد الإنسانية الاعتبارات بين الدولي التدخل جاد، عماد .1

  29.28 ص ص ،2000 بالأهرام، والإستراتيجية السياسية الدراسات مركز :القاهرة
 للدراسات  الأهرام مركز القاهرة، (التقدير سوء مخاطر : كوسوفو وأزمة العرب ، 1999 العربي الاستراتيجي التقرير.  2

  .56 .ص ،) 2000 والإستراتيجية، السياسية
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 بحق الإقرار للدول عن بعيدا مازال الدولي القانون أن أساسعلى  ،معارضته المعارضيبني الاتجاه كما 

   1.الأساسية الإنسان حقوق لحماية العسكري التدخل في عرفي

 التدخل يجيز جديد قانون وضع في يرغبكان  إذا  الدولي لمجتمعا أنالباحث، في هذا الصدد، يرى و 

لابد و  الإنسان، لحقوق والجسيمة الواسعة الانتهاك حالات على إلا ألا يطبق يجب فإنه الإنساني، العسكري

  .يتم جهة أي سلطة وتحت ،هذا الحق ممارسة تجب ومتى كيفمن الاتفاق الدولي حول 

 وهو ،من التدخل مسبوق وغير جديد شكل كوسوفو ولادة فيالعسكرية  كما تمخض عن استخدام القوة

 وتعنى ،)يوغسلافيا(المستهدفة  محل الدولة السيادة في تحل انتقالية، أممية مدنية إدارة شكل على التدخل

  . الحكومة تمارسها التي اليومية الحياة أوجه بكافة

 يحقيق تهديد، لما يشكله من الدولية العلاقات على سلبية آثارا له التدخل من الشكل هذايرى البعض أن و 

  .الإنسانية الأهداف بحجة إقليمها من جزء على سيادتها يتمثل في إمكانية انتزاع ،الدول لكافة

 للممثل المباشر الإشراف تحتأنه جاء  ،)انتقالية إدارة إقامة (التدخل من النوع هذاالأخطر في كما أن 

 مارسته الذي التدخل درجات بأقصى متدخلة الأممية الهيئة جعل مما المتحدة، للأمم للأمين العام الخاص

 .تاريخها في

 الأقل مراجعة على أو الدولية العلاقات في مفهومي انقلاب التدخل من الجديد الشكل هذاوقد ترتب على 

هذا  أنب رىي من بين عميق، أكاديمي سجال بشأنها دار التي الوطنية، السيادة مفهوم وهو، مفاهيمها لأهم

 الذي المفهوم لإلغاء دعوة فيه رىي من وبين ،مرونة أكثر السيادة مفهوم جعل إلى يدعو التدخل من النوع

  .المتحدة الأمم ميثاق مرتكزات أحد يعتبر

وفضلا على التدخل العسكري ثم التدخل الإداري الذي أثر في مبدأ السيادة، يرى الباحث أن قدسية هذه 

 جرائم محكمة" أماممثل  ، حيث الجنائيةللمحاكمة " ميلوزيفيتش"السيادة قد تزعزت أكثر بإخضاع الرئيس 

                                                           
  .54 .ص ،)2004 للنشر، وائل دار :عمان (المعاصر الدولي القانون في القوة استخدام الموسى، خليل محمد.   1
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 ، 827 رقم قرارموجب الب 1993 ماي في المتحدة الأمم نشأتها، التي أ "السابقة يوغسلافيا في الحرب

 ،الإنسان لحقوق والانتهاكات الخطيرة الإبادة وجرائم ،الإنسانية ضد والجرائم ،الحرب جرائم تحديد هاوهدف

  . مرتكبيها ومعاقبة

 رئيس دولة تعرض أن يسبق لم من نوعها، حيث الأولى، تاريخيةال ناحيةال من، المحكمة هذهتعتبر و 

  1.المحاكم هذه مثل أمام للوقوف

فإن الباحث يرى بأن انتهاك السيادة كان مزدوجا، حيث انتهكت سيادة يوغسلافيا على اثر تدخل  ،وعليه

، ثم انتهكت سيادة أطراف ثالثة في شأن كانت تراه يوغسلافيا شأنا داخليا، واستخدام القوة وفرض الاستقلال

  .للمحاكمة الجنائية" ميلوزيفيتش"على إثر إخضاع الرئيس  يوغسلافيا مرة ثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 :الالكتروني الرابط علىمتوفر  ،السابقة يوغسلافيا في الحرب جرائم محكمة الحروب، خالد.   1

<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7BB6F067-6CEF-4ABD-880A-4B15C12CD864.htm>  
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   .إستراتيجية لحرب كوسوفو-الجيونعكاسات لا ا :مطلب الثالثال

  .الأطلسي فالعلاقات الأمريكية الأوروبية وطبيعة عمل الحلعلى نعكاسات لا ا: الفرع الأول

 هاإلى أوروبا التي كانت تحاول إعادة بناء أمن الأمريكية كانت حرب كوسوفو رسالة من الولايات المتحدة

هوية دفاعية أوروبية مستقلة، رغم الارتباطات الباقية مع وصياغة بعد انتهاء الحرب الباردة، عبر تأسيس 

  .الناتوحلف 

الكبيرين، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتثبيت فشل سياسة أوروبا تها ودورها فمن خلال مساهم

وتكييف عمليات الوحدة  ،ولة الاستغناء عن الدور الأمريكي، مع العلم أن السيطرة على أوروبافي محا

   1.، تعد أحد أهم استراتيجيات أمريكا بعد الحرب الباردةالولايات المتحدة الأوروبية مع مصالح 

  :وكانت حرب كوسوفو فرصة لإعلان إستراتيجية حلف الناتو الجديدة، والتي من أهم مبادئها

إلى حماية مصالحها خارج  ،من الدفاع عن الدول الأعضاء الناتو تبديل المبدأ العسكري الرئيسي لحلف.1

  حدودها الجغرافية،

العالم، إذا لاح خطر على أمن  منفي استخدام القوة العسكرية في أي منطقة لحلف الناتو إعطاء الحق .2

   .وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،أخطار النزاعات العرقية على غرارأو استقرار أوروبا، 

ففي الماضي  ،وظيفيا أيضا وفإن هذا الأخير يتوسع جغرافيا  ،وحسب المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف

مواجهة خطر مشترك محدد هو الاتحاد السوفيتي ومعسكره في أوروبا  تتمثل فيكانت وظيفة الحلف 

أما في . لجغرافي كان يعني أن المسرح الأوروبي هو النطاق الوحيد لتحرك الحلفهذا القيد ا، و الشرقية

أهدافا تصاغ هذه المرة بشكل تطرح الولايات المتحدة الأمريكية إن ف ،الاستراتيجي الجديد للحلفالمفهوم 

  . يسمح للحلف بالتحرك أيضا نحو الجنوب ،مرن ومطاط

                                                           
، 137العدد  ، السياسة الدولية ،آخر نخب الحرب الباردة : النخبة السياسية الصربيةعمر عبد الكريم سعداوي ، .   1
  .87. ص).  1999جويلية (
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فيما يخص  ،المفهوم الاستراتيجي الجديد، وتخطي دور الأمم المتحدةوجاءت حرب البلقان مناسبة لتحقيق 

 .اللا نظام الدولي الجديدو لفوضى مما أسس لدولة ذات سيادة، استخدام القوة ضد 

  :تتمثلان في ،نتيجتين رئيستينأظهرت حرب كوسوفو وقد 

معالجة المشكلات  القدرة علىوعدم  الأوروبية،حتى داخل القارة  الأمنيفي المجال  الأوروبيالعجز .أ

   ،مريكابمعزل عن دور فاعل ورئيسي لأداخل القارة، والاثنية التي تثور  الأمنية

التي كانت قائمة تحت مظلة الاتحاد  الأوروبية الأمنيةر بعض المؤسسات ادو أالنظر في  إعادة ضرورة. ب

لما اتفق عليه في  قاوف الأطلسيات مؤسس إطارنظرا لهامشية هذه المؤسسات تقرر دمجها في ف .الأوروبي

انه بوسع الدول  االمكون تعني نظريهذا فكرة  أنورغم  .للأطلسي أوروبيقمة واشنطن بشأن إنشاء مكون 

فإنه  ،المشاركة الفعلية اأمريكفي حال لم ترغب  الأطلسي باستخدام إمكانياتالقيام بمهام عسكرية  الأوروبية

سوف  ،خالصة أوروبيةأي عمليات عسكرية حتى لو كانت كون  ا،مختلف الأمرعلى الصعيد العملي يبدو 

بمعنى  ،حق الرفض والتعديلك ،بحقوق بارزة اأمريكالتي تتمتع فيها  ،تتطلب موافقة القيادة السياسية للحلف

1.موافقة أمريكيةيشترط عسكري  أوروبيأن أي عمل 
 

  . مهام  الناتو وتحديثهحول ، و مريكيالأ بيو لالها على التحالف الأور ظوقد ألقت هاتين النتيجتين ب

حماية الدول الأعضاء من أي أخطار محتملة من جانب الاتحاد  هوحلف الكان هدف إنشاء  فقد

بنود معاهدة شمال من أهم  5يعد البند رقم و . أعضائه والدفاع عن استقلالهم أمنضمان ، و السوفييتي

الحلف مساعدة عضو الحلف الذي تتعرض أراضيه للخطر يوجب على كل الدول أعضاء ، فهو الأطلنطي

  .2على الحلف اهجوم د، يعالحلف عضو فيهجوم على أي ، وبالتالي فنتيجة هجوم عسكري

                                                           
  .فاتك الرديني، مرجع سابق . 1
  : ، في ماهو الناتو ؟.  2

http://www.arabia.pl/bolanda/content/view/47/80  
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حالات عدم ، انطلاقا من كون في مهام الناتوكانت حرب كوسوفو سببا للتفكير في إعادة النظر  وقد

الإثنيـــة التـــي والنزاعـــات   ،الاقتصـــادية، والاجتماعيـــة، والسياســـيةالاســـتقرار يمكـــن أن تنشـــأ مـــن الصـــعوبات 

لـــى الأمـــن والســـلامة الإقليميـــة قـــد تشـــكل خطـــرا عوالتـــي ، تواجههـــا عـــدة دول فـــي أوروبـــا الوســـطى والشـــرقية

، تـورط دول خارجيـة مسـلحةنزاعات وربما تستدعي الأوروبي،  ، من خلال زعزعة الاستقرارلأعضاء الحلف

  .أمن الحلف علىالناتو، وتكون ذات تأثير مباشر إلى دول وتمتد 

قـوى لبان كوسوفو، إلى تـورط لأالقمع الكثيف و  "ميلوزيفيتش"التي انتهجها تحدي ت سياسة الأدفقد بالفعل، و 

  1.أوروبا أمن واستقرار  ديدهتبالتالي و  ،إلى دول الناتوالخطر ر اانتشباحتمال  هددمما خارجية، 

كوسوفو حرب يمكن القول بأن وانطلاقا من خصوصية نزاع كوسوفو، ومن تقييم عملية التدخل العسكري، 

  :، وهيساهمت في حلحلة ثلاثة تحديات واجهت حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردةقد 

 مستوىعلى “ إدارة الأزمات” فيهماته ن خلالها مع مسيو  ةجديد ةإستراتيجيإطلاق الحلف الأطلسي  .أ

  .لإرادة المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدةدون مراعاة  إفريقيا،أوروبا والشرق الأوسط وشمال 

وهو  ،عسكري أميركي مباشرتدخل إلى  ةحاج، فهم بعلى الأوروبيين لهالنزاع في أوروبا لا يقتصر ح .ب

  .شمال الأطلسيمن خلال حلف  لاإإضفاء الشرعية عليه يمكن  تدخل لا

، ردود فعل الحلفاء على هذا التدخلأدت تدخل في كوسوفو مظاهر العلل داخل الحلف، و ال أبرز . ج

  2.والعشرين واحدظروف القرن الحتى يتمكن من استيعاب  ه،تحديثالنقاش الفعلي لبداية  بالحلف إلى

من خلال تحديد  ،في فترة ما بعد الحرب الباردة ناتوال عمل طبيعةعلى قد أثر  نزاع كوسوفووعليه، فإن 

  . عناصر العمل المشترك خارج حدود الالتزامات الدفاعية الجماعية التقليدية للحلف

                                                           
  :تطوره حتى إعادة تأسيسه بعد انتهاء الحرب الباردة، وآفاقه المستقبلية، في:حلف الأطلسينافع أيوب لبّس،  . 1

http://djidour.online.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=38 
  

  :، في الخيارات حلف الناتو للتحديثستين رايننغ،   . 2
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue3/arabic/art1.html  
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   .انعكاسات استخدام القوة على مبادئ القانون الدولي: انيالفرع الث

  .الخلاف حول مصدر قواعد القانون الدولي .1

إلى سلطة شرعية ممثلة في مجلس الأمن، تمنحه الحلف الأطلسي لم يستند التدخل العسكري الذي قام به 

ولميثاق الأمم المتحدة، وللمادتين الأولى  ،يعد خرقا للقانون الدوليما حق استخدام القوة المسلحة، وهو 

بالعمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة،  ه، التي تلزم دوللناتوحلف اوالسابعة من المعاهدة التأسيسية ل

  1.في مواجهة اعتداء مسلح وقع عليه ئهلى الدفاع عن أحد أعضاوتقصر استخدام القوة ع

منظمة دفاعية إلى منظمة  حلف الأطلسي منمن تحول إزاء هذه التجاوزات المجتمع الدولي ولقد خشي 

تدخل في وفتح المجال للتقوم بمهام دولية أوسع، وبالتالي إضعاف منظمة الأمم المتحدة وتحجيم دورها، 

كان  ،لهذا. ي سلطة قانونيةلأستناد الاعدم ب ىفوضمزيد من السيؤدي إلى مما الشؤون الداخلية للدول، 

من  (مصدر القانون الدوليبتتعلق  الأولىالمسألة مسألتين، التدخل في نزاع كوسوفو مبعث نقاش حول 

  .القانون بالواقعبعلاقة أما المسألة الثانية فتتعلق ، )يضع قواعد القانون الدولي

مثل وطنية، الأوربا أن المؤسسات فوق أغلب الدول بما فيها دول ترى القانون الدولي، مصدر فبالنسبة ل

  .في الدولة الوطنيةالمصدر  ابينما ترى أمريك ،القوانين والتشريعاتمنظمة الأمم المتحدة، هي مصدر 

أن وظيفة القانون هي تغيير الواقع ومعالجة ترى با أور ، فإن علاقة القانون بالواقعبمسألة  أما فيما يتعلق

تعتبر أن الواقع  أمريكالكن  .معالجة الأزمات الدولية قبل استفحالهاوهو دوره وقائي أن الخلل الذي ينتابه، و 

. لتغيير والتطويرلحاجة بفهي لذا أن تعكس الواقع المتغير،  جبغير القانون، وقواعد القانون ييهو من 

                                                           
  .نفس المرجع.  1
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الولايات المتحدة أن القانون الدولي الإنساني يبيح التدخل العسكري في حالة انتهاك حقوق عليه تعتقد و 

  1.الإنسان، أو التعرض للإبادة الجماعية كما حدث في كوسوفو

تعتبر الولايات المتحدة أن إطار تحريم استخدام القوة في  : انعكاس التدخل على القانون الدولي.2

من ميثاق الأمم المتحدة، وسلطة مجلس الأمن في إضفاء  51وكذلك المادة  2م /4الفقرة(الدوليةالعلاقات 

لم يعد ملائما للتطورات الراهنة في عالم الألفية الثالثة، التي ) الشرعية على أي استخدام للقوة المسلحة

لك بكون النظام القانوني تسدعي إطارا قانونيا جديدا ينظم استخدام القوة في عالم اليوم، متذرعة في ذ

في مجال تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية والاستثناءات الواردة عليه، لم تعد له الفاعلية  الأممي، 

. في التصدي للدول المارقة والداعمة للإرهاب، والتي ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ضد شعوبها

المتحدة تجاوز الإطار القانوني القائم، على نحو يطلق يدها في وترى الولايات المتحدة أن على الأمم 

أظهرت ولقد  2.التعامل مع تلك الدول باستخدام للقوة المسلحة، استخدام لا تحده قيود ميثاق الأمم المتحدة

المتحدة ومجلس  الأممعبر استبعاد دور  ،حرب كوسوفو مظاهر الهيمنة الأمريكية في السياسة الدولية

الرجوع إلى مجلس تحاشت الولايات المتحدة ، مع العلم أن لدولي عن قرار شن الحرب ضد صربياا الأمن

الناتو بقيادة وعليه فإن ما قام به . ستخدام روسيا حق النقض، تفاديا لالإصدار قرار شن الحرب الأمن

المتحدة في  الأمم يشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تهميش دور ،أمريكا دون الرجوع إلى المؤسسات الدولية

فيما يتعلق  الأمن،الحلف بقيادة أمريكا محل مجلس  وإحلال تماما،إلغاء دورها  ربماو  ،النظام العالمي

تؤسس عليها في  ،سابقةنفسها بمسئولية المحافظة على السلم الدولي، وبذلك تكون واشنطن قد وضعت ل

دون الحاجة إلى  ،حلف الناتو ةتحت راي التحرك العسكري ، مستقبلا، من خلالمن العالم أخرىمواقع 

                                                           
( 153، العدد السياسة الدولية" ،الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين" أحمد سيد أحمد،  . 1

  .125.، ص)2003يوليو 
  .مرجع سابقالموقف الأمريكي من القانون الدولي،    محمد بوبوش، .  2
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، يعد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة لناتوالعسكري لتدخل الإن  .1الأمنالحصول على تفويض من مجلس 

 .التي لا تجيز استخدام القوة في دولة أخرى، دون تفويض من مجلس الأمن تهقاعدو والقانون الدولي، 

قانون القوة لفرض قوة  في إطار، 2القوة لقمع ارتكاب الجرائمسابقة للدول لاستخدام يشكل فهو عليه، و 

في الميثاق، وليست  ةستخدام القوة الواردئية لاستثنا يدخل ضمن الحالات الالتدخل الإنساني، لافا .القانون

ليست واضحة المعالم، والدليل لا يؤسس " التدخل الإنساني"ثمة إشارة فيه إلى مثل هذا الحق، ونظرية 

المرامي النبيلة للتدخل على الرغم من .قانونية تجيز استخدام القوة في حالات مماثلة لحالة كوسوفوقاعدة 

حرب كوسوفو عتقد مثل الكثيرين، أن حينما ا، " فاكلاف هافل"المصرح بها، على غرار ما جاء على لسان 

تم شنها باسم المبادئ والقيم، ويصدق عليها صفة الحرب الأخلاقية، فلم تكن لأي دولة عضو في الناتو 

مطالب إقليمية في كوسوفو، ولم يهدد ميلوزيفيتش سلامة أراضيها، ومع ذلك شن الناتو الحرب بسبب 

عملية الناتو  إن 3.كذلوهو قادر على عن تقديم يد المساعدة  عمتنلياهتمامه بمصير الآخرين، ولم يكن 

استخدام  ويرون بأنوتدخلا في شؤون دولة ذات سيادة، خرقا للقانون الدولي، بنظر المعارضين لها، تعد 

 أخرىلتدخلات تؤسس هذه الحالة أن من ون خوفت، وهم يخاطئا ون تفويض من الأمم المتحدة، فعلاالقوة د

جعلت القومي، و  هامن مفهوم أمن تي غيرت، والفيها نفسها أمريكاالتي وجدت  الأحاديةلحظة سياق في 

وبالفعل لم تكن حالة كوسوفو  .مسوغاتهتنويع الحفاظ عليه يستدعي توسيع مناطق التدخل العسكري و 

تعكس بحسب  ،وليس أخيرة أخرى، وهي حالة 2003استثنائية، حيث جاء الدور على العراق في عام 

    .د الحرب الباردةاستخدام القوة بع أوجهوجها آخر من الباحث 

  

                                                           
  .فاتك الرديني، مرجع سابق . 1
   .44.33.ص ص مرجع سابق، جوناثان تشارلي، . 2

3. Vaclav Havel, Kosovo and the End of the Nation-State, N.Y.Rev.Books, (June 10, 1999) 

Progressive,(July 22,1999) , p..22. 
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  الرابع الفصلخلاصة 

تعد النزاعات الداخلية بخصوصياتها العرقية والدينية ذات الأبعاد الدولية، والتي يعتبر نزاع كوسوفو، أحد 

نماذجها وأمثلتها الجيدة، تعد من النزاعات شديدة التعقيد، وصعبة الحل، وذلك راجع لقدسية مطالب 

وتأثير الاعتبارات النفسية والتاريخية، التي غالبا ما تتحكم في قرارات صانع القرار، المتنازعين المباشرين، 

  .الذي يكون بدوره مدفوعا عند اتخاذ قراراته بضغوطات المجموعات العرقية

الخارجية، يكون من الصعب التوصل إلى توافقات بشأن الحل  توعندما تلتقي المحددات النفسية بالاعتبارا

فالحل الذي قد يكون في  ،ضاربا في غالب الأحيان، ولا يعكس طموحات طرفي النزاع معاالذي يكون مت

نظر طرف من طرفي النزاع المباشرين ومن ورائه الأطراف المساندة غير المباشرة، يراه الطرف المباشر 

افا غير الآخر إجحافا في حقه، وتفريطا بحقوق لا يرض عنها بديلا، وهو الموقف الذي تتبناه كذلك أطر 

وعندما تلتقي هذه الاعتبارات الداخلية والخارجية في نزاع مثل نزاع كوسوفو، فإننا نكون  .مباشرة في النزاع

  .إزاء نموذج نزاع داخلي ذو تبعات إقليمية ودولية

إن معالجة نزاع كوسوفو، الذي مازالت مستويات منحناه بين الارتفاع والانخفاض، وتفحص خلفياته 

الوقوف على خصوصياته، والمتغيرات الداخلية والخارجية التي كانت سببا في اندلاعه، كل ذلك التاريخية، و 

  :يجعلنا نخرج بمجموعة من الاستنتاجات، نوردها في النقاط التالية

محدد لمصير العامل دوما الكانت القوة  حيث ،يعد عامل القوة العسكرية بالدرجة الأولى متغيرا ثابتا.1

بطرف ثالث وتدخله القوي، لارتباطه  ،حددت وضعها الذي يبدو أنه مؤقت وغير نهائيا لطالمو  ،كوسوفو

الذي أسس لاستقلال كوسوفو  1999كما كان الشأن مع الحلف الأطلسي والولايات المتحدة تحديدا سنة 

إذا كانت قوة الطرف الثالث هي من تحدد وضع : وهنا يجدر طرح السؤال التالي. ورعايته إلى يومنا هذا

ضع و سيقلب ميزان القوة، وبالتالي تغير لسبب أو لآخر،  الطرف الثالثتراجع كوسوفو، هل هذا يعني أن 

 فقد. صة مع السوابق التاريخية البارزة ذات العلاقةوهذا سؤال جدير التفكير فيه خا من جديد؟ كوسوفو
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الدولة العثمانية لألبان كوسوفو حقوقهم، وبتراجع قوة ونفوذ هذه الدولة وأفولها، عاد الصرب حفظت قوة 

إبان الحرب إيطاليا الفاشية، كوسوفو ومن منطلق القوة ألحقت  .ليتحكموا من جديد في زمام كوسوفو وسكانه

الحكم الذاتي الذي تحقق لكوسوفو مع  كانوبعد الحرب العالمية الثانية،  .حليفة ألبانياية بالالعالمية الثان

، وليد القبضة الحديدية لحكم تيتو، الذي جعل صربيا تقبل مرغمة بما لم تكن 1974دستور يوغسلافيا لسنة 

كوسوفو لم يجدوا آنذاك  الحكم الذاتي لكوسوفو، على أمل إلغائه يوما ما، وألبان  وهو أصلا مقتنعة به

  .أحسن من الحكم الذاتي، فقبلوا به على أمل الاستزادة مستقبلا

 لكنجمهوريات يوغسلافيا، موجتها  ركبت ةوجاءت التطورات والمستجدات الدولية لتفرز حركة استقلالي

ألبان ألغت الحكم الذاتي وكثيرا من الحقوق على و ، تحقيق حلم الاستقلالكوسوفو من منعت صربيا 

 مارسو . استحوذت على مقدرات وميراث يوغسلافيا الاتحاديةبعدما  في موضع قوة تكان اكوسوفو، كونه

تلك الجرائم  في محاولة لتوقيفالمجتمع الدولي  الأمر الذي حركالألبان، جرائم إنسانية في حق الصرب 

، برعاية أمريكية ناتون طرف الل باستخدام القوة معجً  "ميلوزيفيتش"غير أن تعنت  .بالسبل الدبلوماسية

  .هإعلان استقلالوبذلك تكون قوة الطرف الثالث هي من حددت وضع كوسوفو و 

  :ونستنتج من هذا التتابع غير المتناظر لمصير كوسوفو جراء استخدام القوة، ما يلي

نستنتج أن القوة لم تكن يوما آلية ناجحة في فرض حل أو مصير نهائي لكوسوفو، بل كانت في كل مرة . 2

آلية لفرض أمر واقع، يتغير بتغير موقع القوة أو ميزانها، ونعني بذلك بدرجة أكبر قوة الطرف الثالث، كما 

لقد فرضت القوة حل . ية لألبان كوسوفوكان معه الشأن بالنسبة لدعم الناتو بزعامة الولايات المتحدة الأمريك

الأمر الواقع وليس صيغة حل نهائي، فالقوة لم تكن يوما ملازمة للإقناع، فلا قناعة مع القوة، بل إرغام 

وعلى . الوضععلى قبول صيغة حل ترضي طرفا على حساب آخر يبقى يتحين الظروف المواتية لتغيير 

  .رة، مادام هناك إرغام لا إقناعهذا الأساس تبقى الأزمة مستمرة في كل م
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يظهر التدخل الأمريكي تحت مضلة الناتو، والإصرار الذي أبداه في إدارة مسألة كوسوفو بالقوة، من .3

ان جهة، والمعارضة الروسية الشديدة التي كانت تضاهي حتى الرفض الصربي، من جهة ثانية، يظهر هذ

حة الدولية، خاصة تلك التي لها مصالح إستراتيجية في أن حسابات الفواعل الرئيسية على السا انالأمر 

فالتهديد باستخدام القوة أو . منطقة البلقان، لها دور رئيسي في صيرورة منحنى النزاع، وآليات حله

  . استخدامه فعلا يرجح تجسيد حسابات ذلك الطرف أو ذاك

باردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، لتفرض فالولايات المتحدة الأمريكية استغلت أوج قوتها بعد نهاية الحرب ال

وعندما بدأت روسيا . سياستها وتتجاوز الأمم المتحدة، ولا تثير اهتماما لروسيا عندما قررت ضرب صربيا

  .تستعيد أنفاسها وتعود للساحة الدولية، شرعت في استدراك ما فاتها من إدارة أزمة كوسوفو

ت الوقت والوضع المناسبين، والظروف المواتية لاستخدام القوة المهم أن الولايات المتحدة الأمريكية استغل

  .ضد دولة ذات سيادة، رغم تعارض ذلك مع ميثاق الأمم المتحدة

وأثار هذا التدخل نقاشات مازالت مستمرة حتى يومنا هذا، والتي يدور محورها حول مدى قبول التدخل 

  .ون الدوليالإنساني الأخلاقي، الذي جاء متعارضا مع نصوص  القان

وعندما نتفحص نزاع كوسوفو ونتابع تطوراته، نتأكد أن يوميات ألبان كوسوفو ما كانت لتتحسن لولا أن قدر 

  . لأمريكا التدخل، بغض النظر عن أهدافها السياسية والإستراتيجية

م القوة هذه أبدا، وبالتالي فقرار استخداحصل لن ي ، وربمافانتظار الحل السياسي للنزاع كان سيطول كثيرا

، وذلك لاصائبا قانونيا أم إن كان نسب من الزاوية الإنسانية على الأقل، بغض النظر الأالمرة كان 

  :للاعتبارات التالية

  نظرا للاعتبارات الدينية والعرقية والتاريخية العميقة لطرفي النزاع،  السياسي،صعوبة الحل الدبلوماسي .أ

  ية، خاصة تلك التي لها مصالح إستراتيجية في منطقة البلقانحسابات الفواعل الدولية الأساس. ب

  :يلي ما ساحة للاختلاف، حول وانطلاقا من هذين النقطتين، فإن نزاع كوسوفو كان 
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  ؟ خارجالأم أنها نابعة من  طرفي النزاع المباشرين، فيمصادر داخلية كامنة  هيهل  ه،مصادر  .1

، أم من خلال سلسلة من نزاعتنهى ال اتفاقيات أيأساليب تسويته، هل تتم من خلال سلوك محدد،  .2

 بمثابة عملية، وليس سلوكا؟  تجعل من التسوية التيالإجراءات طويلة الأمد 

 آخر، أم تتضمن تنازلات متبادلة؟ طرف دون  مضمون التسوية، هل تتضمن فرض شروط على .3

 ؟همن عوامل استمرار  ا، أم أنهالنزاع تسهيل تسويةتعمل على ، هل زاعنال فيدور القوى الكبرى  .4

سلمنا بأن  فإذا.حلالبأدوات  مسألة تتعلق بلليس مجرد مسألة أكاديمية،  ،همصادر تفسير نزاع كوسوفو و إن 

 .تتعامل مع تلك المصادر يجب أن لحلااستراتيجيات صياغة مصادر الصراع داخلية أو خارجية، فإن 

الذي  ،، والتركيبة النفسية لهذا الزعيم"ميلوزيفيتش"نظام ل التسلطي الطابع نزاع يرجع إلىقلنا إن سبب الفإذا 

 صربيا لجعل ضروريمدخل  الديمقراطيالتحول كون يمثل أحد آخر نخب الحرب الباردة، ففي هذه الحالة ي

لتنازل عن ا لكن، "ميلوزيفيتش"زل لكن التحول الديمقراطي حصل، وعُ  .كوسوفوأكثر استعدادا للتنازل عن 

  . ، لأن الأمر يتعلق بمطلب مقدس وإرث تاريخياستبعدبقي مكوسوفو 

هي أن استخدام القوة لحل النزاعات الدولية ذات الطابع العرقي  ،إن النتيجة الرئيسية التي يمكن الخروج بها

لا تلقى الإجماع من قبل طرفي  يةتسو إلى في الغالب والديني، كما هو عليه نموذج نزاع كوسوفو، يؤدي 

ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا هو استمرار   .في حقه مجحفةلآخر هي بالنسبة لف أرضت أحدهما،ن إالنزاع، ف

الأقليات  مشاكل نفإ، كوسوفو ستقلالحتى بعد اف. اللا توافق الديني والثقافي، كمصدر أساسي للنزاع

وهو ما يطرح تساؤلا حول . أقلية صربية داخل كوسوفو وجودمع  ،ةمطروح تمازالكقاعدة للنزاع العرقي 

يكمن في باعتقاد الباحث، الحل المنطقي لنزاع كوسوفو ف.ثقافي الديني و اللاتوافق في ظل ال ،الجذريحل ال

إضفاء الصفاء العرقي على هو ما يسهم في ضم الجزء الكوسوفي ذي الأقلية الصربية إلى صربيا، و 

وهذا . حقوق الأقلية الصربية في كوسوفو بخصوصمطلبية لصربيا، المبررات عه الوتنتفي مكوسوفو، 

  .مساعي المجتمع الدولي، و التصور لابد أن يكون في إطار قرار أممي
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  حرب الاستباقية في إطار ال:)2003(العراق ضداستخدام القوة العسكرية : الفصل الخامس

  .الحرب العالمية على الارهاب و احتواء خطر أسلحة الدمار الشامل                 

الحرب على شن ب الابن ، طالب أعضاء في إدارة بوش2001سبتمبر 11في الأيام التي أعقبت هجمات 

، على أساس أن على الولايات المتحدة للوقاية من تجدد الخطر ة عسكريةاستباق ضرب، وذلك بمبرر العراق

  .الذي ضربها في عقر دارها من الدول الراعية للإرهابالعراق يملك أسلحة دمار شامل، وهو 

سبتمبر،  11هجمات بكونها إحدى تداعيات  ،الحرب على العراقسبب  فسر جزء منوإذا كان هذا المبرر ي

قبل بدأت  2003حرب أن اعتبار حد ذهب إلى تو بكثير، من ذلك رى أن التحليل أوسع ت الدراسةإلا أن 

، على اعتبار أن الهدف تحرير الكويتمنذ بدأت  2003فحرب  ،القاعدة والإرهاب ةاستفحال فزاع

تغيير العراق كنظام سياسي وكجغرافيا سياسية، فظلا عن أهداف ، وهو آنذاكتحقق كن لم يالاستراتيجي 

  .الأمريكيينالأمن القومي  أخرى، تدخل في دائرة المصلحة و

في مستوى آخر من التحليل، التأكيد أكثر على مصداقية دافع المصلحة لاعتماد القوة،  الدراسةحاول ت و

تحت منظار القانون والشرعية الدولية، لمعرفة مدى شرعية بتمريرها من خلال تمحيص المبررات المعلنة 

  . الآثار المترتبة على استخدام القوة بالطريقة التي تمت بهاستعرض توفي الأخير . وقانونية التدخل

   .التحليل النظري للنزاع العراقي الأمريكي: المبحث الأول

يعد النزاع العراقي الأمريكي من النزاعات التي تعكس التحول الجذري لطبيعة النزاعات الدولية، حيث لم 

مجموعتين عرقيتين داخل دولة واحدة فيها كل أنواع  يكن نزاعا بين دولتين متجاورتين جغرافيا، ولا بين

فالنزاع كان بين النظام العراقي الذي لم تسقطه حرب . المشكلات العرقية المعقدة، على غرار نزاع كوسوفو

في قيادة الدولة العراقية، كونه كان  "صدام حسين "استمرار  تهضم فكرةالتي لم  اتحرير الكويت، وبين أمريك

  . يشكل عائقا في تنفيذ أجندتها في منطقة الشرق الأوسط، ضمن تأكيد دورها الريادي عالميا
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، واحتلاله،  2003وعليه، فإن النزاع العراقي الأمريكي الذي أفضى إلى إعلان الحرب على العراق في 

، وما العلاقات العراقية الأمريكيةبارة عن مسار منحنى هو عوإعدام رأس هذا النظام، بل وإسقاط نظامه، 

منذ احتلال العراق للكويت، وبعد تحريره من طرف قوات التحالف الدولي، حيث  آلت إليه هذه العلاقات

  . حول القيم والمصالح والأهداف بشكل جلي امواقفهماتسمت العلاقة بين الدولتين، بتعارض 

وضع يتخلله  على اعتبار أنهالأمريكي مع أحد أوضح تعريفات النزاعات، النزاع العراقي يتطابق ، بذلكو 

  1.والأهداف أو لتعارض المصالح ،تعارض وجهات النظر القانونية لمسألة الخلافراجع ل وجود خلاف

ويستوجب تحليل النزاع العراقي الأمريكي، الجمع بين عديد المحددات، فخصوصيات العراق ونظامه 

الحرب في المنطقة على غرار  منطقة الشرق الأوسط، وتسلسل وتلاحق تطورات الأحداثالسياسي، وطبيعة 

العراقية الإيرانية، ثم احتلال العراق للكويت، فحرب تحرير الكويت، ثم عشرية الحصار والعقوبات 

 الشهيرة، وإعلان أمريكا الحرب 2001سبتمبر 11هجمات الحدث الدولي المتمثل في الاقتصادية، وأخيرا 

على الارهاب، بالإضافة إلى التغيرات الحاصلة على صعيد النظام الدولي، كل ذلك يجعل من النزاع 

، يجعل منه )2003(العراقي الأمريكي في منشئه وتطور منحناه إلى غاية الوصول إلى مستوى الحرب 

  .نموذج في غاية الأهمية، كونه يعكس غالبية التفاسير النظرية للنزاعات الدولية

   .تفسير النزاع وفق المحددات الداخلية انطلاقا من طرح الواقعية الكلاسيكية: المطلب الأول

   .النزاع العراقي الأمريكيالمدخل النفسي ودور النخبة في تفسير  :الفرع الأول

 والولاياتالعراق بين النزاع إثارة و تطور لعب المتغير الداخلي المتعلق بصانع القرار، دورا كبيرا في 

 "نظرية المرآة أو النظرة التماثلية"في هذا المحور إلى التركيز على  الدراسةسعى ت و .ةلأمريكيالمتحدة ا

  . النزاع لتفسير مسببات، لطرفي النزاع

                                                           
  .17 .، ص) 1997الدار الوطنية للدراسات و النشر، : لبنان( النزاعات الدوليةكمال حداد، .  1
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تحديد مفهوم العدو الذي يجب  ،الأمريكيةفقد ترتب عن الشعور العدائي بين العراق والولايات المتحدة 

فقد شكل الشعور . الاستعداد لقتاله، خاصة من طرف الولايات المتحدة، وتحديدا بعد هجمات سبتمبر

النفسي للأمريكيين الذي غذته الدعاية الإعلامية ودوائر التفكير الأمريكية، شكل ضغطا على صناع القرار 

في منطقة  الأمريكيةالولايات المتحدة ولو كان إزاء حلفاء  الذين كانوا هم كذلك يشعرون بنوع من التهديد

  . الشرق الأوسط، وقد كان ذلك الضغط من دوافع الإدارة الأمريكية لتدمير العدو العراقي

، وتحمل مآسي الحروب والحصار والعقوبات، ةمعاناالأمد ول كان النظام العراقي تحت ضغط ط ،وبالمقابل

وبذلك برزت أجواء . بب في ذلك، ولا مناص من الاستعداد العسكري لمواجهتهاأن أمريكا هي السب ىير  ووه

  . الحرب والصراع التي خيمت على الشعبين والقيادتين، كنتيجة  للمبيتات العدائية

الولايات فقد ساعد الشعور النفسي للشعبين بوجود عدو، على خلق موقف صراعي في العلاقة بين العراق و 

بدأ بوصول الشك الأمريكي مداه، حيث فسر الأمريكان تحرك العراق باتجاه الكويت  ،الأمريكيةالمتحدة 

وإصراره الانفلات  ،كعمل إثاري، فشكلوا تحالفا لتحرير الكويت، لكن استمرار صدام حسين على هرم السلطة

دفع لت 2001سبتمبر 11من النفوذ الأمريكي، أسس بدوره لسياسة الحصار والعقوبات، ثم جاءت هجمات 

بمعادلة الفعل ورد الفعل إلى أقصى حدودها، وهي العدوان على العراق، في إطار تحرك دفاعي أمريكي 

  .وقائياستباقي 

العراق الانفلات من  اولةومح ،البلدين جمعتبعد انقضاء فترة التوافق التي  نتج النزاع العراقي الأمريكيلقد 

  . الطرفينأهداف ومصالح في  اختلافما يعني تأكد وجود  وهو، النفوذ الأمريكي

إلى  ، الأمريكيةوالولايات المتحدة بين العراق المتناقضة الأهداف اشتداد الشعور بتهديد المصالح و وقد أدى 

  .فرض الإرادات لميزان القوةبذلك إلى مستوى الحرب، ليخضع اه تفجر النزاع بينهما، وتصاعد منحن

 تطالب موقفومفاده أن هذه الأخيرة عبارة عن لأزمة، إحدى تعاريف اويتطابق هذا الطرح التحليلي مع  

 الإدراك من عالية درجة يخلق مما أخرى، دول الذي تقاومه الأمر هو القائم، و الوضع بتغيير ما دولة فيه
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 موقف عليه نشوء يترتب المعتاد السلوك عن يفجائ تحولي عبارة عن ه لأزمةاف .الحرب اندلاع باحتمال

 قرارات اتخاذ يستلزم مما النزاع، أطراف لأحد الجوهرية المصالح أو للقيم مباشرتهديد  على ينطوي ،مفاجئ

  .العراقيةلحالة وهو ما تجسد فعلا في ا .العسكرية قد تصل حد المواجهة  1،سريعة

تهديد و  المعتاد السلوك في يفجائال تحولال وبالعودة إلى فكرة اتخاذ القرارات السريعة، في إطار الرد على

إثارة النزاعات،  في النخبة دوربيتعلق  الدراسةفإن الأمر هنا بنظر  ،الجوهرية المصالح أو لقيمل مباشر

  . الواقعي الكلاسيكي التفسير الذي يأخذ به

طلق عليهم اسم وي ،للنزاع المحفز دور العامل ويلعبون الجمهور يحرضون قادة إلى يحتاج نزاعال فاندلاع

ففي  .السيئ الجوارهي بمثابة و  ، للنزاع المحفز الدور تلعب أن يمكنها الجوار دول أن كما، السيئة الزعامة

 الدعم لحشد النخب قبل من تستغل أن يمكن، و خط العداء تصبح الثقافية الاختلافات ،الحالات معظم

  .الرسمية والمؤسسات السلطة استخدام طريق عن، للحرب

لجوار إلى اتخاذ قرارات تثير النزاع، على غرار ما فعلته الكويت بخصوص سياسة اوقد يدفع سلوك دول 

ه سلوكفي  يفجائ تحولالتي أثرت في الموارد المالية للعراق، وتسببت في وأسعار النفط الإنتاج البترولي 

  .، وإحياء مطالب تاريخية بشأن أحقيته بالكويتاتجاه الكويت

وفي هذا السياق، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراقب المسار السياسي للعراق، وتعمل على إجهاض ما 

المنطقة توقعت حدوثه في هذا البلد من تقدم وتطور في شتى المجالات، واحتمالات التأثير على دول 

ثرواته وقدراته البشرية والعلمية، انطلاق العراق بالولايات المتحدة الأمريكية فقد اعتبرت . يقتدى به كنموذج

بمثابة تجربة خطيرة على مصالحها تحديدا، ومصالح الغرب عموما، بل وتهديدا لها من خلال تهديد هو 

  .أقطار المنطقة الحليفة لها، وبالأخص الكيان الصهيوني على وجه التحديد
                                                           

 دراسات مركز ، مستقبلية دراسات(،" والأنواع للأسباب النظرية الأصول فى دراسة : الصراع مفهوم" بدوى، منير محمود . 1

 . -46 45 ص ص )م 1997 يوليو العدد الثالث  ، أسيوط جامعة  المستقبل
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دية والعسكرية، من خلال توريطه في لهذا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستنزاف قدرات العراق الما

، ثم دفعه إلى احتلال الكويت، بعدما حرضت هذه الأخيرة على )1988 - 1980(حرب مدمرة مع إيران 

العراق من استثمار وارداته النفطية لإعادة بناء ما خلفته هو ما يحول دون تمكن تحطيم الاقتصاد العراقي، و 

  :هما ،تية، وتأخير خطط التنمية، وذلك عبر عمليتين أساسيتينالحرب مع إيران من دمار في البنى التح

زيادة ضخ النفط الذي أدى إلى إغراق السوق النفطية وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى، وبالتالي  .أ 

  ،تراجع واردات العراق إلى مستويات خطيرة

  . إلحاح الكويت في الطلب من العراق تسديد الديون المترتبة عليه .ب

وقد دفعت هذه المعطيات بالعراق إلى احتلال الكويت، الأمر الذي بنت عليه الإدارة الأمريكية تحركها 

ضمن تحالف دولي لتحرير الكويت، ثم إخضاع العراق لحصار استمر لأكثر من عشر سنوات، ما سمح 

  1.مقوماتهوضرب  ،بمواصلة تنفيذ خطة استنزاف قوة العراق

ينطبق كثيرا في الحالة  الدول لدى الصراعي أسباب السلوكفيما يخص  "مورغانثو"لعل ما ذهب إليه و 

 غريزة تحكمها التي البشرية الطبيعة إلى العراقية، حيث يرجع السلوك الصراعي، كما عبر عنه مورغانثو،

طبيعة  وهي الدولة، مستوى إلى الفرد مستوى من تنتقل عدوانية طبيعةوهي  والهيمنة، السيطرة حب و القوة

  2.ااستئصاله يتعذر

  

  

  

                                                           
ص )   2004الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى،  : بيروت(  الحرب الأمريكية على العراقطه نوري ياسين الشكرجي، . 1

 .27-  24 .ص
 .ص ،) 2006 الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر( ،الدولية العلاقات تحليل في النظرية الاتجاهات ،مصباحعامر  . 2

206. 
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   .النزاع متغيرات دائرةالخمسة ل مجموعاتتفسير النزاع العراقي الأمريكي ضمن ال: الفرع الثاني

الهيكل، و  العلاقات،و  القيم،و  المصالح، :من المتغيرات هي مجموعات خمس النزاع دائرة تتضمن

   1.النزاعي، ومسبباته السلوك جذور وتحليل دراسةل أداة  وهي تشكل ، المعلوماتو 

 إلى النزاعات تقسيم يتم  ضوئها على المتغيرات، و من لتلك المجموعات طبقًا النزاع وتقييم وتتم دراسة

 نزاعات الأول النوعحيث يتضمن . ضرورية وغير جوهرية غير وأخرى ضرورية، جوهرية أو نزاعات

  2.والعلاقات المعلومات نزاعات الجوهرية غير النزاعاتبينما تشمل  ،البنيوية والنزاعات والقيم، المصالح،

 المتغيرات من المجموعاتعلى جميع  الدراسةوبالنسبة للنزاع العراقي، فهو يشتمل بنظر 

 الاحتياجات بسبب المنافسة عن تنجم نزاعات المصالح:  Conflicts Intrests المصالح نزاعات.1

 التضحية من بد لا ،احتياجاته تلبية أجل من أنه الأطراف من أكثر أو واحد يعتقد عندماف المتضاربة،

  . ، يثار النزاعتكون متعارضة ما غالبا التي الآخر، و الطرف ومصالح باحتياجات

ولا  3.الموضوعية مثل الموارد المادية المسائل ،المصالحتترتب عليها نزاعات  التي يمكن أن ومن المسائل

النظام العراقي المتمثل في شكل سلوك أدل على ذلك مسألة التحكم في الثروة النفطية بمنطقة الخليج، التي 

الكويت، مؤشرا لنزعة الهيمنة على المقدرات النفطية التي تزخر بها، وكذا تهديد دول المنطقة  هاحتلال

  . البترولية الأخرى

ء العراق بداية من تحرير الكويت، ثم الحصار والعقوبات وقد كانت السياسة التدخلية الأمريكية إزا

الاقتصادية، وحلقات التفتيش وإضعاف القدرات العسكرية، وصولا إلى احتلال العراق وتغيير نظامه، سياسة 

  .المتضاربة المصالح بسببتدخل ضمن رد الفعل في إطار المنافسة 

                                                           
1 . Sources and types of conflict , dans : 
 http://www.docstoc.com/docs/3558748/Conflict-Resolution-Part-Module-RS-SOURCES-
AND-TYPES-OF-CONFLICT, pdf , p 1 

 .68 ص ، سابق مرجع ، والأنواع للأسباب النظرية الأصول في دراسة : الصراع مفهومبدوى ،  منير محمود . 2
3.   SOURCES AND TYPES OF CONFLICT, Op ;Cit, p 2 . 
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الصناعي العسكري كمفسر لإثارة النزاعات  لسعي لتحقيق المصالح، تدخل نظرية المركبفيما يخص او 

حيث تؤكد هذه النظرية على وجود فئة من العسكريين والصناعيين، تعمل من أجل مصالح . والحروب

  1.مشتركة، تتمثل في زيادة الإنتاج الحربي وتطوير الصناعات الحربية

 المعلومات إلى الأطراف يفتقر المعلومات عندما نزاعات تحدث: conflicts Data المعلومات نزاعات .2

  2.خاطئة وجود معلومات ظل في أو ، حكيمة قرارات لاتخاذ الضرورية

أن النزاع العراقي الأمريكي الذي تطور منحناه تصاعديا إلى غاية استخدام  الدراسةرى ت ،وفي هذا الصدد

القوة ضد العراق واحتلاله، إنما كان في جانب منه، محصلة لافتقار النظام العراقي للمعلومات الضرورية 

قرارا غير حكيم باحتلال الكويت، أو كان محصلة لمعلومات خاطئة العراق  كان سببا في اتخاذالذي 

وصلت لصانع القرار العراقي، وكانت محددا لاتخاذه قرار احتلال الكويت غير الحكيم، والذي كان حلقة من 

  . حلقات منحنى النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية

ر حكيم، تصريح السفيرة الأمريكية في العراق، بأن والدليل على دور المعلومات الخاطئة في اتخاذ قرار غي

الأزمة بين العراق والكويت شأن لا يخص أمريكا، وهو ما فهمه صانع القرار العراقي كمؤشر لعدم تدخل 

  .أمريكا، و ربما موافقة ضمنية من طرفه

والمعتقدات، على  القيم في اختلاف النزاعات عنهذه تنجم :  Conflicts Values  نزاعات القيم . 3

إلى لا يؤدي في حد ذاته بالضرورة  القيم اختلاف غير أن. والأفكار والدين الإيديولوجية اختلافغرار 

   3.الآخرين على هقيم طرف ما فرضة لحاولتكون هناك م عندما ينشأ ، فهذا الأخيرالقيم نزاع 

                                                           
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، : بيروت( نظرية العلاقات الدوليةعدنان السيد حسين، .  1

 103، ص )   2010
2.SOURCES AND TYPES OF CONFLICT, Op ;Cit p 3 .  
3. SOURCES AND TYPES OF CONFLICT, Op ;Cit p 3 . 
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وعلى ضوء ذلك، يمكن القول أن العراق أراد الانفلات من النفوذ الأمريكي، باعتماد توجه يتعارض مع القيم 

والأفكار الأمريكية على غرار احتلال الكويت، وتهديد أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي تهديد الدور الريادي 

وكرد فعل . ه بعد نهاية الحرب الباردةللولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، الذي شرعت في تعزيز 

  .  العراق لفرض قيمها عليه بالقوة ضدعلى ذلك انتهجت أمريكا سلوكا عنيفا 

الولايات المتحدة  فإن ثم ومن الكنيسة، بروح تحيا أنهاب الأمة الأمريكية تونغهنتن وصفوفي هذا السياق، 

 ما وهو ،العالم هذا في سامية برسالة كلفها ذلك من أكثر بل ،االله ويباركها هاييحم مختارة أمة الأمريكية

  .بطبيعة الحال "تونغهنتن"حسب تعبير  1.العراق تحرير خلال من تطبيقه علىتعمل 

 للعولمة فعل رد هو الإسلامي التطرف أن ما نستشف منه نزاعات القيم،" فوكوياما"المفكر  فيويض

الشرق  في الأمريكية السياسة على يعترضون المسلمين بأن ويرى الحادي والعشرين القرن في والحداثة

  2.المجتمعات الإسلامية في يكمن لأمريكا الحقيقي التهديد مصدر فأن ثم ومن الأوسط،

 للمشاعر القوي الوجود بسبب نزاعات العلاقات تحدث: conflicts Relationship العلاقاتنزاعات . 4

   3 .السلبية وتصرفات معينة سلوكية أنماط تكرار أو التواصل،و  الفهم سوء أو النمطية والقوالب السلبية،

 تكراربأن القرار الأمريكي بضرب العراق وإسقاط نظامه، كان محصلة ل الدراسةرى توفي هذا الصدد، 

على غرار  ،سلبيةمن طرف العراق، كانت تعتبرها أمريكا تصرفات  تصرفات وتكرار معينة سلوكية أنماط

احتلال الكويت، وخطابات التهديد والتحدي التي كان يطلقها صدام، ثم مواصلة برنامج تسلحه المزعوم، 

  . وأخيرا تهمة دعم الارهاب، والمشاركة في هجمات سبتمبر

  
                                                           

��1�/ "، ا���ر��� ا��
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3. SOURCES AND TYPES OF CONFLICT, Op ;Cit p 2 . 
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 المساواة عدم هناك تكون عندما البنيويةالنزاعات  تحدث:  Structure Conflits البنيوية النزاعات .5

  1. التعاون تعوق وبيئية جغرافية و مادية عوامل وجود ظل في و ،)القوة والسلطة(القدرات في

أن استخدام القوة ضد العراق كان قرارا أمريكيا مدروسا وليس بالاعتباطي، حيث تم  الدراسةرى توهنا 

اعتماده بعد التأكد من انتفاء عوامل التعاون بين العراق وأمريكا، وكذا بعد سنوات من الحصار وسلسلة من 

 في المساواةعدم ترتيبات إضعاف القدرات العسكرية العراقية، وعزل العراق دبلوماسيا وسياسيا، للتأكد من 

  .، ليس مع الولايات المتحدة فلا مجال هنا للمقارنة، بل مع حليفتها في المنطقة الكيان الصهيونيالقدرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1. SOURCES AND TYPES OF CONFLICT, Op ;Cit p p 2 . 3 
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  المطلب الثاني تفسير النزاع العراقي الأمريكي بين الواقعية البنيوية و البنائية الاجتماعية

  .الأمريكيالأمنية كمحدد مفسر للنزاع العراقي  والمعضلة الدوليالنظام  فوضى: الفرع الأول

 من يتشكل الدولي النظام الدولي، فبالنسبة له ، النظام تأثير البشرية على بدل الطبيعة والتز يركز كنيث

 وجود انتفاء بمعنى " الفوضوي النظام فهذا على وجودها، للحفاظ تسعى منها كل الكبرى القوى مجموع

  1. بمصالحها إلاتهتم  لا دولة كل أن نجد ظله في "الأخرى من دولة كل تحمي مركزية سلطة

 يعرف ما اللاأمن أو إثارة معضلة إلى تؤدي ،النظام الدولي بنية في الفوضى حالة وأوضح والتز أن

 المساعدة خاصية و ،الدولي للنظام الفوضوية بالبنية يرتبط بنيوي وهذا الأخير مفهوم ،الأمني بالمأزق

  .القومي على الأمن للحفاظ الذاتية

الخاص  أمنها على الحفاظ إلى دولة كل تسعى ،أمنها لها تكفل عالمية سلطة وغياب الفوضى ظل ففي 

 عما الأخرى الدول لدى والريبة الشك من نوعا يخلق ما هو و، الذاتية وقدراتها نفسها على ذلك في معتمدة

 الإستراتيجية نفس تبني إلى الأخرى هي تلجأ يجعلها مما،  هجومية أو دفاعية الاستعدادات هذه كانت إذا

  2.أمنية معضلة إلى ما يؤدي هو و، الأمنية

أمنها،  لزيادة محاولة في العراق دولة اتخذته تجسدت بفعل إجراء الأمنية فإن المعضلة ،وفي حالة العراق

   .الأمريكية المتحدةهي الولايات  ثانية دولة فعل رد في تسبب

 بخصوص يلعراقالإدارة الأمريكية للنظام امن خلال اتهامات  الأمنيةثم تواصلت تداعيات المعضلة 

الحرب الاستباقية  إطار، ثم الانتقال لاستخدام القوة ضدها في وأهدافه العدوانية تسلحالبرنامج مواصلة 

  .والخوف من تكرارها ،الوقائية على اثر هجمات سبتمبر

                                                           
  62.ص ،) 1985 الأولى، الطبعة ، العربي الكتاب دار :بيروت( الدولية العلاقات في النظريةحتى، يوسفناصيف . 1
 مركز نشر و ترجمة ،العالمية السياسة عولمة، "سميث ستيف"و "بيليس جون"الأمنية،  المعضلةأنظر بخصوص .  2

 .418 .، ص) 2004 الطبعة الأولى، للأبحاث، الخليج
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عدو،  إلى الصديق تحول إمكانيةة من هاجس الخوف إزاء الطرف الأخر من خلال وتعزز المعضلة الأمني

، وهنا الولايات المتحدة  إزاءكان صورة عاكسة لتبدل سلوكات العراق  الأمريكيوعليه فإن النزاع العراقي 

  .دائمةليس هناك صديق دائم ولا عدو دائم، ولكن هناك مصالح أنه ومفادها  ،الواقعية تتجسد قاعدة 

أن هناك خيط رفيع بين المعضلة الأمنية التي تفضي إلى هاجس الخوف كمحصلة لفوضى دراسة رى التو 

 مخاطبة يحاول في كونه ،المناهج من غيره عن يتميز البنائي المنهجف، طرح البنائيةالنظام الدولي، وبين 

 موازنة و الفوضى عن فكرة أفضل إلى يؤدي الأفكار والآراء، فالتركيز عليهما  على التأملي القائم الموقف

   1.المادية الطبيعة ليست و ،الفكري التبادل ثنايا في تقبع الدول نظام في الرئيسية فالبنى. القوة

 ،والخطابات ،واللغات ،والمعتقدات الأفكار على ينطوي الذي الاجتماعي العالم فيوبالتالي، فإنه 

  . الاجتماعي العالم ينتجون من هم د، الأفراشاراتالإو 

 البينية الاجتماعية التفاعلاتبمعنى أن  ،أمني لمأزق مقدمة كونتو  شكوك إلى تتحول فالأفكار تستطيع أن

، مع العلم أن تعظيم تلك الاختلافات مرده بين الدول نزاع ، تسبب الاتهويال في الاختلافات على القائمة

ى من زوايا التحليل النظري للنزاع العراقي وهذا ما يحيل إلى زاوية أخر  .بشريةال الطبيعةيكمن في 

  .الأمريكي، ضمن التركيز على دور الهويات الثقافية

  

  

  

  

  

                                                           
 والمطابع العلمي النشر :الرياض (العتيبي صالح جبر.ترجمة ،الدولية للسياسة الاجتماعية النظرية ،  ألكسندر وندت.1

 .263 .، ص) 2006 الأولى، طبعة والتوزيع، للنشر
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  .الثقافية الهويةنزاع العراقي الأمريكي ضمن نزاعات ال: الفرع الثاني

 اللغةو ، الوطنيةالقيم و ، الدينية في القيم الأساسية المتجسدة المقومات من مجموعة في الثقافية الهوية تتحدد

  .التاريخ كذا و لها،والمجسدة  القيم تلك من النابعة والأعراف ،والتقاليد العاداتو  الوطنية،

 اتاعنز لل الأساسي المصدر تصبح أن، المعنوية النفسية الحاجات أهم من دالتي تعالثقافية  للهوية يمكن و

  .بالقوة أخرىعلى دولة فرض قيمها كانت هناك محاولة من طرف دولة  ما إذا ،يةالدول

، التحمل يوجد نوع من أنهو ، القيم مجال في جديا صراعا العالم يواجهوفي هذا السياق، هناك من يرى بأن  

  1.جادة لمحاولة فهمه جهود دو جلعدم و  الجنوب، بقيم تام ترحيب أو صاف تقبل يوجد لا ولكن

 الفاعلة القوى لدى العالم صورة تحدد فهي  ،الدولية للعلاقات فسرامو  للسياسة أداة تعتبر الثقافية الهويةإن 

 أحكامها في و، سوء إدراكها أو الإيجابي وإدراكها سلوكها في تؤثر فهي ثم نمو  الدولي، النظام في

 الذوقية أحكامهاو  ،القبيح و الحسنعلى غرار  الجماليةأحكامها  و ،والصواب الخطأعلى غرار  الأخلاقية

   .مناسبال وغير مناسبعلى غرار ال

 و الخسائر المكاسب يحسبون لا الخارجية السياسة صناع أن كون في الثقافي البعد هذا أهمية تبرز و

  . سلوكهم ثم ومن الحسابات تلك في تؤثر وأحكامهم للعالم رؤيتهم أن بل ،كاملة بعقلانية المتوقعة

 بمن أيضا بل ،شخصيته و الفرد داخل من فقط تنبع لاهذه الأخيرة ف للدوافع، مهما مصدرا تمثل الثقافةف

قيمة  من وأ ،الحرية قيمة من تعلي مجتمعات بين مثلا التمييز فيمكن .مجتمعه في الثقافية والقيم حوله

 في مجتمعات أيسر، الديمقراطية نشر باسم حربال تبريرعليه قد يكون و  ،التضامن قيمة من وأ ،المساواة

  .العراق على حربها المتحدة الأمريكية فيالولايات  فعلت كما الحرية قيمة من تعلي

                                                           
مركز دراسات ( ،السلام ثقافة و الحضارة أنسنة إلى الحضارات صراع من الدولية العلاقات مستقبل محمد السعدي، . 1

 .82 .ص ، ) 2006 الأولى، الطبعة لبنان، بيروت الوحدة العربية
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ثنائية أو معادلة بينها في إطار  وتميزالدول،  هوية تحديد في دورا تلعب الثقافةوبناء على ما سبق، فإن 

 قادت التي تلك فيها بما ،القومية الإيديولوجيات تقوم عليه الذي الأساس فهي،  "؟هم من "و "؟ نحن من"

  1.التاريخ في كبرى حروب إلى

 العلاقات في الثقافة بروز لتبرير خلفية ،"صاموئيل هينتغتون"لصاحبها "الحضارات صراع"وتعد نظرية

 للصراع المسيطر والمصدر ،ثقافية ستكون البشر بين الكبرى فإن الانقسامات هينتغتونفحسب . الدولية

 لكن ، الدولية الشؤون في اللاعبين أقوى هي الدول الأمم تظلسو ، ثقافيا همصدر  سيكونوالظواهر النزاعية 

 بين الصدام سيسيطر و ،حضاراتبسبب اختلاف ال ستحدث العالمية السياسات في الأساسية الصراعات

  .للحروب اخطوط ستكون الحضارات بين الخطوط الفاصلة، و  الدولية السياسات على الحضارات

 أحد ستكون، الهوية عن التعبير أشكال أرقى باعتبارها كون الحضارة هينتغتون في أطروحة ويكمن جوهر

 محرك كمبدأ الثقافي العامل يطرح فهو لذلك . القادمة الصراعات طبيعة تحديد في الفاعلة العوامل

  2.العالم شعوب بين تفرق أو توحد أن شأنها من أن الحضارات ، مؤكدا على العالمية للجيوسياسة

 العامل الديني في العلاقات الدولية ، على إثر بروزوقد أخذت نظرية صدام الحضارات زخمها من خلال 

 من العديد وسط الحديث بدأ، حيث 2004 مارس 11 مدريد هجمات بعدها و 2001 سبتمبر 11 هجمات

 بعض في وبخاصة ،والصراعات للشعوب المحركة التأثيرات أقوى كأحد الديني العامل عن الاستراتيجيين

 الأبيض البحر جنوب و وشمال الوسطى، البلقان،آسيا الأوسط، الشرق( ستراتيجية الحساسةاالجيو  المناطق

  . )المتوسط

  

                                                           
 شيئا الدولية العلاقات في الواقعية المدرية باتت هل : الباردة الحرب بعد ما عالم و الثقافة و القوة، سالم أحمد على.  1

 .133 .، ص). 2008 أكتوبر ، 20 العدد . السياسية، للعلوم العربية لمجلة ا :لبنان ( الماضي؟ من
 مركز ،دبي، المتحدة العربية الامارات (، الدولية العلاقات في الأساسية المفاهيم ، أوكالاهانتيري  و غريفيثسمارتن .  2

 .281 - 279 .ص ص، )  2008 الأولى الطبعة للأبحاث الخليج
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  .غير المعلنة والأبعاداستخدام القوة العسكرية ضد العراق بين المبررات المعلنة : الثانيالمبحث 

 .2003العسكري في العراق للتدخل  الإعدادخلفية  :الأولالمطلب 

 دولة، على اعتبار أن العراق بالقدر المرجوحرب تحرير الكويت، لم تؤثر في تبين للإدارة الأمريكية أن 

 لهذا .ةسلطالممارسة للاستمرار في القوة مقدرات لم تفقد و  ،حكم لم تتغيرالبقيت قائمة، ورؤوس  العراق

 1،عسكرية قدرات من له تبقى تقويض ماو ، الاقتصادي الحصارب على العراق الضغطمواصلة أمريكا قررت 

  .إستراتيجيةأهداف لتحقيق مجددا  التدخل العسكري وبيئة مساعدة على مريحة أجواءتحضير ل

   .تعظيم الخطر العراقيو سياسة الحصار : ولالفرع الأ 

 اللائحة ، حيث أبقتالكويت تحرير بعد العراق ضد المتحدة الأمم قبل المتخذة من الإجراءات تتوقف لم

طالبت النظام ، و العراق ضد الاقتصادية العقوبات على 1991 أبريل 13 يوم الصادرة 687رقم  الأممية

 2.النووية تجاربه إيقاف، و اليستيةالب والصواريخ والبيولوجية الكيماوية هتأسلح بتدمير  العراقي

فاضطر  والاجتماعي، الاقتصادي هوضعقد أرهقت العقوبات الاقتصادية كاهل العراق، وأثرت على و 

 من كمية ببيع هيسمح ل، الذي )1995مارس( 986 رقم القرار لتطبيق ،تفاهم مذكرةمسؤولوه  للموافقة على 

، فيما عرف ببرنامج والدواء غذاءلتوفير الأشهر،  ستة كل دولار مليار يتجاوز لا مالي عائد لتوفير النفط

   3).2001( 1360 رقم الدولي الأمن مجلس قرارالذي تم تمديده بموجب  و ،الغذاء مقابل النفط

 من % 70حوالي  تشتري كانتالبرنامج، على اعتبار أنها  من الولايات المتحدة الأمريكيةاستفادت وقد 

  4.المصدر العراقي النفط إجمالي

                                                           
  .580 .ص  ،)1،1991ط ،العربي للمعارف المكتب :القاهرة( النصر و القوة أوهام :الخليج حرب، هيكل حسنين محمد. 1

2 Brigitte Stern, Guerre du Golf : Le dossier d’une Crise Internationale 1990_1992         ( 
Paris: la documentation française, 1993), p. 22. 

  .132 .ص، ) 2001 ،بيروت جامعة  :نلبنا( العراق على الحصار مخلفات راضي، أشرف.  3
  :في العراق، على المستمرة الحرب و المعدلة العقوبات ،علوش إبراهيم.   4

Http: www.tripod . Com / hot / main. html) (13/04/2003) 94.4 kop.3. 
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لقضاء على ما لمريكي الأمخطط الواحدة من حلقات  ،والتضييق الاقتصاديسياسة الحصار وقد كانت 

 الأمريكية الإدارةانتقلت د فق .وتغيير جغرافيته السياسية ،من قدرات، مما يسهل إسقاط نظامه للعراقتبقى 

   .المزعوم عظيم الخطر العراقيتمن خلال ، من المخطط ةالثانيحلقة لل

منع  على، على ضرورة العمل  1991مارس 6 يوم هة لداخلمفي  الأب بوش الرئيسفي هذا الصدد، أكد و 

منعه من و من جديد،  الحرب أدوات على لحصولل هل ةسياسات التسليح لدى العراق، وعدم إتاحة الفرص

   1.خطرة حرب آلة بناء و ،التسلح لإعادة النفطية العائدات استخدام

 مبرراتتوفير ل تضخيم الخطر العراقي،سياسة  الأمريكية الدعايةمؤسسات  انتهجتوفي نفس السياق، 

 المتحدة لجنة الأممعلى غرار  ،عن الأسلحة التفتيش لجان ورغم أن .على العراق الحرب إعلان

 الذرية، للطاقة الدولية والوكالة، INMOVIC والتفتيش والتحقيق الرصد ولجنة،  UNISCOMالخاصة

وأن  ،هاإنتاج له تتيح معداتيملك  لاأنه  و، شامل أسلحة دمار لديه يعد لم العراق أنعلى كلها أجمعت 

متمسكة الإدارة الأمريكية ذلك بقيت رغم  2.ةخطر  تعد لم أضحت قديمة، و حه الكلاسيكيةيتسل قدرات

  .أسلحة دمار شامل هالترويج لامتلاكو  ،بتضخيم خطر العراق

 زاد خليل"، على غرار موقعوهافيها  هيدعو  مفتوحة رسالة "كلينتون "لرئيستلقى ا، 1998جانفي 26 وبتاريخ 

 بحجة ،عراقيال ظاملنل فوري تغيير إجراء إلى ،"ولفويتز"و ، "رامسفيلد "و ،"فوكوياما فرنسيس"و ، "زالماري

ثم جاءت  3.لفائهاحو  الولايات المتحدة الأمريكيةضد  شامل دمار أسلحةيستخدم أن  أوشك حسين صدام أن

هجمات فرصة ذهبية التلك كانت و ، العراق غزو اقتراح لتعجل بطرح 2001 سبتمبر 11 هجمات

بتنفيذ مشروع الخيار العسكري، الذي تم تبنيه من قبل صقور الابن  لإقناع الرئيس بوش ،لمحافظين الجددل

                                                           
 1991 مارس 6 يوم الكونغرس أمام " بوش جورج" الرئيس خطاب :العربية الأنباء نشرة الأمريكية الإعلام وكالة. 1

2 . AlAIN JOKXE, L’AMERIQUE Mercenaire, Au vifi stok ,France 1992 P. 186. 

    -  2002 ، 1 ط ،النشر و للدراسات دار،كنعان :دمشق( الجديد العالم صياغة و الأمريكية السياسة، شعبي فوزي. 3
  . 74 - 72 .ص ص ،) 2003
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وضع الترتيبات اللازمة لشن في ، 2002منذ أواخر رع وعليه شُ الإدارة الأمريكية والبنتاجون، 

   1.على العراق )العدوان(الحرب

 لم ،قتصاديالا حصارسنوات الو  الخليج الأولى حرب بأنعلى يقين الإدارة الأمريكية كانت وفي الحقيقة 

 سبتمبر 11 هجماتوجدت في و ، العراقي النظام القضاء على رأسالمتمثل في الهدف الرئيسي  حققت

  . ستئناف مخططها إزاء العراقلا فرصة، 2001

على المضي في تنفيذ مخططها إزاء الإدارة الأمريكية تشجعت  ،أفغانستانفي طالبان  بنظام طاحةالإبعد ف

 على يسمى بالحرب لما الأول الهدف باعتباره ،أولويةك حسين صدام بالرئيس لإطاحةا ذلك بما في ،العراق

  2.هب الإطاحة غير قادرة على العراقية المعارضة أنمن  تأكدال بعد، خاصة الإرهاب

 في رغبتهليعبر فيه عن ،  2002 جوان فيالعسكرية " بوينت ويست" كليةفي  بوش الرئيسثم جاء خطاب 

التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة،  جديدةلأخطار العلى العراق، وذلك في سياق تطرقه ل الحرب إعلان

،  الباردة الحرب فيكما كان الشأن  ،والاحتواء الردع مبدأالتعامل معها بالضرورة اعتماد  تطلبوالتي لا ي

 رنامجببحسب الطرح الأمريكي  يؤكدهاأخطار  ها خاصة وأن 3.الأخطار تلك تحققإلى أن ت رانتظالاو 

   .العراقي التسلح

 العراقية، النووية القدرات بشأن إعلامية حملةفي شن  الأمريكيةشرعت الولايات المتحدة  السياق،وفي هذا 

، الخطر من متقدمة درجة ن العراق وصل إلىأجمع على يُ  ،صناعة رأي عالميساعية من وراء ذلك إلى 

  . حتوائهلا تحركا عسكرياستدعي ي مما

                                                           
منشورات الهيئة :دمشق( 2001أيلول  11أولويات الساسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث  شاهر اسماعيل الشاهر ، .  1

 .185 – 184 .ص ص ،)  2009العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 
 مركز :القاهرة( 2003 -1990 العراق احتلال إلى الكويت غزو من العراقية المسالة و الخليج ، محمود إبراهيم أحمد. 2

 . 160 .ص، )2003 الأهرام إستراتجية و الكلية الدراسات
 . 236 .ص، ) 2001 الوحدة العربية، دراسات مركز بيروت،( سبتمبر 11 بعد والعالم العرب  نصير، عاروري. 3
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ن الإدارة يالعراقي، إلى عدم اقتناع ويق التسلح برنامجالدعاية المغرضة لتصعيد اللهجة و وتعود سياسة 

دفعها إلى التمسك بسياسة التفتيش والحرص ، وهو الخطر العراقي زوالمن  ،الأمريكية بعد تحرير الكويت

  .آنذاكالتقديرات المتداولة  إلى، استنادا خطير سلاح عراقيما زُعم أن على 

 في ضخما مخزونا ، 1990عام منتصف في العراقية الكيميائية القدرات بلغت ،التقديراتتلك بعض  حسبف

 من قطعة ألف 100 حوالي إلى بالإضافة ،مختلف المواد من طن 1900 إلى وصلت مختلفة أشكال

الحكومة  تستخدمها لم العسكرية ترسانةمع العلم أن هذه ال 1.ورؤوس صاروخية ذخائر من الإطلاق، وسائل

  1991.2الأولى الخليج حرب خلال إطلاقا العراقية

، بيولوجيالسلاح ال وتطوير إنتاجنامج لبر شكك في صدقية توقيف العراق وكانت الإدارة الأمريكية ت

على الجزم بل و تجاربه، و أبحاثه  واصليالنظام العراقي  ، حيث كانت تصر على أنالصاروخيةومنظومته 

 امتلاكأنه يقترب من و  ،حول الأرض مدار في صناعي قمر إطلاق على القدرة العراق امتلاك ربق

  3.البعيد المدى ذات صواريخ

  

  

  

  

                                                           
 مركز ، القاهرة (ولجنة اليونسكوم المتحدة الولايات مع الصراع أبعاد:الشامل الدمار وأسلحة العراق محمود، إبراهيم احمد. 1

 . -60   58.ص ص ،)2002 والإستراتيجية السياسية الدراسات
 المستقبل ."المتحدة للأمم العام الأمين عنان كوفي إلى رسالة :العراق في الأمريكية الحرب جرائم"، كلارك رامزي.  2

 .133 .ص ، 2004 ،مارس 301 ،عددالعربي
 ، القاهرة اليونسكوم ، ولجنة المتحدة الولايات مع الصراع أبعاد:الشامل الدمار وأسلحة العراق محمود، إبراهيم احمد .3

 .80 ،61 .ص ص، 2002 والإستراتيجية السياسية الدراسات مركز
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  .العراقية الشامل الدمار أسلحة عنإفشال عمل لجان التفتيش  إستراتيجية: نيالفرع الثا

، وذلك لاحتواء الخطر الذي كان الشامل الدمار أسلحةللتفتيش عن  منذ حرب تحرير الكويت خضع العراق

  .بزعم الولايات المتحدة الأمريكية على السلم والأمن الدوليين، عموما، وأمن أمريكا تحديدا، يشكله

 United nations special commission "الخاصة المتحدة الأمم جنةل "الدولي الأمن مجلس أنشأفقد 

ا موجها طلبتضمن الذي ، 1991ريلفأ 3 الصادر في 687 رقم للقرار طبقا ،UNSCOM )اليونسكوم(

 وها، استعمال في تدخل مواد أو أسلحة نووية إنتاجو  حيازة عدم لىع شروط، دون الموافقة، مفاده  لعراقل

   .بدقة القرار محتوى تنفيذ على المتحدة إشراف الأمم على أكد

ومراقبة مدى  ،الإستراتيجية لمواقعاو  المنشآت على الدائمة للرقابة بوضع نظام "اليونسكوم" لجنة قامتو 

 هواردات على رقابة بفرض وذلك الشامل، الدمار أسلحة أي من تطوير أو استخدام عدمل العراق امتثال

   .المزدوج الاستعمال ذات لبضائعا من هوصادرات

 هبموجبتحصل  )1991أكتوبر11 ( 715 مجلس الأمن بموجب قرار وتحقيق رصد خطة لجنةال ووضعت

 على لاطلاعاو  وقت، أي في موقع أي إلى حرية الوصول على " الذرية للطاقة الدولية الوكالة"هي و

  1.التفتيش في ما من شأنه يساعد ، وكلالمعلوماتو  الوثائق

، على هامش  "اليونسكوم" لجنة و العراق بينة العلاق توترت ،1998سنة من الثاني النصف وخلال

 بتدمير قام العراق أن" بيتر رتشارد" اليونسكوم لجنةحيث أعرب ممثل ، ممثليهما بين المشترك الاجتماع

 القرار من الثامنة الفقرة جوهر مع يتناقضو ما وه ومنفرد، سري بشكل المحظورة الأسلحة من كبير جزء

 مارس العراقي النظام وأن ،المتحدة الأمم إشراف تحت التدمير يكون أن شترطي الذي ، 687الأممي

 عمل طوال لمحظورة،اأسلحته  برنامج يخص فيما الحقائق، بأنصاف والتصريح ،والإخفاء والتمويه التضليل

   .1991عامال منذ العراق في اللجنة

                                                           
 .104   - 103.ص سابق، ص مرجع ،محمود إبراهيم أحمد .1
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 من مقرها ونقل، الخاصة اللجنة تشكيل بإعادة،  1998، في أوتالعراقية الحكومة طلبت وعلى إثر ذلك،

 عن صدر 1998 نوفمبر إلى 1998 أوت من الممتدة الفترة وخلال. نايفي" أو "جنيف" إلى "نيويورك"

اللجنة  مع تعامله وقف العراق إعلانفيهما  يدين ، 1205، ثم القرار 1114رقمالقرار  الأمن مجلس

   .التفتيش لجنة مع تعاونه استئنافب هويطالب الخاصة،

عمل عسكري انفرادي دون ب، 1998ديسمبر  20إلى 16من الأمريكية  طائراتالفي غضون ذلك قامت و 

 مع العراقية الحكومة تعاون عدمو  إليها، المتوصل بالنتائج هاعاقتنرد فعل منها على عدم اك 1،تفويض بذلك

  2.الأممية التفتيش لجان

 مع بالتواطؤ واتهم ،شبهات كبيرة كان محل "بتلر ريتشارد" اليونسكوم لجنة رئيس أسلوبوالحقيقة أن 

نزولا  اليونسكوم، لجنة مع تعاون العراق عدم فيه يعلن الأمن مجلس إلى الأخير تقريره صاغ كونه ،واشنطن

 كذريعة التقرير استعمال تريد كانت الإدارة الأمريكية كون عليه، مورست التي مريكيةالأ ضغوطال عند

هو ما و  ،المتحدة للأمم العام لأمينل  تسليمه قبل للإدارة الأمريكية ربسُ  التقرير أن ورد كما. العراق لضرب

 . بقائها وشرعيةمصداقية ال اليونسكوم أفقد و، مجلس الأمن لصلاحية تجاوزيعد 

 تقرر إنشاء العراق، العسكري ضد مخططها تنفيذ في الأمريكية الإدارة رغبة وكبح الأزمة، هذه ولتجاوز

 ,"العراقية الشامل الدمار أسلحة عن والتحقيق للرصد والتفتيش المتحدة الأمم لجنة" هي جديدة لجنة

The United Nations Monitoring Verification and Inspection Commission 

)Unmovic( .  

 اللجنة لتحُ  أن على، 1999 ديسمبر 17 في الأمن مجلس نع الصادر 1284 رقم لقراروقد نص ا

  .هامهامتكفل بنفس وت اليونسكوم، لجنة محل الجديدة

                                                           
 .262 .،ص سابق مرجع ، سيمونز جيف.  1

 ،1 ط ،المصري الجديد المكتب :القاهرة (.الحرب إلى الطريق: الثانية الخليج حرب وآخرون، حسين كامل عثمان.  2
 .163 .ص، )  2003
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، يريدونه مكان يلأ الوصول من التفتيش لفرق السماح ضرورة على "انموفيك" لجنة إنشاء قرار شدد وقد 

   .اللجنة تطلبهم الذين الأشخاص ومقابلة والسجلات، المعدات على الاطلاعتسهيل و 

 وسهل شيفتالت لجنة مع تعاون إذا العراق، على الاقتصادية العقوبات تخفيف على أيضا القرار ونص

  1.عملها مواصلة

 عامال مديرال ،HANS BLIX "بليكس هانز" إلى 2000 جانفي 27 في الجديدة اللجنة رئاسة أسندت وقد

 لى ع ، وتحفظهمابريطانياو  الولايات المتحدة الأمريكية، رغم معارضة الذرية للطاقة الدولية لوكالةالسابق ل

 النظام مع التعامل مع حسبهما تناسب، وهو ما لا يدبالأكياسة و الب هتمتع و، قتحاميةالا غير تهشخصي

 الدولية الوكالة "و "الانموفيك "لجنة استأنفت فقد ،البريطاني الأمريكي التحفظ هذا ورغملكن،  .العراقي

   .2002 نوفمبر 28 يوم من ابتداء العراق في عملها" للطاقة الذرية

 الدولية الوكالة"و "أنموفيك "قامت لجنة،  2002 نوفمبر 08 في الصادر 1441القرار في ورد لما وطبقا

 القاعدة تفكيكتؤكد فيه ،  2003جانفي 27 يوم في الأمن مجلس إلى بتقديم تقريرهما"  الذرية للطاقة

  2. تدميرها تم قد الشامل الدمار أسلحة من الغالبية الساحقة نأو  أنواعها، بمختلف العسكرية الصناعية

سياسة التصعيد في إطار  العراق، على المركزة دعايتها الأمريكية الإدارة واصلتبالرغم من ذلك، فقد لكن 

لقرار مبيت بالعدوان على العراق، وهو ما  صناعة رأي عام دولي مساندمن أجل  و ،ضد النظام العراقي

  .يستعرض في المحور الموالي

  

  

  

                                                           
 . 191 ، 190. ص ص سابق مرجع محمود، إبراهيم أحمد 1

 .53  -  51 .ص ص سابق مرجع ،2002 - 2003 العربي الاستراتيجي التقرير 2
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  .للخيار العسكري سياسة التصعيد ضد النظام العراقي وصناعة رأي عام دولي مساند :الثالثالفرع 

سياسة التصعيد ضد النظام  على، الكويت تحرير عقب المتحدة الأمريكية الولايات جهود كل تركزت

  .العراقلقرار مبيت بالتدخل العسكري في  صناعة رأي عام دولي مساندقصد  ،العراقي

 رابع" العراق من صحفية، وتحليلات الإعلامية الحملات خلال من الأمريكية المتحدة الولايات جعلت قدو 

 قائد B.CHWARZKOPF شوارزكوف برنت" الجنرالحسب تصنيف أورده " العالم في عسكرية قوة

 هناك تكون، حتى الذي يشكله خطرالو  العراق قوة ميضخت تتعمد الأمريكية الدعايةوكانت  .الأمريكية القوات

العالمي  وترتيبه المزعومة العراقحقيقة قوة رغم أن  1.اكليه وتدمير عليه،  الحرب لإعلان أخلاقية مبررات

  .تماماالواقع بعيدا عن كان  المتقدم، ومدى خطورته،

 بفعل تراجعت العراقية العسكرية القواتمبالغ فيه، على اعتبار أن عالميا عسكري القد كان ترتيب العراق ف

 الأولى، الخليج حرب خلالقواته  من 40%  العراق فقد حيث الاقتصادي، والحصارتحرير الكويت  حرب

 كانت يهعل فرضت التي الاقتصادية العقوبات لأن الفترة، تلك منذ القوات هذه بناء إعادة من يتمكن ولم

  .العسكرية لقواته القتالية الفعالية على للحفاظ المقدرة العراق افقد ماوهذا ، صارمة

 وجنوب شمال العراقي الطيران تحليق منع على عملت التي الأمريكية الجوية هجماتطلعات واللل كان كما

   .العراقية للقوات التحرك فعالية من تبقىما  على الأثر بالغ لها كان ،البلاد

  2003مارس في أعلنت الحرب على العراق الأمريكية الإدارةبفرضية أن  الدراسة أخذتوبناء على ما تقدم، 

لم تحرير الكويت الخليج الأولى، على اعتبار أن هدف في حقيقة الأمر هي امتداد لحرب هذه الحرب لكن 

فضلا على تحرير  ،الأمريكية لإدارةالهدف الاستراتيجي ل، فللولايات المتحدة الأمريكيةيكن الهدف الوحيد 

 حجةإلا  العراقية الشامل الدمار أسلحة ذريعة وما نفوذها، تحت العراق وضعالكويت، كان يتمثل في 

 .وتسهيل تنفيذ ذلك الهدف ،لاستهداف العراق

                                                           
1 . Alain JOKXE, L’AMERIQUE Mercenaire, Au vifi stok ,France 1992 P. 186. 
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الذين كانوا مصممين على الإطاحة بنظام  ،وقد أخذ هذا النهج دفعة قوية من طرف المحافظين الجدد

   1:الآتي ، تتمثل فيرئيسية  تمن خلال خطة تنطلق من عدة خيارا ،الرئيس صدام حسين

يتمثل في العمل بوساطة الأمم المتحدة لفرض عقوبات ذكية على العراق، والضغط : الخيار الدبلوماسي.أ

على الرئيس صدام حسين للسماح بمفتشي الأسلحة العودة إلى العراق بعد أن منعوا من دخولها منذ العام 

  .وتدميرها ،بأنها بحوزة العراق أمريكاومواصلة البحث عن الأسلحة التي تزعم ، 1998

من قبل الدول المجاورة  "صدام حسين"على نظام ممارسة المزيد من الضغوط : السياسيالتضييق .ب

  .تكوين حكومة عراقية تخلف حكومة صدام حسينالتنسيق مع قوى المعارضة العراقية لبهدف عزله، و 

 2001 سبتمبر 11هجماتكانت هو الخيار الذي رجحته التطورات الأمنية، حيث و  :الخيار العسكري.ت

   .وإقناعه به "بوش"الرئيس عرضه على فرصة ذهبية لأنصار المشروع من أجل 

 دامالذي  قتصاديالا حصارالو  (1991) الخليج الأولى حرب بأن الأمريكية المتحدة لولاياتأيقنت ا لقد

 بدأفرصة ل2001 سبتمبر 11هجماتوقد وجدت الإدارة الأمريكية في  ،العراقي النظام ايسقط لم سنوات،ل

   .ضد العراق العدائي السياسي الخطاب في التصعيد

 أن بعضبل  المخطط، مواصلة في بوش الرئيس إدارة رغبة ازدادت طالبان بأفغانستان بنظام طاحةالإبعد ف

 بالرئيس للإطاحة بإعطاء الأولوية اطالبو  ،"ولفووتيز بول" الدفاع وزير نائب ، مثلالأمريكيين المسئولين

 عن يتنح لن همن أن تأكدال بعد، خاصة الإرهاب على لحربل الأول الهدف هأن اعتبار، على حسين صدام

  2.هب الإطاحة استطاعتها في يكن لم العراقية المعارضة أنو ، بإرادته السلطة

                                                           
منشورات الهيئة :دمشق( 2001أيلول  11أولويات الساسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث  شاهر اسماعيل الشاهر ، .  1

 .185 – 184 .،ص ص)  2009العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 

 مركز :القاهرة(2003 -1990 العراق احتلال إلى الكويت غزو من العراقية المسالة و الخليج ، محمود إبراهيم أحمد.  2

  . 160 .ص ،)2003 ،الأهرام إستراتجية و الكلية الدراسات
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 لمعرفة الأوسط الشرق إلى هاسؤوليم إرسال، من خلال للحرب المنطقة دول بتحضيرأمريكا  بدأتوعليه، 

 تجاه الخطابحدة  الدبلوماسي تصعيد التحرك هذاصاحب  و. مساعدة من تقديمه يمكن وبحث ما قفهم،امو 

  . إزالته جبت ،ككل والعالم المنطقة على دول داهم خطرك وإظهاره ،العراق

فقد  .سلميال حلال سبل وسد ا،بهيقوم  مبادرة أي في والتشكيكالعراقي  النظام عزل علىأمريكا  عملت كما

 الاقتصادي الحصار رفع الدوليين مقابل المفتشين عودة بقبول الذرائع وقف على العراقية عملت الحكومة

 الولايات أن غير 2002 أوت فيالخصوص  بهذا المتحدة الأمم هيئة، وراسلت شروط أي دون العراق على

 قرار إصدار ضرورةب لبتاط، و مفتشيها إرساللمنع  المتحدة الأمم، وضغطت على عرضال المتحدة رفضت

  . مهامها بممارسة التفتيش للجنة كافة الصلاحيات يعطي الأمن مجلس من جديد

 العسكرية اتهتحشد قواالأمريكية  المتحدة الولايات كانت عملها تؤدي التفتيش لجان كانت الذي الوقت وفي

الذي  بوش الرئيس، على غرار عسكرية بالقيام بعملية همديداتته يواصلون ليهاؤو مس و الأوسط، الشرق في

 ضد شيئا يعني لا الردعأن  على اعتبار الحرب إعلان في  رغبتهعن  ،2002جوان شهر فيصرح 

 يمكن شاملدمار  أسلحة، عقليا غير متوازنين طغاة يملك حينما ممكن غير والاحتواء ،هابيةشبكات إر 

  1.رهابيينالإمن هم حلفاء بها يزودوا أن أو، صواريخالب طلاقهاإ

 في مقالا ،الجدد المحافظين تمثل تيار التي ،"  Commentry" مجلة نشرتعلى نفس النهج، نشرت و 

 يمثله الذي الشر من مجرد همأو  أبعد هو لما تذهب العراق غزو أهمية أن فيه جاء،   2002 جويلية شهر

 يكن لم إن التوازن، عدم لإحداث السعي حسين هو صدام أمثال من للتخلص الوحيد الحل، وأن  العراق

  2.من العالم المنطقة تلك في كاملة الفوضى

                                                           
 .236 .ص ، )2001الوحدة العربية، دراسات مركز :بيروت" (سبتمبر 11 بعد والعالم العرب "، نصير عاروري. 1

 .55 .ص لسابق، مرجع ،. . . العراقية المسالة و الخليج ، محمود إبراهيم أحمد .2
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النزعة الحربية  لتؤكد 2002في سبتمبر " الأمريكية الأمنية الوطنية للولايات المتحدة الإستراتيجية" جاءتثم 

وبالتالي  ، سلامتهاهدد تنامي أي خطر يمكن أن يوعدم انتظار على ضرب العراق، ها وعزم ،مريكالأ

  1.الدفاع الاستباقي عن النفسفي إطار جابهة الخطر ودحره قبل استكماله، ة بمبادر الم ضرورة

 الحربن الذي يعتقد بأ، الابن" بوش" هبلمذ الإستراتيجي الوجه ستباقيةالا إستراتيجية الحربقد كانت و 

 الأخطار، ومواجهة خططه، وإرباك العدو أرض إلى المعركة نقل يجببل بالدفاع،  تكسب لن الرعب ضد

  2.استباقي عمللابد من ف ،هديداتالت لاستكما راانتظ إطالة ، وعدمتبرز أن قبل

ا على الدول، معنوي ا ضغطالأمريكية  الإدارة، مارست التحضير الاستراتيجي لإعلان الحربوفي سياق 

، وضرورة العراق ضد عسكرية القيام بعملية وجوب، والتشديد على وترهيب المناوئين ،ترغيب المترددينب

الأمريكيين وعلى  تصريحات المسؤولين كما ألمحت. العراقي الخطر تزايد أمام الأيدي مكتوفي البقاء عدم

 مع تتسامح لكنها الإرهاب تعارض ،المنطقة في أخرى دولاستهداف إمكانية  رأسهم الرئيس بوش، إلى

   3.الكراهية

 رئيس و ،الجدد المحافظين قادة أحد "كريستول وليام "فإن،  بالاسم الدول تلك يحدد بوش لم  أن رغم و

 حيث أن القائمة  ، أمريكا أعداءكالشر  محور دولذكر كتفي بي لم،  Weekly standardمجلة  تحرير

.السعودية العربيةالمملكة  على غرار ،الأمريك  "حليفة و صديقة" تعد دولا شملت
4

  

  

  

                                                           
 .270 .، ص)ن.س.، دالمركز الثقافي اللبناني(البعد التراثي :الحرب الأمريكية على العراقصالح زهر الدين، . 1

2.Philipe Mareau, » La guerre préventive », défence nationale,58 année ;octobre 2002 ; p. 
228- 229. 

 . 31 ،30،ص ص   السابق المرجع ، 2003 – 2002العربي  الإستراتيجي التقرير . 3
 السابق، المرجع ، 2003 -1990 العراق احتلال إلى الكويت غزو من العراقية والمسالة الخليج "محمود إبراهيم أحمد. 4

 .55 .ص
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  .2003عام  العراق الأسباب المعلنة لاستخدام القوة ضد :الثانيالمطلب 

في تهيئة الظروف المواتية وتشكيل البيئة المناسبة لأمريكا لتعلن وتنفذ  2001ساهمت هجمات سبتمبر 

، ويدعم الارهاب ويرعاه، وهو ما الشامل الدمار أسلحةالحرب على العراق، انطلاقا من كون العراق يملك 

  . يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين عموما، والأمن القومي الأمريكي تحديدا

  .العراقعلى  الشامل كمسوغ أول لإعلان الحرب الدمار أسلحة امتلاك: الأول الفرع

 الدمار لأسلحة حسين صدام نظام وامتلاك ضرب العراق بين الربط علىها إستراتيجيت بوش إدارة بنت

   .والبيولوجية الكيميائية الأسلحة وبالتحديد الشامل

أبرزت  هذه الأخيرة أن اعتبار على ،سبتمبر 11 بهجمات لتخوفاو  الربط ذاهالإدارة الأمريكية  عللتقد و  

نظم   ولدى عموما، الدولية الساحة على الشامل الدمار أسلحة انتشار عن تنجم أن يمكن التي المخاطر

 لذلك .الأمريكي القومي الأمن يهدد مما ،خصوصا العراق مثلللولايات المتحدة الأمريكية  ومعادية مناوئة

 وإزالة لتدمير الفعال والوحيد الخيار على اعتبار أنه ،العسكري الخياردعم  على بوش إدارة سياسة ارتكزت

 الجوية والغارات ،الاقتصاديةالعقوبات  فشل بعدخاصة  الشامل، الدمار أسلحة مجال في العراقية القدرات

   1.الدولية التفتيش وعمليات المتقطعة،

 في المتناسبة الوسائل منالدول الحليفة لهم و  الإرهابيين حرمانالعمل على التهاون في وبحسب بوش فإن 

 2. مأساوية نتائج له تكون أن يمكن ،مهأحقاد مع التدميرية اهمقدرت

                                                           
 جويلية ،  153العدد ،الدولية السياسة ، "الأمريكي الإستراتيجي الفكر وتحولات العراق حرب  "محمود، يمهابرا أحمد. 1

 .114 .ص ، 2003
 ،)2003 والتوزيع، للطباعة  مصر نهضة :رةهالقا( جديدة باردة حرب - العالم مواجهة  في أمريكا اللاوندي، سعيد.  2

 .249 .ص
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الاستخبارات تها أجهزة جمع التي على أن المعلومات ،2003 مارس 17 في في خطاب ألقاه ،وقد أكد بوش

 في مستمر العراقي النظام بأن للشك تدع مجالا لا ،للولايات المتحدة الأمريكية وجهات حليفة ،الأمريكية

   1.فتكا الأسلحة أنواع أكثر من البعض وإخفاء امتلاك

أن ،  "والتحدي الخداع من عقد"وسومة الم الأبيض البيت وثيقة في جاءوفي سياق تأكيد تصريحات بوش، 

، وهو يمتلك الدولي الأمن لمجلس قرارا  16حيث انتهك ،النظام العراقي كان مراوغا طيلة عقد من الزمن

إن هو  ،قنبلة في غضون أشهر قليلة تصنيع ته، وباستطاع ومستمر في تطويره النووي للتسلح برنامج

  2.انشطارية مادةحصل على ت

  . نظامهتحدي  و العراقي سابقة لتبني عليها تأكيداتها للخداعالأمريكية وقد استخدمت الولايات المتحدة 

 صواريخو  من محزونات لديه ما بتدمير،  687رقم القرار بموجب الدولي العراق الأمن مجلس ألزمفقد 

 الدمار أسلحة بإزالة الخاصة المتحدة الأمم لجنة مع التعاون على فوافق العراق الشامل، الدمار وأسلحة

 والعقوبات الدولية الاقتصادي الحصار رفع أو تخفيف من يتمكنل ،الذرية للطاقة الدولية والوكالة ،الشامل

 الشامل الدمار الباليستية وأسلحة الصواريخ منا أعداد إخفاء حاول العراقي النظام أن غير .عليه المفروضة

  . اللجنة عن بعيدا

 اتهالتزامابشأن  ،العراقية الحكومةب الثقة زعزعة في، 1995 عام اكتشافها عند ،هذه المحاولةوقد تسببت 

السلطات  جانب من يصدر ما كل في لتشكيكل امنطلق ت هذه الحادثةوأصبح ،الدولي الأمن مجلس أمام

   3.ةعراقيال

                                                           
 التعريب مركز ترجمة ،" ابهالإر  من العالم تخليص بحجة والسلام والعدالة الحرية سحق - بوش خيانة" بوفارد، جايمس 1

 350 ص 2006 للعلوم، العربية الدار بيروت، والترجمة،
 أوت ، 307 العدد العربي، المستقبل ،"-الحقائق و هاماتالات -الشامل الدمار أسلحة " آخرون، و جعفر ضياء جعفر 2

 46 ص ، 2004
 ، 2002 الأهرام، .الإستراتيجية، و السياسية الدراسات مركز:القاهرة ،الشامل الدمار وأسلحة العراق محمود، إبراهيم أحمد 3

 123 ص
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 الأمريكي، الإستراتيجي في التفكير هاما تغييرا لتحدث ا،تهتداعيا و 2001 سبتمبر 11 أحداث وجاءت

 يتوقف لن عملها أن و العراق، ضد بعمل عسكري القيام ضرورة على تؤكد الأمريكية الإدارة بدأتحيث 

   .الدولي مجلس الأمن قرارات بتطبيق العراق إلزام على

 أسلحة برنامجحول  الكافية المعلومات العراق بتقديم ألزم الذي ، 1441القرار على موافقةال من رغمبالف

 أن بفكرة بقيت متمسكة الأمريكية الإدارة أن إلا شروط، دون التفتيش لفرق منشآته وفتح ،الشامل الدمار

القوات  حشد واصلتبناء عليه  و وما زال يشكل خطرا حقيقيا،،الشامل الدمار أسلحة يملك مازال العراق

   .عليه  الحرب لإعلان استعدادا المنطقة في العسكرية

 وكالة مديرقدم  ،الأمريكي أعضاء الكونغرسوعلى هامش اجتماع  ، 2002سبتمبر 24 يوم في و

 وحجز، وأوضح أنه تم اعتراض العراقية الشامل الدمار لأسلحة تقديرات "تنيت جورج "الأمريكية المخابرات

 لشراء أنابيب كبير عقد من جزءهي تمثل و ، العراق إلى طريقه فيكان  المتانة عالي ألمنيوم أنبوب3000

 المركزية المخابرات الةأكد على أن وككما  ".اليورانيوم لتخصيب المركزي الطرد معدات صناعة في تستخدم

 حاول العراق أن مفادها معلومات على ،2001و 1999 بين ما الممتدة الفترة في اطلعت قد الأمريكية

مشاريع  مواصلة في العراقية الحكومة رغبة على دليل وهذا، النيجر من من اليورانيوم طن 500 شراء

   .، وبناء قوتهاتسلحها

أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، وهي بالإعلان حد مريكية إلى الأمزاعم الوفي نفس السياق، ذهبت 

الذي بات أخطر عنصر على الأمن والسلم الدوليين،  ،جاهزة فعلا للاستخدام بأمر وشيك من صدام حسين

   1.استباق الحرب قبل مبادرة من العدوبوبالتالي لا مناص من الدفاع عن النفس كحق قانوني، 

  1.واستخدام القوة عسكريللتدخل ال اتفويض الرئيس يمنحالأمريكي  الكونغرس تلك المعلومات جعلتوقد 

                                                           
 أكتوبر، ،  39المجلد ، 158العدد ، الدولية السياسة" ، العراق حرب و البريطانية و الأمريكية المخابرات خفاجي، علي .1

 175 ..ص ، 2004
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  .ونشر الديمقراطية كمسوغ آخر لإعلان الحرب على العراق الإرهابمحاربة  :نيالفرع الثا

 الحديث بدأ عندما، أفغانستان في العسكرية العمليات خلال العراق على حربلل الاستعداد إرهاصات بدأت

  .ذي يلي أفغانستانال الهدف عن

 "كريستول وليام " منهم" الجديد الأمريكي القرن" مشروع أعضاء من مجموعةوفي هذا السياق ، أصدر 

 ضد الحرب أن فيه واأكد "بوش ولكر جورج" الرئيس إلى خطابا ،"فوكوياما فرنسيس" و"ثامركرو  تشارلز"و

 العراق تربط علاقة وجود عدم ثبت إذا حتىأنه و  العراق، في الحكم نظام ريتغي يصاحبها أن لابد الإرهاب

  2.حكم صدام نظام تنحية تتضمن أن لابد الإرهاب من للخلاص إستراتيجية أية نإف، بالقاعدة

كان  ،العراق الحرب ضد إعلان قرارفي وجه  عائقا الدولي تمعلمجوا الأمريكي العام الرأيوحتى لا يكون 

 النظام ذات المتحدة الولايات مثل بلد في الحرب إلى ذهابفال الحرب، هذه بحتمية قناعلإل سبيللابد من 

 عملت ذاهل.  العام الرأي موافقة من الأقل على الأدنى الحد توفر إلى صناع القرارفيه  يحتاج الديمقراطي

 عالمي إرهابي وأنه ،جديد "هتلر" هو "حسين صدام"بأن الأمريكي، تمعلمجعلى إقناع ا الأمريكية الإدارة

، له شعبيةولا  طاغية وأنه، الأمريكية المتحدة الولايات تهديد أمن انهأش من إمكانيات قريبا سيمتلك أو يمتلك

   3.الغربي الديمقراطي النموذج العراقي الشعبمنح و  به، طاحةالإ السهل ومن

 الراهنة التهديدات طبيعة أن، ب2002جوان 01 يوم في خطاب له "بوش "رئيسأعلن الوعلى نفس النهج، 

 المبكر القضاء على تقوم عسكرية إستراتيجية اعتماد يتطلب، الديكتاتورية الحكوماتو  الإرهاب في المتمثلة

   4.نتشرستفحل ويي أن قبل ،على الخطر

                                                                                                                                                                                        
 دراسات مركز :بيروت (الحقائق اماتتهالا :الشامل الدمار أسلحة النعيمي، الدين سعد نعمان و جعفر ضياء جعفر.  1

 .170 .ص ،)2004 أوت العربية، الوحدة
  .61 – 60 ص ص  سابق مرجع ، 2003 - 2002 العربي   الاستراتيجي التقرير. 2
 ترجمة ، العراق على ابه اخبرنا الكبرى التي الخمس بوش كذبات،  شاوذري لاكشيمي شيرو وروبرت شير كريستوفر.  3

 .16 ص ،)  2004 ، الطبعة الأولى، العربي الكتاب دار :دمشق(عيسى علي محمود
 .21 ص،  سابق مرجع ، 2003  - 2002   العربي الاستراتيجي التقرير.  4
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 وزيرل"بوش جورج"الرئيس وجهه سؤال لىع وفي رد،  2001 سبتمبر 11 هجمات عن أيام أربعة بعدو 

 مصداقية هناك تكون حتى، المتحدة الولايات رد اللمج أكثر تحديد ضرورة حول" رامسفيلد دونالد" الدفاع

أنه ب " رامسفيلد دونالد" الدفاع أجاب وزير ،حدث ما سبب هي القاعدة أنالاقتناع ببعد ، الرأي العام لدى

على  الحرب، بينما سرابا وليس محدد هدف فالعراق ،فقط القاعدة وليس أيضا العراق ضرب ضروريال من

 .للنظر لافتة نتائج تحقيق فيها ويصعب طويلا، وقتا وتأخذ، بطيئة حربا الإرهاب

تحقق أن ي يمكن ،تحقيقه الرئيس يريد ما أن"  وولفويتز بول" الدفاع وزير نائب أعرب  ،في نفس السياقو 

  1.رأسه على "حسين صدام"و العراق مثل ،الإرهابية أو للإرهاب الراعية لدولل ضرباتبتوجيه 

 حسين، صدام الرئيس ونظام القاعدة تنظيم بين الربط أجل من السبل بشتى الأمريكية الإدارة عملتلهذا،

 الإرهابيين زعيم بينتم مزعوم  لقاء أساس، على العراق على سبتمبر هجمات مسؤولية إلقاء حاولتف

  2.العراقية الاستخبارات مسؤولين فيو ، "عطا محمد" ،سبتمبر11 يوم المدنية الطائرات خطفتهمين بالم

 كمبرر ،هابيالإر  بالملف هوحكومت "حسين صدام "علاقة حجة الولايات المتحدة الأمريكية استعملتوهكذا، 

  . ونظامه صدامتجريم ل

 السياسي الخطاب في حدث الذي التغيير خلفية على ،هابوالإر حسين  صدام بين الربط أنبنىوقد هذا، 

  3.السلفي الديني لفكرا ترويج امادي دعمتو  ،اديني اخطابحيث باتت تستخدم  العراقية، للقيادة والثقافي

جمع تُ  الولايات المتحدة الأمريكيةانطلقت أصوات داخل  ، 2001سبتمبر 11 هجمات وقوع فورو وهكذا، 

 "مجلة محرر "ريستول بيرل" صاغ، لنتيجة ما التحقيقاتتوصل حتى وقبل  .هافي حسين  صدام تورطعلى 

، الجدد المحافظين رموز من عدد اهوقع، 2001سبتمبر 20 في الابن بوش للرئيس رسالة" ستندار ديكلي

                                                           
 226 -  222صص سابق  مرجع ،العراق على الإغارة و الأمريكية الإمبراطورية ،هيكل حسنين محمد.  1
 شتاء( 113 الإستراتجية الدراسات مركز  :لبنان ، الوسط شؤون مجلة ، "الثقافي والإرهاب العولمة "، يمين مشال.  2

 .68 .،ص ) 2004
  .20  – 15.ص ص ، )1995،ن. م .د( المعارضة و النظام بين العراق مستقبل-الحقيقة ساعةحبيب، كاظم.  3
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 يتسم جهدا  تشمل أن بد لا ى الإرهاب،يرع من و هابالإر  لاستئصال إستراتيجية يأ أن فيها جاء

 1.حسين صدام الرئيس لإزاحة بالتصميم

 على أمر السياسيين المحللين عديد اعتبره الذي الأمر ،الأمريكية للإدارة مقلقا ھ�?�1  العراق شكل لقد

 العراق اعتبار على مصرة واشنطن تظل لماذا، ويطرح عديد التساؤلات، من قبيل الغرابة من معتبرة درجة

 ضربالإدارة الأمريكية  ربطلماذا ت و؟ سبتمبر 11 هجمات بعد خاصة التأجيل، هتهمواج تحتمل لا خطرا

       2؟ابهالإر  على بالحرب العراق

الإجابات على تلك التساؤلات، وبالتالي مبرر من مبررات  من واحدك الديمقراطيةربما جاء مبرر نشر  و

   .العراقوالدول الداعمة له على غرار   ،الارهاب على اهحربفي  الأمريكية المتحدة الولايات

 المنطقة في اهدور  تفعيل إلى، سبتمبر 11 هجمات بعدالأمريكية  المتحدة الولايات شرعتوفي هذا السياق، 

 ،المنطقة دول في الحكميب أسال تغييرو  وثقافية، اجتماعية تغيرات حداثوالسعي لإ ،والإسلامية العربية

 حركات أو ،المقاومة حركات إنتاج تقليل في كفاءة أكثر و ،الأميركية المصالح عن تعبيرا أكثر لتصبح

  . بطبيعة الحال الأمريكي والتصنيف الوصف حسب الإرهاب

 كل و ،العسكرية القوة ستخداماستعدادها لا ،الوقت ذات فيالإدارة الأمريكية  أعلنتوفي هذا الإطار، 

   3.الأمريكيةعيق المساعي ت التي النظم لتغيير الضغط أشكال

 بتكثيف الأمريكي الإدعاء منطلق من، العراق على الأمريكية بالحرب الديمقراطية ربط فكرةكانت وعليه، 

  . المنطقة دول هب تقتدي لكي ،الأمريكية الطريقة على للإصلاح نموذجا العراق ليكون العمل

                                                           
 135 الدولية،العدد ،السياسة"الخطاب فلسفة في قراءة :الديمقراطي الأمريكي النموذج"العظيم، العظيم، عبد فاروق أحمد.  1

 .150 .ص ، 2003 ،جويلية
 .61.، ص 2001، 105 العدد الأوسط، شؤون ،"الجديدة الأمريكية والخيارات الدولي النظام " حنا، إلياس.  2
 ،  2005،خريف  123العدد ،عربية شؤون ، "أين إلى...المنطقة في الإصلاح و التغيير صراعات "،المسفر محمد.  3

 .25 .ص
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 أمرا الأمريكية النظروجهة  من أصبحت ،النامية الدول في الشامل الإصلاح عمليةإن ف وفضلا على ذلك،

 ،تخلفا الأكثر أو النامية الدول أحضان في ولد فالإرهاب الأمريكي، القومي الأمن سلامة لضمان حتميا

   .وثقافيا واقتصاديا سياسيا اجتماعيا الدول ھEه مجتمعات إصلاح في يكمن للإرهاب والتصدي

 .إرهابية خلايا لنمو بيئة تصبح بالتالي و والإنسانية، السياسية والحقوق لحريةل تفتقر الفقيرة فالمجتمعات

 التي، الحقيقية سبابه بمواجهة  إلا يكون لا الإرهاب على الحرب كسب أن الأمريكي الجانب يرىيه وعل

، وبالتالي فإن الفقيرة المجتمعات تخلف زيادةؤدي إلى ت التي والسياسية الاجتماعية الأسس في تكمن

 همةميدخل ضمن تحملها لعلى أنه في المجال الدولي الأمريكية كانت تروج لتحركها الولايات المتحدة 

 الإرهاب على القضاء من يمكن، ما المستديمة التنمية نحو الشعوب بهذه والمضي، والمساواة العدل إعلاء

  .الأسمى الأمريكي دفهال يه التي الأمريكية المصلحةبالتالي حماية و ، 

 من مناخ لخلق ،المحدودين غير هانفوذها و قوت ستخدمتسعلى أن بلاده  الابن بوش الصدد يؤكد ذاه وفي 

 المصالح يخدم، و الأمم من كثير في والحرية التقدم ازدهار على يساعد الذي العالمي الانفتاحو  النظام

يمارسه  الذي العنفمحاربة ب ،السلام عن دافعت ةالأمريكي لهذا فالولايات المتحدة. المدى الطويلة الأمريكية

  1.المارقة والدولالإرهابيون 

  

  

  

  

  

                                                           
 العربية، الوحدة دراسات مركز :بيروت( ، "المستقبل-النتائج-دافهالأ-العراق احتلال"وآخرون، الرشواني محمد منار . 1

 .249 .ص ،) 2004
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  .لتدخل العسكري في العراقلالأبعاد غير المعلنة : لثالمطلب الثا

م مبررات غير مؤسسة لضرب يقدتم تبالتخبط، حيث  للملف العراقي المسؤولين الأمريكيين إدارةتميزت 

 والأمنتهديدات السلم مواجهة و  ،الدمار الشامل أسلحةواحتواء خطر  ،مكافحة الارهاب على غرارالعراق، 

المبررات الأخرى  لأن، وليس على سبيل المثال على سبيل الحصروهي مبررات يذكرها الباحث الدوليين، 

يضعها  ، هي مبرراتحقوق الشعب العراقيرعاية و  ،مسؤولية الحماية الإنسانيةو  ،من قبيل نشر الديمقراطية

رسمية لشخصيات التصريحات اليكذبها الواقع و  ،أمريكيةجندة الباحث في خانة الإشهار الإعلامي لأ

  .أمريكية نافذة

ترتبط فة التحليلات على أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لنشر الديمقراطية، تكاد تجمع كاف

قبول عملية انتخابية ديمقراطية بالإدارة الأمريكية  لهذا لا تجازفلها،  موالينظام حكم عراقي وجوبا بإقامة 

  . الأمريكيةمعادي للسياسة  تيار ديني أو قوميفوز فيها مرجح جدا أن يمن الحقيقية شفافة، 

الولايات المتحدة ن آخر اهتمامات يمكن القول دون مزايدة، بأنها مف الإنسانيةأما بالنسبة للاعتبارات 

وما تكبدوه  ،والعقوبات الاقتصادية الحصارسنوات طيلة عراقيون ما تكبده الوالدليل على ذلك  ،الأمريكية 

 ،صارخةأمريكية تجاوزات من لانه إعما تم ، و الاحتلال وأثناءخلال الحرب على إثر الضربات الجوية، و 

دليل كاف على ذلك، دون الخوض فيما  الإنسانيالعام والقانون الدولي للقانون الدولي جلية النتهاكات الاو 

  .خفي من ذلك

لتستخدم في  الأساسأن القوة العسكرية الأمريكية لم يتم تجهيزها في قناعته بانطلاقا من كما أن الباحث، و 

سوغات لحجج والملرسمية الجهات عديد التفنيد انطلاقا أيضا من و ، ونشاطات خيرية مساعي اجتماعية

، يصبح الأبعاد غير المعلنة فيالبحث الباحث يرى بأن  لتبرير حربها على العراق، فإنالأمريكية المعلنة 

  .من الضروري بما كان
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  .عسكريا لاستهداف العراق البعد الاقتصادي: الفرع الأول

التي تشكل قوتها الاقتصادية الأمريكية الحيوية للولايات المتحدة  الإستراتيجيةحد المحاور أيعتبر العراق 

  .الذي تزخر به العراق والمنطقة العربية عموما، و المتمثلة في النفط أساسا

بهذه الثروة وبيئتها العربية خلال حرب الولايات المتحدة الأمريكية عن اهتمام  "هنري كيسنجر"وقد عبر 

   1.هافي نفطالوالسيطرة على منابع  ،صراحة إلى غزو المنطقة العربية دعاعندما ، 1973

الغني بالثروة للكويت السريع والفعال إزاء احتلال العراق  الأمريكيولعل هذا الاهتمام هو ما يفسر التفاعل 

  .النفطية

التذكير بالحرص الأمريكي على  جبي ،بالثروة النفطية العراقيةاهتمام الإدارة الأمريكية  أولويةوللتأكيد على 

 بسط بعد النفط تدفق استمرار على محافظة القاعدية، تآوالمنش النفط لحقول الصاروخي القصف تجنب

 بإدارة يتعلق فيما شاملة إستراتيجيةرسم كان الإدارة الأمريكية  به قامت ما أولكما أن . الأمريكي نفوذال

 العقوبات رفع الذي 1483 رقم لأمميا القرارت استغل وقد .بما يخدم مصالح أمريكا وتسويقه، النفط قطاع

 المركزية السيطرة تحت اللمجا يتعلق بهذا ما كل لتضع ،العراقي النفط لمبيعات القانونية الضوابط ووفر

 السعودية، العربية بعد يأتي كبير مخزون احتياطي من العراق يمتلكه لماوذلك نظرا  ،2الأمريكية للقوات

كانت الدراسات الإحصائية و  العالمي، الاحتياط من15%  يعادل ما أي مليار برميل  200ربايق حتياطبا

  3.فقط 2004 سنة حتى دولار مليار 115 إلى يصل ربحا المتحدة للولايات تشير إلى توفيره

                                                           
، بغداد،  24، مترجم، مجلة أم المعارك، العدد حرب الخليج أزمةمكوك السياسة الاستعمارية في هنري كيسنجر، .  1

 .133 .، ص 2000
 الوحدة مركز دراسات ،العراق في الانتقالية للعملية إستراتيجية و سياسية رؤية " الأمريكي الخارجية العلاقات مجلس.  2

 .265 .ص ، 2003 ديسمبر ، العربية
3 Mohamed Ahmed , « THE American – British Invasion of Iraq in 2003, Research in The 
Reasons and Results "Damascus University journal For the arts and Humanities, vol 20 
N°(4+5), 2004 , p 130 . 
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السياسة  مثلتفقد  ،النفط سوق في العراق سياسةإلى  بالعراق الأمريكيةالولايات المتحدة  اهتمامكما يرجع 

 عمل فقد ،العالمي النفط سوق في الأمريكية الإستراتيجية أمام عقبةعلى مر التاريخ، العراقية النفطية 

 دائما وعمل، الأوبك منطقة وداخل للنفط المصدرة الدول بين الصقور صف في على الوقوف دائما العراق

  1.للنفط المصدرة للدول عادل عائد لضمان أسعار النفط رفع على

 الأمريكية المتحدة للولايات النفطية المقاطعة العربية وقاد ، 1972عام النفطية هثروت بتأميمالعراق  قام كما

إزاء و . "المعركة سلاح النفط "شعار رفع حيث ، 1973عام الإسرائيلية العربية الحربعلى هامش  والغرب

 دولة ضد عسكري بعملالأمريكية  المتحدة قيام الولايات امكانية ذلك التهديد عبرت تقارير أمريكية عن

  2. نفطيا راظحهذه الدولة  تفرض حال في ،للنفط منتجة

خاصة، الأمريكية  المتحدة للولايات الرئيسية للمصالح حقيقي ديدهت بمثابةالثانية  الخليج حرب قد كانتو 

 أمن أن الحرب ذهه بينت فقد .المنطقة في النفط مصادر إلى الوصول، فيما يخص عموما الدولي والمجتمع

 القرار صانع نهذ إلى تبادري سؤال ھFأ، وعليه كان المنطقة في السياسي التقلبهدده تي العالمی ةالطاق

 يمكن وكيف القادم، العقد في العالمي الاقتصاد في الخليج نفط هسيفعل الذي الدور����0ر �Gل الأمريكي 

  3.هنفس الوقت في النفط شحنات تدفق وضمان، لكينهوالمست مصالح المنتجين حماية

الولايات أن على ، مؤكدا الأمريكيةعن أولوية النفط في السياسة " كارديسمان انطوني" المحلل عبروقد 

 عملياتفي لمشاركته  أو ،شامل دمار أسلحة وجود بحجة العراق على حربا تشن لن المتحدة الأمريكية

  4.النفط فائض من %   60 يملك العراق كونل بل، ابيةهإر 

                                                           
 .26 .،ص ) 2005 ، العربي الكتاب دار  :دمشق( العراقية المقاومة خفايا و أسرار "، الجورجي عادل .1
 .10 .ص ،) 1997 والتوزيع، للنشر ليةهالأ :الأردن ( ، الخليج حرب إلى الطريق مي،هالأد رهمظ محمد.  2
 أبو(الحاج، هجمع االله عبد :ترجمة ،"الباردة الحرب بعد الأوسط الشرق تحدي النمر، امتطاء "، لويس ويليام ، هارو فيبي. 3

 .19 .ص ، ) 2006 ، الإستراتيجية والبحوث للدراسات الامارات مركز : ظبي
 .ص ،)2003 الفكر، دار :دمشق (" العراق على الأمريكية الحرب في النفطية الأبعاد(...)يا النفط انه " صارم، سمير.  4

82. 
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  .ة والإستراتيجية لاستهداف العراقجيوسياسيبعاد الالأ: الفرع الثاني

الذي  أمن إسرائيلبة علاقما لذلك من ل، الأمريكية الإستراتيجيةفي العراق نقصد بالبعد الجيوسياسي أهمية 

الركيزة  ،تشكل سياسة الاحتواء ،وفي هذا الصدد .أمنهابل وتعتبره من صميم ، تحرص عليه أمريكا بشدة

من شأنه لممانعة، حتى لا تسهم في أي تغيير للوضع ا حيال الدول العربية اأمريك لإستراتيجية الأساسية

  1.للقرن الواحد والعشرينالمنفردة وقيادتها  على العالم،ة الأمريكية لهيمناتهديد 

 ، ترتبطوغيرها من القوى الإقليمية العربية، السياسة الأمريكية التي تستهدف احتواء القوة العراقيةوترتبط 

يه من كز على منع أي تفوق علتفأمن هذا الأخير ير  ،سرائيليأمن الكيان الإهدف قديم ودائم، يتمثل في ب

  . ما يؤكد البعد الاستراتيجي لخطة استنزاف قوة العراق ومقوماته لعل هذا و  .دول الجوار

نابع  بإسرائيلموضحا أن التزام أمريكا  ،ذلك الهدف الاستراتيجيعن  "نيكسون"وقد عبر الرئيس الأمريكي 

دان نفسهما مشاركين في نزاع جوالمصير المشترك، حيث قد ي ،والأيديولوجيةمن مصلحة أمريكا الأخلاقية 

قائد قوات  كشفوبالفعل  .بلي في الشرق الأوسط، ولن يسمح أي رئيس أمريكي بأن تهزم إسرائيلمستق

 اليهود ووهو الدفاع عن الحرب،  أهداف أحد عن" نورمان شوارزكوف") 1991(التحالف في العراق

 بوش الرئيسأعلن  فقد ،إسرائيل بأمن مباشرة علاقة ذو دائما كان العراق في الأمريكي التدخلف 2.إسرائيل

 إذا لصالح إسرائيل الإقليمي التوازن عيدتسصراحة بخصوص مسار السلام، حيث أكد أن أمريكا  ذلك الابن

لهذا كان التفكير . إسرائيل مع الصداقة علاقات لحماية فرضهاتسوأنها  ، السلام عملية الطرفان رفض ما

 عائقا دائما ستكون، على اعتبار أنها  العراق بها يمتع كان التسليحية التي و العلمية القوةدائما مركزا على 

  .السيطرة الإسرائيلية و التفوق وجه في

                                                           
، بغداد   16، السنة  8، العدد مجلة الدفاع، الأمريكينقد العولمة في الفكر الاستراتيجي العبيدي،  إسماعيلوائل محمد . 1

 .48 .، ص 2000
دار تموز، : دمشق (العراق أنموذجا: الأمريكية تجاه المنطقة العربية الإستراتيجيةجيا فخري عمر محمد علي الجاف، . 2

 .26.ص،  ) 2013،  الأولىالطبعة 
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 كوندوليزا" القومي الأمن ومستشارة "رامسفيلد دونالد" الدفاع وزير الاتجاه هذا في بوش الرئيس ويدعم 

 ونوعا احد كما الإسرائيلي التفوق بقاء أن واعتبرا،  أمريكا و إسرائيل منأبين  الربط على اتفقا الذين ،"رايس

كان  ،هوشعب العراق منالأمريكي  تخوفالأن في هذا الصدد، تجدر الإشارة و  1.الأمريكية الإدارة أهداف

 لمشروع الوجود ديدهالت ازداد كلماالعراقي،  الشعب قوي كلماقائما على الدوام، انطلاقا من فرضية أنه 

   2.يونيةهالص الأيادي فيه تتحكم الذي المنطقة، في الأمريكي لمشروعلبالتالي و  ،الإسرائيلي

من خلال استخدام  ،، لتحقق تلك الأهداف 2001 سبتمبر 11 هجماتواستغلت الإدارة الأمريكية تداعيات 

 النظام فرض في قد أمعنت التأكيد على رغبتها مريكاأوبذلك المسعى، تكون  .العراقي النظام إسقاط القوة و

 تيال،  الأوحد القوة أنها في ،خاصةوالدول التي على شاكلته  وللعراق، عامة للعالم وإظهار،  الجديد الدولي

  3الدول الكبرى مصالح حساب على والتوسع بالتفوق الإقليمية للقوى سمحت لا

 وحماية،  الديمقراطية لنشر إنسانية دوافع أجل من أنه بوش الرئيسأوضح  ،العراق في تدخلال بريرتل و

عبر مسؤولون أمريكيون آخرون على أن الحد من في حين  4،الأقليات حقوق وضمان، حقوق الإنسان

  . الوقائية الحرب الإستباقية إستراتيجية خطر أسلحة الدمار الشامل هو الدافع الرئيسي لأمريكا لتبني 

 صاغتها الإدارة التي الإقليمي الاستقرار سياسة عن جوهريا تحولا الوقائية الضربات إستراتيجية وتعد 

  5 ".كلينتون بيل "إدارة أثناء أكثر تأكدت، والتي  الثانية الخليج حرب في الأب بوش لجورج الجمهورية

                                                           
  150الدولية  السياسة "، 2001 سبتمبر  11بعد ما مرحلة في الأوسط الشرق في العسكري التوازن "خليل، محمود.  1
 298 ..ص ،) 2002 اكتوبر(
 . 75 .، ص) 2005 والتوزيع، للنشر العربي :القاهرة( ،"الجديدة الأمريكية الحروب"  ، كامل الفاتح.  2
 للطباعة  الحديث الكتاب دار مؤسسة :بيروت(  ،الجديد الدولي النظام لفرض حتمية الخليج حرب" سويلم، حسام.  3

 11 ..ص،  ) 1994 ، ، الطبعة الأولىوالتوزيع للنشر والترجمة
 العربية الشبكة . :بيروت(  ،الدولي والاستقرار الجديدة الأمريكية العسكرية العقيدة الردع إستراتيجية العساف، سوسن. 4

 209 ..ص ،)  2008 ، للأبحاث، الطبعة الأولى
  2002أكتوبر( 150، العددالدولية السياسة "الجديدة الأمريكية الأمنية الإستراتيجية في الوقائية الضربات "سويلم، حسام.  5
  290 ..ص ،)
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 ،الوقائي العمل إلى الاحتواء من مفهوم الانتقال في الأمريكي الإستراتيجي الفكر تطور جوهر فقد تمثل

 هذه مضمون ويقوم .لايات المتحدة الأمريكيةللو  الإستراتيجيةالفكرية  المنظومة في مركزيا مفهوما باعتباره

 جماعات أو دول ضد ومفاجئة مبكرة باتخاذ إجراءاتلايات المتحدة الأمريكية الو  تبادر أن على الإستراتيجية

  .أمريكية أهداف ضد جانبها مدمرة من أعمال وقوع لمنع ،معادية

 موقفها بوش إدارة بنت الوقائية، حيث الضربات لإستراتيجية الرئيسي التطبيق بمثابة العراق حرب وتعتبر

مستقبلا  أمريكا يعرض قد ما وهو ،دمار شامل أسلحة هكامتلاتهمة  على هنظامتغيير و  العراق ضرب على

 الاستباقي الهجوم إستراتيجية تبنيل الابن بوش جورجبالتالي دفع إدارة و  1، تقليدية غير إرهابية لهجمات

  2.بوش الأب جورج الرئيس فترة في العسكري والاحتواء الردع إستراتيجية على عكس الوقائي،

 ىإلى قو ئها يدخل ضمن سياسة احتواء الدول الممانعة، ومنع ارتقا ،لعراقل اأمريكي استهداف فإنوعليه، 

  .في المنطقة الأمريكيةلح المصإزاء الأهداف واسلبي لها إلغاء أي تأثير الحرص على ، و إقليمية

ن و لمحافظواحتواء أي خطر يحول دون ذلك، شجع ا ،على تأمين مصالح أمريكا الحرص انطلاقا منو 

أن و وسط، الأ شرقعلى ال يطرةسال تعني ،يهعل السيطرةعلى أساس أن الجدد النزعة التدخلية تجاه العراق، 

 3.الأمريكية للتوجهات للانصياع الكل إجبار، و جديد أوسط شرق لبناء أولى لبنةالعراق  حرب

����
���# ا 
انطلاقا من  ،العراق على الحرب&� ا دور ،الجدد المحافظين إدارة علىا
Eي ��!9  ،)�� )�ن 

الإرهاب بالإسلام من  من خلال ربطللإسلام النظرة العدائية  ذهه يمكن رصدو . العدائية للإسلام تهمنظر 

، يعتقد الدفاع وزارة سياسات مجلس عضو "أولمان كينيث"فهذا  :عديد الشخصيات الأمريكية الفاعلةطرف 

 عضو ،"ينهكو  يليإ"يرى  ومن جهته، عسكرية نزعته لأن ،مسالم دين الإسلامصعب اعتبار ال منأنه 
                                                           

 ،)  2003جويلية( 153،الدولية السياسة ،"الأمريكي الإستراتيجي الفكر وتحولات العراق حرب "محمود، إبراهيم أحمد. 1
  112 ..ص

 .170 .ص ، بقاس مرجع العساف، سوسن.  2
 2007 للدراسات، الجزيرة مركز الدوحة، ( الاحتلال من سنوات أربع -العراق في الأمريكي المشروع نافع، موسى بشير.  3
 .27 - 26 .ص ص ،)
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في حين . يديولوجیالإالمحارب  الإسلام وإنما ،ابهالإر  ليس اأمريك عدو أنب ،الدفاع وزارة سياسات مجلس

  1.شريرة ديانة الإسلام  "امهغرا فرانكلين" القس اعتبر

واحد الدافع الديني هو على اعتبار أن الدينية لصناع القرار الأمريكيين ليست بالاعتباطية،  ةولعل القناع

 بالحروبما يتعلق في المجال الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية  تسلوكياتبرير من محددات 

 من دوافعها مستمدة، للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة  الحرب ومشروعية عدالة تصبح، حيث الوقائية

 الغطاء بمثابة الدين يصبح، وبذلك اقضيته عدالة عليهاتبني و  الإستباقية، الإستراتيجيةرر بها تب التي الخيرة

  .العراقعلى  في الحرب، كما كان الشأن تأثيرا الأكثر والمبرر الإيديولوجي

 بتبرير الحروب يسمح الذي الوحيد النمطيجعل من النمط الديني  ،الدينية الزاوية من الحروب تفحص إن

 اهأعلن التي ولأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن الحرب. العدوانية الحروب وبين بينها الحدود ورسم ،الوقائية

 الدفاعية الحرب بين تمييز هناك ليسهذا يعني أنه ف، الشر محورو  محور الخير بين هي الابن بوش

 أما ية،هجوم أو يةدفاع كانت سواء عادلة "محور الخير "حربف الجائرة، الحرب العدوانية وبين العادلة

  2 .دفاعيةحربا  أم هجوميةحربا  كانت سواء جائرة فهي ،"الشر محور" حرب

استهداف العراق نابع من في السلوك الخارجي، تعتقد الإدارة الأمريكية أن هذه الفلسفة الدينية سعيا لتجسيد و 

 تهبيئ مع التعامل لزمستي الإرهاب مع التعامل ، على أساس أنالمنطقة في إصلاحات إحداث مسعى

 وليس اأساس دينيتعلق بال ،للولايات المتحدة الأمريكيةبالنسبة  الديمقراطية شاعةن إفإ وبالتالي ،الدينية

  .فقط بالسياسة

  .والقانوني للتدخل العسكري في العراق يالاستراتيجالتحليل : المبحث الثالث

                                                           
 العدد ،العربي المستقبل ،"العراق وتجربة المتحدة الولايات- السياسة باستخدام الثقافة تغيير"أحمد، على الحاج حسن.  1

 .57 .ص ،2003 أوت ، 294
 غازي :ترجمة ،"الباردة الحرب بعد ما الأمريكية يمنةهال ةهمواج في ورياتهالجم -الفوضى إمبراطورية "جوكس، آلان. 2

 . 261 .ص ،) 2005 الفارابي، دار  :بيروت (بروط،
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  .للتدخل العسكري في العراق يالاستراتيجالتحليل : المطلب الأول

  .تحليل الإستراتيجية العسكرية المعتمدة في الحرب على العراق: الفرع الأول

لا يعني الاقتصار على التطرق  العراق إن الحديث عن الإستراتيجية العسكرية المعتمدة في الحرب على

  .بجوانب تدخل ضمن إنجاح العمل العسكري، قبل الشروع فيه أمريكا اهتمتقد لتكتيكات الحرب فقط، ف

 الأمريكية لها العراق، حركت الولايات المتحدة تففضلا على سياسة الحصار والعقوبات التي خضع

  .وترهيب المناوئين له ،شد المؤيدين للعمل العسكريالمخابرتية، لح و ،والإعلامية ،أجهزتها  الدبلوماسية

الدعاية ووسائل الإعلام الأمريكية من آلة ففي إطار كسب تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب، كثفت 

كبيرة من  فيها شريحةتضخيم الخطر العراقي على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أصبحت 

   .النظام العراقي أحد المتورطين في هجمات سبتمبرالمجتمع الأمريكي يرون في 

الرأي العام الأمريكي بمواصلة التأكيد على صدقية امتلاك على  اوقد كثفت الآلة الإعلامية من تأثيره

  .العراق لأسلحة دمار شامل، وأن الجيش الأمريكي في مستوى احتواء هذا الخطر

وطمأنته  ،عن رد الفعل من جهة هاهتمامها بالشعب العراقي لتثبيطكما وجهت الدعاية الإعلامية الأمريكية 

تروج  الإعلاميةحيث كانت التقارير . الأمريكي إزاء العراق بمحدودية الهدف وحدود العمل العسكري

لا خوف على الشعب العراقي من أي  هأنأن الحرب ستكون سريعة ومحددة الهدف، و لسيناريو مفاده 

 ،ذكية فائقة الدقة، وأنه لا داعي من مواجهة القوات الأمريكية أسلحةسيتم استخدام تجاوزات في حقه، حيث 

   1.دول الجوارمن أو  ،أو المساعدة على مواجهتها من طرف العراقيين

لمصداقية الشكلي لالحصول على الولايات المتحدة  حرصتوقبل أن تنفذ الخيار العسكري ضد العراق، 

دولة، لتشكل بذلك ما عرف بقوى  27قوات من وأشركت معها العمل الانفرادي،  تجنب صفةالعددية و 

                                                           
 .صص  ،) 2003مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(  دور الإعلام في الحرب على العراقألفت حسن أنما،  . 1

311  -  313. 
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وبالرغم  1.من المائة من إجمالي القوات المشاركة في الحرب 20الائتلاف المتعدد الجنسيات، بنسبة قاربت 

  .على العراق الحرب على العراق بالحرب الأمريكية ةمن ذلك تصف عديد  الكتابات الأكاديمي

كانت الحرب على العراق متنوعة التي كانت الحرب فيها حربا جوية خالصة، فقد  ،حالة كوسوفووبعكس 

الفضائية، كما تم الاعتماد على القوة  .والبحرية ،والبرية ،الجويةمن حيث استخدامات المصادر العسكرية 

وإدارة العمليات  ،قمرا صناعيا لتحليل المعلومات 16قيادة الفضاء الأمريكي ص يخصت حيثخلال  من

وسرعة انتقالها وتحليلها،  ،وقد ساهم الارتقاء التكنولوجي في وفرة ودقة المعلومات الميدانية .العسكرية

  2.والاستفادة منها في تحريك وتوجيه القوات في المواقع المتقدمة

 ،بالأقمار الصناعيةوقد قلب البعد الفضائي الموازين، حيث أصبح بالإمكان تغطية ومراقبة ميدان القتال 

 ،الاطلاع على المعلومات العسكرية فيما يخص الحشود والمعدات، وكذا بيانات تساعد على كفاءة المعاركو 

  . ، ووتيرة الحركة عليهاالمؤدية إلى مواقع العمليات مثل تنبؤات الطقس وطبيعة المسالك

بيئة مواتية لها لإعلان الحرب، حيث جعلت من العراق هدفا معزولا، مستبعدة  ةوقد هيأت الإدارة الأمريكي

عن ذلك حينما اعتبر أن الولايات المتحدة وضعت العراق في " رامسفيلد"وقد عبر  .بذلك أي تأثير خارجي

 ،االأردن غربو  ،تركيا شمالاو  ،اإيران شرق ، على غرارصندوق مقفل، فكل من يوجد حوله يقف ضده

دون درجة الخطورة الفعلية، فسلاح الجو العراقي فد كانت العراق فوفيما يخص قدرات . اليج جنوبوالخ

  .ميدان المعركة مغلقا حول العراقيين كانله قوة بحرية، وبالتالي  العراق ليسو ضعيف، 

المتحدة الولايات أن " رامسفيلد"أوضح حيث في تحرك الشارع العربي،  حتى الإدارة الأمريكيةفكرت كما 

شارع العربي مما تقدر حكومات الدول العربية الأي تحرك عاطفي في عملت على أن يكون  الأمريكية

                                                           
العدد  ،السياسة الدولية ،"الشامل الدمار وأسلحة العراق الوجود العسكري الأجنبي في إشكالية" ،محمود إبراهيم أحمد . 1

 .116  .ص،   2006يناير  ، 41المجلد  ،163
،   2003 جويلية ، 38المجلد  ،153العدد  ،السياسة الدولية، "ماذا جرى في العراق؟ تحليل عسكري"عادل سلمان،  . 2

 .312 .ص
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يكون لأن قد خططت  الإدارة الأمريكيةبذلك، تكون  و .والسيطرة عليه واحتوائه الصديقة على ضبطه

سنوات الحصار شك أن ولا  ،واقتصاديا، سياسياو ، عسكرياصعبا على العراق الوضع عشية إعلان الحرب 

  .قد ساهمت بقوة في ذلكوالعقوبات 

تجريد الجيش العراقي من محفزات القتال كما كان الشأن في مناسبات  علىالولايات المتحدة كما عملت 

بدافع  إيرانأن القوات العراقية قاتلت بشراسة ضد ب موضحاعن هذه المسألة " رامسفيلد"وقد عبر . سابقة

في غاية الأهمية الاقتصادية  إقليمبحق السيادة على  الإيمانمعنوي تاريخي شديد، واحتلت الكويت بدافع 

من مسؤولية الجيش العراقي بفعل  وإخراجهللعراق، لكن هذه المرة فإن الحرب سبقها اقتطاع منطقة الجنوب 

تي، ولم يتبق في الحقيقة سوى منطقة فصل الشمال الكردي الذي حقق استقلاله الذاتم الحظر الجوي، و 

، بمعنى أنه لم يبق للعراق سوى الثلث الفقير، كون الثروة النفطية العراقي  الوسط يسيطر عليها النظام

إن الثروة العراقية النفطية لم بل  ،موزعة بين الجنوب الشيعي حول البصرة، والشمال الكردي حول كركوك

  .لنفط مقابل الغذاءبرنامج ا إطارتعد ملك العراق في 

مكشوفة، والنفط العراقي مصادر، والسيادة  عليه، أرضا أرض العراق عشية إعلان الحربكانت وعليه،  

التراب الوطني،  ، على غرارالعناصر المحفزة على القتال غائبة أصلا كانتالعراقية منزوعة، وبالتالي 

 الأمريكية فإن الولايات المتحدةهكذا، و  1.القتال بشأنهالثروة الوطنية، والسيادة، ولم يكن هناك ما يستدعي و 

معن في تثبيط معنويات قبل أن تُ  المستويات،على العراق، تعمدت إضعافه على كل  علن الحربقبل أن تُ 

    .العراقيالجيش 

  

  

                                                           
. صص ، ) 2003دار الشروق،  : القاهرة(  الإغارة على العراق و الأمريكية الإمبراطوريةمحمد حسنين هيكل، .  1

352 - 356. 
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   .الأمريكية والخطة الدفاعية للقوات العراقية العسكرية الإستراتيجيةتقييم : الفرع الثاني

   :العسكرية الأمريكيةالإستراتيجية تقييم  .أ

لتي تعني القصف الجوي والصاروخي ، االتجريدة عملي هو اعتماد الأمريكيةالعسكرية خطة الأهم ما ميز 

  . ، مما ضمن لقوات التحالف حرية الحركة تحت هذا الغطاء الفعالالمكثف للأهداف

عن طريق تعطيل نظام  المناطق الدفاعية العراقية عزلا تاما،د على الثورة التكنولوجية لعزل اعتمتم الاكما 

   1.وكذا عن طريق عمليات التخطي والقصف الجوي والصاروخي الكثيف، الاتصالات العراقي

 .وقد تم اعتماد الحرب الجوية البرية في الحالة العراقية على عكس اعتماد حرب جوية في حالة كوسوفو

مسرح  في وثيق وبتعاون متكامل بشكل والبرية الجوية القوات فيها تستعمل حرباالبرية  الجوية الحرب وتعتبر

 شن بواسطة وسرعة الحسم المفاجئة عنصر لتحقيق المتقدمة التقنيات استغلال تشمل حيث ،العمليات

 الانتقال، مما و  التحرك منالمستهدفة  القواتذه الآلية دون تمكين هتحول و  2.عالية نيران كثافة مع هجمات

  .العمليات مسرح في والتقهقر التراجع قبل، نفسيا انهيارا لها يسبب

 على تركز حيث، "هارت ليدل "لها أسس التي غير المباشر الاقتراب إستراتيجية معذه الآلية ه تفقتو  

  . وقد تم تطبيقها بنجاح ضد القوات العراقية3 .وتكتيكيا ميدانيا قبل هزيمته معنويا العدو هزيمة

                                                           
الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، :بيروت( الحرب الأمريكية على العراق، )فريق ركن(طه نوري ياسين الشكرجي.  1

 .66- 65  .، ص ص)2004

  :التالي العنوان على متوفر "،الجوية البرية الحرب "( 2009 ) المقاتل، موسوعة .  2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbBarGaw/sec05.doc_cvt.htm 

   :التالي على العنوان متوفر "،المباشر غير الاقتراب لإستراتيجية النظرية المفاهيم" ( 2009 )المقاتل، موسوعة . 3

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec03.doc_cvt.htm 
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التخطيط على الولايات المتحدة غياب التصور و  أعابواعديد المحللين  إلا أن ،الاستراتيجي هارغم تفوقلكن 

   .الواضح الاستراتيجي

 الإدارة، بدأت الانتقادات لنهج وسياسة العسكريبمفهومها الاعتماد الكلي والمستمر على القوة على زيادة ف

وجود  إلى ،)بعد فترة قصيرة من احتلال بغداد (تقرير لمؤسسة كارينغي للسلام  أشارمبكرا، إذ  الأمريكية

خبراء أمريكيين ما ورد من   أكدضعف بنيوي شديد في التصورات الأمريكية لمرحلة ما بعد صدام، وقد 

متجاهلة  الأمريكيةبنيت في الحالة  الأمريكيةأن المخططات  "جوزيف بيدن"؛ إذ رأى السيناتور التقرير

 . )The Day After( "الموالي اليوم" الأمريكيأو ما يطلق عليه في الفكر السياسي  ،السيناريو الأسوأ 

القائد السابق للقوات المركزية عن غياب التخطيط والتصور " أنتوني زيني"وتحدث الجنرال الأمريكي 

الأمريكية فخلافا لامتلاكها خطة جيدة من الناحية العسكرية والأمنية، فإن الولايات المتحدة  ؛الواضح

لم تكن لها خطة من أجل إعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتنمية البنى التحتية  ،بحسبه

  1.تماعياللبلاد، ولا خطة واضحة بخصوص ما يجب أن يكون عليه الوضع سياسيا واقتصاديا واج

 CSISالخبير الاستراتيجي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية  ،"انتوني كوردسمان"وقد تطرق

دون " حسينصدام "التخطيط للحرب لإزالة أهمها لأخطاء أساسية للإدارة الأمريكية في العراق،  ،بواشنطن

  2.فوضى سياسية واقتصاديةوضع خطة بديلة لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة، مما أسهم في حدوث 

ومن تراكم السلبيات،  إلى أدت ،الأمريكية للإدارةإلى قرارات خاطئة أخرى وفي نفس السياق تطرقت تقارير 

   :مايليبين هذه القرارات، 

 
                                                           

  :في،  العراق والتراجع الأمريكيعلي حسين باكير،  . 1

cfm?id=72&catid=79&artid=3791 http://www.islamtoday.net/albasheer/show_articles_content. 

  :فيعلي حسين باكير، ، ترجمة ، "فعالة في العراق أمريكية إستراتيجيةنحو " كوردسمان،   أنتوني .  2

http://alasr.ws/index.cfm?method=home.con&ContentId=6602 
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 :قانون اجتثاث البعث  -

السابق بأنه عرقية للانتقام من السنة، على أساس توصيف النظام  تم استغلال هذا القانون بطريقة طائفية

كما . المزعومة لتبرير التدخل العسكري في العراق" مظلومية الشيعة"وقد استخدمت الإدارة الأمريكية  .سني

تم تطهير الوزارات والدوائر الحكومية من الموظفين بحجة أنهم بعثيون، ما أسهم في تدمير مقومات الدولة 

 .العراقية

 : حل الجيش العراقي -

 أفريل  09بعد سقوط النظام العراقي في " بول بريمر"م المدني الأمريكي في العراقوهو قرار اتخذه الحاك -

  1.ألف عسكري 400، ما أدى إلى تسريح ما يقارب  2003

مواجهة جيش قتصار على الامن الأخطاء التي وقع فيها التخطيط الأمريكي هو أن خبراء أمريكيون يعتقد و 

فالولايات  .حرب لا متناظرة، لتتحول الحرب إلى المواجهة تحولت نحو عناصر المقاومة أن غيرنظامي، 

؛ بحيث تكون قادرة على التعامل مع المقاومة مدنية - لم تجهز جيشها لمهمات عسكرية المتحدة الأمريكية

  2". لحرب ما بعد الحرب"و" حرب الشوارع" بأسلوب

   :العراقيةتقييم الخطة الدفاعية للقوات . ب

لم يكن التفوق الأمريكي العسكري نابع من معطيات أمريكية محضة، بل ساهمت الأخطاء التكتيكية للقيادة 

   .العراقية في تسهيل المهمة على القوات الأمريكية

المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة : فقد قسمت القيادة العراقية العراق إلى أربع مناطق دفاعية 

  .الشمالية، ومنطقة بغداد وضواحيها

                                                           
 .مرجع سابقعلي حسين باكير،  .1

  .مرجع سابق" أنتوني  كوردسمان، . 2
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وقد كان على رأس كل منطقة قائدا مدنيا ليس له أي خلفية عسكرية، ولا يكاد بفهم شيئا عن الحرب  

ولم يكن هناك تنسيق وتعاون بين هذه المناطق، وكانت قواتها محرومة من عاملين أساسيين للدفاع . والقتال

ولم تكن تتمتع بإسناد جوي مناسب يضمن لها حرية مواجهة القوات  الفعال، وهما مرونة الحركة والمناورة،

  . الأمريكية المتقدمة نحوها أو التي تتخطاها

كما تم تسجيل فقدان السيطرة المركزية للقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادات المناطق على مجريات إدارة 

وات المسلحة وقيادات المناطق على مجريات إدارة المركزية للقيادة العامة للق المعارك في المناطق الأربعة

المعارك في المناطق الأربعة بسبب فقدان الاتصالات البينية على إثر التفوق التكنولوجي الأمريكي الذي 

 .ساهم في تعطيل وإعماء كافة وسائل الاتصال اللاسلكية العراقية

أدى فصل القوات العراقية بقيادات حيث  ؛تكتيكيةبأخطاء للدفاع عن العراق، سكرية الخطة العقد تأثرت و 

مستقلة إلى فقدانها أهم عوامل النجاح في الحرب المتمثلة في التنسيق، والتعاون، والمرونة في استخدام 

  . القوات

فالقوات العراقية في الجنوب مثلا كانت تقاتل قوات مهاجمة متفوقة عليها في الأرض والجو، وتستنزف 

إعطاء على أنه تم  فضلا ،تبقى تتابع انهيارها دون تدخلكانت القوات في المناطق الأخرى  قدراتها، بينما

  .دون الأخذ بالاعتبار تفاوت أهميتها وحيويتها ،المناطق نفس القدرات القتالية

 أدى فقدان مرونة الحركة للقوات المدرعة العراقية، وتثبيتها في مواقع دفاعية ثابتة إلى تقليص قدرتهاكما 

وجعلها هدفا سهلا لها، وهو ما تسبب في تكبيد القوات العراقية  ،على مواجهة الهجمات الجوية والصاروخية

 تسبب في مغادرة، وهذا ما أثر على المعنويات و بين القواتقبل الالتماس الحقيقي حتى خسائر كبيرة 

  1.المواقع الدفاعية
                                                           

، الأولىالدار العربية للعلوم، الطبعة :بيروت( على العراق الأمريكيةالحرب ، )فريق ركن(طه نوري ياسين الشكرجي.  1

 .66- 53  .، ص ص)  2004
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  .في ميزان القانون الدولي العراق في العسكري التدخل: المطلب الثاني

 هأن الأمريكية الإدارة وأعلنت  ، 2003مارس 20 يوم فجر فيالأسلحة  بمختلف العراقى عل الهجوم بدأ

للأمم  التابعة الدولية اللجنة تحذيرات رغم العراق بغزو تمسكتو  ، 1441للقرار العراق احترام لعدم يعود

  1.المتحدة موافقة الأمم بدون، العراق استهداف من،  2003 مارس 18 يوم جنيف من المتحدة

  .  وقد أثار هذا التدخل جدلا قانونيا حول شرعيته، وهذا ما يحاول الباحث تبيانه في المحاور التالية

   .أولوية الحل السلميأ انتهاك لمبد العسكري تدخلال:الفرع الأول

 التي الأسباب من العديد الابن "بوش" حصر ،2002سبتمبر 12 في الأمن لمجلس قدمه الذي التقرير في

 قرارا 16 حترمي لم العراق أنعلى غرار  ضروريا، أمرا العراق ضد العسكرية القوة استخدام من تجعل

 حقوق انتهاك عن ناهيك ،الشامل الدمار أسلحة متلاكلا يسعى أو يمتلك هوأن المتحدة، الأمم عن صادر

 8 في بالإجماع التصويت على قدميُ  الأمن مجلس من جعلت الحجج ذهه كل. ابهالإر دعم و  الإنسان،

 الدولية التفتيش لفرق المطلق بالسماح العراق بمطالبة يقضي الذي،  1441 ،على القرار 2002 نوفمبر

 ضمن ومن .تختاره الذي والمكان تريد الذي الوقت في اهأعمال لجدول وفقا، إعاقة بدون أي اهعمل لممارسة

 وقد ".حسين صدام "العراقي الرئيس قصور اهبتفتيش الفرق ذههل السماح العراق من يطلب التي المواقع

 uniscomالمتحدة  للأمم التابعة والتفتيش والتحقيق المراقبة لمفتشي العملية أن إيكال الأمن مجلس اعتبر

 مهوتحقيق، "البرادعي محمد" الذرية للطاقة الدولية الوكالة ومفتش ،"بليكس انزه" الدبلوماسيا هيترأس التي

 دون الأسلحة نزع وهو  المنشود الهدف تحقيق على المساعدة هشأن من الأمن، مجلس إلى بتقديم التقارير

  2.الحرب اللجوء إلى

                                                           
1 . IGNACIO RAMOEI: "Illégale Agression ," le Monde Diplomatique. N°589 avril 2003.  

2  . Scott Ritter, Guerre a l’Irak ce que l’équipe Bush ne dit pas, Bussire Camendan 
Imprimeries France 2002, P 16 – 22. 
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 على حريصة الأمريكية الإدارة كانت التي للقوة التلقائي اللجوء فكرة استبعد القرار أن من الرغم وعلى

 بالأغلبية فضرُ  والذي ،بالغزو اهقيام على الشرعية بإضفاء والقاضي الأصلي، القرار مشروع في اهتضمين

 العراق، ضد أمريكي عسكري لعمل مظلة ايةهالن في يمثل كان القرار أن إلا ، ) 15مجموع من اصوت11 (

 من كبير قدر ارهإظ في اهلرغبت إلا ،للقرار اهأرادت التي الأولى الصيغة عن المتحدة الولايات تراجعت وما

 الذي الأصلي القرار مشروع لصيغة العنيف الدولي الرفض احتواء اهمقدمت في يأتي لاعتبارات المرونة

 إلى تسعى كانت الجدد المحافظين إدارة فإن هنفس الوقت وفي الأمن، مجلسل الابن "بوش "إدارة هقدمت

 الطرق جميع استنفاذ تحاول اهأن على، عموما الدولي والمجتمعتحديدا،   الداخلي العام الرأي أمام ورهالظ

وبذلك  العسكرية، القوة إلى اللجوء قبل ،العراقية الشامل الدمار أسلحة تدمير قضية مع التعامل في السلمية

  1.الدولية الشرعية إطار في العمل علىة صيحر تظهر وكأنها 

 السلمية التسوية لخيار اهتفضيل يعني يكن لم القرار صيغة تخفيف الأمريكية الإدارة قبول فإن، ثم ومن

 الوقت من مزيد إعطاء يعني اهقبول ولكن العسكري، العمل خيار عن اهتراجع أو، العراق مع القائمة للأزمة

 و العراق بين ينشأ أن يمكن خلاف أو أزمة أي انتظار و الشامل الدمار أسلحة عن التفتيش لاستئناف

  .العراق ضد عسكري عمل بشن للمبادرةلجان التفتيش 

 للقرار خرق حدوث حالة في تفيد بأنه صيغة هتضمين و ، 1441القرار على التحايل على أمريكا عملتوقد 

 روسيا،في ذلك نظرا لمعارضة  وإذا كانت فشلت. ضده العسكرية القوة استعمال، سيتم العراق طرف من

 العراق أن إلى تشير معدلة صيغة على توافق الأخرى الدول جعل في نجحت، فإنها وفرنسا الصين،و 

  2.هلالتزامات المستمرةلانتهاكاته  نتيجة "عواقب وخيمة"سيواجه

                                                           
 الحضارة مركز :رةهالقا( ، ابهالإر  ضد الحرب واستمرار العالمية الأمريكية الإستراتيجية محمد، العظيم عبد زينب.  1

 .863 .ص ،) 2003  السياسة، للدراسات
 .861 .ص نفس المرجع، محمد، العظيم عبد زينب . 2
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 وبين ،)وبريطانيا المتحدة الولايات (الحرب دعاة بين توفيقي حل 1441 القرار أن المتحدة الأمم اعتبرت لقد

 باقي( التفتيش آلية خلال من السلمي الحل سبل واستنفاد العراق بامتثال القاضي المشروط السلام دعاة

 باللجوء اهل يسمح لن القرار ذاه أن مدركة المتحدة الولايات كانت ولما ).الآخرين الأمن مجلس أعضاء

 إلى إضافة الأممية، للقرارات العراقي الخرق تثبت لن "البرادعي"و"بليكس"تقارير أن اهليقين نظرا للقوة التلقائي

 خاصة ،الانتظار من لمزيد استعداد على تكن لم أمريكا لأن و .للحرب المعارض الدولي المجتمع موقف

 لذلك ا،هرغبات يلبي آخر أممي قرار صدور استحالة تكن لم إن بصعوبة اقتنعت اهوأن

 العراق بغزو و تمسكت، أممية مظلة أو قانوني سند ودون إنفرادي بشكل العراق على الحرب شن إلى لجأت

 العراق استهداف من 2003 مارس 18 يوم جنيف من للأمم المتحدة التابعة الدولية اللجنة تحذيرات رغم

.المتحدة موافقة الأمم بدون
1

  

مبدأ الحل السلمي  بذلك كةهمنت ،العراق على الحرب شن استعجلت قدتكون الولايات المتحدة عليه، فإن و 

 رفع بعد حتى ولا، الأممية للقرارات العراق خرق إثباتعلى إثر  يكن الحرب لم إعلانأن  للنزاع، خاصة و

 كما المتحدة، الأمم أنظار على معروضة اهحين مازالتكانت  فالقضية الأمن، طاولات مجلس من الموضوع

، دولية قضية أصبحتقد  ،الأمريكية الموافقة ذلك في بما 1441القرار  على بعد الموافقة العراق قضية أن

 اهأطراف لأحد اهفي التقرير أمر يبقى التي العادية الثنائية الخلافات دائرة من اهبإخراج يقضي التدويل ذاهو 

كما  السلمية، بالطرق تهاتسوي بدأأن ت يجب التي الدوليةة النزاعات دائر  إلى اهليدخل المتحدة، الولايات وهو

 حالة في العقابية التدابير بإقرار ايةهن 1441 القرار في فعلا تجسد والذي ،الأمم المتحدة منظمة ميثاق يقره

  2.الشامل الدمار أسلحة استخدام في العراق تحقق مسؤولية

                                                           
1 . IGNACIO RAMOEI: "Illégale Agression," le Monde Diplomatique, N°589, avril 2003. 

 جوان ، 292 العدد العربي، المستقبل ،"الدولية والشرعية العراق على البريطانية – الأمريكية الحرب" زاط،هال محمد .2
 .83 .ص ، 2003
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  .الإنسانيمبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي انتهاك : الفرع الثاني

   :التدخل في الشؤون الداخلية للدولعدم  واستخدام القوة  رظح ئيمبدانتهاك .1

، في العلاقات الدوليةاستخدام القوة  تحريم مبدأبمثابة انتهاك صريح ل العراق على الأمريكية الحربكانت 

  : يهو  المتحدة، الأمم ميثاق من 2 المادة في التحريم شملت التي ةالثلاث للمعايير حديداتو 

  ،قالعرا اهبغزو أمريكا  هكتهانت ما وهو  ،الدول بين الموجودة الحدود خرقو  الترابية بالوحدة المساس .أ

 عن والامتناع السياسي، اهونظام تهاسياد احترام يعني والذي ،دولة لأي السياسي بالاستقلال المساس .ب

 الاقتصادي الضغطعن طريق  ،بالقوة السياسي اهنظام تغيير ذلك في بما ،الداخلية اهشؤون في تدخل كل

  ، العسكرية القوة عن يكهنا، السياسي والإكراه

 من الحرب ذهه في يتضح والذي، الدوليين والأمن بالسلم المساسه شأن من الذي، القوة إلى اللجوء .ت

 اهأفرزت التي الاضطرابات نتيجة وذلك ،يوالدول الإقليمی والأمن السلم ددهت التي الجسيمة الأخطار خلال

 المنطقة لدول الدائمة الأمريكية ديداتهوالت بالاتهامات يتعلق فيما خاصة ،المنطقة دول على الحرب ذهه

  1.إيران و سوريا مثل

التغيير الجذري لسلوك سياسة  لممارسة الفعلي التجسيد، بمثابة  العراق على الأمريكية العدوانية الحرب تعدو 

  .  ونظام الدولة المستهدفة

 فشل بعد خاصة ،عسكرية للإطاحة بالنظام العراقيال القوة إلى لجأت ،الضغط فبعدما مارست أمريكا سياسة

 ،الداخلية المعارضة من فصائل ودعم ،هحكومت ضد العراقي إثارة الشعب المتمثل في المباشر غير الطريق

  2.هاوتسليح

                                                           
 ، 2003أفريل ، 290العدد ،العربي المستقبل ،"الدولي القانون ميزان في العراق ضد الأمريكية الحرب "زاط،هال محمد .1

 .  30 - 24 . ص ص
 .97  - 96  .ص ص ، مرجع سابق،"الدولية والشرعية العراق على البريطانية – الأمريكية الحرب" زاط،،هال محمد  .2
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قد أمعنت في انتهاك ميثاق  أمريكاتكون  ،إعلانها الحرب على العراقو وبتدخلها في الشأن الداخلي العراقي 

  .منه 55 المادةمبدأ حق تقرير المصير الذي تكفله بعرض الحائط ضربت  حيث ،المتحدة الأمم

 المخططات خلفية خلال من العراق على الأمريكية الحرب فيمبدأ حق تقرير المصير  اكهانت يتجسد

 بعد هفي يرغب الذي السياسي النظام شكل اختيار في ،العراقي الشعب حق ضد والمعلنة الخفية الأمريكية

 نظام فرض على الأمريكي التصميم عن المخططات تلك كشفت حيث ،صدام حسين بنظام الإطاحة

 حقيقية مشاركة أي عن بعيدا والاقتصادية السياسية اهومصالح ھ�ا&*�أ ويحقق، اهلرغبات بيستجي سياسي

 النظام إقامة في العراقي الشعب لحق فعلية مصادرة هعلي ينطوي ما ، وهوالعراقي الشعب جانب من

 بالشكل  هثروات في التحكم في هحق من هحرمان و خارجي، تدخل أي عن بعيدا ،هفي يرغب الذي السياسي

  1.الاقتصادي هوتقدم��H ھرفا يحقق الذي

   :انتهاك القانون الدولي الإنساني. 2 

القانون الأمريكية انتهكت الولايات المتحدة  ،لقانون الدولي العام في حربها على العراقها لانتهاك لىع زيادة

  2:على غرار الأدلة التالية، دلائلعدة الدولي الإنساني، وهو ما تؤكده 

عالي التخصيب  اليورانيوممادة مثل القنابل العنقودية والصواريخ المعبئة ب ،استخدام أسلحة محظورة دوليا -

بترسبورغ  تلتصريح سان اوهو ما يعد انتهاك ،كلغ  900استخدام قنابل تفوق و المسبب للأمراض السرطانية، 

 .1949  والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف،  1907واتفاقية لاهاي  ،1868

مجمع اليرموك ب الأمومةمع مستشفى  2003أفريل  2 فيكما حصل ، المستشفيات المدنيةاستهداف  -

 .المدنيين وقت الحربحماية السكان ل 1949من اتفاقية جنيف  18انتهاكا للمادة  عدالطبي، وهو ما ي

                                                           
 .ص ،  1993أفريل ،  170العدد ،العربي المستقبل ،"أين إلى الأمريكية، يمنةهال -الخليج حرب بعد  "أمين، سمير.  1

182. 
. ، ص ص2004 الثقافي اللبناني، ، المركزوالحضاري البعد التراثي: الحرب الأمريكية على العراقصالح زهر الدين، . 2

343 – 345. 
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وهو ما يشكل انتهاكا  ،استهداف حافلات المدنيين وراكبيها من المدنيين وغير العسكريين بالذخيرة الحية -

 .الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب 1949من اتفاقية جنيف  21للمادة 

، 1977الإضافي الأول لعام  وللبروتوكلوهو ما يعد انتهاكا  العبادة،استهداف الأعيان الثقافية وأماكن  -

 . )حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة( 53، خاصة المادة 1949الملحق باتفاقية جنيف 

على  هملإرغاممستودعات الغذاء ومرافق المياه وتوليد الكهرباء،  منالمدنيين  حياةاستهداف مستلزمات  -

 .1949الملحق باتفاقية جنيف ) 1977(من البروتوكول الأول  54النزوح، وهو انتهاك للمادة 

من البروتوكول  51سكنية بالقصف الجوي والصاروخي المنظم، وهذا انتهاك للمادة  أحياءاستهداف  -

 .الخاص بحماية السكان المدنيين الأول

قنابل ال استخدام إلى المدنيين، صفوف في البشرية الخسائر الإنسان حقوق منظمة تعيزفي هذا الصدد، و 

 التي العنقودية والقذائف القنابل من 13000 نحو مااستخد د تمفق ،بالسكان لةهآ مناطق في العنقودية

 20 منانتقلت فالوتيرة،  تارتفع 2007 ايةهن حتى 2006 منذو  ،القنيبلات من مليونين على قرابة تحتوي

  1.دوليا محرم يعد العنقودية القنابل استخدام أن علما،  قنبلة ألف 100 إلى ،رياهش قنبلة ألف

 يقوم الذي ةللولايات المتحدة الأمريكي العسكري النظام طبيعة إلى يرجع، المدنيين دافهاست أن القول ويمكن

 الذاتية المراجعة مبدأ استرجاع يقتضي اهب التمسك لأن،والأخلاق القيم من الأمريكي الجندي تجريد على

 الأمريكية في فالنظرية ؛العسكرية المؤسسة دفه مع تناقضو يهو ، والشفقة الرحمة تفرضالتي  الإنسانية،

ضرب ف العسكرية، ةهللجب امتداد هي للعدو الاقتصادية ةهالجبو  المدنية ةهالجب أن أساس على تقوم الحرب

  2.اهفي وينشر الذعر، اهويربك العسكرية ةهالجب ويخلخل، بالعدو خسائر يوقع مهحرمت اكهوانت المدنيين

                                                           
   :عن نقلا "بوش؟ يكون لا لما ؟ البشير لماذا " الشمري، جاسم .1

.http://www.iraq ansi.org heurs.php ?/9/9/ 2002 
    :  عن  نقلا ،"الأمريكية للشخصية انعكاس العراق في الأمريكيين الجنود تصرفات " الفتلاوي، حسين يلهس .2

http://www.allasrk.net/maqalat -mukhtara/arabic1664/ftloui -2706ou.htm 
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 الموقف على، عسكريا دفاه المدنيين يجعل الذي الإنساني غير ةولايات المتحدة الأمريكيال موقف انعكسو 

 لحقوق العالمي الإعلان عارضت التي الدول أول من ةولايات المتحدة الأمريكيالف الرسمي، القانوني

 عاتاالنز  في والمدنيين والجرحى الأسرى بحماية الخاصة) 1949( جنيف واتفاقيات ،)1947( الإنسان

 سبع بين منكانت و  ،حروبال في المدنين بحماية الخاص )1977( الاختياري جنيف وبروتوكول المسلحة،

 دولة 167 من أصل الحرب، مجرمي بمحاكمة الخاصة )1998( روما دةهلمعا الانضمام رفضت دول

  1.موافقة

كبرى لصانعي ومتخذي جرائم التعذيب البشعة في سجن أبو غريب وغيره، أزمة سياسية شكلت وقد هذا، 

ن أن أعمال التعذيب تندرج في منطق منهجي يرفض يمريكيلأقد أظهرت تحقيقات ف 2،القرار الأمريكي

3.يسلب المعتقلين إنسانيتهم و ،الاتفاقات الدولية
       

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :عن نقلا ،" الدولي القانون من الأمريكي الموقف "،بوبوش محمد .1

http://boubouche.maktoobblog.com/10/12/ 2007  
 . 238.، ص2004، يوليو 157، العدد السياسة الدولية، أبو غريب والعسكرية الأمريكيةحسام سويلم، .  2
، العدد الرابع، السنة مجلة الحقوق، معتقلو جوانتنامو بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة: رشيد حمد العنزي.  3

  .31- 30 .صص ، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2004ديسمبر  ،الثامنة والعشرون
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  .القانونية جوالحج الأمريكياستخدام القوة بين التحجج  : الثالث المطلب

  .1441 الدولي بمبدأ الدفاع عن النفس وفحوى القرارالتحجج : الفرع الأول

 أن حاولت قد، و النفس عن الدفاع " مبدأيتمثل في   ،القوة ستخداملا اأمريكساس الذي انطلقت منه كان الأ

إذا كان هذا  و .جدا المحدود مجاله وفي الدولي طبقا للقانون الاستباقية والضربة النفس عن الدفاع تفسر

  .واقع فعلي ديدته، إلا أنه يجب التذكير بضرورة وجود القانونية النظر وجهة من صحيح المنطق 

 بأن ادعت الأمريكية المتحدة الولاياتإلا أن  الوقوع، ديدا وشيكته شكلكن ليي لم العراق وضع أن ورغم  

  . هو ما فسرته خطر وشيك الوقوعو  ، 1441الأممي القرار انتهك العراق

 العراق احترام مدى على تحكم أن الأمريكية المتحدة من اختصاص الولايات ليسيبقى أن نشير أنه لكن 

 ينتهك لأنه لاغيا يعد الأمريكي المبرر وهذا الصلاحية، المفتشين هذه يمنح نفسه القرار كون ،القرار لهذا

 إصدار، و المفتشين عمل على الحكم في التدخل الأمريكية المتحدة حق الولايات منم يكن فل .نفسه القرار

  .إليها التي توصلوا النتائج مع تتناقض أحكام

 القرار هذا احترام على العراق إرغام العراق هدفه ضد القوة استخدام أن بإدعائها الأمريكية الإدارةكما أن 

، على الدولي القانون جاوزتتكون قد ت، الفرنسي "الفيتو"بسببالمهمة  ذهبه القيام مجلسال يستطع لم طالما

  .مجلسالقرارات  على صريحا عدوانا بمثابة وهو منفردة العسكرية القوة تاستخدماعتبار أنها 

على الحق باستخدام القوة ضد يحتوي في نصوصه  1441لقرارا تذهب القراءات الأمريكية إلى اعتبار أنو 

أو في حال أخفى معلومات أو قدم إقرارات  ،العراق في حال لم يتجاوب ويتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة

نه سيواجه أحذر العراق مرارا من الدولي  الأمن مجلستنص على أن ) 13(، كما أن المادة)4لمادة ا(كاذبة 

 "عواقب وخيمة"كلمة فسرت الإدارة الأمريكية ، حيث عواقب وخيمة من جراء انتهاكاته المتواصلة لالتزاماته

 حدد الآلية التي يقرر مجلس الأمن 1441لقرار الدولي أن اوبالرغم من  1.القوةحق استخدام تفيد بأنها 

                                                           
 .340 .، ص)2004،  الثقافي اللبناني زالمرك(على العراق البعد التراثي والحضاري الأمريكيةالحرب صالح زهر الدين، .  1
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ن القرار ، ورغم أوهي تقرير المفتشين الدوليين وممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التصرف في ضوئها

 الأمريكي مجلس والتزامهم كافة بنوده وآلياته، إلا أن الناطق باسم البيت الأبيضالحظي بإجماع أعضاء 

من دون العودة بصورة  ،الحق في الإعلان عن انتهاكات بغداد لبلادهسارع إلى التصريح بأن " آري فلايشر"

  .تلقائية إلى الأمم المتحدة، علما أن القرار ذاته  يوضح أن أي إجراء آخر سيستند إلى تقرير المفتشين

من أن قرار الحرب على العراق  ،من الدوليوالمعروف، وفقا لأحكام الشرعية الدولية وتقاليد مجلس الأ

هو و و يكون مبنيا على القرار الأول  وفي ضوء تقرير المفتشين، ،يتخذ من قبل المجلس ذاتهالمفروض أن 

  . 1441القرار 

 الأولالقرار الدولي  أنوهي تدرك تماما  ،الآليةهذه بكانت معنية  أن الأمريكية وقد سبق للولايات المتحدة

ثم يصدر  ،المطلوب الإنذاريصدر للتوصيف القانوني للوضع أو النزاع ويوجه  ،المستند إلى الفصل السابع

الدولية التي صدرت بالنسبة لحالات نزاعية  توهذا ما حصل في القرارا. القرار الثاني في توقيع العقوبة

ب دوليا لتوقيع العقوبة، وهو ما عبر اقتناعا بهذا التدرج المطلو  أكثرولعل الجانب البريطاني كان . سابقة

عندما صرح بأنه مازال يريد قرارا ثانيا من ،  2003 - 2-  18يوم" توني بلير"عنه رئيس الوزراء البريطاني 

 1441القرار وجهة نظرها مع أن  أمريكاومع ذلك فرضت  .قبل أي حرب على العراقالدولي مجلس الأمن 

الشرعي الوحيد لمعالجة  الإطار أنعلى  أصرتالتي  الإقليميةعديد الدول والمنظمات  بموافقةحظي قد 

  1.الدولي الأمنالمتحدة وتحديدا مجلس  الأممهو  ،1441مسألة العراق في ضوء القرار 

  

  

  

  
                                                           

  274 - 273، ص ص  نفس المرجعصالح زهر الدين، .  1
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   .والعادل غير العدوانيالدفاع الشرعي القانونية لاستخدام القوة في إطار  شروطال انتفاء: الفرع الثاني

أفعال الدفاع احترام شروط  وختتن الإدارة الأمريكية لم على أ )والباحث واحد منهم (يجمع عديد الأكاديميين

الرد على هجمات انطلاقا من  ،إذا سلمنا أن حربها على العراق هي من قبيل الدفاع الشرعيهذا الشرعي، 

   .ميثاق الأمم المتحدةمن   51استنادا إلى المادة ،ومحاربة الارهاب الدولي سبتمبر

بخصوص الدفاع الشرعي الاستباقي هي الأخرى غير مؤسسة، نظرا لعدم وجود خطر  اأمريككما أن حجة 

 11 بعد اأمريك إستراتيجيةمن صميم  ، هواستباقية حربستباق وقوع الخطر بامع العلم أن  ،يهاوشيك عل

  1.عليها محتمل استراتيجي ديدهوت خطر من الخوف إلى تستند، التي سبتمبر

ذلك لممارسة شترط تمن ميثاق الأمم المتحدة   51المادةوبالعودة إلى تفنيد حجة حق الدفاع الشرعي، فإن 

. 28( 1373 و) 12.09.2001( 1368مجلس الأمن  قرارا عدوان أو هجوم، لكن حدوثحق ال

مسلح، بل أشارا إلى  اعتداءلم يذكرا كلمة  ،اللذان عبرا عن حق الدول في الدفاع عن النفس ،)09.2001

الهجمات تدخل في خانة  تومادام. بعينهااتهام دولة دون عبارة اعتداءات تهدد السلم والأمن الدوليين، 

مجلس، فلا يمكن إدراج حق الدفاع الشرعي عن النفس كمحصلة التهديد السلم والأمن الدوليين حسب 

بين العدوان والهجوم المسلح وحالات المساواة و جمع حيث يتم الناقض، وإلا نكون في وضع مت مباشرة،

انتفاء  نفإ، وعليه 2،، وشروط إقرار حق الدفاع الشرعي 51عن روح المادة خروج وهو ،تهديد الأمن الدولي

  .  51المكفول بنص المادة مبرر الدفاع الشرعي بطل ي ،يعدوان العراقال

التدابير الأمن  يكون مؤقتا إلى أن يتخذ مجلسأن لابد ف في الدفاع الشرعي، اأمريكوإذا سلمنا بحق 

 ، عليها استخدمت القوة بعد انتهاء الهجومو بل ، الحرب على العراق بإدارةانفردت  أمريكااللازمة، بينما 

                                                           
1 . Paul Marie, " ce dangereux concept de guerre préventive ", le monde diplomatique no 582 
C septembre 2002, P .10. 

منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة : بيروت( في ظل المتغيرات الدوليةالارهاب الدولي أحمد حسين سويدان،  .2
 . 113  - 112ص ص ، )  2005الأولى،
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طالما كان الاعتداء مستمر يبقى الحق في الدفاع الشرعي لأنه وهذا ما يعد عمل انتقامي غير مشروع، 

   1.رد الفعل في خانة الأعمال غير المشروعة دخلُ مستمرا ، والعكس يُ 

 11وانتهت فينفذت  اأمريكعلى  الهجمات، بينما 2003في  تقرر ضد العراق الأمريكي العسكريالتدخل ف

ه لأن  يعتبر خروجا عن الشرعية، وبالتالي ،الهجماتبعد انتهاء تم القوة ستخدام بمعنى أن ا ،2001سبتمبر 

   .تقيد بشرط الرد الفوريلم ي

 مع الوسائلحق الدفاع عن النفس ممارسة الوسائل المستخدمة في  انتهكت شرط مبدأ تناسب اأمريك كما أن

 2.سلحةمن الأاستخدمت التقليدي وغير التقليدي ها أنحيث ، المستخدمة في العدوان

إنما هو  ،تم بهعلى النحو الذي ضد العراق اعتبار استخدام القوة  إلىفي القانون يذهب خبراء وبناء عليه، 

ف قد عرَ ف .أمريكا هليس بالحرب العادلة كما تدعي ، والأمريكية تصرف عدواني من قبل الولايات المتحدة

 صور أبشع  ، بأنهالعدوان   1974ديسمبر24 في المتحدة للأمم العامة الجمعية عن الصادر القرار

 المبادأة أن على المتحدة الأمم ميثاقمن  2 المادةونصت . وأخطرها للقوة المشروع غير الاستعمال

  3.عدوانی عمل ارتكاب مبدئيا على كافية بينة شكل، ويللميثاق خرقايعد  القوة باستعمال

، بغداد مدينةعلى " والفزع الصدمة "إستراتيجيةاعتماد  ،على العراقالأمريكية وما يؤكد عدوانية الحرب  

 جرائمأن عدوانية الحرب تعكسها التي اعتبرت  ،)1945( رغو نورمب ميثاقمن  6المادة أشارت له  وهو ما

 لم، بغدادالعاصمة ب لحق الذي التدميرو  4.عسكرية بضرورات المبرر غير التحطيمو  للمدن، الشامل التدمير

   .امبرر  يكن

                                                           
  139ص  المرجع نفسه،، أحمد حسين سويدان  .1
الطبعة ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة(القانون الدولي تحالفات العولمة العسكريةأحمد أبو الخير،  مصطفى.  2

 .110 .ص، )  2005الأولى، 
 .250 . ص ،)ط .س. د المعارف، منشأة :الإسكندرية ( العام الدولي القانون ، هيف أو صادق علي.  3
 فيفري(، 324 العدد العربي، المستقبل ،"الحرب وقوانين العراق -محارب كمحتل المتحدة الولايات" بويل، .أ فرانسيس.  4

 12.  - 11 ص ص، ) 2006
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لأن  ،أصلا حق هوج دونومنذ البداية كان ضد العراق العسكرية  القوةم ااستخدعلى أن  دراسةؤكد الت، و هذا

 يعد هاستهداف عسكريا، فضلا على أن هاستهدافحق  الأمريك منحلا ي شامل دمار أسلحةامتلاك العراق 

  .الشامل الدمار أسلحةلدول تمتلك اعديد على اعتبار أن ، الدول بين مبدأ المساواةل انتهاكا

، فإن الحرب العادلة هي الأخرى تفقد ولأن الدلائل على عدوانية الحرب الأمريكية على العراق ثابتة

 "شرعنتها"الحرب بحجة عدالتها، بدل  "شرعنة" كما أن.العدلو  عدوانالالتناقض بين مصداقيتها من منطلق 

الحرب العادلة في الحرب  فكرة فالقانون الدولي المعاصر اختزل . نفسه بالقانون، مرفوض بحكم القانون

  1.حق للتدخل الديمقراطي، أو لحرب من أجل هذا السببأي ولم يكرس القانونية الشرعية، 

 "بتحفظ الباحث" المتمثلة العادلة الحرب شروطفي حربها على العراق، لم تراعي معايير و  اكما أن أمريك 

 ،الخير من قدر أكبر تحقيقو  ،الأخلاقية النواياو  ،الأخير الملاذو القضية العادلة،و  السلطة الشرعية، :في

 السلطةالتي تمثل  ،الأمم المتحدةف: للنجاح معقولة فرصة جودأخيرا و  ،الحرب ويلات الأبرياء تجنيبو 

ما  ،لحربت اعديد الأطراف رفضو ، يهعل توافق ولم ،استخدام القوةبالولايات المتحدة  تفوض لم، الشرعية

 .العادلة الحرب في توفره الواجب المبادرة لحق تفتقر كانت أمريكايعني أن 

  من ، وهي نابعة من الرد على هجمات سبتمبر والخوفعادلة تهاقضيوقد ادعت الإدارة الأمريكية بأن 

 .بعدالة القضية  أمريكاو ما خلفته الحرب يلغي ادعاءات  ،لكن مقارنة بين ما خلفته الهجمات. هاتكرار 

مع تستنفذ،  لمكانت متاحة و ، لأن الآليات السلمية الأخير الملاذلم تكن  الحال واقع في  الحربكما أن 

القيام بمهامهم داخل  الدوليين للمفتشينالسماح و  ،1441الأممي القرارموافقة العراق والتزامه ب العلم أن

  .بشكل انفرادي العراق على الحربعلى إعلان  الأمريكية المتحدة الولاياتلم يثني  ،العراق

                                                           
1.Slim Laghmani, Du droit international au droit impérial ? Réflexions sur la  guerre 
contre l’irak, Actualité et Droit International pdf  avril 2003, p 3 , [http://www.ridi.org/adi]. 
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 وتحقيق، والتوسع ،العدوان على مبنيةكانت ، كونها الأخلاقية للنوايا تفتقر الأمريكية الحربكانت  وقد هذا

وعديد  الأمريكية المتحدة الولاياتف الشامل، الدمار أسلحة نزع  يه الأخلاقية يةالنفإذا كانت . المصالح

فأين كانت هذه  ،ينالعراقي مساعدة يه الأخلاقية الأمريكية المتحدة الولايات نية كانت ذاوإ  .هاالدول تملك

والعقوبات الاقتصادية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال  طيلة سنوات الحصار الأخلاقيةالنية 

إثارة ، بدليل أنها أسهمت في كما روجت له الإدارة الأمريكية الخيرلم تحقق  الحربإن هذه بل  .الأبرياء

في لم تراعي الأمريكية الولايات المتحدة على أن  زيادةومخلفاتها تنبئ بانهيار العراق،  النعرات الطائفية،

   .الحرب ويلات، خاص بشكل نساء و أطفالمن  ،المدنيين الأبرياء تجنيبأدنى معايير عملياتها العسكرية 

 على الأمريكية الحرب عدوانية بحكم ،باطلمبرر غير مؤسس و  يعتبر ، فإن مبرر عدالة الحربهوعلي

 .  الأخلاقية القواعد كل مع المتنافية العراق
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  :ملخص الفصل الخامس
  

إلا أن الأمر أوسع من ذلك بكثير، سبتمبر،  11هجمات بكونها إحدى تداعيات  ،الحرب على العراقفسرت 

القاعدة والإرهاب، على  ةقبل استفحال فزاع تحرير الكويت، بدأت منذ 2003 في الحرب على العراقف

اعتبار أن الهدف الاستراتيجي لم يكن تحقق آنذاك، وهو تغيير العراق كنظام سياسي وكجغرافيا سياسية، 

  .الأمن القومي الأمريكيين فظلا عن أهداف أخرى، تدخل في دائرة المصلحة و

لمعلنة من طرف الولايات يكفي للتأكيد على مصداقية دافع المصلحة لاعتماد القوة، تمحيص المبررات او 

المتحدة الأمريكية، من خلال تمريرها تحت منظار القانون والشرعية الدولية، لمعرفة مدى شرعية وقانونية 

  . التدخل العسكري في العراق

إن النزاع العراقي الأمريكي يعد من النزاعات التي تعكس التحول الجذري لطبيعة النزاعات الدولية بعد 

الحرب الباردة، فالنزاع كان بين النظام العراقي الذي لم تسقطه حرب تحرير الكويت، وبين الولايات المتحدة 

لدولة العراقية، كونه كان يشكل عائقا الأمريكية التي لم تهضم فكرة استمرار نظام صدام حسين في قيادة ا

  . في تنفيذ أجندتها في منطقة الشرق الأوسط، ضمن تأكيد دورها الريادي عالميا

العراق الانفلات من  اولةومح جمعت البلدين،بعد انقضاء فترة التوافق التي  نتج النزاع العراقي الأمريكيلقد 

  . الطرفينأهداف ومصالح في  اختلاف، وهو ما يعني تأكد وجود النفوذ الأمريكي

إلى  ،الأمريكيةوالولايات المتحدة بين العراق المتناقضة الأهداف اشتداد الشعور بتهديد المصالح و وقد أدى 

  .فرض الإرادات لميزان القوةبذلك إلى مستوى الحرب، ليخضع اه تفجر النزاع بينهما، وتصاعد منحن

وعلى ضوء ذلك، يمكن القول أن العراق أراد الانفلات من النفوذ الأمريكي، باعتماد توجه يتعارض مع القيم 

والأفكار الأمريكية على غرار احتلال الكويت، وتهديد أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي تهديد الدور الريادي 

وكرد فعل . ه بعد نهاية الحرب الباردةللولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، الذي شرعت في تعزيز 

  .  على ذلك انتهجت سلوكا عنيفا ضد العراق لفرض قيمها عليه بالقوة
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لقد كان استخدام القوة ضد العراق قرارا أمريكيا مدروسا وليس بالاعتباطي، حيث تم اعتماده بعد التأكد من 

الحصار وسلسلة من ترتيبات إضعاف  انتفاء عوامل التعاون بين العراق وأمريكا، وكذا بعد سنوات من

، ليس مع القدرات في المساواةالقدرات العسكرية العراقية، وعزل العراق دبلوماسيا وسياسيا، للتأكد من عدم 

 ةالأمريكيبطبيعة الحال، فلا مجال هنا للمقارنة، بل مع حليف الولايات المتحدة  ةالأمريكيالولايات المتحدة 

  .الصهيونيفي المنطقة الكيان 

 ،مكافحة الارهاب على غرارمبررات غير مؤسسة لضرب العراق،  ةالأمريكيالولايات المتحدة  تقدموقد 

وهي مبررات يذكرها الباحث الدوليين،  والأمنتهديدات السلم مواجهة و  ،الدمار الشامل أسلحةواحتواء خطر 

مسؤولية و  ،ن قبيل نشر الديمقراطيةالمبررات الأخرى م لأن، وليس على سبيل المثال على سبيل الحصر

يضعها الباحث في خانة الإشهار الإعلامي  ، هي مبرراتحقوق الشعب العراقيرعاية و  الحماية الإنسانية،

  .يكذبها الواقع والتصريحات الرسمية لشخصيات أمريكية نافذة ،أمريكيةجندة لأ

ترتبط ن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لنشر الديمقراطية، تكاد تجمع كافة التحليلات على أف

قبول عملية انتخابية ديمقراطية بالإدارة الأمريكية  لهذا لا تجازفلها،  موالينظام حكم عراقي وجوبا بإقامة 

  . الأمريكيةمعادي للسياسة  تيار ديني أو قوميمن المرجح جدا أن يفوز فيها حقيقية شفافة، 

الولايات المتحدة يمكن القول دون مزايدة، بأنها من آخر اهتمامات ف الإنسانيةأما بالنسبة للاعتبارات 

القوة العسكرية الأمريكية لم يتم تجهيزها في الأساس لتستخدم في مساعي اجتماعية ونشاطات ، فالأمريكية

على كبدوه وما ت والعقوبات الاقتصادية، الحصارسنوات طيلة عراقيون ما تكبده الوالدليل على ذلك خيرية، 

 ،صارخةأمريكية تجاوزات ، وما تم إعلانه من الاحتلال وأثناءخلال الحرب إثر الضربات الجوية، و 

العام والقانون الدولي الإنساني دليل كاف على ذلك، دون الخوض فيما للقانون الدولي والانتهاكات الجلية 

   .خفي من ذلك
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 بنت الوقائية، حيث الضربات لإستراتيجية الرئيسي يقالتطب بمثابة العراق الحرب الأمريكية على وتعتبر

 قد ما وهو ،دمار شامل أسلحة هكامتلاعلى تهمة  هنظامتغيير و  العراق ضرب على موقفها بوش إدارة

 الاستباقي الهجوم إستراتيجية تبني، وبالتالي دفعها ل تقليدية غير إرهابية مستقبلا لهجمات أمريكا يعرض

  .المعتمدة من قبل  العسكري والاحتواء الردع إستراتيجية على عكس الوقائي،

و يدخل استهداف الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، ضمن سياسة احتواء الدول الممانعة، ومنع ارتقائها 

  .إلى قوى إقليمية، والحرص على إلغاء أي تأثير سلبي لها إزاء الأهداف والمصالح الأمريكية

هذا الحرص على تأمين مصالح أمريكا، واحتواء أي خطر يحول دون ذلك، شجع المحافظون  وانطلاقا من

 تعني ،العراق على السيطرةالجدد النزعة التدخلية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق، على أساس أن 

فرصة ، و ديدج أوسط شرق لبناء الأولى اللبنةهي العراق  على الحربوأن وسط، الأ شرقعلى ال يطرةالس

  الأمريكية للتوجهات للانصياع وسوريا إيران لإجبار

 مبدأ الحل السلمي للنزاع، خاصة و بذلك كةهمنت ،العراق على الحرب الولايات المتحدة شن استعجلت و قد

 من الموضوع رفع بعد حتى ولا، الأممية للقرارات العراق خرق إثباتعلى إثر  يكن الحرب لم إعلانأن 

 قضية أن كما المتحدة، الأمم أنظار على معروضة اهحين مازالتكانت  فالقضية الأمن، مجلسطاولات 

 ذا، وهدولية قضية أصبحتقد  ،الأمريكية الموافقة ذلك في بما 1441القرار  على بعد الموافقة العراق

 وهو اهأطراف لأحد اهفي التقرير أمر يبقى التي العادية الثنائية الخلافات دائرة من اهبإخراج يقضي التدويل

 يقرهكما  السلمية، بالطرق تهاتسوي بدأأن ت يجب التي الدوليةة النزاعات دائر  إلى اهليدخل المتحدة، الولايات

 حالة في العقابية التدابير بإقرار ايةهن 1441 القرار في فعلا تجسد والذي الأمم المتحدة، منظمة ميثاق

  الشامل الدمار أسلحة استخدام في العراق تحقق مسؤولية

 أن حاولت قد، و "النفس عن الدفاع " مبدأالقوة، يتمثل في  ستخدامكان الأساس الذي انطلقت منه أمريكا لاو 

   .جدا المحدود مجاله وفي الدولي طبقا للقانون الاستباقية والضربة النفس عن الدفاع تفسر
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  .واقع فعلي ديدتهيجب التذكير بضرورة وجود  لكن، القانونية ةالنظر  من صحيحإذا كان هذا المنطق  و

 بأن ادعت المتحدة الولاياتإلا أن  الوقوع، ديدا وشيكته شكلكن ليي لم العراق وضع أنوعلى الرغم من  

من  ليسلكن يبقى أن نشير أنه . هو ما فسرته خطر وشيك الوقوعو  ، 1441الأممي القرار انتهك العراق

المفتشين  يمنح نفسه القرار كون ،القرار لهذا العراق احترام مدى على تحكم أن المتحدة اختصاص الولايات

 المتحدة حق الولايات منم يكن فل .نفسه القرار ينتهك لأنه لاغيا يعد الأمريكي المبرر وهذا الصلاحية، هذه

  .إليها التي توصلوا النتائج مع تتناقض أحكام إصدار، و المفتشين عمل على الحكم

الإدارة الأمريكية شروط احترام أفعال الدفاع الشرعي، هذا إذا سلمنا أن حربها على العراق هي و لم تتوخ 

من قبيل الدفاع الشرعي، انطلاقا من الرد على هجمات سبتمبر ومحاربة الارهاب الدولي، استنادا إلى 

عدوان أو هجوم،  حدوثلممارسة ذلك الحق تشترط  هذه الأخيرة، فإن ،من ميثاق الأمم المتحدة  51المادة

، اللذان عبرا عن )09.2001. 28( 1373و ) 12.09.2001( 1368قرارا مجلس الأمن الدولي  لكن

حق الدول في الدفاع عن النفس، لم يذكرا كلمة اعتداء مسلح، بل أشارا إلى عبارة اعتداءات تهدد السلم 

خل في خانة تهديد السلم والأمن الدوليين ومادامت الهجمات تد. والأمن الدوليين، دون اتهام دولة بعينها

حسب مجلس الأمن، فلا يمكن إدراج حق الدفاع الشرعي عن النفس كمحصلة مباشرة، وإلا نكون في وضع 

متناقض، حيث يتم الجمع والمساواة بين العدوان والهجوم المسلح وحالات تهديد الأمن الدولي، وهو خروج 

وعليه، فإن انتفاء العدوان العراقي، يبطل مبرر . الدفاع الشرعي، وشروط إقرار حق  51عن روح المادة

  .  51الدفاع الشرعي المكفول بنص المادة 

وإذا سلمنا بحق أمريكا في الدفاع الشرعي، فلابد أن يكون مؤقتا إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي التدابير 

بل ذلك كله استخدمت القوة بعد انتهاء الهجوم اللازمة، بينما انفردت أمريكا بإدارة الحرب على العراق، بل ق

عليها، وهذا ما يعد عمل انتقامي غير مشروع، لأنه طالما كان الاعتداء مستمر يبقى الحق في الدفاع 

  . الشرعي مستمرا ، والعكس يُدخلُ رد الفعل في خانة الأعمال غير المشروعة
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الولايات المتحدة الأمريكية ، بينما الهجمات على 2003فالتدخل العسكري الأمريكي ضد العراق تقرر في 

، بمعنى أن استخدام القوة تم بعد انتهاء الهجمات، وبالتالي يعتبر 2001سبتمبر 11نفذت وانتهت في

انتهكت شرطا الولايات المتحدة الأمريكية كما أن . لأنه لم يتقيد بشرط الرد الفوري  خروجا عن الشرعية،

ب الوسائل المستخدمة في ممارسة حق الدفاع عن النفس مع الوسائل المستخدمة آخر يتمثل في مبدأ تناس

 .في العدوان، حيث استخدمت النوع التقليدي وغير التقليدي للأسلحة

يذهب خبراء في القانون إلى اعتبار استخدام القوة ضد العراق على النحو الذي تم به، إنما هو وبناء عليه، 

ات المتحدة الأمريكية، و ليس بالحرب العادلة كما تدعيه أمريكا، على اعتبار تصرف عدواني من قبل الولاي

 العامة الجمعية عن الصادر القرارالذي ورد في  العدوانأن الولايات المتحدة الأمريكية جسدت تعريف 

، وكذا ما وأخطرها للقوة المشروع غير الاستعمال صور أبشع ، بكونه 1974ديسمبر24 في المتحدة للأمم

 شكل، ويللميثاق خرقايعد  القوة باستعمال المبادأة ، في كون المتحدة الأمم من ميثاق 2 المادةنصت عليه 

  عدوانی عمل ارتكاب مبدئيا على كافية بينة

فالقانون . بالقانون، مرفوض بحكم القانون نفسه" شرعنتها"الحرب بحجة عدالتها، بدل " شرعنة"هذا و أن 

ر اختزل فكرة  الحرب العادلة في الحرب القانونية الشرعية، ولم يكرس القانون الدولي أي الدولي المعاص

  .حق للتدخل باسم محاربة الارهاب أو نشر الديمقراطية
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  ضوء المستقبل علىستشراف قراءة في سبل التخفيف من أزمة القانون الدولي وا :السادسالفصل 
   .  بعد الحرب الباردةطبيعة استخدم القوة التحول في                  

  

   .في العلاقات الدولية استخدم القوةأزمة القانون الدولي وآثار التحول في : المبحث الأول

  . م القوةااستخدالتوسع في نظرية التفويض لإسباغ الشرعية على : المطلب الأول

   .لاستخدام القوة كأساس قانوني بديل للتفويض الصريحتفويض الضمني ال: الفرع الأول

تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي سند في ميثاق الأمم المتحدة يسمح بإمكانيـة الاسـتناد إلـى نظريـة التفـويض 

 ،المؤيــدة لهــا القويــة القانعــة والــدولالأمريكيــة  الضــمني لتبريــر اســتخدام القــوة، لهــذا كانــت الولايــات المتحــدة 

  .يتعلق بنصوص الميثاق المرتبطة بهذه المسألة" سلوك تفسيري"تستند في العادة إلى 

أن يشـوه الأهـداف والمقاصـد المبتغـاة مـن أحكـام ميثـاق الأمــم  بنظريـة التفـويض الضـمنين الأخـذ أإن مـن شـ

  .و أن يحرفها عن مسارها المرسوم لها ،المتحدة المتعلقة بالأمن الجماعي

المدافعـــة عـــن نظريـــة التفـــويض الضـــمني إلـــى تفســـير مبـــالغ فيـــه لقـــرارات مجلـــس الأمـــن وقـــد اســـتندت الـــدول 

  .كما كان الشأن مع حالتي كوسوفو والعراق اللتان ربما أسستا لهذا التحول المتجاوز للقانونالدولي، 

دة والـدول المؤيـ الأمريكية تذرعت الولايات المتحدة:  1999ذريعة التفويض الضمني في حالة كوسوفو  -

فقـــد . 1999لهـــا بنظريـــة التفـــويض الضـــمني لتبريـــر مشـــاركتها فـــي التـــدخل العســـكري ضـــد يوغســـلافيا عـــام 

، 1199، 1160القــرارات ( 1999اســتندت هــذه الــدول إلــى ثلاثــة قــرارات صــادرة بشــأن أزمــة كوســوفو عــام 

 باســـتخدام القـــوةقـــرارات علـــى تفـــويض صـــريح دون أن تحتـــوي هـــذه ال ،كأســـاس لعملياتهـــا العســـكرية) 1203

أو عبــارات يمكــن الاســتنباط منهــا اتجــاه إرادة مجلــس  ،أو جمــلا ،، ودون أن تتضــمن أيضــا ألفاظــاالعســكرية

  1.العسكرية إلى منح الدول الأعضاء تفويضا ضمنيا باستخدام القوة الدولي الأمن

                                                           
 .256، ص ) 2004دار وائل للنشر، : بغداد (استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرمحمد خليل الموسى، .  1
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تخـاذ تـدابير إضـافية، أشار إلى أن عدم إحداث تقدم لإيجـاد حـل سـلمي قـد يـؤدي إلـى ا 1160فالقرار رقم   

هناك ما يفيد بتفسير م يكن أو يخل بهما، وبالتالي ل ،لكنه لم يصف الوضع بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين

  .القرار على أنه يجيز تدابير قمعية ضد يوغسلافيا

 وإن وصـف فـي ديباجتـه تـدهور الوضـع فـي كوسـوفو يشـكل تهديـدا للأمـن والسـلم ،1199كما أن القرار رقـم 

و إلا اتخــذ إجــراءات  ،و طالــب طرفــي النــزاع احترامهــا ،إلا أنــه اكتفــى بوضــع إجــراءات ،الــدولي فــي المنطقــة

  .وتدابير إضافية، لكن دون الإشارة إلى ما يمكن اعتباره تدابير قمعية 

اكتفــى بالمطالبــة بتنفيــذ الاتفاقــات التــي تمــت بــين ، حيــث علــى نفــس وتيــرة ســابقيه 1203وكــان القــرار رقــم 

  .الطرف اليوغسلافي من جهة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من جهة ثانية

 8( 1441لقـرار مجلـس الأمـن رقـم  ااسـتندت أمريكـ: 2003ذريعة التفويض الضمني فـي حالـة العـراق  -

الخــاص بنــزع أســلحة الــدمار الشــامل بــالعراق، لتجعــل منــه ذريعــة لتفــويض ضــمني تبــرر بــه ) 2002نــوفمبر 

تفســـير القـــرار بـــدعوى أنـــه يهـــدد العـــراق  اأمريكـــ أعـــادت، و 2003ضـــد العـــراق فـــي  العســـكريةاســـتخدام القـــوة 

  1.المتعلقة بنزع ما يملكه من أسلحة دمار شامل ،بعواقب وخيمة إن لم يمتثل لقرارات المجلس

ضــد العــراق، حيــث أبقــى  العســكرية يظهــر مــن مــواد القــرار مــا يفهــم منــه تفويضــا ضــمنيا لاســتخدام القــوة ولا

ولـم يفوضـها للـدول الأعضـاء فـي الأمـم  ،صلاحياته التي خولها له الفصل السـابع بيـده الأمن الدولي مجلس

  2.ضد العراق العسكريةالمتحدة ، بمعنى أن  هذا القرار لم يكن يجيز استخداما تلقائيا للقوة 
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                         .لفــرض الرؤيـة الانفراديــة وتجسـيد التفــوق الاســتراتيجي اسـتخدام القــوة بتفــويض لاحـق :الفـرع الثــاني

إلـى درجـة اسـتخدام  الاعتمـاد علـى تفوقهـا الاسـتراتيجي ،بعـد الحـرب البـاردة ةلولايـات المتحـدة الأمريكيـا دأبت

  . بشكل انفرادي الشرعية الدوليةخارج  العسكريةالقوة 

فـي  ةلولايـات المتحـدة الأمريكيـااجتهـدت وللتخفيف من شدة عملها الانفرادي خارج الإطـار القـانوني الـدولي، 

إســباغ الشــرعية علــى أفعالهــا فــي إطــار العلاقــات الدوليــة، ومــن ضــمنها اســتخدام القــوة، عــن طريــق   محاولــة

   .أن مع التوسع في تفسير التفويض الضمنيكما كان الش ،اعتماد التفويض اللاحق

مـع آثـار  الـدولي والدول المؤيدة لها تفسير سلوك وتعامـل مجلـس الأمـن ةالأمريكيفقد دأبت الولايات المتحدة 

،  العسـكريةسـتخدام القـوة لامجلـس المـن لهـا ناشئ عن استخدام القوة، واعتباره بمثابة تفويض لاحـق  وضع 

  .الأصولية التي تجعل من الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقةانطلاقا من القاعدة 

العسـكرية  تثبيتـه اسـتنادا إلـى قوتهـاالأمريكيـة  حاولـت الولايـات المتحـدة  ذيوعلى غرار التفويض الضمني الـ

على استخدامها القوة، راحت تحاول إسباغ الشرعية على استخداماتها  ة، لإسباغ الشرعيوتفوقها الاستراتيجي

  .الصريحبوليس حتى  ،من خلال التفويض اللاحق الضمني ،للقوة بعد الحرب الباردة

لغايــات القمــع  ،مــن جانــب دولــة أو أكثــر ،التفــويض اللاحــق الضــمني علــى كــون اســتخدام القــوةوترتكــز فكــرة 

  :مشروعا من خلال حالتين أساسيتين، هما تبريمكن أن يع ،ندون تفويض سابق من مجلس الأم

لــذلك،  منـه دون صـدور تفـويضالعسـكرية أي موقـف يـدين فيـه اسـتخدام القـوة مجلـس الأمـن عـدم إصـدار  .أ

مجلـس اسـتخدام القـوة دون البمعنـى الاستشـهاد بـأن عـدم إدانـة  1.وهو ما يفهم منه كأنه إجـازة لاحقـة ضـمنية

   .ضمنية لاحقة رخصةيعتبر بمثابة  ،أو خارج ممارسة الحق في الدفاع عن النفس منه، إذن سابق

إصدار مجلس الأمن الدولي قرارات تختص بالتعامل مع النتائج والآثار المترتبة عن استخدام القوة على  .ب

 . خارج الشرعية الدولية ،النحو الذي تم به

                                                           
1
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، مــن خــلال اســتغلال )2003(والعــراق) 1999(حــالتي كوســوفووقــد تــم اعتمــاد القــراءة التأويليــة الأولــى فــي 

فمـن جهـة كـان التفـوق الاسـتراتيجي الأمريكـي فـي تزايـد، ومـن جهـة ثانيـة كانـت . الوضع الدولي القائم آنذاك

مواقــــف ورؤى الــــدول دائمــــة العضــــوية فــــي مجلــــس الأمــــن متضــــاربة، وهــــذا مــــا حــــال دون إصــــدار تفــــويض 

  .، فضلا على عدم إدانة استخدام القوة فيما بعد)كوسوفو والعراق(باستخدام القوة في الحالتين 

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن محكمــــة العــــدل الدوليــــة ســــبق لهــــا أن تعرضــــت لمســــألة عــــدم إدانــــة مجلــــس الأمــــن 

   .، ولمدى تأثير عدم الإدانة على إضفاء الشرعية على ذلك الاستخدام للاستخدام غير المشروع للقوة

ي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية فـي نيكـاراغوا وضـدها، لـم تمتنـع المحكمـة ففي حكمها الصادر ف

 عــن إعــلان عــدم قانونيــة التــدخل الأمريكــي فــي نيكــاراغوا لمجــرد عــدم إدانــة هــذا التــدخل مــن مجلــس الأمــن

ل مــع أمــا بالنســبة للحالــة الثانيــة المتمثلــة فــي إصــدار مجلــس الأمــن الــدولي قــرارات تخــتص بالتعامــ .الــدولي

فقـد تـم الـتحجج بهـا  ،النتائج والآثار المترتبة عن استخدام القوة على النحو الذي تم به خارج الشرعية الدولية

طرح الحالة الثانية كحجة لإثبات اتجاه إرادة مجلس الأمـن تم تقديم و فقد . على غرار التحجج بالحالة الأولى

  1.و العراق، ر التدخل في كوسوفو إلى إجازة  ضمنية لتدخل عسكري غير مشروع، قصد تبري

كحجـــة للتفـــويض اللاحـــق  )1999( 1244علـــى نـــص القـــرار  1999كوســـوفوفقـــد كـــان الارتكـــاز فـــي حالـــة 

 ، بالإضـافة إلـىقبـل إقـرارهالأمـن الـدولي  الضمني، لكن فـي حقيقـة الأمـر النقاشـات التـي دارت داخـل مجلـس

فكــل مــا . بقانونيــة اســتخدام القــوة و إجازتــه ضــمنيادل علــى نيــة المجلــس الاعتــراف يــلا  ،الــنص فــي حــد ذاتــه

أجـاز انتشـار قـوات الأمـن وحفـظ السـلام بمشـاركة واسـعة ومعتبـرة مـن طـرف  مجلس الأمن الـدولي هنالك أن

ولـم يتضـمن القـرار أي عبـارة . حلف شمال الأطلسي، وذلك بناء على اتفاق بـين الحلـف وروسـيا ويوغسـلافيا

لوضـع الناشـئ جـراء هـذا الاسـتخدام للقـوة، أو الإعـلان صـراحة عـن دعمـه و با تدل على قبول مجلس الأمن

  . تأييده للعمليات العسكرية
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علــى غــرار روســيا ، 1244ففــي ضــوء مواقــف الــدول المعارضــة لاســتخدام القــوة التــي صــوتت لصــالح القــرار 

ن اعتبــاره إجــازة ضــمنية لاســتخدام القـوة، بمــا يمكــ الــدولي والبرازيـل، ينتفــي مــا يــدعم فكــرة قبـول مجلــس الأمــن

  .لاحقة من طرف المجلس لاستخدام القوة

الــذي صــدر بموافقــة أغلبيــة  )2003( 1483، فقــد تــم الاســتناد إلــى القــرار 2003العــراق أمــا بالنســبة لحالــة 

  .صوتا مقابل امتناع سوريا عن التصويت، واعتباره بمثابة إجازة ضمنية لاحقة لاستخدام القوة 14

بقانونيـة اسـتخدام القـوة مجلـس الأمـن الـدولي غير أن الإمعان فـي نـص القـرار لا يبـين مـا يفهـم منـه اعتـراف 

ضد العـراق، فغايـة القـرار كانـت ترتيـب الواقـع المفـروض علـى الأمـم المتحـدة جـراء الاسـتخدام غيـر المشـروع 

و  اأمريكـفقد أقر القـرار صـراحة بـأن   .وليس الاعتراف بقانونية هذا الوضع وترتيب آثار قانونية عليه ،للقوة

  .لكن لم يسبغ على وجودهما أي طابع قانوني أو مشروع ،دولتان قائمتان بالاحتلال ،المملكة المتحدة

توافقــا ، فهمــا يتضــمنان توافقــا سياســيا ولــيس )1999( 1244يشــبه كثيــرا القــرار ) 2003( 1483إن القــرار 

  .للتعامل مع أمر واقع سببه استخدام غير مشروع للقوة الأمنقانونيا بين الدول الأعضاء في مجلس 

والممارسة الدولية  ،لا مجال من الناحية القانونية للاعتراف بأن ميثاق الأمم المتحدة ههذا و جدير بالذكر أن

كما أنه ليس هناك فـي الواقـع أي معيـار يسـمح  .يجيزان الأخذ بنظرية التفويض الضمني اللاحق ،المعاصرة

وبين  ،تمييز ابتداء بين استخدامات القوة التي ستكون محلا لإجازة ضمنية لاحقة من جانب مجلس الأمنبال

و ربمــا دفــع ذلــك . مجلــس ، وســتظل بالنتيجــة غيــر مشــروعةالاســتخدامات لــن تكــون محــلا لقبــول لاحــق مــن 

انطلاقـا  ،الاسـتخدامسـيجيز ذلـك مجلـس الالدول إلى استخدام القوة دون تفويض مسبق على أساس وأمـل أن 

 1.من أن أمرا واقعا قد تكرس جراء ذلك الاستخدام غير المشروع للقوة
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   .استحداث أسانيد لتجاوز تحريم استخدام القوة والعودة إلى معايير القانون التقليدي: المطلب الثاني

   .الشرعيكبديل لحق الدفاع  الدفاع الشرعي الوقائي ونظرية الحرب الإستباقية:الفرع الأول 

الشـــرعية الدوليـــة، بتمســـكها يعنـــي إن اعتمـــاد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى التفـــويض الضـــمني لـــم يكـــن 

وإن  ،فالتصــريحات الصــريحة لصــناع القــرار الأمريكــي تؤكــد علــى أن التوســع فــي تفســير التفــويض الضــمني

، فــإن ذلــك لا يعنــي أن شــرط التفــويض  العســكرية للقــوة اأمريكــكــان محاولــة لإســباغ الشــرعية علــى اســتخدام 

فـي استصـدار قـرار مـن مجلـس  اأمريكـفعنـدما فشـلت  .سيقف بحال من الأحـوال فـي طريـق تنفيـذ مخططاتهـا

بــأن  2003مــارس  6فــي  "كــولن بــاول"يخــول لهــا اســتخدام القــوة ضــد العــراق، صــرح وزيــر خارجيتهــا  الأمــن

و نفـس  1.، إذا ما تطلـب الأمـر ذلـكهبلاده ستغزو العراق، سواء بترخيص من منظمة الأمم المتحدة أو بدون

  .عن استخدام القوة اأمريك، حيث لم يثني شرط التفويض )1999(السيناريو حصل في كوسوفو

يجيز لها استخدام القوة، وقد صاغت ذلك  ،أن استباق حدوث الخطر الذي يتهدد أمنها القومي اأمريكوتزعم 

، فيما عرف الشهيرة في أعقاب هجمات سبتمبر ،في إستراتيجيتها للأمن القومي كأحد المحاور الرئيسيةّ 

  .أو العمل العسكري الإستباقي ،بالدفاع الشرعي الوقائي

هجوم وشيك أو حال،  الوقت الذي يشترط القانون الدولي لقيام الحق في الدفاع الشرعي وجود خطر وفي 

إلى تطويع مفهوم الخطر الحال في ضوء إمكانيات وأهداف خصوم اليوم، معتبرة  أنه بقدر  اأمريكذهبت 

جسامة التهديد يعظم الخطر، وتظهر الحاجة الملحة للقيام بعمل استباقي للدفاع عن النفس، حتى ولو ظلت 

يفتقر  ،هذا الأمريكيموقف يبدو أن و . ل للعدوهناك شكوك أو عدم يقين حول زمان ومكان الهجوم المحتم

   2.الضرورة والتناسبأهمها لشروط الأساسية التي يستند إليها الدفاع الشرعي، و ل
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العسكرية في العلاقات غير قانونية لأنها تخرج فعل ممارسة القوة تعتبر نظرية الحرب الإستباقية أن كما 

الأمن الجماعي وحق الدفاع بالأخص يجيزها القانون الدولي، و عن الحالات الاستثنائية التي الدولية 

  . العسكرية الشرعي، الذي يشترط حدوث اعتداء أو هجوم مسلح لا بديل لدفعه إلا استخدام القوة

ويكمن التناقض والتعارض القانوني بين  الحرب الإستباقية وحق الدفاع الشرعي، فـي كـون الفعـل الإسـتباقي 

ومـن جهـة ثانيـة إذا كـان الـدفاع الشـرعي قانونـا . ينطوي على توقـع خطـر هجـوم مسـلح ولـيس وقوعـه الفعلـي

لاقا من مبرر استباق الخطر، يتطلب عدم تجاوز حدود الاعتداء المسلح، فإن  نظرية الحرب الإستباقية انط

فتســتمر علــى إثــر ذلــك فــي  ،يخضــع لتقــديرات الدولــة لحجــم الخطــر المتوقــع العســكرية القــوة اســتخدامتجعــل 

   1.على نحو لا يمت بصلة لحق الدفاع الشرعيالعسكرية استخدام القوة 

ونية تبرر المبادرة باستخدام عدم وجود قاعدة قاننظرا لكما أن الحرب الإستباقية تنطوي على مخالفة قانونية، 

أو نشـــاطات وأعمـــال عســـكرية تمهيديـــة  ،أصـــلا بمجـــرد الشـــك، ناهيـــك عـــن عـــدم وجـــود تهديـــد مباشـــر القـــوة

   2.تستهدفها

إشعار مجلـس الأمـن بتعرضـها للاعتـداء حـال به، يلزم الدولة المعنية الذي حق الدفاع الشرعي على عكس و 

حــال تــدخل  ،الإجــراءات التــي تكفــل لهــا ممارســة حــق الــدفاع الشــرعيوقوعــه، علــى أن  تتوقــف عــن اتخــاذ 

فــإن وبالتــالي   ،اســتخدام القــوة فــي إطــار الحــرب الإســتباقية يــتم خــارج ترتيبــات الأمــم المتحــدة ، فــإنمجلــسال

تفتح المجال للدول  و مخالفة صريحة للقانون الدولي ومبدأ المساواة بين الدول، تعدنظرية الحرب الإستباقية 

  3.لتحقيق مصالحهاالعسكرية القوية التذرع بالخطر المحتمل الوشيك لاستخدام القوة 

                                                           
(      البريطاني على العراق من وجهة القانون الدولي، سقوط الحرب الوقائية –الأمريكي الهجوم محسن علي جاد، .  1

  .157 .،  ص) 2005الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة
( الإرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي منتصر سعيد حمودة،  . 2

 .499  .،  ص)2006دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية
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  .الإدعاء بأن قيود ميثاق الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة لم تعد مناسبة: الفرع الثاني

 تؤكد على أن الإطار اأمريكسعيا منها لتطويع القانون الدولي ليتناسب مع أهدافها ومصالحها، ما فتئت 

الحالي لتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، والتقيد بالحالات الاستثنائية لاستخدام القوة الواردة في 

، حيث بات ميثاق الأمم المتحدة، لم يعد إطارا ملائما للتطورات الدولية الراهنة في أعقاب الحرب الباردة

  .قامة إطار قانوني جديد ينظم استخدام القوةما يدعو إلى إوهو يتميز بتفوق استراتيجي أمريكي، الوضع 

لتطوير نظريته المتعلقة بإخفاق النظام القانوني الذي أقامه ميثاق  ،ويمضي هذا الاتجاه من الفقه الأمريكي

في العلاقات الدولية، والاستثناءات التي ترد عليه، العسكرية الأمم المتحدة في مجال تحريم استخدام القوة 

أو  ،بعدم كفاية أو فاعلية هذا النظام في التصدي للدول المارقة، التي تشجع الارهابمدللا على ذلك 

 ،تجاوز الإطار القانوني القائم يضرور هذا الاتجاه أنه من اليرى لهذا، . ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان

لا تحده القيود بشكل  ،العسكرية استخدام القوةيسمح بو  ،على النحو الذي يطلق يد التعامل مع هذه الدول

   1. التي ينطوي عليها ميثاق الأمم المتحدة

قدس القواعد القانونية التي قامت عليها حركة العلاقات قر ولا تُ لا تُ بناء عليه، فإن هذه الرؤية الأمريكية، و 

 الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والسبب في ذلك هو تغيير الأساس الفلسفي للرؤية الأمريكية

تتزعم فريق الدول الداعية إلى الحفاظ على الوضع  اأمريكفبعدما كانت  .الراهنة لمستقبل النظام الدولي

القائم، والاعتماد على مفاهيم وسياسات توازن القوى والاحتواء والردع، أصبح واجبا أن تتحول إلى قوة 

  .بادئ القانون الدوليمها لحتى لو استلزم ذلك عدم احترام ،داعية إلى تغيير النظام الدولي

ووفقا لهذه الرؤية الجديدة التي تبناها تيار المحافظين الجدد، فإن العبرة في مشروعية التدخل من أجل 

التغيير ليست بما إذا كان ذلك العمل متوافقا مع المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي ينص عليها ميثاق 
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يحدثه التدخل من تغيير في  في ذلك يتعلق بماالدولية، ولكن المهم  الأمم المتحدة، أو الاتفاقيات والأعراف

، فإن فإذا كان التغيير نحو الأحسن .الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية نحو الأحسن أو نحو الأسوأ

 ،بغض النظر عن قواعد القانون الدولي ،تدخلا مشروعا ومطلوبا كونبأنه تقدمي، وي حينهايوصف  التدخل

  . صرخات الأمم المتحدةو 

إسقاط نظام  ،تباعاتمخض عنه الذي  ،والعراق كوسوفو فيهذه الرؤية، فإن التدخل الأمريكي بناء على و 

، اومحمود اتقدميدخلا والمنطق، يعد ت ، بالاستناد لذلك الطرح، إنما هو"صدام حسين" نظامو " ميلوزيفيتش"

   1.لحرية والديمقراطيةمعادية لكونه أزاح أنظمة 

التذكير بأن يجب بدل التقيد بالقانون الدولي،  ،وبالعودة إلى ذريعة التغيير نحو الأحسن لتبرير استخدام القوة

لكـن هنـاك  ،يقضي بأن استخدام القوة ما لـم يكـن مخـولا  مـن مجلـس الأمـن فهـو غيـر شـرعيالدولي القانون 

  .يقاف الانتهاكات الإنسانيةلإ حاجزابأن القانون لا يجب أن يقف  ىتر  ،اأمريكدول على غرار 

إلـــى المســـألة، مبينـــا أنـــه حتـــى فـــي غيـــاب الموافقـــة  1991فـــي   "أوســـكار شـــاختر"وفـــي هـــذا الصـــدد تطـــرق 

عنــدما تكــون الضــرورة  ،، فــإن اســتخدام القــوة لإنهــاء الانتهاكــات الإنســانيةالــدولي المســبقة مــن مجلــس الأمــن

يعـود ليؤكـد أنـه مـن غيـر  "شـاختر"لكـن  .واقعا لا يحتاج إلى دليل، فإن ذلك الاستخدام للقوة يمكن أن يغتفـر

قد يعطي ذريعة للتدخل  كونهالمستحسن على الإطلاق أن تكون ثمة قاعدة جديدة تسمح بالتدخل الإنساني، 

على أن يتم  ،بر ضروريا ومرغوبا في الظروف الخاصةوسيكون من الأفضل الرضوخ لانتهاك يعت، التعسفي

  2.اعتماد مبدأ قد يفتح فجوة واسعة في الحاجز المانع لاستخدام القوة من جانب واحد

  

                                                           
 ،)2003يوليو ( ،153العدد ، مجلة السياسة الدولية، وهيكل النظام الدولي الأمريكيةالسياسة الخارجية مصطفى علوي، . 1

 67، ص 38المجلد 
، الإستراتيجية ، دراسات عالمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث"الإنساني التدخل"كوسوفا وقانون لويس هنكين، . 2

  .18 - 17،  ص ص 2001، 1،  ط 40ترجمة الطاهر بوساحية، العدد 
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 .آثار التلاعب بالقانون والتوسع في تفسير نظرية التفويض لاستخدام القوة: المبحث الثاني

لاســــتخدام القــــوة العســــكرية ينطــــوي علــــى تفســــير منــــاقض لتفويض الضــــمني كأســــاس قــــانوني إن الإقــــرار بــــا

 كمـا أن .لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، كونه يفتح المجال أمام حالات غيـر منتهيـة لاسـتخدام القـوة انفراديـا

وتوصــيفه لوضــع مــا بأنــه ينطــوي علــى تهديــد للســلم والأمــن الــدوليين، لا تعكــس  ،إدانــة مجلــس الأمــن الــدولي

المقررة في الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولا  ،ن مباشرة سلطاته التأديبيةحقيقة موقف المجلس م

تعني كذلك اتجاه إرادة المجلس إلى تفويض الدول الأعضاء، أو المنظمات الإقليمية صلاحية استخدام القوة 

  .ضد دولة ما

لقــوة العســكرية، تترتــب عليــه التلاعــب بالقــانون والتوســع فــي تفســير نظريــة التفــويض لاســتخدام اأن  هــذا، و

  .الآثار التالية

  .انتهاك المبادئ الخاصة بحقوق الدولة في إطار العلاقات الدولية: المطلب الأول

   .وانتهاك السيادة الوطنية فتح المجال أمام حالات غير منتهية لاستخدام القوة انفراديا: الفرع الأول

لابد مـن تـوافر إرادة لـدى مجلـس الأمـن ، بصـفته  مهضومة،لتفويض الضمني مقبولة أو احتى تكون نظرية 

الجهاز المختص بتفويض الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة اسـتخدام القـوة وممارسـة صـلاحياته القمعيـة أو 

مجلـس بتوصـيف الالتأديبية المسندة إليه، بمقتضى الفصل السابع مـن الميثـاق، فـلا يكفـي لقبولهـا مجـرد قيـام 

إلـى اتخـاذ  تـهدون أن تتجـه إراد، 39درج ضمن أحد الأوضاع المنصوص عليها فـي المـادة وضع ما بأنه ين

  .تدابير قمعية عسكرية ضد الدولة أو الدول التي تتسبب في إحداث هذا الوضع

بدافع المصـلحة،  كمـا العسكرية لتفويض الضمني يساعد على الاستخدام المتعسف للقوة الإقرار بنظرية اإن 

الصــالح العــام للمجتمــع المتمثــل فــي  حيــث يخرجــه مــن مقصــده الأساســي ،الأمــن الجمــاعي أنــه يشــوه نظــام

  1. الدولي
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تحـــت تـــأثير المتغيـــرات  ،فـــي طريقهـــا إلـــى الـــزوال ذهـــب الـــبعض إلـــى القـــول بـــأن فكـــرة الســـيادة الوطنيـــةوقـــد 

، والــدعوة إلــى وجــوب إخضــاع مصــلحة الدولـــة "المصــلحة العالميــة"الجديــدة، لتحــل محلهــا الفكــرة المزعومــة 

الخاصـــة للمصـــلحة العامـــة للمجتمـــع الـــدولي، وهـــو مـــا حـــدا بـــالبعض إلـــى القـــول بـــأن دولـــة التنظـــيم الـــدولي 

جتمع الدولي تتحرك ضمن حدود القـانون، وتلتـزم المعاصر، بالمفهوم الجديد للسيادة، قد باتت عضوا في الم

  . الدولية  تبأوامره ، وتتعرض مثلما يتعرض الأفراد للزجر والعقوبات عند الإخلال بالالتزاما

يفتــرض  ،بيــد أن أحــدا لــم يتصــور أن يصــل الحــد إلــى صــدور الزجــر والتنبيــه والعقــاب عــن دولــة مــن الــدول

  . العقاب، و التنبيه، و التي يوجه إليها هذا الزجرا أنها متساوية قانونا مع الدولة ينظر 

بـذلك منـذ نهايـة الحـرب البـاردة، ضـاربة  الولايـات المتحـدة الأمريكيـةهـذا تمامـا مـا أقـدمت وتقـدم عليـه لعل  و

  .مبدأ السيادة الوطنية عرض الحائط

التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية فيها رقما أساسيا، يجعل الأمر  التعدي على القانون، إن تكرار حالات

يتعلـق بإرسـاء السـوابق الدوليـة التـي يمكـن تكرارهـا فـي العمـل الـدولي، كونـه  ،يبدو في أكبـر درجـات الخطـورة

    1.قد تنسخ القواعد القانونية المستقرة ،بما قد يمهد السبيل لإرساء قواعد عرفية جديدة

علـى جعـل ، مـن خـلال الممارسـات المتكـررة تعمـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الصـدد، يلاحـظ أن في هـذا و 

الجميع يتعود على خطـاب التهديـد والوعيـد لمـن لا يمتثـل لأمـور معينـة، ثـم يصـبح ينظـر إليـه علـى أنـه أمـر 

ن الخطــورة، كــون لا يجــد حــرج فــي تقبلــه كقاعــدة مــن قواعــد القــانون، وهنــا تكمــمــع الوقــت  طبيعــي معتــاد، و

وهـي  العسـكرية، مـداخل جديـدة لاسـتخدام القـوةأبـدعت قـد تلـك، تكـون بممارساتها الولايات المتحدة الأمريكية 

  . للدول ما تبقى من السيادة الوطنيةمداخل يتم من خلالها اختراق 

أو محاربـــة / بـــأن اســـتخدام القـــوة العســـكرية فـــي إطـــار التـــدخل الإنســـاني، و تـــرى الدراســـةوفـــي هـــذا الســـياق، 

أو في إطار الحرب الاستباقية الوقائيـة، علـى غـرار / أو احتواء خطر أسلحة الدمار الشامل، و/ الارهاب، و
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 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، /1 2، إنما هـو خـرق صـريح للمـادة "العراق"و حالة " كوسوفو"ما حدث مع حالة 

وبـدل هـذا  1.التي تنص على أن هيئة الأمم المتحـدة تقـوم علـى مبـدأ المسـاواة فـي السـيادة بـين كـل أعضـائها

التعريــف القاضــي بالمســاواة فــي الســيادة بــين جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة، المعبــر عنــه صــراحة فــي ميثــاق 

يــدة بنــاء علــى اجتهــادات ترتكــز الأمريكيــة لتطــرح مفــاهيم جد الولايــات المتحــدة الأمــم المتحــدة، جــاءت فلســفة

، وهـــي تصــب فـــي اتجـــاه يتعـــارض كليـــا مـــع أمريكـــا علــى منطـــق القـــوة والتفـــوق الاســـتراتيجي الــذي تتمتـــع بـــه

وفـي هـذا الصـدد، نـذكر علـى سـبيل المثـال ولـيس . مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة  /1 2التعريف الصريح للمادة 

عبــرا فيمــا معنــاه أن تمتــع الدولــة  ناللــذا" فن كراســنرســتي"و" كونــدوليزا رايــس"مــا جــاء علــى لســاني  ،الحصــر

بالاسـتقلال لا يعنـي عـدم تعرضــها للاختـراق، و أن الدولـة وهــي تعمـل علـى تطبيــق القـانون، لـيس بالضــرورة 

   2.أن تكون هي مصدر هذا القانون 

ة للـدول، كمـا حمل المعنى الجلي لانتهاك مبدأ عدم التـدخل فـي الشـؤون الداخليـات تالتصريح مثل هذهولعل 

  . من الدراسة سيعالجه المحور الموالي

 

 

  
 

 

 

                                                           
  من ميثاق الأمم المتحدة /1 2لمادة أنظر ا.   1

2 . OUSMAN Abdelkérime  et  Houchang  Hassan  Ali, le model  d’Helsinki  de 
démocratisation  : comment  combattre le terrorisme ? IN Association  France Canada 
d’études  stratégiques , sous la direction de  Alex Macleod , édition  Bruylant , Bruxelles, 
2006(pp 235.255 ) , p253. 
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  .رهايتصرف في مصالوحق  انتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: الفرع الثاني

انتهاك لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لابـد مثابة حقيقة ب يعدالتدخل فعل حتى نتبين إن كان 

  . من العودة إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة

التـي تـنص علـى أنـه لا يوجـد فـي  ،مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة /7 2 المادة في هذا الشأن التوقف عند كفيوي

ون مــن صــميم الســلطان الــداخلي التــدخل فــي الشــؤون التــي تكــ ،هــذا الميثــاق مــا يســوغ لمنظمــة الأمــم المتحــدة

   1.لدولة ما

أن الاقتصار على ذكر منظمة الأمم المتحدة تحديـدا لـم يكـن علـى سـبيل الحصـر، فالمنظمـة  ترى الدراسة و

و بالتــالي فــإذا كــان منــع التــدخل أو عــدم الســماح بــه يســري علــى منظمــة الأمــم  ،مشــكلة مــن مجمــوع الــدول

  . الدول كافةيسري على حري أن المتحدة، فإنه 

قـراءة حرفيـة، مؤكـدة  /7 2هناك قراءات أخرى تقـرأ المـادة لكن مقابل هذا التفسير البديهي إن صح التعبير، 

 ،على أن صياغة نصها اقتصرت على ذكـر منظمـة الأمـم المتحـدة، بمـا يـوحي أن المـادة تنطـوي علـى فجـوة

  .الولوج من خلاها ،حهاربما هي التي دأبت الدول القوية الراغبة في التدخل لتحقيق مصال

علـى ضـوء عديـد الحـالات علـى غـرار التـدخل  ،وبالفعل فإن مقاصد التدخل وأهدافـه مـن طـرف الـدول القويـة

علـى وجـه الأمريكيـة للولايات المتحـدة ، يبين طبيعة النزعة التدخلية )2003(و العراق ) 1999(في كوسوفو

  . التي لم يسوغها ميثاق الأمم المتحدةالتحديد، 

تنطـــوي علـــى الاعتـــداء علـــى الحقـــوق الســـيادية للدولـــة للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إن هـــذه النزعـــة التدخليـــة 

المتدخل فيها، ودفعها لفعل سلوك لا ترغب فيه، وبالتالي ممارسة نفوذ عليها واسـتغلالها سياسـيا واقتصـاديا، 
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ط و ليـــا، فضــــلا علــــى ممارســــة الضــــغأو اســــتعمالها فع العســــكرية وذلـــك عــــن طريــــق التهديــــد باســـتعمال القــــوة

   1.ةوالاقتصادي ةالدبلوماسي

، وترتبت "العراق"و  "وكوسوف"قد  تجسد في حالتي  ،وهكذا فإن التدخل بما يحمله من المعاني السابق ذكرها

الإطاحـة بنظــام و  ،و فــرض اسـتقلال كوسـوفو" ميلـوزيفتش" الإطاحـة بنظـام مـن قبيــل  ، جذريـةعليـه تغييـرات 

، بعـد تهيئتـه كبيئـة هالخـروج المزعـوم منـ، ثـم واحـتلال العـراق، والتصـرف فـي شـؤونه ومقدراتـه "صدام حسين"

  .والانهيار  ،مثالية للفوضى والانقسام

هـو انتهـاك صـريح لمبـدأ حـق الشـعوب فـي  ،وبناء على ما تقدم، يمكن القول أن التصرف فـي مصـير الـدول

ين الــدول، علـى اعتبـار أن هنــاك دولا تفعـل مـا تشــاء،  تقريـر مصـيرها، وضــرب فـي الصـميم لمبــدأ المسـاواة بـ

  . بها ما لا تشاءيُفعلُ  كثيرة ى دولا أخر هناك بينما 

 يســـلبتــأثيره المصــير، فــي الوحــق الشــعوب فـــي تقريــر  ،وتكمــن خطــورة المســاس بمبــدأ المســـاواة بــين الــدول

بـين  وهـو تفـادي الحـروب وتنميـة علاقـات وديـة ،فـي هـدف حيـوي لمنظمـة الأمـم المتحـدة وميثاقهـاوالحسـاس 

وعـدم انتهـاك حـق الشـعوب  ،و المسـاواة بـين الـدول ،، فلا سـبيل لـذلك مـن دون احتـرام السـيادة الوطنيـةالدول

  . في تقرير المصير

وغيـــر  ،وغيـــر المفهومـــة ،ولـــيس أدل علـــى انتهـــاك مبـــدأ المســـاواة بـــين الـــدول، الاعتبـــارات الغيـــر المضـــبوطة

أو الداعمــة للإرهــاب، وغيرهــا مــن  ،أو الــدول المارقــة ،ي تصــنيف الــدول المنتهكــة لحقــوق الإنســانالعادلــة فــ

أخــرى، و تخــرج  بــرئ وت ،بهــا الولايــات المتحــدة  الأمريكيــة والــدول القويــة القانعــة دولا جــرًمُ التصــنيفات التــي ت

  ."دول الشر"و  "دول الخير": بعدها بصنفين من الدول لا ثالث لهما

                                                           
 -النتـائج  –احـتلال العـراق، الأهـداف : فـي  ،والشرعية الدوليةالحرب الأمريكية البريطانية على العراق محمد الهـزاط ، .   1

،   ص 2004مركــز دراســات الوحـدة العربيــة، الطبعــة الأولــى، : ، بيـروت32، العــدد سلســلة كتــب المسـتقبل العربــيالمسـتقبل، 
 . 31- 30 .ص
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   .وتهديد الأمن الدوليانتهاك مبادئ حل النزاعات وفق ترتيبات ميثاق الأمم المتحدة  : الثاني المطلب

  .للنزاعات الدولية انتهاك مبدأ أولوية الحلول السلمية: الفرع الأول

علــى أطـراف أي نــزاع مــن شـأن اســتمراره تعــريض بأنـه يجــب مــن ميثـاق الأمــم المتحــدة  /1 33 تـنص المــادة

 ،والتوفيق  ،والوساطة ،والتحقيق ،حله أولا عن طريق المفاوضة التماسحفظ السلم والأمن الدوليين للخطر، 

  .أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها ،والتسوية القضائية، واللجوء إلى الوكالات الإقليمية ،والتحكيم

، ) 2003(والعــراق ) 1999(المتحــدة الأمريكيــة لــم تكــن طرفــا مباشــرا فــي نزاعــي كوســوفو  ومــع أن الولايــات

  .ومتصرفا حصريا في مساري النزاعين وإدارتهما ،إلا أنها تصرفت على نحو جعلت نفسها طرفا مباشرا

لأخطـر مــن أيــا كانـت هــذه العلاقـة، فــإن ا ،وحتـى لـو فرضــنا أن للولايـات المتحــدة الأمريكيـة علاقــة بـالنزاعين

 ،ذلك هو في كونها لم تبدي حرصا وجدية في استكمال واستنفاذ مبـادرات الحـل السـلمي مـع النظـام الصـربي

  .كما مع النظام العراقي، نزولا عند طلبات صريحة أو ضمنية لدول عديدة 

الحقيقــي ، وعــدم الاســتنفاذ "العــراق"و "كوســوفو"ويــرى الــبعض أن انتهــاك مبــدأ أولويــة الحــل الســلمي لنزاعــي 

للمبادرات السلمية، إنما هو راجع إلى تغليـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التكييـف السياسـي للنزاعـات الدوليـة 

علــى حســاب التكييــف القــانوني لهــا، لأن التكييــف القــانوني يســتدعي معالجتهــا فــي إطــار مقتضــيات الفصــل 

  1.السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية

تكون الولايات المتحدة الأمريكية والدول القوية التي تنتهج الدولية، لأولوية الحل السلمي للنزاعات  اهاكهوبانت

نهجهـــا وتســـير علـــى خطاهـــا فـــي إطـــار العلاقـــات الدوليـــة، قـــد ضـــربت مقاصـــد الأمـــم المتحـــدة وميثاقهـــا فـــي 

فـــي فقرتهـــا الثالثـــة، تخاطـــب أعضـــاء الأمـــم  الأمـــم المتحـــدة الصــميم، خاصـــة و أن المـــادة الثانيـــة مـــن ميثـــاق

                                                           
 .19. مرجع سابق، صالحرب الأمريكية البريطانية على العراق، محمد الهزاط ، .   1
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على وجه لا يعرض السلم والأمن الـدوليين  ،المتحدة بضرورة فض جميع منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية

  1.للخطر

، كمـا كـان الشـأن الأمريكيـة للولايات المتحـدةبالنسبة خاصة  ،لكن الذي بات يتكرر مع الممارسات الانفرادية

الحـــل العســـكري خدمـــة للمصـــالح الضـــيقة، وبـــذلك تكـــون  تفضـــيلهـــو  ،)2003(العـــراق  مـــع العـــدوان علـــى

لتهديــد حقيقــي للســلم والأمــن الــدوليين،  ،مــن حيــث تــدري أو لا تــدري ،قــد أسســتالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ســـنوات  طيلـــةالعـــراق بعـــدما أســـهمت بنجـــاح فـــي انهيـــار ، 2003يفـــوق بكثيـــر التهديـــد المزعـــوم للعـــراق قبـــل 

  .2003التي سبقت حرب  والضربات الردعيةالاقتصادية، الحصار والعقوبات 

بعــد عبــث الاحــتلال الأمريكــي  عمومــا، منطقــة الشــرق الأوســطو  ،العــراق تحديــداإن الوضــع الــذي آلــت إليــه 

إلا قـراءتين لمـا آل لا توجـد باعتقـاد الباحـث، و لأمـن والسـلم الـدوليين، لبالعراق، أضحى يشكل تهديـدا حقيقيـا 

  :، وهماالمنطقة العربية العراق والوضع في إليه 

وســـنوات الاحـــتلال التـــي ،  2003فـــي العـــراق فـــي ســـياق حربهـــا علـــى إمــا أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة .أ

من مراحل تطبيقات نظرية الفوضـى البنـاءة، رئيسية كمرحلة والوضع قد خططت لهذا الواقع أعقبت الحرب، 

لتحقيـق ا هسعي ، في إطاركل ما هنالك أنها مستمرة في تنفيذ هذه النظرية بالطريقة التي تريدها هيبالتالي و 

 ،أهداف إستراتيجية بعيدة المدى

تـتحكم هـذه الأخيـرة و إما أن المخطط قد خرج عـن سـيطرة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وبالتـالي لـم تعـد  .ب

 . البناء على أنقاضهابالتالي و   التي أثارتها، في تطورات الفوضى

الولايات المتحدة ساهمت في تهديد الأمن والسـلم الـدوليين بـدل الحفـاظ  أن ، يرى الباحثو في كلتا القراءتين

  .، المنطقة الأكثر حساسية في العالمعليهما، من خلال زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط

  

                                                           

     من ميثاق الأمم المتحدة /3 2لمادة أنظر ا.   1



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

339 
 

   .الدوليين بدل الحفاظ عليهماتهديد الأمن والسلم : الفرع الثاني

عـــدم الالتــــزام بمبــــدأ أولويـــة الحــــل الســــلمي ، و إن انتهـــاك مبــــدأ التقيـــد بالإجــــازات الاســــتثنائية لاســـتخدام القــــوة

  .الولايات المتحدةبدل الحفاظ عليهما كما تدعيه  ،للنزاعات، يتسبب في تهديد الأمن والسلم الدوليين

 أســسهمــش دور الأمــم المتحــدة ، وي ة،قــو اللــذي يعتمــد علــى مقــدرات لانفــرادي اا الأمريكــيعمــل فقــد أســس ال

فــي بيئــة دوليــة مــن  ،مماثلــة علــى غــرار الســلوك الفرنســي فــي مــالي وليبيــا، وبــذلك تضــطر الــدول ســلوكاتل

قـانون دولـي لا يحترمـه الاعتمـاد علـى لاسـتزادة مـن القـوة والاعتمـاد عليهـا بـدل ل ،الفوضى والمعضلة الأمنية

  .الضعفاءإلا 

علــــى مــــداخل جديــــدة ، مــــن خــــلال الاعتمــــاد إن الولايــــات المتحــــدة بتصــــرفاتها المتكــــررة فــــي المجــــال الــــدولي

لاستخدام القوة والتوسـع فـي قـراءة قواعـد القـانون الـدولي، تكـون قـد أسسـت لتغليـب أمنهـا القـومي علـى الأمـن 

بالتــالي و  1،علــى تفوقهــا الاســتراتيجي ااســتنادالجمــاعي، فــي إطــار تحقيــق مصــالحها وأهــدافها الإســتراتيجية، 

  . الأمن والسلم الدوليين ساهمت في تهديد

بسبب انهيار الدولة  ،فالتهديدات الأمنية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط جراء الانفلات الأمني في العراق

التهديـــد الأمنـــي  سياســـتها التدخليـــة، وهـــذا، نظيـــر العراقيـــة، تتحمـــل أمريكـــا نصـــيبا كبيـــرا مـــن المســـؤولية  فيـــه

  . إنما هو تهديد للسلم والأمن الدوليين ،الإقليمي

يها فصـائل فللقانون الدولي الإنساني في عدوانها على العراق، لبيئة عداء تنشط  القد أسست انتهاكات أمريك

أمريكــا محاربتهــا فــي إطــار الحــرب علــى  تزعمــتلــك التــي تنوعــة الاتجاهــات والعقائــد، مــن ضــمنها مســلحة م

وتقويــــة شــــوكتها، وتغليــــب هــــا رهــــاب، فــــإذا بهــــا تكــــون الســــبب الأول المباشــــر وغيــــر المباشــــر فــــي ظهور الإ

  ".داعش"و من بعده تنظيم  ،على غرار تنظيم القاعدة ،إيديولوجيتها

                                                           
المستقبل ،  -النتائج  –احتلال العراق، الأهداف : ، في  الحرب على العراق وتوازن القوى الدوليعدنان الهياجنة، .   1

 .337 .،  ص 2004مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، : ، بيروت32، العدد سلسلة كتب المستقبل العربي
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نتهاكــات الأمريكيــة للقــانون الــدولي الإنســاني و تهديــد الأمــن والســلم الــدوليين بــدل لاا كمــا تكمــن العلاقــة بــين

ومــا يترتــب عنهــا مــن ردود أفعــال إزاءهــا، والتــي تبــين مــع  ،الحفــاظ عليهمــا، فــي تــداعيات تلــك الانتهاكــات 

  .أوسع وأخطر مما كان متوقعاكان الوقت أن مداها 

أولا ، ثـــم المنطقـــة تتـــربص بـــالعراق هديـــدات الأمنيـــة الحاليـــة التـــي وبالنســـبة للحالـــة العراقيـــة تحديـــدا، فـــإن الت

الإقليميـــة ثانيـــا، ومـــن بعـــدهما الأمـــن والســـلم الـــدوليين ، إنمـــا هـــي تهديـــدات، أيـــا كـــان مســـتواها، عبـــارة عـــن 

ومن بعده انتهاك القانون الدولي الإنسـاني أثنـاء العـدوان الأمريكـي  ،تراكمات لانتهاكات قانون اللجوء للحرب

   .وخلال سنوات الاحتلال ، بل حتى بعد الانتهاء الافتراضي لهذا الاحتلال

ومنهـــا ) 1949(فقـــد تعـــرض العراقيـــون لتجـــاوزات تتعـــارض مـــع القـــانون الـــدولي الإنســـاني واتفاقـــات جنيـــف 

الاتفاقيــة الرابعــة منهــا، المتعلقــة بحمايــة المــدنيين فــي وقــت الحــرب، فضــلا علــى مخالفــة قواعــد البروتوكــول 

اســـتهداف وتـــدمير المبـــاني و  ،فـــي اســـتخدام القـــوةمبالغـــة ، مـــن خـــلال ال)1977(ضـــافي لاتفاقـــات جنيـــف الإ

التــــي ترتكــــز عليهــــا حيــــاة  ،الســــكنية المدنيــــة وغيــــر الحكوميــــة، وتخريــــب البنــــى التحتيــــة والهياكــــل الأساســــية

  .الاضطرارية ونزوحهم قسريال هجرتهمكان سببا في  ود في تعريضهم للخطر، امما ز  ،العراقيين

الخاصـة بحسـن معاملـة الجرحـى ) 1949(كما انتهكت القوات الأمريكية الاتفاقية الأولى من اتفاقات جنيـف 

  .والتمثيل بجثث القتلى ،حالات إذلال الأحياء سجلتوالمرضى من المقاتلين، حيث 

  .المبرربالسرقة والتدمير غير  ،الثقافية والدينية تكما شملت الانتهاكات التعرض للممتلكا

ويمكن القول أن هذه التجاوزات قـد تعاظمـت فـي الـذاكرة الجماعيـة للشـعب العراقـي، وهـاهي تطـورات المشـهد 

تنبـــئ بـــبعض نتائجهــا فـــي شـــكل ردود أفعـــال علــى الوضـــع المتـــردي الــذي آل إليـــه العـــراق ومنطقـــة  ،العراقــي

  .بسبب النزعة التدخلية للولايات المتحدة الأمريكية ،الشرق الأوسط
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  .تجاوزات استخدام القوة لحل النزاعات الدوليةقراءة في سبل التخفيف من أزمة : المبحث الثالث

لأهم التحولات التي شهدتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة، من الدراسة في محاور سابقة الباحث في  تطرق

مع قضايا العالم انفراديا،  وبين أن التفوق الاستراتيجي لأمريكا ساهم بشكل كبير في تشجيعها على التعامل

  .وأضحت تفرض رؤيتها حتى وإن تعارضت مع القانون الدولي، ومع رؤى الدول الأخرى

ويعد استخدام القوة المثال الجلي لتأكيد هذا التحول الجذري الذي أسست له الولايات المتحدة الأمريكية في 

ففضلا على اعتمادها لمداخل جديدة لاستخدام القوة  لا ينص عليها  .العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة

القانون الدولي صراحة أو ضمنيا، من قبيل الحماية الإنسانية، ومحاربة الارهاب، واحتواء مخاطر الدول 

 ،المارقة وأسلحة الدمار الشامل، ونشر الديمقراطية، ضربت أمريكا القانون الدولي عرض الحائط مرة ثانية

  .خلال التوسع في تفسير نظرية التفويض لإسباغ الشرعية على استخداماتها للقوة  من

كأبرز طرف ثالث يتدخل لحلول مزعومة الأمريكية إن أهم ما أصبح يميز ممارسات الولايات المتحدة 

  .دوليللنزاعات الدولية كما الشأن مع كوسوفو والعراق، هو التلاعب بالشرعية الدولية و قواعد القانون ال

مبادئ الولايات "العلاقات الدولية تتصدر حتى لا  ، و"قوة القانون"مكان  "قانون القوة"وحتى لا يحل 

يري الباحث أنه من الضروري بما كان مضاعفة الاجتهاد في  ،"مبادئ الأمم المتحدة"بدل   "المتحدة

  .في المحاور التاليةيقترحه هو صياغة تصورات للخروج من أزمة القانون الدولي، على غرار ما 

   .إعادة تأصيل النزاعات الدولية وضوابط استخدام القوة لحلها: المطلب الأول

  .الفصل بين النزاعات القانونية والسياسية:إعادة التأصيل الموضوعي للنزاعات الدولية:الفرع الأول

ث يتوقف عند مسألة مهمة إن تتبع مسار التعامل الأمريكي مع نزاعات ما بعد الحرب الباردة، يجعل الباح

  .تحاول أمريكا المناورة من خلالها في إطار نزعتها التدخلية واستخدام قوتها العسكرية لحلها

في النزاع،  امباشر  اتتمثل النقطة الأولى من هذه المسألة في كون الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف

  . موحية بذلك أنها وصية على شؤونه ،ومع ذلك دأبت على التدخل كطرف مباشر باسم المجتمع الدولي
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أو عدم الفصل بين نوعين /والخلط  الولايات المتحدة الأمريكية فتتمثل في تعمد ،الثانيةالمهمة النقطة  أما

ن وسائل خاصة و أسياسية، نزاعات د تكون قانونية، كما قنزاعات قد تكون التي من النزاعات الدولية، 

  . التسوية تختلف باختلاف مصادر النزاعات و أنواعها

نزاعات دولية تقع بين هما كلاكون مع النزاعات السياسية في تشترك النزاعات القانونية فبالرغم من أن 

الدولية الواردة في القانون وتخضع للوسائل التي حددتها قواعد تسوية النزاعات  ،الأشخاص القانونية الدولية

، النزاعات القانونية والنزاعات السياسية أن يضع حدودا فاصلة بين  حاول الفقه الدولي، إلا أن الدولي

  1:فذهب إلى الاتجاهات التالية

   :مسألة الولايةالتركيز على  .أ

الدولية، بينما لا تخضع أن النزاعات القانونية هي التي تخضع لولاية المحاكم أصحاب هذا الرأي بيرى 

  .النزاعات السياسية لهذه الولاية

تعد إذا وردت النزاعات على حق فإنها بأنه  ،يرى أصحاب هذا الرأي :ييز بين الحق والمصلحةالتم .ب

لكن هذا الرأي ينطوي على تحفظ  .نزاعات سياسيةحينها  تعدقانونية، أما إذا وردت على مصلحة فنزاعات 

صعوبة التمييز بين الحق والمصلحة، حيث في الكثير من الأحيان تختلط المصلحة رئيسي يرجع إلى 

  .الحق بأنه مصلحة يحميها القانون فُ بالحق، بل أن هناك من يعرً 

يرى أصحاب هذا  :الأسلوب البياني للتمييز بين النزاعات القانونية والنزاعات السياسية الاعتماد على .ج

  . سياسيةالوما تبقى يعد من قبيل النزاعات  القانونية،النزاعات  حصرالرأي، أنه يجب 

تفسير المعاهدات الدولية، تتعلق بفإن النزاعات القانونية هي التي ترد على موضوعات  ،هذا الرأي حسبو 

  . تقدير مقدار التعويض للمتضررأو خرق تعهد دولي، أو موضوعات القانون الدولي، أحد أو ب
                                                           

الجزء الثاني حقوق : ، القانون الدولي العام  2موسوعة القانون الدولي سهيل حسين الفتلاوي ، غالب عواد حوامدة، .   1
دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة أولى، إصدار ثاني،  : عمان(  الدول وواجباتها، الإقليم، المنازعات الدولية، الدبلوماسية

  . 176  - 174ص   ، ص) 2009
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لا تخضع للقضاء، وتتضمن في  و ،فهي التي تخرج من الموضوعات المذكورة ،ياسيةأما النزاعات الس

  .الغالب تعديل الأوضاع القائمة

طرح سؤال حول إجازة القانون الدولي استخدام القوة يعيد  ،"العراق"و "كوسوفو"كل من تدخل في الإن 

ميثاق نستشفه من والجواب  ،محاربة الارهاب، أو لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني

من ضمن لا يعتبران  ومحاربة الارهابالتدخل الإنساني ف .تمد منهمسالأمم المتحدة والقانون الدولي ال

هما مثلل ذا الميثاقه ، وليست ثمة إشارة فيالأمم المتحدة حظر استخدام القوة الوارد في ميثاق اتاستثناء

   .المعالم تاواضح غير "محاربة الارهاب"و"التدخل الإنساني" تانظريعلى أن زيادة . حقك

كان من الممكن أن يتغير القانون الدولي العام بخرق القانون الحالي، وتطور ممارسة واقتناع وحتى إن 

لم يتم تبريره على أساس  "العراق"و "كوسوفو"قانوني جديدين لدى الدول يدعمان التغيير، إلا أن التدخل في 

حديث حتى على التدخل الإنساني لتبرير كن هناك فبالنسبة، لكوسوفو لم ي. قاعدة محددة في القانون

تبريرا قانونيا لها، ولم يشرع المدعى عليهم في تقديم مبررات  ،طوال الحملةالناتو، ، ولم يقدم استخدام القوة

وكانت بلجيكا البلد الوحيد الذي أثار التدخل . مة العدل الدوليةمحكلقانونية، إلا بعد الدعاوى التي رفعت 

   .باعتباره تبرير قانوني محتمل ،الإنساني

هذا ما و الإنساني يثير صعوبات جمة رغم مراميه النبيلة،  العسكري التدخلمنذ التدخل في كوسوفو، مازال و 

 أنالتدخل، فيجب  هذا ن جديد يجيزبأنه إذا كان المجتمع الدولي يرغب في وضع قانو رى جعل البعض ي

  1.وعمليات علاجية ضرورية ،يطبق إلا على حالات انتهاك واسعة وجسيمة لحقوق الإنسان

الارهاب الدولي هو الآخر يستدعي ضبطا وتأصيلا بعيدا عن ، فإن الإنساني العسكري التدخل وعلى غرار 

وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار  ،المعايير السياسية التي تخضع لتوجهات الدول القوية

                                                           

1  ، دراسات عالمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث" كوسوفا الوقائي في الإنساني التدخل"، جوناثان تشارني.   
  . 40 -  36،  ص ص 2001، 1، ط  40، ترجمة الطاهر بوساحية، العدد الإستراتيجية
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لأن ذلك كفيل بتفادي الوقوع في تبني وعولمة مفهوم واحد للإرهاب الدولي في اتجاه . النظام العالمي الجديد

  .يدين دولا دون غيرها على أساس ديني ، دين واحد دون غيره هو الإسلام

 والذي الإرهاب، تعريف حول هذه الصعوبة مثل إثارة إلى أدت التي الأسباب حول الباحثين أقوال تعددت

إلى  التعريف صعوبة يرجع فالبعض المشكلة، لهذه جذري حل إلى طريق التوصل على الأولى الخطوة يعد

 أو تسميةه لكن ذاته حد جريمة في يعد لا الدولي المستوى على الارهاب أن ماك الكبرى، الدول ممارسات

   .المعرفة الجرائم من عدد تحتها ينضوي مظلة

 لارتكاب والدوافع البواعث وأهدافه، وتعدد أشكاله وتعدد الارهاب تشعب إلى الصعوبة هذهويرجع آخرون 

 المرجعية، أطرهم واختلاف الظاهرة، يدرسون الذين بتعدد الباحثين ،ذلك البعض يفسر بينما.  الجريمة هذه

  4 .بالإرهاب الموصوف العنف نمط حول الاختلاف وتخصصاتهم، وكذلك

 :تاليةال النتائج، الإرهاب تعريف صعوبة علىترتب تو 

 .تلك الجرائم لمكافحة عالمية اتفاقية لوضع المتصلة الدولية الجهود بلورة إرجاء .أ

  .الارهاب على للقضاء فاحاكأو  مضادا إرهابا كونها ب نفسها الإرهاب أعمال وتبرير الأمور اختلاط .ب

 .السياسية طرف كل ومصالح لأهواء وفقا بالإرهاب، والدول والجماعات الأفراد وصف في الانتقائية .ج

 تحرير حروب أو تقليديةال السياسية والحروب الجرائمك الأخرى السياسي العنف بصور الإرهاب اختلاط .د

  5.والعصيان والانقلابات للحدود، والعابر المنظم الإجرام بصور هاختلاط و عصابات،ال أو


H ���ا&9 ا
Eي ھ� ،هذا وإن الإرهاب الدولي /5"
 إ��ءة و�H��,�J، و��H� 4 I�9  ��4ص9ه أ�G &� ا
�و
�/ ا

��KLت
 ،واضطراب العلاقات الدولية ،تهديد استقرار النظام العالمي والأمن والسلام الدوليين و 91،ا
�و
�/ ا

  . أن الارهاب الدولي يتطلب استهدافه لمصالح أكثر من دولة بمعنى 1.وفوضى المجتمع الدولي

                                                           
 جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي الارهاب الدولي،منتصر سعيد حمودة ، .   1
  .125.    124 .ص ص ،) 2006دار الجامعة الجديدة،  : الإسكندرية(
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كما هو الشأن بعد الحرب (وحتى نبتعد أو نحد من الذاتية في الحكم على ممارسات الدول والتنظيمات 

فتجعل من أحدهما إرهابا  ،، والتي تفرق بين فعلين بنفس المواصفات)الباردة وتحديدا بعد هجمات سبتمبر

  :عملا مشروعا، لتفادي ذلك يجب مراعاة الترتيبات التالية عل الآخرمنبوذا ومن الف

 ، وليسإعطاء الصلاحيات للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في تلك الأفعال ومعالجتها معالجة قانونية -

  .معالجة سياسية تخضع لحسابات المصالح

إعداد اتفاقية دولية بشأن الارهاب الدولي لتفادي فرض تعريف ومفهوم متحيز له، على أن يستثنى حق  -

ليس من قبيل الأعمال الإرهابية،  كونهالشعوب والدول في مكافحة الاحتلال الأجنبي من ذلك التعريف 

  .  يبقى حقا مشروعا تكفله قواعد القانون الدوليو 
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  .ضمن الحالات الاستثنائيةضوابط استخدام القوة لحل النزاعات الدولية  تحديد: الفرع الثاني

إن فرض الأمر الواقع فيما يخص المداخل المستحدثة لتبرير استخدام القوة بعد الحرب الباردة، وصعوبة أو 

كما هو الشأن مع الولايات  ،استحالة منع الاعتماد على تلك المداخل المستحدثة لتبرير النزعة التدخلية

كيفية ضبط استخدام القوة لحل النزاعات الدولية إذا لحل أولي تبحث في  الدراسةالمتحدة الأمريكية، يجعل 

  . كان ذلك الاستخدام حتميا، وذلك من أجل التقليل من احتمالات التعسف

  :إعادة تأصيل ضوابط استخدام القوة لحل النزاعات الدولية. أولا

ويأخذ الباحث في هذا  .ةإعادة تأصيل ضوابط استخدام القوة لحل النزاعات الدولية أكثر من ضروريتعتبر 

دور و استنفاذ الحلول، و الإنذار، و الدليل، : في والمتمثلة، "جوناثان تشارني"الشأن بالضوابط التي تطرق لها 

   1.العمل الإقليمي المقيدو الأمم المتحدة، 

مسألة التدخل الإنساني، إلا  هاقتصر على سرد هذه الضوابط في معرض تناول"جوناثان تشارني"ومع أن 

طبق تلك الضوابط على جميع المداخل الجديدة المستحدثة لاستخدام القوة بعد الحرب الباردة، ت الدراسةأن 

واحتواء خطر أسلحة الدمار الشامل، على أن يبقي على نفس الهدف  ،على غرار محاربة الارهاب الدولي

  .التعسف في استخدام القوة تاحتمالاتقليص وهو  ،من وراء ذلك

بالنسبة للتدخل العسكري الإنساني كما كان الشأن في حالة كوسوفو، يجب أن يبرهن دليل : الدليل -1

على أن ثمة جرائم دولية جسيمة واسعة الانتشار ترتكب في دولة ما، وأن هذه الدولة  ،متوافر بشكل عمومي

  . أو لا يمكنها السيطرة عليها ،أو ترضخ لها ،تدعم هذه الأعمال الإجرامية

وعلى غرار التدخل العسكري الإنساني، فإن استخدام القوة ضد دولة ما بمبرر القضاء على خطر الإرهاب 

إن مجرد . دليللهو الآخر على خطر امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل، يحتاج  أو بمبرر القضاء

رمي دولة ما بتهمة الإرهاب ودعم الأعمال الإرهابية بشكل أو بآخر، أو وجود جماعات إرهابية على 
                                                           

  . 43 -  41،  ص ص مرجع سابق، جوناثان تشارني.    1
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عسكريا،  أراضيها دون إمكانية وقدرة السيطرة عليها، أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، لا يكفي لاستهدافها

  .في خانة التعسف دخل ذلكوإلا 

مشتركة في منطقة الدولة نفسها التي ترتكب فيها  ،يجب أن تطلب منظمة حكومية إقليمية :الإنذار -2

من هذه الدولة التحرك بنفسها أو بمساعدة الآخرين لوقف الانتهاكات الإنسانية، ولكن  ،الانتهاكات الإنسانية

  .ستمرتلك الانتهاكات الإنسانية ت

ونفس الإجراء ينطبق على الدولة المتهمة بتهمة الإرهاب وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، حيث يجب أن 

تطلب منظمة حكومية إقليمية مشتركة من هذه الدولة التحرك بنفسها لمعالجة الأمر، لكنها لم تمتثل وبقيت 

  .تشكل تهديدا سواء بالإرهاب أو بامتلاك أسلحة الدمار الشامل

يجب على المجموعة الإقليمية استنفاذ كل الوسائل المتوافرة بشكل معقول لوقف  :استنفاذ الحلول -3

أولها الوسائل السلمية، والتدابير  الانتهاكات الإنسانية، أو احتواء خطر الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، و

  .دون نجاحستنفذ تتلك الوسائل  وأنغير القمعية على غرار العقوبات الاقتصادية، 

إذا فشلت التدابير المضادة في التوصل إلى النتائج الضرورية، فإنه يجب على : دور الأمم المتحدة -4

بعرض المسألة رسميا على  ،المنظمة الإقليمية أن تقوم عن طريق دولها الأعضاء في الأمم المتحدة

من المجلس وفق الفصل طارئ، ويجب عليها أن تطلب تفويضا  بشكلالجمعية العامة ومجلس الأمن 

أو احتواء خطر الإرهاب و أسلحة الدمار  ،الإنسانية تللقيام بالعمل الملائم لإيقاف الانتهاكا ،السابع

فيجب أن تبقى المسألة تحت مراقبته، أما إذا فشل في  ،مثل هذا العمل مجلسالوإذا ما خول . الشامل

أو مصادقة الجمعية العامة على قرار يمنع صراحة  ،الموافقة على مثل هذا العمل، وعدم مصادقته هو

  .عملا آخر تقوم به المنظمة الإقليمية، فإن اللجوء لحل يستند إلى الأمم المتحدة يكون في حكم المستنفذ

  



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

348 
 

في حال الالتزام قانوني، في إطار  يمكن للمنظمة الإقليمية القيام بعمل قمعي: العمل الإقليمي المقيد -5

  : ةالقيود التاليب

 .يجب أن يتم إشعار الدولة المستهدفة مقدما باستخدام القوة الوشيك: الإنذار  . أ

يجب على الدول المشاركة في التدخل أن تقبل أن تٌرفع عليها أي دولة أصيبت مباشرة :الولاية القضائية  . ب

 ارعاياهبسبب انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، كما تقبل خضوع 

فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في ) ما إن يتم تأسيسها(للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 

 .اختصاصها، والتي ربما ترتكب خلال عملية التدخل

يجب أن لا يتم استخدام القوة إلا من أجل الهدف والمبرر المعلن عنه تحديدا، ومن  :الغرض والوسيلة  . ت

د الأهداف وتقليص الأضرار الجانبية وتفادي تعريض وظائف الدولة الشرعية إلى أجل ذلك يجب تحدي

 . تأثيرات لا داعي لها ، ويجب الامتثال بصرامة لمتطلبات القانون الدولي الإنساني

استخدام القوة الأهداف الملائمة ويتم تأمين المستقبل، يجب أن تنسحب  بمجرد أن يحقق: الانسحاب  . ث

افقة الدولة المستهدفة على بقائها أو مصادقة مجلس الأمن على تفويض وفق الفصل القوات في غياب مو 

  . السابع

  .غير قانوني للقوةتعسفي لاستخدام  العسكرية اتالضرور الحؤول دون التوسع في التحجج ب: ثانيا

وسلامة الدولة، فالواقع الذي يعني  القانونالالتزام ببين معادلة التوفيق  إلىللضرورة  الواقعييشير المفهوم 

الضرورة حسب هذا الاتجاه يتطلب تجاوز القانون، والضرورة تعني الوضع الذي يهدد مصالح الدولة وأمنها 

مما يدفعها لانتهاك ذلك القانون، باستهداف الدولة مصدر الخطر الذي في حال التزمت بتطبيق القانون، 

  .يتهددها 

على حساب التقيد ، يزداد أكثر فأكثر لتوسع في مسألة الضرورةبات ا ،الدولةومن منطلق أولوية مصالح 

الدول ترى بأنه في حال تعارض القانون مع ، حيث أضحت بعض والإنسانيلقانونين الدوليين العام بقواعد ا
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أمنها تهديد الدولة تبني على حجة بمعنى أن  1.القانون أن تتنصل من هذا يحق لها، حق البقاء أو الحماية

ستثناءات الواردة لاخارج ا العسكرية استخدام القوةخلال من  ،مبرر انتهاك القانونتها وبقائها لإثارة سيادو 

  .القوةتلك استخدام  وأساليبالذي ينظم وسائل  الإنسانيالمتحدة، وبانتهاك القانون الدولي  الأممفي ميثاق 

وانتهاك ماكر للقانون الدولي،  ،الشرعية الدولية حول التفافهو بمثابة العسكرية إن الأخذ بمبدأ الضرورة 

كلما توسع  ،تتوسع فيهسالتي لا شك أنها  2،نفسها تخضع لتقدير الدولةالعسكرية الضرورة ا من كون انطلاق

  .أفق مصالحها من وراء العمل العسكري

م بما هو ضروري عسكريا شير إلى القيايبعيدا عن المفهوم الواقعي المضلل،  ،ةالضرورة العسكريمفهوم  إن

 ولتحقيق أهداف الحرب، بمعنى أن استخدام القوة في النزاعات الدولية مقيد بقيد الضرورة، وليس مطلقا، 

، وطالما بقي استخدام القوة من قبيل إضعاف الخصم وتحقيق انتصار عسكري ،متوقف على أهداف الحرب

استخدام القوة بداعي الضرورة، والمعاناة التي يتحملها النتائج المترتبة على  في إطار مبدأ التناسب بين

 الإنسانيالذي يحدث بتجاوز وانتهاك القانون الدولي  ،أن أي تجاوز لمتطلبات الضرورة بمعنى  .الخصم

  .يجعل الفعل غير مبرر وغير مقبول ،سير العمليات العسكريةضابط لال

أثناء النزاعات  الإنسانيةأخذ بمعادلة التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات ت الدراسةإن ومن جهته، ف

الاعتبارات المسلحة، فمهما كان تقدير الدولة لمسألة الضرورة، فإن ذلك لا يمكن أن يتعدى حدود 

اية من ، حيث يتوقف استخدام القوة على الأهداف العسكرية، ولا يجب استهداف المشمولين بالحمالإنسانية

وبيئة، ويكون استخدام القوة بقدر ما يفي بتنفيذ مهام القوات العسكرية، توخيا لمعادلة  ،عيانأو  ،مدنيين

  3.التناسب بين الوسيلة والهدف

                                                           
 .100 .مصطفى أحمد فؤاد،  ص.  1
 .179 .صادق أبو هيف، ص.  2
دار الجامعة الجديدة :الإسكندرية (الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنسانينبيل محمود حسين،  . 3

 .312.، ص) 2009للنشر، 



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

350 
 

  .الدولي اختلالات مجلس الأمن و أزمة الأمم المتحدة والقانونمعالجة : ني المطلب الثا

لحل النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة، يحيل حتما إلى بعض  العسكرية إن تحليل موضوع استخدام القوة

الاختلالات والتناقضات المسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يجعل من الضروري بما كان، 

كأهم جهاز من  الدولي في إطار تصحيح تلك الاختلالات والتناقضات المسجلة، التركيز على مجلس الأمن

  .الأمم المتحدة ذات العلاقة المباشرة بسلطات استخدام القوةأجهزة منظمة 

   .الشرعية على قراراته غو شروط إسبامجلس الأمن الدائمين لعضاء الأتأثير أفضليات : الفرع الأول

  :تأثير أفضليات الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. أ

لاضطلاعه بتحقيق الهدف الأساسي يعد مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة على الإطلاق، نظرا 

ولتمكينه من تحقيق أهدافه . الذي من اجله أنشئت منظمة الأمم المتحدة، وهو حفظ السلم والأمن الدوليين

وبسلطة  ،وإدراك غاياته الأساسية، اعترف ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بحق إصدار القرارات الملزمة

  .التدخل في المنازعات الدولية

بهيكلته غير العادلة وغير الديمقراطية، وسلطاته غير المضبوطة عمليا الدولي يز مجلس الأمن ويتم

   1.وقانونيا، مما أثر سلبا في تحمله للمسؤولية، وتنفيذ مهام المنظمة

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى حق الفيتو الذي أسيئ استعماله، بل أنه دائما ما يستخدم لمصلحة الدول 

تؤدي  ،تتعامل مع النزاعات الدولية بصورة تفاضلية ،، الأمر الذي يجعل الدول المتمتعة بهاوحلفائهالكبرى 

الدولية، خاصة مع استحالة تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق  ةفي النهاية إلى التعدي على الشرعي

بدولة دائمة تمية أو ضد دولة مح ،الأمم المتحدة في مواجهة دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن

  . مجلسذات الالعضوية في 

                                                           
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : بيروت(  دمقرطة منظمة الأمم المتحدةنعيمة عميمر، .   1

  .14، ص  )  2007
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في إمكانية تعطيل صوت عضو واحد معارض معارضة صريحة " الفيتو"وتكمن خطورة حق الاعتراض 

  . لقرار ما،  لمفعول أصوات جميع الأعضاء الآخرين

التمتع  ومن جهة أخرى فإن امتياز الفيتو ينطوي على نوع من عدم المساواة بين الدول، من خلال اقتصار

   1.به على خمس دول دون غيرها

السياسية تؤثر على النظام القانوني  تهيؤكد آخرون على أن طبيع ،الأمن الدولي وفي تفسير لواقع مجلس

ومع أن . ويصعب من تحديد شرعيتها ،للقرارات التي يصدرها، وهذا ما ينعكس سلبا على تلك القرارات

على غرار  ،ر لمنظمة الأمم المتحدة، فإن الأعمال القانونية لأجهزتهالدستو  رتبةبم هوميثاق الأمم المتحدة 

  2.، وإلا عدت باطلةالأمم المتحدة ، يجب أن تكون متسقة مع أحكام ميثاق مجلس الأمن

يعمل وفقا لمقاصد الأمم مجلس الأمن أن  24/2المادة  وضحتوتؤكد مواد الميثاق هذا الرأي، حيث 

  3.عن نصوص الميثاق إذا خرجتمجلس الأمن على عدم شرعية قرارات  27/3نص المادة تالمتحدة، و 

وهي  ،كما تكمن شرعية قرارات مجلس الأمن في اتفاقها مع بعض القواعد القانونية التي لا يتضمنها الميثاق

قواعد القانون الدولي العام، التي يقصد بها القواعد التي تنصرف أساسا إلى حكم وتنظيم المجتمع الدولي، 

   4.وما يقوم في إطاره من روابط وعلاقات

شرطا أساسيا لضرورة اتساق قرارات مجلس  ،ويعد تسليم جميع أشخاص القانون الدولي بالقاعدة الدولية

  5.معها، حتى تكون شرعية الدولي الأمن

                                                           
 136، ص ص  ) 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان( الشرعية الدولية لمكافحة الارهابمشهور بخيت العريمي، . 1
-137.  
  1994ن، ,د.القاهرة، د( حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديدحسام احمد محمد هنداوي، .  2
 .133 -  127 .، ص ص) 
  .من ميثاق الأمم المتحدة  27/3و  24/2المادتان . 3
  .80 .، ص) 2002 ،العربية النهضةدار : القاهرة( مقدمة لدراسة القانون الدولي العام عامر،  نصلاح الدي.  4
 .73 .، صمرجع سابقمشهور بخيت العريمي، .  5
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ردة وخلافا للإطار النظري، بات جليا في واقع الممارسة أن هيئة الأمم المتحدة أصبحت بعد الحرب البا

الولايات المتحدة سحبت و هيئة دولية عديمة الفعالية، وأصبح مجلس الأمن يتوسع في سلطته التقديرية، 

، وهذا ما متبقيالجزء ال" الفيتو"من هيئة الأمم المتحدة معظم اختصاصاتها، وسحب حق النقض  الأمريكية

فما . الشرعية على قراراته غبخصوص مدى التقيد بشروط إسبا ،الدولي افرز أزمة في نطاق مجلس الأمن

الشرعية على قرارات المجلس؟ وكيف السبيل إلى الخروج من أزمة  غهي هذه الشروط الواجب توفرها لإسبا

  مجلس الأمن الدولي؟

  :الدولي الشرعية على قرارات مجلس الأمن غشروط إسبا .ب

مراعاة اتفاقها مع أهداف الأمم المتحدة،  ،عند اتخاذ قرارات شرعيةالدولي يجب على مجلس الأمن 

على التقيد بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في زيادة بالاختصاصات الخاصة به،  هموضرورة التزا

  .ميثاق الأمم المتحدة

لابد أن يكون الغرض منها تحقيق الأهداف التي أنشئت من  ،شرعيةمجلس الأمن فحتى تكون قرارات 

  . بحفظ السلم والأمن الدوليين 1/1المتحدة، وهي تتعلق أساسا وفق المادة  أجلها منظمة الأمم

يعتبر الاختصاص الرئيسي والأهم للمجلس، لذا فإنه ملزم بمراعاة تحقيق هذا ، حفظ السلم والأمن الدوليينف

الهدف حتى توصف قراراته بالشرعية، وأي خروج عن هذا الهدف يعد انحراف بالسلطة الموكلة إليه، 

وتجاوز لحدود الصلاحيات المخولة له، التي تنحصر في درء الأخطار المحتمل حدوثها، ويمكن  أن تهدد 

   1.السلم والأمن الدوليين

  .في حدود القرارات غير الشرعية هوعليه فإن أي خروج لحدود صلاحياته، تدخل قرارات

على غرار ضرورة تقيد كل أجهزة  ،باختصاصاتهالأمن  إلى ضرورة تقيد مجلس ،لة الصلاحياتأوتحيل مس

  . الأمم المتحدة باختصاصاتها

                                                           
  .77. ، صمرجع سابقمشهور بخيت العريمي، . 1
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الخاص بعدم )  1950مارس 3(العدل الدولية  ةبالرأي الاستشاري لمحكم ،اس في هذا الشأنيقيمكن الو 

جواز قبول عضوية جديدة في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة، دون توصية من مجلس الأمن، وإلا 

ويسري الأمر على  الأمم المتحدة، امة متجاوزة لحدود السلطات التي منحها لها ميثاقتكون الجمعية الع

  1.وعدم شرعيتها ،يترتب عليه بطلان قراراته ،مجلس الأمن، حيث أن أي تجاوز لاختصاصاته

مجلس وهو يصدر قراراته، وبالأخص التي تنطوي على الوفي سياق الالتزام باختصاصاته، يجب على 

 94/2و 39دولية، أن لا تكون إلا ضد دولة ترتكب أعمالا منصوص عليها في المادتين فرض عقوبات 

  2.من الميثاق

، شرعية، فهناك مسألة أخرى يجب عدم إغفالهامجلس الحتى تكون قرارات  تولا يكفي التقيد بالاختصاصا

   .ضرورة الالتزام  باحترام القواعد الإجرائية الخاصة بممارسة تلك الاختصاصات في وتتمثل

مجلس في العلى أن تصدر قرارات  ،من ميثاق الأمم المتحدة في هذا الخصوص 27/2فقد نصت المادة 

أن قرارات المجلس في المسائل  27/3المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه، في حين نصت المادة 

في المجلس من ضمنها أصوات الأعضاء الدائمين تكون  ،الموضوعية تصدر بموافقة تسعة من أعضائه

  3.متفقة

  

  

  

  

                                                           
) 1994ن، ,د.القاهرة، د( سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديدحدود حسام احمد محمد هنداوي، .  1

  .152 .، ص
 .247 .ماهر عبد المنعم أبو يونس، ص. 2
 .81.، ص مرجع سابق مشهور بخيت العريمي،.  3



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

354 
 

   .الدوليمعالجة  اختلالات أعمال مجلس الأمن : الفرع الثاني

إنما الغرض منه هو منع استغلال هذا  الدولي، محددات شرعية قرارات مجلس الأمن الباحث عند إن وقوف

  . العسكرية الجهاز لإسباغ الشرعية على الاستخدام المزاجي للقوة

، ، فإن ذلك لا يفي بالضرورة بسير الأمور على هذا النحوالشرعية لكن حتى بعد توخي محددات وشروط

  . بحيث تبقى عديد الاختلالات التي تستدعي المعاينة والمعالجة

  :الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية ، بنظر الباحث، مجلسالجة  اختلالات أعمال معالتطلب تو 

 و إصلاح مجلس الأمنفسح المجال لأدوار أوسع لكل من الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، . أ

  .حق الفيتوفي  كذاو  ،تهإعادة النظر في تركيبب

  .التمادي في الاستخدام المزاجي للقوة و ،لمنع التلاعب بالشرعية المتحدة تعديل ميثاق الأمم .ب

  :فسح المجال لأدوار أوسع لكل من الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. أ

 يتيح لها الفرصة لأداء وظيفة مجلس الأمنللأمم المتحدة، للجمعية العامة  لأدوار أوسع إن فسح المجال

بسبب استخدام حق ذلك عن  المجلس في حال عجز ،والأمن الدوليينفي المحافظة على السلم  الدولي

  .ي العضويةمن قبل دولة أو أكثر من الأعضاء دائم) الفيتو(الاعتراض 

قضايا مع يمكن تفعيلها في ظل تخبط ومزاجية المجلس في التعامل أن هناك سابقة يرى الباحث و 

الذي اتخذته الجمعية  ،بقرار الاتحاد من أجل السلم المحافظة على السلم والأمن الدوليين، ويتعلق الأمر

قصد مواصلة العمل العسكري في كوريا، بعدما عاد الاتحاد السوفيتي إلى  1950نوفمبر  3فيالعامة 

هي  الولايات المتحدة الأمريكية،أن مع العلم .وعبر عن معارضته للعمل العسكري ،جلسات مجلس الأمن

  .لاستصدار قرارات لازمة لمواصلة العمل العسكري ،العامة للأمم المتحدةلجمعية لمن بادر إلى اللجوء 
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تبحث القيام بمسؤولياته،  عنمجلس الأمن الدولي  عجزقرار الاتحاد من أجل السلم، أنه في حال ينص و 

 لاتخاذ ما يمكن من ،الجمعية العامة فورا مثل هذه الحالة بقصد إبداء توصياتها إلى أعضاء الأمم المتحدة

  .تدابير جماعية

وأعمال المحافظة على الأمن  ،لحد من المزاجية في استخدام القوةلالجمعية العامة توسيع دور وعلى غرار 

وضع ذلك بأيضا تفعيل دور محكمة العدل الدولية التي شهدت حالة ركود، و قترح الباحث والسلم الدوليين، ي

في تسوية النزاعات الدولية سلميا، بإعطاء دور أكثر فاعلية للمحكمة إما  هاتصورات لتطوير اختصاص

طلبا للفتوى أو عرضا للنزاع، ومن خلال تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء المالي المترتب على 

  1.اللجوء للمحكمة بالنسبة لدول فقيرة

  :الفيتوإعادة النظر في تركيبته وفي حق ب الدولي إصلاح مجلس الأمن .ب

دمقرطة المجلس  في إطار مطلب إصلاح و ،تدخل مسألة إعادة النظر في تركيبة المجلس وحق الفيتو

  . أعضاء دائمينكمجلس الأمن الدولي دول راغبة في الانضمام إلى  و ،كبرى دولا تطالب بهذي ال

الجمعية العامة للأمم  أنشأتهبحث الفريق الذي خلاصة ب ،مع بعض التحفظ ،وفي هذا السياق يأخذ الباحث

 ،لمجموعة من المسائل  1996سنةتعرض ، والذي صلاح مجلس الأمنلإ، 1993ديسمبر  20المتحدة في 

التركيبة العددية التركيز على مسألتي جع ر وي 2.حق الفيتو ، والدولي الأمن مجلسلمنها التركيبة العددية 

بدمقرطة صنع القرار في وثيقة  ولما لهما من علاقة مباشرة حق الفيتو، بتوسيع العضوية، وكذا  للمجلس

  . ، الذي يتم في واقع الممارسة بطريقة غير ديمقراطيةالأمن مجلس

ولئن كان على المقاعد غير الدائمة، اقتصر مسعى توسيع العضوية في المجلس تجدر الإشارة إلى أن و 

بصعوبة ذلك، كون  هاعترافرغم دالة والمساواة، الع، إلا أنه يلح على توخي الباحث يؤيد مسعى التوسيع

                                                           
  .85-89ص  ، ص مرجع سابقمشهور بخيت العريمي، .  1
  .75   - 74 .ص ص مرجع سابق،نعيمة عميمر، .  2



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

356 
 

تصويت الدول الدائمة لصالح هذا الإجراء، ويمكن تخيل ، لطبقا لميثاق الأمم المتحدة ،يخضعالتغيير 

: وعليه، يقترح الباحث تصوران لتوسيع عضوية المجلس .التنازل عن امتياز حصرييطلب منه موقف من 

ضوية الدائمة في مجلس الأمن بنفس امتيازات الأعضاء الدائمين في توسيع العيتمثل التصور الأول 

أما التصور  .السابقين، وذلك بإضافة مقاعد دائمة جديدة، يكون لجميع القارات نصيب معقول وعادل منها

 على الجميع، حق الاعتراض نهائيا إلغاءمع  ،الثاني، فيتمثل في توسيع العضوية على النحو السابق ذكره

  1.حتى تتمكن الدول الجديدة من التعامل على قدم المساواة مع الدول الكبرى التقليدية

إلى تبدل وضع النظام الدولي من حيث زيادة عدد  ،ويرجع أخذ الباحث بطرح التوسيع في العضوية الدائمة

  .يب الدولتالدول في الهيئة الأممية، وكذا تبدل جذري في توزيعات القوة وتر 

فإن معاينة تركيبة مجلس الأمن من حيث المقاعد الدائمة، يحيل إلى  ،إليه الأستاذ حسن نافعةو كما ذهب 

شبيهة بالعلاقات التي كانت قائمة على أسس أوروبية غربية في  ،نتيجة مفادها أن العلاقات القائمة فيها

على عديد دول مهيمنة ال بداية القرن العشرين، حينما كانت العلاقات الدولية قاصرة على الدول الأوروبية

  2. العالم آنذاك، وبالتالي كانت بشكل أو بآخر هي المسيرة والمقررة لقواعد وقوانين تلك العلاقات

إلى الحؤول دون تعامل المجلس وفقا للمواقف السياسية والمصالح  ويرمي مسعى توسيع عضوية المجلس

لا يتحقق إلا باتخاذ و ما ة المجتمع الدولي، وهومصلح ،على حساب المواقف القانونية والقضائية ،الذاتية

  .القرارات داخل مجلس الأمن بتوخي المشاركة الموسعة والفاعلة

هل هذا التصور الخاص بالتوسيع المأمول لمجلس الأمن بهذه المثالية ربما، يمكن يبقى السؤال قائما، لكن 

  ن الدولي و أزمات الشرعية ؟أزمة القانو بذلك فتنتهي ، تجسيده على أرض الواقع بكل سهولة

  .إن الإجابة على هذا السؤال نجدها في مواقف الدول دائمة العضوية
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اقتراحاته وتصوراته بشأن سياق في و  ها،استعراضبعد  ،تجعل الباحثالدول دائمة العضوية مواقف إن 

لمنع  ،الأمم المتحدةتعديل ميثاق اقتراح ضرورة إلى يذهب  ،الخروج من أزمة الشرعية والقانون الدولي

  . والتمادي في الاستخدام المزاجي للقوة ،التلاعب بالشرعية

حيث لا ، "الفيتو"مواقف الدول دائمة العضوية بشأن توسيع المجلس وامتياز جل  يجسد الموقف الأمريكي

، فهي تؤيد الدول المرشحة للعضوية الدائمة بشأنتتحفظ  هاتوسيع، لكنالمعارضة مبدئية لفكرة  اأمريكتبدي 

تقبل بأكثر من ترشيحات الدول النامية، حيث لا  من حذرتترشيح  ألمانيا واليابان لعضوية دائمة، و 

  .منحه للمترشحين الجددحول تتحفظ  اأمريك ، فإن"الفيتو"أما بشأن  .من عضوية غير دائمةتها استفاد

لعضوية مجلس الأمن، فيبديان هما الآخران تحفظات  مرشحتين بقوةدولتين ك لألمانيا واليابانأما بالنسبة 

وبحكم  ،اليابان أما، "الفيتو"حق ألمانيا العضوية الدائمة، وتصر على تشترط حيث  .بشأن شروط الانضمام

منظمة يتطرق إلى محددات دمقرطة حيث  ا،ذهب إلى أبعد من موقف ألمانييميز، فتواقعه الاقتصادي الم

ومستوى  ،والمساهمات المالية ،الاعتبار الاختلافات في عدد السكانبخذ الأ معالأمم المتحدة برمتها، 

حتى تتمكن من توزيع  المشاركة بقدر  ،السلطة السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء في المنظمة

خلال  وبناء عليه، يمكن القول أنه حتى يتم تفعيل قواعد الشرعية الدولية، من 1.أكثر ديمقراطية وتمثيلية

بين " الفيتو"مجلس الأمن، يجب أن تتجسد تصورات خاصة بتوسيع العضوية والاجتهاد في مستقبل امتياز 

على الدول أن تلح في طلب تجسيد هذا التصور وعليه،  .منحه لأعضاء جدد وضبط استخدامه، أو إلغائه

والخروج من أزمة الشرعية أو الحد منها على الأقل، وإلا فعليها أن تلجأ إلى المطالبة  ،كسبيل للإصلاح

لمنع التلاعب بالشرعية والتمادي في الاستخدام  ،وهو تعديل ميثاق الأمم المتحدة ،بحل ثوري استعجالي

  .، وهو ما يوضحه المحور التاليالمزاجي للقوة في العلاقات الدولية

  .تعديل الميثاق الأممي لمنع التلاعب بالشرعية والتمادي في الاستخدام المزاجي للقوة: الفرع الثالث
                                                           

  .79 - 78 .ص ص مرجع سابق،نعيمة عميمر، .  1
  



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

358 
 

التحولات الطارئة على النظام الدولي، وليس تدعمه  ،بنظر الباحث ،إن مطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة

انضمامها  أقلها الزيادة الطردية في عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي دول لم تستشر عند

بعض الدول في دون جدوى للمنظمة حول الميثاق الأممي رغم تحفظاتها، ناهيك عن التحفظات التي أبدتها 

بشأن الاستفادة التفاضلية لامتياز الفيتو، ما يعني أن الانطلاقة نفسها  ،سان فرانسيسكوبالمؤتمر التأسيسي 

أن صياغة القانون كانت على أساس القوة، ؤكد على ويلم تكن في إطار من الديمقراطية والعدالة والمساواة، 

  .بدل قوة القانون ،و لربما كان الهدف من وراء ذلك هو التأسيس لقانون القوة

المساس بمصداقية مصدر تخفيف إلى السعي ل، ويرجع مطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، بنظر الباحث

 الخضوع بدل ،لولايات المتحدةقانون الخضوع الدول و يتكرس ، حتى لا يتعمق أكثر قواعد القانون الدولي

  .الأمم المتحدةقانون ل

  .المساس بمصداقية مصدر قواعد القانون الدولي مبرر لضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة .أ

ات الدولية وقضايا العالم، إلى مزيد من مع النزاعالأمريكية الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة دت أ

الذي  ،على القانون الدوليالتي انعكست بدورها  ،في مسار العلاقات الدولية اتضطرابالاختلالات و الا

ضوء النزعة ادا حول جدوى القانون الدولي في جعلى نحو أثار تساؤلا  ،يفترض أن يحكم هذه العلاقات

  .الشرعية الدوليةالمتناقضة مع  الأمريكية التدخلية العسكرية

على تفوق استراتيجي شجعها قطبا وحيدا منفردا ب بعد الحرب الباردة،  الأمريكية الولايات المتحدةفقد ظهرت 

مبادئ الشرعية الدولية والمعاهدات دون مراعاة لع القانون الدولي خدمة لمصالحها وأهدافها الوطنية، يطو ت

  .ة مصدر التشريعميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار أنها ترى في الدولة الوطنيو الدولية، 

تعتبر القانون الدولي جزءا من القانون  الأمريكية، ولايات المتحدةيمكن القول أن الفي هذا الصدد، و  

وإنما في المقام  ،عمل على إنفاذ أحكام القانون الدولي ليس بوصفه قانونا دوليات يعليه، فهالأمريكي، و 

  .الارهابمع الأول باعتباره جزءا لا يتجزأ من القانون الأمريكي، كما كان الشأن 
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على أساس سوابق قضائية، يرجع بعضها إلى التعامل مع الارهاب ولايات المتحدة الأمريكية تعتمد في فال

التشريعات الأمريكية على بعض كانت تعتمد  ،بكثير سبتمبر 11 هجمات، وحتى قبل التاسع عشرالقرن 

تبرر إعطاء السلطات الأمريكية الحق في تنفيذ القانون لقانونية، الجتهادات والا ،الخاصة بمكافحة الإرهاب

على سند من الادعاء بأن مثل هذه الأعمال تتم تنفيذا للدستور  ،الأمريكي خارج المجال الإقليمي الأمريكي

  1.الأمريكي وللقانون الدولي

وزادت الهيمنة الأمريكية بتدعيم القوة العسكرية،  تحاد السوفيتي، تجلت الأحادية القطبيةالإ  ومع سقوط

القوة لإعادة ترتيب المشهد  تعتمد علىالممارسة الأمريكية ، وهو ما جعل حول العالم ونشر قواعد

   2.مصالحهاخدم على بناء نظام دولي ي والعملالاستراتيجي الدولي، 

وقد تسببت الممارسات الأمريكية بعد الحرب الباردة في إثارة الجدل حول حقيقة النظام العالمي الجديد، هل 

، بين التعددية كمنهج في التعاطي مع قضايا أمركة العالميتوجه نحو التعددية والقانون الدولي، أم نحو 

ظاما تعدديا يسمح بالمشاركة في صنع القرار السياسة الدولية، والسياسة الانفرادية الأمريكية، بين من يريد ن

للانفراد  ،والولايات المتحدة التي تصر على استغلال فجوة القوة العسكرية القائمة بينها وبين الآخرين ،الدولي

  .  بصنع القرار في النظام الدولي

ولم . مصالحهاشى مع تتماتخاذ مواقف منفردة الإدارات الأمريكية على ااختفاء الاتحاد السوفيتي، وقد شجع 

، على اعتبار استثناءوليس قاعدة حولته إلى لكنها هي من ، الأحادي المبادرة بالفعلإدارة بوش الابن  تكن

له موقف مبدئي  ،الذي هيمن على صنع السياسة الخارجية في عهد بوش الابن ،فريق المحافظين الجددأن 

لا يثق في إمكانية تحقيق المصلحة الأمريكية عبر و ة، تيار يرفض الانعزاليفهذا ال. مناهض للعمل الجماعي

العمل الدولي متعدد الأطراف أو من خلال التحالفات، بل إن لهذا الفريق موقفا معاديا لليبرالية الدولية من 
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  .33.، ص2005 جوان -، ماي276، العدد مجلة الحرس الوطني، با وأمريكا ومستقبل التحالفو أور ،  إبراهيم عاصم. 2
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حيث المبدأ، فهي من وجهة نظرهم، تناقض حقيقة العلاقات الدولية التي تقوم  عندهم على القوة وليس 

  1.الدول، ومن ثم وجدوا فيها إهدارا للمصالح الأمريكيةالمساواة بين 

  .تعديل الميثاق حتى لا يتعمق أكثر خضوع الدول للولايات المتحدة بدل الأمم المتحدة .ب

لنصف الثاني من ا وبداية من. أتاح انهيار الاتحاد السوفييتي للولايات المتحدة القيام بدور قيادي عالمي

لتستخدم ما  ،المتحدة تتجاوز الأمم المتحدة في حال تهديد مصالحها الأساسية، أصبحت الولايات 1990

ما  لذلك، وهو العسكرية دون تفويض القوةتراه ضروريا للحفاظ على هذه المصالح بما في ذلك استخدام 

  2.يمكنها من فرض وجهات نظرها على الآخرين وامتلاكها ما ،يثبت قوتها وتفوقها

عملت على تهميش دور الأمم المتحدة وإنهاء مهمتها، وهي تعتبر أن الإطار الحالي فالولايات المتحدة 

من ميثاق الأمم المتحدة، وسلطة  51وكذلك المادة  2م /4الفقرة(لتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية 

ي عالم الألفية لم يعد ملائما لتطورات ف) مجلس الأمن في إضفاء الشرعية على أي استخدام للقوة المسلحة

في مجال   ن النظام القانوني الأمميأوتتذرع الولايات المتحدة على ذلك ب. سبتمبر11الثالثة، وهجمات 

تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية والاستثناءات الواردة عليه، لم تعد له الفاعلية في التصدي للدول 

  .ت فظيعة لحقوق الإنسانالمارقة والداعمة للإرهاب، والتي ترتكب انتهاكا

وترى الولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة على تجاوز الإطار القانوني القائم حاليا على النحو الذي 

يطلق يدها في التعامل مع هذه الدول من خلال استخدام للقوة المسلحة لا تحده القيود التي ينطوي عليها 

                                                           
، 2005، جويلية 161، العدد السياسة الدولية، الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكيةمنار الشوبجي، . 1

  .212.ص
  .113- 112، ص ص 1999الرباط، ( النظام العالمي في مطلع القرن الواحد والعشرينعبد الواحد الناصر، . 2
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سبتمبر وحربها  11ية جديدة لأمنها القومي في أعقاب أحداث لهذا طورت إستراتيج. ميثاق الأمم المتحدة

  1.على العراق، أحد محاورها الرئيسية الدفاع الشرعي الوقائي أو الضربات العسكرية الاستباقية 

إن هذا السلوك الأمريكي جعل القانون الدولي أمريكيا، وجعل الأمم المتحدة أمريكية ومجلس الأمن مجلسا 

  .الأمم المتحدة ميثاق تعديلوهو ما يستدعي التعجيل ب 2.تيازللأمن القومي بام

تعترض فكرة تعديل ميثاق الأمم المتحدة صعوبات إجرائية تدور حول شرط الموافقة والتوافق على الفكرة، 

على اشتراط موافقة ثلثي أعضاء تنص  108المادة ف. وبالأخص موافقة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن

مع وجوب أن يكون من  ،وتصديق ثلثي الأعضاء الموافقين ،المتحدة على تعديل الميثاقمنظمة الأمم 

يشترط لتمرير مشروع التعديل عقد  ،109وبحسب نص المادة . ضمنهم الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن

مع وجوب أن يكون من ضمنهم الأعضاء  ،مؤتمر دولي يوافق عليه ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة

  .حتى مستحيلاوهذا ما يجعل تحقيق التعديل من الصعوبة بمكان، وربما  3. ئمين لمجلس الأمنالدا

نظرا لميزان القوة الذي تستأثر به الدول الخمسة  ،إذا كان تعديل الميثاق مستحيلا أو صعب التحقيقو 

على التعديل، فإن الباحث يرى بإمكانية  تهاحق الاعتراض وشرط موافقة أفضلي و دائمة، عضويةب

  .لتدارك واحتواء فوضى النظام الدوليبديلة الاستثمار على آلية 

و المرشحة للتضرر جراء التوسع في منها،  وبالأخص المتضررة  ،تتمثل هذه الآلية في تكاتف جهود الدول

ومحاربة الارهاب الدولي، لإزالة غموض والتباسات  ،التدخل الإنساني ، من قبيلمداخل استخدام القوة

وتفعيل الرقابة على أعمال  ،وتقليص حدود السلطات التقديرية لمجلس الأمن ،مصطلحات الفصل السابع

  .المجلس من طرف محكمة العدل الدولية
                                                           

، الضربات الوقائية في الإستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدةلواء محمد حسام سويلم، : حول هذه الإستراتيجية، أنظر. 1
  .297 -290: ،ص ص2002، أكتوبر 150السياسة الدولية، العدد 

، عدد )المغربية( مجلة وجهة نظر،  نهاية التصور الأمريكي للتاريخ؟ منهاية التاريخ أ: عبد الرحيم المنار سليمي .2
  .14 .، ص2001خريف  -صيف/ 13- 12:مزدوج

  .من ميثاق الأمم المتحدة 108المادة . 3
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تخضع لرغبة فإن واقع العلاقات الدولية يؤكد على أن هذه الاقتراحات تبقى مجرد اقتراحات،  ،ومهما يكن

الاستجابة غير الملزمة للدول القوية دائمة العضوية في المجلس، وعلى رأسها الدولة المهيمنة الولايات 

مع  شيءلا يفرق في ، أو إعطاء دور مسؤول أكبر للجمعية العامة ،أن توسيع المجلسكما . المتحدة

جمعية بوضعها الحالي أو بوضع ، فلا المجلس بخمسة أعضاء دائمين أو بأكثر من ذلك، ولا الأمريكا

انطلاقا من  ،للعالمالخاص أفضل، بالذي سيثني الولايات المتحدة على المضي قدما في فرض تصورها 

  .قناعتها بأنها تعيش لحظة تفرد نظير تفوقها الاستراتيجي

فهو نظام  ،يرأن النظام الدولي لم يتغبلا يلبث يزداد قناعة  ،مسار الدراسةمن خلال فإن الباحث و  ،وعليه

وغياب سلطة مركزية ذات مصداقية، نظام تغلب عليه في هذه الأجواء المعضلة الأمنية و  الفوضىسمته 

  .أولوية الحماية الذاتية، وبالتالي حتمية الاستزادة من القوة

وأقصى ما هو مأمول لتخفيف هذه الفوضى العالمية والمعضلة الأمنية بسبب قصور الجهاز العالمي وعدم 

و تواضع فعاليته، هو العودة إلى حالة توازن القوى في إطار تكتلات سياسية وأمنية تحول دون  ،دالتهع

  .لا أقول الأخلاقية مزيد من انفلات السلوكات الدولاتية من المحددات القانونية و
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   .على ضوء تحول طبيعة استخدام القوة النظام الدولي مستقبل قراءة في احتمالات :بحث الرابعالم

التي تنتهج نهجها  القانعة والدول القوية الأمريكية إن المتابعة الدقيقة للسياسات التدخلية للولايات المتحدة

بعدما  التبريري بعد الحرب الباردة، يجعل الباحث يخرج بنتيجة أساسية وهي أن المدخل التدخلي العسكري

ليأخذ شيئا فشيئا تحول  ،)التدخل العسكري الإنساني(بدأ في الأول تحت شعار مسؤولية الحماية الإنسانية 

  .أو الحرب على الارهاب ،هو محاربة الارهاب ، ألا وطابعا شموليا

 في كونه مدخل غير قانوني ولا ،وتكمن خطورة اعتماد الحرب على الارهاب كمدخل لتبرير استخدام القوة

يسبغ الشرعية على التدخلات العسكرية، لاسيما وأن المجتمع الدولي لم يتفق بعد على أركان الفعل 

  .الإرهابي الذي يستدعي استخدام القوة لمواجهته 

أما الأخطر من ذلك حسب الباحث، فيتمثل في كون الارهاب كظاهرة تستدعي المواجهة بالقوة، قد تمت 

طها بالإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية فقط، وبالتالي يعتقد الباحث عولمتها في سياق ديني، وتم رب

مجتمعات دون غيرها، لا يدعم كما يروج له مبتغى الحفاظ على الأمن بو  معين، أن ربط الارهاب بدين

ب تقسيم العالم إلى قسمين، وجعل تهمة الارهاف .والسلم الدوليين في شيء، بل يزيد في تهديدهما أكثر فأكثر

  .في شيء 1،حكرا على قسم دون الآخر، ليس من الحرص على الأمن والسلم الدوليين

وتسويقه إعلاميا على ،إن التمادي في تضخيم خطر وتهديد الإرهاب للعالم، وحصر الارهاب في المسلمين

سباغ الشرعية والميراث الأوحد للدول الإسلامية، والبناء على ذلك لإ ،أنه التركة الوحيدة للحضارة الإسلامية

 نسيناريونيودون تفويض، يحيل إلى استشراف ، " وقائيا –استباقيا"على استخدام القوة ضد هذه الدول 

اتساع الحركات الإسلامية المسلحة على وبروز صراع الحضارتين بدل صراع الحضارات، : همامترابطين 

 .حساب الحركات الإسلامية السلمية

                                                           

1
   من ليس معنا فهو ضدنا: ا���	�م �	�و�? �ن ا��:ر�< ا��)�ر �.ر�4س &وش ا;&ن .  
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   .صراع الحضارتينتعسف السياسة الغربية الأطلسية وبروز : المطلب الأول

  . تحول الناتو إلى قوة عسكرية وهيئة مشرعة عالمية: الفرع الأول

الولايات  ممثلا بالدرجة الأولى في الدولة المهيمنةالغرب سياسة  ،الأطلسيةبالسياسة الغربية  الباحث صديق

أما تعسف السياسة . والمتجسدة في مؤسسة حلف الأطلسي ،والدول القوية القانعة المتحالفة معها ،المتحدة

  .التعامل مع القضايا الدولية سياقالتجاوزات في  الباحث الغربية الأطلسية فيقصد به

النهج احتمال الوصول إلى أقصى حدود هذا على في قراءة استشرافية يؤكد الباحث  ،وفي هذا الصدد

 الشرعية بناءتحول الناتو إلى قوة عسكرية عالمية، ومؤسسة ل من خلال ،الأطلسية الغربيةلتعسفي للسياسة ا

 . الأطلسية والتوجهات يتلاءم الدولية بما

 أوروبا، مهمته الدفاع عن غرب التحول من تنظيم عسكري صرف إلىيتجه  الأطلسيأخذ حلف شمال فقد 

ومنطقة الأطلسي بوجه هجوم سوفييتي محتمل، إلى قوة عسكرية سياسية عالمية مهمتها تحقيق هيمنة قوى 

واضحا  لهذا التحو يبدو  و. وخاصة في مناطق العالم الثالث ،العالم الرأسمالي الغربي على النظام الدولي

لم تعد متركزة في أوروبا حصرا ، وإنما في قوسين من  في إقرار الناتو بأن التحديات التي تواجه هذه الهيمنة

  : الأزمات 

يران وأفغانستان و دول آسيا الوسطى وباكستان، إغير عربية مثل  إسلاميةتضم دولا  والقوس الشرقية  -

لوجود كثير من الأسباب الكامنة فيها لإثارة الصراعات  ، نظرامنطقة عدم استقرارتمثل القوس هذه و 

  .الدمار الشامل ةوانتشار أسلح ،عرقية والدينية والاجتماعيةوالحروب ال

ومصر والسودان، وهي  إفريقياالجنوبية التي تشمل الدول العربية في شمال القوس أما القوس الثانية فهي  -

نظرا لمساعي بعض أقطارها لامتلاك  ،الأطلسيو  الأوروبي للأمنأيضا تمثل عنصر عدم استقرار وتهديد 

تقود إلى  أنالتي يمكن  ،لتردي أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةكذا أسلحة الدمار الشامل، و 
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د عمليات الارهاب الدولي، يتصع ونشط من عمليات الهجرة الجماعية فيها إلى أوروبا، ، مما يحروب أهلية

   1. ةالإسلاميوإحياء النزعات الأصولية 

متوسطة في  أواحتمالية دخوله في حروب تقليدية كبرى  ،الجديدة الإستراتيجيةويضع الناتو في حساباته 

الدمار  أسلحةونزع  ،الإنسانوحقوق  ،الخارجية، تحت ستار حماية الديمقراطية الأزماتمناطق قوسي 

المبادأة بالهجوم  الناتو التي تهدد المصالح الغربية، مما يتطلب من الإقليميةالشامل من أيدي بعض القوى 

على الاستسلام، ومن ثم ينبغي أن تكون لديه  وإجبارهاوتدمير قواتها  ،لنقل المعركة إلى أراضي هذه القوى

  . وسريعة الحركة والمناورة  ،قوات مقطورة

واللاشرعية،  صفة الانفرادية المتسم بال سكريةالع بشأن استخدام القوة ،التحفظاتوحتى يتجنب الناتو كل 

  :ما يليعلى  مافتئ يعتمد

الناتو التدخل واستخدام القوة في  لأعضاءقرارات شرعية تبيح  لإصدار الأمن الأمنآلية تسخير مجلس  •

 ،المتحدة الأمممناطق قوسي الأزمات تحت غطاء 

نه الجهاز العسكري الدولي الوحيد أعلى اعتبار  ،المتحدة لحفظ السلام الأمماشتراك الناتو في عمليات   •

وبذلك يكون . الذي لديه القدرة على القيام بعمليات عسكرية كبرى وعمليات لوجيستية متعددة المهمات

رعية والعمل الجماعي في استخدامهم قد ضمنوا الش ،الأمريكيةوعلى رأسهم الولايات المتحدة  ،أعضاء الناتو

  2.لتقليدية خارج مسارح عملياتهمالهجومي لقوات الحلف ا

 المفهوم(المسماة  الحلف وثيقة لخصتها التي الأطلسية الإستراتيجية مرتكزات التوقف عند من لابدوهنا، 

 :التالية المبادئ تتضمن التي، و  )للتحالف الاستراتيجي

                                                           
للدراسات و  الإماراتمركز : أبو ضبي(  دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردةالحيالي،  إسماعيلنزار .  1

  .75 – 74 .، ص ص)2003، الطبعة الأولى، الإستراتيجيةالبحوث 
  .80 – 79 .، ص صالمرجع نفسهالحيالي، إسماعيلنزار .  2
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 ،المشتركة المصالح عن الدفاع إلىالحلف  أعضاء دول أراضي عن المشترك الدفاع فكرة من الانتقال -

 مساع مع مترافقة نووية ردع واحتكار قوة تطوير إلى والسعي ،الحلف أراضي خارج القوه استخدام حق -

 ،التحالف إطار عن الخارجة البلدان في النووية المراكز لتفكيك ومحاصرة الأمريكية الدبلوماسية تبذلها

 .الوطنية الإقليمية الأزمات إدارة في المشاركة - 

 .للإرهاب المناهضة الدولية التحالفات قيادة - 

 إلى تستند ،للأطلسي الجديدة أن الوظيفة على تؤكد )الاستراتيجي التحالف لمفهوم( الأساسية المضامين نإ

 الوظيفة تقنين خرآ بمعنىأو ، الوطنية حدودها خارج الرأسمالية تمارسه المراكز الذي التدخلي الدولي الدور

  .الدولي القانون مبادئ من مبدأً  وجعلها ،الإمبريالية للدول القمعية

 وهنا .الأطلسية الرؤيةالدولية حسب  للقوانين اهاكإعادة صياغة الحالات التي تشكل انت التحالف يحاول و

 البلدان في التدخل حق فيها أجاز التي الحالات العديد من عشرً  قد الأطلسي حلف أن إلى الإشارة من لابد

 وطنية صفات سياسية ذات حالات ومنها، الإرهاب قضاياأهمها  دوليه ذات تأثيرات حالات منها ،الأخرى

 موضوعات باعتبارها فرضها يحاول الحلف والتي،  الخ....دينيال ضطهادوالا ،عرقيةال صفياتمثل الت

 ،الدولي التوازن اختلال أن على التأكيد يجدر السياق هذا وفي  ،القادمةالفترة  في الدولية للتشريعات أساسية

  1.الدولية الوطنية النزاعات فيها تدول التي الحالات من المزيد سيفرض

  

  

  

  

  

                                                           
  .58 – 56.، ص ص2010 ، الأولى ، الطبعةالمعاصر السياسي الفكر في موضوعاتحاتم،  لطفي.   1



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

367 
 

  .التأسيس لصراع الحضارتين من خلال تنميط العدو الجديد للغرب: الفرع الثاني

 ،الوحدات باقي على الدولي على المستوى القوية الوحدات سيطرة التاريخ مر على الدولي النظام عرف

 ونظام، الدولي الدول نظام بين "وايت مارتن"يميز و بعده، أو1648 وستفاليا  مؤتمر مرحلة قبل سواء

 ،الثاني أما معين، دولي نسق إطار في بينها فيما تتفاعل سيادة ذات دول من فالأول يتألف :المتنفذة الدولة

  1.بها وتحتفظ عليه سلطة شبه الدول باقي على واحدة دولة فيه تمارس نظام فهو

 ،الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة الجديد النظام العالمي أن "العمري شفيق" الدكتوررى ي الصدد هذا وفي

 بطريقة له خاضعة منها الأوروبية حتى الأخرى، جميع الأطراف تجعل مركزية وأطر وآليات بوسائل محكوم

 هذا وعلى .قبوله أو رفضه أسيرة الحالات، كل في وتبقى لقراراته، وتستجيب تحتكم لتوجهاته، تسلسلية،

 خلال الجديد من العالمي للنظام المركزية هذه توفير على الولايات المتحدة الأمريكية تحرص الأساس

 لها يسمح قائم وضع على للحفاظ تسعى هاأن يعني، مما الآخرين مع الشراكة من مختلفة وصيغ أشكال

 النظام الدولي، في الفاعلة الوحدات مختلف مع العلاقات من شبكة ربط خلال من بالسيطرة والنفوذ،

  2.والهدف الحالة حسب طرف كل مع والتعامل

 اللاعب الآن ، وهيالأعظم القوةباتت تمثل الأمريكية بأن الولايات المتحدة " كولن باول" الجنرال صرح وقد

عن و  بأسره، العالم عن هامسؤوليت هو فيه فكرت أنها علي يجب ما الدولي، وكل المسرح على الرئيسي

  3.كله العالم هذا التي تشمل هامصالح

                                                           
( بعة الثالثة     طالللأبحاث، الخليج مركزجمة تر  ،العالمية السياسة في النظام دراسة الفوضوي المجتمع بول، هيدلي. 1

  60 ..ص ، ) 2006 ، للأبحاث الخليج مركز : دبي
الطبعة  ، والنشر اللبناني للطباعة المنهل دار :بيروت) 1995 - 1945قرن  نصف في الدولي الصراع صبح، علي. 2

   . 212  - 211 .ص.ص ،)  2006، الثانية 
،  ) 1992العربية،  العلوم دار  :بيروت(  الشيخ حسين ،جمةتر  ،الأخير الرجل و التاريخ نهاية فوكوياما، فرانسيس. 3

  8 ..ص
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عه والبناء عليه لحكم عالمي، فهو ما يتوس الأمريكية إلىأما عن طبيعة النظام الذي تسعى الولايات المتحدة 

والأمـن الـدولي بكليـة أسـتاذ السـلم الصـيغة أو المفهـوم الـذي قدمـه غـرار يسميه الباحث بمسمى الغـرب، علـى 

الغـرب  "غـاو "يعــرّف حيـث ". الـدفاع عـن الغـرب"كتابـه  في) 2005( "جيمس غاو" في جامعة لندن ،كينغـز

حتـى النـاس  ، مـا يعنـي أنـهوإنما من منظـار القـيم المسـتندة إلـى الانفتـاح والشـفافية ،ليس من منطلق جغرافي

، مصــلحة راســخة فــي الــدفاع عــن دائمــا لــديهم بحســب مــا يعتقــد الكاتــب ،الــذين لا يقيمــون فــي الــدول الغربيــة

  . قيمهم

، الذي كـان يجـادل مـن منطلـق مـا وصـفه بأنـه موقـف الواقعيـة الإيجابيـة، الأسـباب الداعيـة إلـى "غاو"وطرح 

للعبـة، يعتقد أن الدفاع عن الغرب اليوم يقتضي تغييراً في قواعد ا وفه ،عن الغرب تبني مقاربة فاعلة للدفاع

الذي ورد ضـمن مـداولات أول " ينتهديد الأمن والسلم الدولي"وهو تغيير يرقى إلى حد إعادة تعريف مصطلح 

وفــي الواقــع، يقــول الكاتــب إن . 1992قمــة لرؤســاء الــدول والحكومــات فــي مجلــس الأمــن الــدولي فــي عــام 

هــي  ،ات الحــادي عشــر مــن ســبتمبرورد الفعــل الأمريكــي تجـاه هجمــ ،النتيجـة المنطقيــة الملازمــة لــذلك القــرار

  . إعادة تفسير مفهوم الدفاع عن النفس لكي يشمل العمل الاستباقي

ويعترف غاو بصعوبة تغيير قواعد اللعبة من دون التضحية بالقيم الجوهرية، مثل احترام القانون في مجتمع 

يُعَــد  ،العمــل الاســتباقييــق عــن طر الــدفاع عــن الــنفس ، لكنــه يبقــى مقتنعــا بــأن يقــوم علــى ســيادة حكــم القــانون

اســتنباط أفضــل الشــروط الممكنــة التــي الأساســي بنظــره، يتمثــل فــي  التحــدي بقــى وي. ضــرورياً وحتميــاً خيــارا 

  1.تهيئ لبروز هذا الخيار، ومن ثم تبنيه بصورة مقبولة

فقد عملت الولايات المتحدة حتى نجحت في احتواء  ،ولما كانت الشيوعية هي الخطر الذي يتهدد الغرب

هذا الخطر وتوسيع رقعة النموذج الليبرالي، وأصبح مصطلح الغرب يشمل كل من شمله النموذج الليبرالي 

                                                           
  : ، في" الناتو"استعراض إصدارات حول حلف شمالي الأطلسي كريستوفر بينت،  .   1

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/arabic/book.html 
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انتفى الخطر الشيوعي، وباتت الحركية في المجال الدولي  ،روفي سياق هذا التمدد والانتشا. الأمريكي

  .دو وخطر جديدتتطلب الإسراع في إيجاد ع

قوامها الخير والشر، خير محله  و لتؤسس للحركية الجديدة ،أو ربما جيء بها ،وقد جاءت هجمات سبتمبر

دول أو /و ،إرهابيةدول هي بنظره و  ،مصدره الدول الممانعة لتوجهات الغربمحله و الغرب، وشر ومصدره 

بشكل غير للإرهابيين عمدا، أو ها بعضتمتلك أسلحة دمار شامل قد يصل أو دول /و ،داعمة للإرهاب

 غيرهابوليس  ،دول إسلاميةالأمر يتعلق في الغالب بمع العلم أن بالنسبة للدول المنهارة أو الفاشلة، متعمد 

  .من الدول

لا أساس له من الدلائل، وربما الأمر لا يعدو مجرد ذاتي قد يقول قائل إن هذه القراءة هي مجرد تخمين 

لكن بالعودة إلى تقارير دوائر التفكير الأمريكية، . ومخططاته التوسعية ،اتجاه الغربإفراط في الحساسية 

وتصريحات صناع القرار في الإدارة الأمريكية، واستراتيجيات التغيير الجيواستراتيجي على غرار الشرق 

إفراط في  مجرد أن الأمر وتفند فرضية بما لا يدع مجالا للشك، الأوسط الكبير، يتأكد ذلك التخمين 

   .ومخططاته التوسعية ،الحساسية اتجاه الغرب

  :بعض الدلائل المستوحاة من التصريحات والاستراتيجيات الأمريكية ،في هذا الصددويذكر الباحث 

 1.بأنها حرب صليبية جديدة ،الحرب العالمية على الارهاب ،الرئيس بوش الابن وصف  . أ

على الصراع بين الشرق والغرب، وتحديدا بين " الحضارات صراع"في نظرية " هينتغتون"تركيز المفكر . ب

فالمسلمين مهما تعددت أعراقهم وألسنتهم يجمعهم دين واحد ويشكلون  .الغرب والإسلام كأكبر مصدر تهديد

 أنها الأمة الأمريكية" هينتغتون" كما وصف  2.حضارة واحدة، وهي مصدر الخطر الوحيد للغرب والمسيحية

                                                           
                          ،)2007دار الكتب القانونية، : القاهرة( في ضوء القانون الدوليالارهاب الدولي مسعد عبد الرحمان زيدان، . 1

 .376 .ص
، مركز دراسات " سبتمبر -أيلول 11العرب والعالم بعد  : "، في مشكلة علاقة: أمريكا والمسلمون عصمان نعمان، . 2

 301، ص  2002، الطبعة الأولى،   )   23العدد ( سلسلة كتب  المستقبل العربي: بيروت( الوحدة العربية
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 من أكثر بل، االله ويباركها هاييحم مختارة أمة الولايات المتحدة الأمريكية فإن ثم ومن سة،الكني بروح تحيا

  1.العالم هذا في سامية برسالة كلفها ذلك

الحادي  القرن في والحداثة للعولمة فعل رد هو ،الإسلامي التطرف أن "فوكوياما"المفكر  اعتقاد .ت

 فإن مصدر ثم ومن الشرق الأوسط، في الأمريكية السياسة على يعترضون المسلمين بأن والعشرين، ويرى

2.المجتمعات الإسلامية في يكمن للولايات المتحدة الأمريكية، الحقيقي التهديد
  

التدخل في الشؤون  الأمريكية مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تحاول من خلالها الولايات المتحدة. ث

الداخلية للدول الإسلامية، لتغيير منظومة قيمها، عبر برامج الإصلاح السياسي، ونشر الديمقراطية وحقوق 

 .وغيرها من مشتقات البرامج الإصلاحية الغربية 3الإنسان، وحرية المرأة،

، الذي "هينتغتون"لتخمينات ربما تأتي في سياق الاستجابة  ،ويعتقد الباحث أن مبادرة الشرق الأوسط الكبير

من المرجح أن تشهد صحوة في الثقافات  ،كان قد أوضح بأن السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين

الحفاظ على  متطلبات ذلك، على غرار يراعي أن غير الغربية، وأن الغرب حتى يحافظ على هيمنته يجب

قيم (على انتشار القيم والمؤسسات السياسية الغربية واحتكار الأسلحة النووية، والعمل  ،التفوق العسكري

عن  ،حماية التماسك الثقافي في المجتمعات الغربيةو ، )حقوق الإنسان والديمقراطية على النسق الغربي

  4.طريق فرض قيود على الهجرة واللجوء السياسي على غير الغربيين

                                                           
 جويلية(،  165، العددالدولية السياسة "، الخارجية المتحدة الولايات سياسة في والمتغير الثابت  "الشوربجي منار . 1

 206 .215 ..ص.ص ، ) 2005
  2006أكتوبر(  166، العددالدولية السياسة ،الجدد المحافظين على والانقلاب فوكومايا "الوهاب عبد القادر عبد داليا . 2
 13 ..ص ،)

الهيئة العامة السورية : دمشق(  2001أيلول  11أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد شاهر إسماعيل الشاهر، .   3
  .249 .، ص) 2009للكتاب، 

الهيئة العامة السورية : دمشق(  2001أيلول  11أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد الشاهر،  إسماعيلشاهر . 4
 .249 .، ص) 2009للكتاب، 
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العديد من دوائر معه تقاسمه تبشكل  ،ميةعن موقفه اتجاه الإسلام والحضارة الإسلا" هنتغتون"ويعبر 

كس اعالوجه المومن ثمة الرأي العام الغربي، ومفاده أن الإسلام هو  ،ووسائل إعلامها ،التفكير الغربية

  .حسبه العنف والغدرالإسلام يتنافى معها، حيث يمثل  و ،لحضارةل

دعوة ضمنية  عتبر بمثابةما يوتشديد التحذير منه، وهو التخوف اتجاه الإسلام،  حدإلى " هنتغتون"ويذهب 

 بوصفه الخطر القادم الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ،التجييش ضد الإسلاممبطنة من أجل 

  1:أن كون النتائج التي توصل إليها، والمتمثلة فيخاصة في ضوء ، ككل

 موضع شك ، تاريخيا الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي جعلت الغرب   . أ

 بين مسلمين وغير مسلمين،  تكان ،ثلثي إلى ثلاثة أرباع الصراعات بين الحضاراتحوالي    . ب

صلة بين الإسلام وسياسة الاستعداد العسكري، فالعنف والصراع في الدين الإسلامي وتاريخه، هناك    . ت

 .لى العنف في الأزمات الدوليةالمسلمين دعاة عنف، والدول الإسلامية لديها ميل شديد للجوء إ يبين أن

خوفا من الخطر الإسلامي، تصدقه ممارسات الغرب اتجاه الأقليات المسلمة " هنتغتون"ويبدو أن توجس 

ممارسات الغرب اتجاه فبالنسبة ل. المتواجدة في دول غير مسلمة عبر العالم، أو اتجاه دول إسلامية

نلاحظ أن التدخل الإنساني بالنسبة للانتهاكات  ،بر العالمالأقليات المسلمة المتواجدة في دول غير مسلمة ع

 ،إلا في حالات نادرة جدافلا يحدث حدث إن الأقليات يتأخر إلى أجل غير مسمى، و هذه التي تتعرض لها 

إما بسبب ارتباط يحدث ذلك على غرار التدخل في يوغسلافيا السابقة خلال تسعينيات القرن الماضي، و 

وهي منطقة أوروبا، أو بسبب  ،تلك الأقلية المسلمةالتي تنتمي لها رار المنطقة الإقليمية التدخل بأمن واستق

ومسؤولية  ،الاهتمام الإنساني المحض، وبالتالي فالتدخل لا يحركه بالضرورة مصلحة بالدرجة الأولىال

  . الحماية المزعومة

                                                           
  .251 - 250 .ص نفس المرجع ، ص.   1
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حساسية (الحالتين المشار إليهما أو الوضعيتينخارج هاتين  الأقليات المسلمة التدخل لأجل أما فيما يخص

التناقض بل أن . الصلاحية ةمنتهي" آلية"التدخل الإنساني يصبح حينها وكأنه إن ، ف)المنطقة أو المصلحة

إذا ما فكرت الأقليات المسلمة غير المستفيدة من آلية التدخل على اعتبار أنه عند هذا الحد، لا يتوقف 

إنه ذلك فعلا، فتجسيد د الفعل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، أو قدر لها ر في القيام بالإنساني 

للتحرك العسكرية ية، للدفع بالمؤسسة ومؤسسات الدعاية الإعلام ةتحرك الدبلوماسية الغربيتسرعان ما 

  .إرهاب هذه الأقليات المسلمةومواجهة محاربة الفوري ل

  :هما حالتين،الباحث  ، يأخذ بنظرلدول الإسلاميةواستهدافه لممارسات الغرب بالنسبة ل أما

في إطار هذه الدول  الدول الممانعة للإستراتيجية الغربية الأمريكية، حيث يتم استهدافخاصة ب حالة .أ

  . و أسلحة الدمار الشامل، على غرار ما حصل مع العراق ،الحرب على الارهاب

الربيع العربي، الذي يعتقد ت معينة، على غرار اتتمثل في استهداف دول إسلامية في سياق حالة .ب

الباحث أنه آلية من آليات تنفيذ نظرية الفوضى الخلاقة، وطريقة لتنفيذ برامج الإصلاح السياسي، ونشر 

المفروضة من وحقوق الإنسان، وحرية المرأة، وغير ذلك من مشتقات البرامج الإصلاحية  ،الديمقراطية

لإصلاحات مع امسار تعارض أن  حصل وإذا و . ، التي تدخل في إطار مبادرة الشرق الأوسط الكبيرالغرب

يتم  إنه هدف الحفاظ على الوضع القائم المواتي لإسرائيل، فهدد كان يمبادرة الشرق الأوسط الكبير، و 

    .لغرب الديمقراطية التي يدعيها احتى ولو كان على حساب الشرعية تصويب مسار الإصلاحات، 

والظروف المشجعة  ،وإمعانا في هذه السياسة التدخلية، يكون الغرب قد أسهم في تهيئة البيئة المواتية

النهج السلمي لن  كونها تعتقد جازمة أن ،جماعات إسلامية لا تؤمن بنهج التغيير السلميتيارات و لظهور 

 إلى الجماعاتالتدخلية للغرب، الدفع بهذه التيارات و بذلك ، تكون نتيجة السياسة و  ،النتائج المأمولةيأتي ب

القانعة ة يالقو والدول  االحجة والمبرر لأمريكمنح بعدها بطريقة أكثر تشدد، وهو ما ي ،العمل المسلح

  .، وبالتالي إزاء الدول التي تتواجد بها بطبيعة الحالإزاء تلك الجماعاتالعسكرية القوة ستخدام ا
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  .اللون الديني على عدو الغرب الأول لتفعيل الحرب العادلة إسباغ: المطلب الثاني

  .لصياغة إستراتيجية الأمن القوميالجديد اللون الديني على عدو الغرب الأول إسباغ : الفرع الأول

جذورا  العالم في النزاعات لمعظم أن حيث أساسها؛ في دينية باعتبارها العالم في النزاعات تصنيف يمكن لا

 بصورة متزايد نحو يتم على النزاعات تلك عن التعبير تطورات ما بعد الحرب الباردة جعلت ، لكنسياسية

 ، وبدأشتراكيالا غرارعلى  العلمانية الأيديولوجيات تراجعت الحرب الباردة، انتهاء أعقاب ففي. دينية

 .تحديدا يةلنزاعالظاهرة او  ،لعلاقات الدولية عمومالكمحرك في البروز العامل الديني 

ة المهيمنة قد تم تبنيه من طرف الدول ،كمحرك سياسي في العلاقات الدولية ويعتقد الباحث أن اعتماد الدين

السياسية في الدول  تالتنظيماطرف عديد من  كذا و القوية القانعة، الولايات المتحدة الأمريكية، والدول

  .الإسلامية

، لانتفاء العدو الشيوعي بعد تفكك الاتحاد السوفييتينظرا لدين اعتمدت محدد ا الأمريكية فالولايات المتحدة

اللون  وإصباغاستحداث عدو جديد  إلاما كان منها ففي المجال الدولي،  أمريكامعه محرك انتفى  حيث

 رهاب ومعادي الحرية والديمقراطيةقرين الإ الإسلاميهو الدين  إنما ،ليس أي دين، لكن الديني عليه

للشعارات الدينية كسبيل لكسب التأييد  ، فقد اتجهتالإسلاميةالسياسية في الدول  تالتنظيماأما . بحسبها

على اعتبار ما خلفته الخيارات السياسية السابقة من نكسات  ،الشعبي المهيأ أصلا لتبني الخيار الديني

  .الغربي الليبراليلمنهج ، على غرار اوإقليميةداخلية 

وعلى إثر  إسباغ اللون الديني الإسلامي على عدو الغرب الأول الجديد، ما فتئ التحرك الغربي بزعامة 

الكبير تحديدا، وهو ما ترتب  الأوسطوالشرق  عموما، يزداد باتجاه الدول المسلمةالأمريكية الولايات المتحدة 

يدعم هو ما ، و "الإسلامية"لحة وتنامي ظهور الحركات والجماعات المس ،السياسيالإسلام بروز  عنه

التوجه الأمريكي فيما يخص صياغة إستراتيجية الأمن القومي بناء على اللون الديني لعدو مصداقية 

  . الغرب
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نزاعات مصدرا من مصادر الالكبير، العديد من دول الشرق الأوسط  فيالسياسي الإسلام بروز يمثل و 

 تمثل فيي ،ظاهرةالسياسي كالإسلام نظرة الغرب إلى جوهر على اعتبار أن الدولي، النظام  فيالجديدة 

  .الغربي الليبراليالفكر والممارسة للمنهج  فياعتباره منهجا بديلا 

 الغربي، الحضاريعلى رفض النموذج  تنطويبحكم هذه الصفة،  السياسي،ظاهرة الإسلام إذا كانت و 

تختلف فيما بينها  السياسيجماعات الإسلام  ، إلا أنالإسلاميوتدعو بدلا من ذلك إلى إقامة المجتمع 

   .وسائل تحقيق هذا الهدف فياختلافا بينا 

بدلا  السلمي التدريجيمن خلال التغيير  الإسلاميفالجماعات الإسلامية المعتدلة تدعو إلى إقامة المجتمع 

 أخرىجماعات  تتبنىبينما  ،مجتمعاته فيالطريق السليم لتقوية الإسلام ه باعتبار  ،من الثورة الراديكالية

  .عمل المسلح كإستراتيجية مفضلةال

باتت تنظر إلى ظاهرة الإسلام  ،ن قطاعات بالغة الأهمية داخل المنظومة الرأسمالية العالميةإفوالواقع،  

، وأكدت على ذلك العديد من الدوليالنظام  فيباعتبارها مصدرا رئيسيا من مصادر التهديد  السياسي

ريتشارد "الأسبق  الأمريكيالرئيس كتاب  على غرار ما جاء فيمنشورة والتصريحات المعلنة، الكتابات ال

، ودعا فيه إلى الإسلاميعن العالم كاملا خصص فيه فصلا  الذيو ، "انتهزوا الفرصة" الموسوم "نيكسون

والاقتصار على ، الإسلاميالعالم  فيمن النظم الحاكمة  "الرجعيين"و "الأصوليين"تحجيم من أسماهم 

الساعية إلى الارتباط مع العالم المتحضر من الناحية السياسية  ،التعاون مع النظم التقدمية الإسلامية

  1.والاقتصادية

تبلورت بعد  اتجاه الدول الإسلامية، والممارسات الغربية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ثم تصاعدت 

الحرب الباردة، في شكل خطابات وتقارير رسمية، أو نظريات ودراسات أكاديمية، أو سياسات تدخلية 

  .عسكريةو اقتصادية  ،فعلية

                                                           
  .162ـ  135 .صص  ،)1992 ،دار الهلال: القاهرة(ترجمة صدقى مراد  ،الفرصة السانحة ،ريتشارد نيكسون.   1
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، وفي سياق غياب أو "الفعل الغربي الأمريكي"التي يسميها الباحث اصطلاحا  ،ومع تعاظم هذه الممارسات

في شكل حركات وجماعات بعضها  ،رد الفعل في البلدان المستهدفةتغييب دور هيئة الأمم المتحدة، تبلور 

  .لا بديل عنه وتتبنى العمل المسلح كنهج لابد منه و ،سلمي، والكثير منها لا تؤمن بالسلمية

عدم  ،سياق المتابعة الإعلامية والدبلوماسية الغربية لحركات المواجهة أو التغيير فيوالملاحظ أيضا 

ومن  ،ت السلمية والتعامل معها، وإبراز قدراتها على تحسين الوضع الداخلي لهذه الدولعلى الحركا هاتركيز 

وتتم متابعتها في إطار تقارير  ،يسلط الضوء على الحركات المسلحة ،بدل ذلكف. ثم استقرار المنطقة

يتمثل  ،دبلوماسية على نحو يضخم خطرها يوما بعد يوم، وذلك من أجل هدف استراتيجي مزدوج إعلامية و

بالتالي تمنح ارتكاب أفعال تكون حجة عليها، و ، و في دفع تلك الجماعات المسلحة إلى مزيد من التشدد

لمحاربة شر " للخير"بأن الوقت قد حان لتشكيل حلف  ،لرأي العام والمجتمع الدولياشهاد أوفر لإ فرصا

  .تلك الجماعات كمصدر لذلك الشرالقضاء على  و ،الارهاب

لعالم عدوا جديدا، وتنصب نفسها ولإنما تصنع ل ،وهي تنتهج هذا النهجالأمريكية، إن الولايات المتحدة 

  . في صفوفه" القانعة"نفسها على رأس جيش للدفاع على هذا العالم، وتجند الدول 

اق العسكري يمكن لصناع القرار الأمريكيين زيادة الإنف ،وبإقناع الرأي العام الأمريكي بخطورة هذا العدو

في إقناع الرأي العام العالمي الولايات المتحدة الأمريكية نجاح أما  1وإيجاد مبرر للنزعة التدخلية العسكرية،

كبر عدد من الدول موافقة ضمنية وربما صريحة لألإدارة الأمريكية من تحصيل سمح لفي ،بخطورة هذا العدو

الاستراتيجي،  هي في موضع التفوق ات المتحدة الأمريكيةالولايعلى دور الريادة والقيادة الأمريكية، كون 

  .ما يرى الآخرونمما يجعلها ترى أبعد  وهو

دفع الجماعات الإسلامية المسلحة إلى التشدد لتبرير مسوغ محاربة الارهاب يرى الباحث، أن إستراتيجية و 

         . أو اعتباطيا اعفويلم يكن التركيز على منطقة الشرق الأوسط أن من باب الصدف، كما ليست 

                                                           
 .12 .ص سبتمبر،11بعد ما  م، عالالسيد ولد أباه.   1
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محاربة الارهاب كهدف استراتيجي، وخصت " 2002إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي"فقد تضمنت وثيقة 

وبذلك تكون الوثيقة قد ربطت بين الارهاب ومنطقة . بالذكر العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا

أن المجموعة الأولى  الولايات المتحدة الأمريكيةولعل هذا ما يوضح لماذا تعتبر . تضم دولا إسلامية

مشكلة من الأعداء المباشرين الذين تستهدفهم الحرب على الارهاب هي المجموعة الها، المهددة لأمن

  1.الدولي، وهم المنظمات الإسلامية 

إستراتيجية كما تهدف إليه  ،في إنشاء تحالفات لمحاربة الارهابالأمريكية وحتى تنجح الولايات المتحدة 

دته في الدول الإسلامية، وبعدما ومطار  ،الأمن القومي الأمريكي، كان عليها الترويج لعدو اسمه القاعدة

الدولة الإسلامية في ظهرت عليه علامات الأفول وفقدان المصداقية الإعلامية، وجهت الآلة المكبرة لتنظيم 

ظهره في أعلى تو  ،ركز عليه الأضواء الإعلامية العالمية والدبلوماسيةوراحت ت، "داعش"العراق والشام 

خطورته تفوق جعلت الديانات، وبالتالي الملل، والأعراق، و و  ،الدول جميعدرجات الخطر والتهديد على 

خطورة القاعدة، وهو ما يستدعي تحالفا أوسع من التحالف الذي حارب القاعدة، ويشترط خضوعا تاما وغير 

  .الأجدر بقيادة تلك الحرب ، على اعتبار أنهامشروط للقيادة الأمريكية

في إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي نفسها، فقد  ،السالف الذكرالدليل على الهدف الأمريكي يكمن  و

  :ما يليأولويات السياسة الخارجية الأمريكية، من ضمن حددت هذه الأخيرة 

 قيادة تحالف دولي لهزيمة الارهاب الدولي،   . أ

 تشجيع الديمقراطية والعمل على نشرها بالقوة،.  . ب

 2 .القضاء على الإسلام المتطرف  . ت
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يعتقد جازما بأن الارهاب قرين الإسلام، بالرؤية الأمريكية، ف ؤمنعندما ي أن الغرب الدراسةترى وعليه، 

بأن القضاء على الإسلام هو السبيل لنشر الديمقراطية،  حينهاوبأن الإسلام عدو للديمقراطية، فإنه يقتنع 

  . ولأجل ذلك لابد من هزيمة الارهاب باستخدام القوة

دفعها إلى مزيد من وتتزيد من ظهور الجماعات المسلحة،  ،الأمريكية وتطبيقاتهاإن حيثيات الإستراتيجية 

  . أمريكياهو مأمول  هزيمته كمااستفحال الإرهاب بدل  التطرف والتشدد و

ومنع  ،قد صرح الرئيس بوش الابن، في غمرة التعبير عن ضرورة تعزيز التحالف الدولي لهزيمة الارهابف

لكن  1الاعتداءات على أمريكا وأصدقائها، صرح بأن أمريكا أمة مسالمة ولكنها عنيفة عندما يثار غضبها،

الذي غفل عنه بوش هو أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة من الأمم التي تغدو عنيفة عندما يثار غضبها، 

ت الإسلامية، بل حتى تلك الجماعات فالأمر يسري على كل الدول والجماعات، على غرار الدول والجماعا

قد تجد نفسها مدفوعة لذلك، وأما التي كانت تؤمن بالعمل المسلح ابتداء  ،التي لم تكن تؤمن بالعمل المسلح

  . أكثر وتتشدد فيه ،، فإنها تزداد قناعة بهذا النهج

ؤكد على طبيعة لت 2006صدرت وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي ،  2002وعلى غرار وثيقة 

  .الاستراتيجي لفرض التصور الأمريكي للعالم تفوقالذي يستند إلى الا، التحرك الأمريكي دولي

إلى تشكيل  سعىبلاده يبأن  ،الرئيس جورج بوش في خطاب إعلانه عن الوثيقة أوضح ،وفي هذا الصدد

الإستراتيجية لهذا نجد أن  .رحمتهاكون تحت تفي الأحداث من أجل الأفضل، بدلا من أن  والتأثير ،العالم

تامة اهزية جو  لبقاء في حالة هجومية امتيتطلب ح وهو ما، "أمريكا في حالة حرب"أن التذكير بكررت قد 

ي منتصف دائرة فو  ،الإستراتيجية هي الحرب الإستباقيةهذه نواة وعليه، يلاحظ أن  .لمن يصوب عليها

   .لأمريكيالتصنيف ا حسب" اليالراديك" التصويب يقع الإسلام السياسي
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 أنه، واعتبرت أكدت الوثيقة على أهمية الدور الرئيس للقوة العسكرية الأمريكيةوبخصوص فكرة الاستباق، 

 ستبعد استخدام القوة قبل أن تحدث الهجمات ضدي، لا النفسعند الضرورة، ووفقا لمبادئ الدفاع عن 

   .ومكان هجوم العدو، حتى في حالة عدم اليقين بشأن توقيت أمريكا

يدخل  ،الإسلاميةداخل الدول  السلمي الديمقراطي السياسي العملأن التدخل في مسارات ترى الدراسة و 

، إن أفضت تلك المسارات إلى الأمريكيةالعمل الاستباقي لاحتواء الخطر المحتمل على المصالح  ضمن

  .الغرب إزاءصعود تنظيمات متشددة 

أن الوثيقة التي التزمت في أول كلمة فيها بنشر  يلاحظ ،المفارقات غريبمن و وفي هذا الصدد، 

على ، "نتائج غير مرغوبة"تقود إلى  وقد، "الانتخابات ليست كافية في حد ذاتها"تعترف بأن  ،الديمقراطية

حماس في الانتخابات التي عقدت في المناطق  تهذه المبادئ قد تعرضت للاختبار عندما فاز أن أساس 

  1.الفلسطينية

التصنيف  حسب" الراديكالي" الإسلام السياسي الأمريكيالقومي  الأمن إستراتيجيةلقد جعلت وثيقة 

تم اعتمادها للبناء عليها في تبرير النزعة ي، وكانت الراديكالية صفة ي منتصف دائرة التصويب، فلأمريكيا

الذاتي بدل  يتثبيت التشريع القانون، والهدف هو العدالة على الحرب على الارهاب ءوإضفا ،التدخلية

  .التشريع الأممي، كما يبينه المحور التالي
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   .بدل التشريع الأممي الدولاتي يالقانونالحرب العادلة على الارهاب لتثبيت التشريع :نيالفرع الثا

مغايرا لما كان مأمول من طرف  االدولية بعد الحرب الباردة اتجاهأخذت آلية استخدام القوة في العلاقات 

  .الذاتي بدل التشريع الأممي يالتشريع القانونالمجتمع الدولي، وهو 

لأطراف ثالثة تحت الرعاية السامية تدخلات أمريكية ، أو شهد العالم تدخلات عسكرية  ،وفي هذا السياق

واحتواء خطر وتهديدات الدول ، وفرض الديمقراطية ،الحماية الإنسانيةللولايات المتحدة الأمريكية، بداعي 

  .الإرهابثم أخيرا ودائما محاربة  ،المارقة

قد تم استجماعها في دافع واحد هو الحرب بعد الحرب الباردة، أن دوافع استخدام القوة ترى الدراسة و 

العدالة ، وهو أوفر حظا لإصباغ وأشملها أفضل وأنسب الدوافععلى اعتبار أنه  الإرهاب،العالمية على 

   .والدول القوية القانعة ةالأمريكي التي تشنها الولايات المتحدةعلى الحرب 

من الدول القوية القانعة، إيجاد فسحة وحلفائها  ةالأمريكيللولايات المتحدة مكن ي ،بالتركيز على الارهابف

يمكن أن يتم تبريره بكونه الإرهاب فاستخدام القوة لمحاربة  ،ت العسكريةلمناورة في تبرير التدخلامريحة ل

انتهاكات إنسانية تسبب في رهاب يالإ يدخل في إطار التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية، على اعتبار أن

يمنع المسار الديمقراطي لبناء الإرهاب وعرقية تستدعي تدخلا إنسانيا، أو كأن يكون المبرر مثلا في اعتبار 

الإرهاب  ةحاربتتم موفرض الديمقراطية، أو أن الإرهاب مما يستدعي تدخلا عسكريا لمحاربة  الحرية،ة دول

  . وهو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ،على أسلحة دمار شامل واستعمالها الإرهابيين بداعي احتمال حصول

الحرب لخوض كمسوغ الإرهاب ن أفضل م ،اأمريكبزعامة  بالنسبة للغرب في الألفية الثالثةوهكذا لا يوجد 

،  عادلة بنظر المجتمع الدولي حسب المنظور الأمريكيحربا تكون ) جماعات وأدولا  ( ضد من يتبناه

  . كونها حربا بين الخير والشر



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

380 
 

ولون طبيعة لإعلان صريح  الشهيرة، بمثابة ثر هجمات سبتمبرعلى إوقد كان خطاب الرئيس الأمريكي 

ولكن لا تنتهي عندها، وان  ،بدأ بالقاعدةتالإرهاب حيث أوضح أن الحرب ضد ، الثالثةفي الألفية  الحرب

  1.ستعتبرها الولايات المتحدة نظاما معاديا لها ه،دعم أو الإرهاب تستمر في احتضان مةأكل 

 ،المعيار الجديد الذي باتت تحتكم إليه الولايات المتحدة في استخدام القوة ضد الدول بعد الحرب الباردة إن

  .هو معيار الخطر الذي تشكله هذه الدول على أمن الولايات المتحدة بالمعنى الشامل للأمن

قيقي حتى، يعتبر حالغير فتراضي و الا، وفي الغالب ومن الواضح أن الاحتكام لمعيار الخطر المحتمل

سلوك في المجال الدولي لأهم مبادئ القانون الدولي والشرعية البمثابة بداية عهد دولي جديد لا يخضع فيه 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستخدام القوة ضدها بدون  ،احترام سيادة الدول على غرار، الدولية

تشريع أممي يدل على الانتقال من  ماما، فإنطر على خن دل الاحتكام لمعيار التقديرات الذاتية إ و . تفويض

 ممتشريع الأالانتقال من  ،، أو بعبارة أدقبخصوص استخدام القوة في العلاقات الدولية إلى تشريع دولاتي

ة الحرب من قانونية الحرب إلى عدالمن خلال الانتقال ، الأمريكية الولايات المتحدةإلى تشريع المتحدة 

الخير الغربي في مواجهة الشر بمعنى  ،الغربي للعدالة، ومن الشرعية الدولية إلى مشروعية قيميةبالمفهوم 

  . الإرهابي الإسلامي

تجدر الإشارة إلى اتجاه أمريكي في حقل الدراسات الإستراتيجية، يرى في مفهوم الحرب  ،وفي هذا الصدد

والالتزامات الأخلاقية  ،ة الأحادية على العالملتقاء ممكن بين مقتضيات الهيمنة الأمريكيإالعادلة نقطة 

المقتضيات، فضلا عن تلاؤمها مع التحدي الجديد الأبرز الذي يواجه المصالح القومية  تلكالمترتبة على 

   ).الارهاب( الأمريكية

فإنه لا مناص من إعادة بناء الرؤية الإستراتيجية ،  Bethe Elshtain Jean  جين إلشتاينفحسب 

الذي لا  ،مواجهتها لخطر الارهاب الأمريكية في ضوء العبء المترتب على تحكمها في الرهان العالمي و
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بامتثالها ،لا تتحدد "إلشتاين" حسبمشروعية الحرب ف. يمكن التعامل معه بآليات وتشريعات الحرب الباردة

الاتجاه الوصفي الوضعي المسيطر لهذا فهي تنتقد الشكلي لمدونة قانونية شكلية، وإنما بآثارها الأخلاقية، 

أن كل "على الفكر السياسي الغربي، معتبرة أن البعد الأخلاقي متضمن في العملية الوصفية ذاتها باعتبار 

لذا فإن الإستراتيجية الناجعة هي الإستراتيجية  ".وصف لفعل سيئ بأنه جيد هو وصف زائف للواقع

" الدول الفاشلة"خير القوة لإصلاح العالم، بالقضاء على الارهاب، وإعادة بناء الأخلاقية التي تقوم على تس

، مع "صياغة العالم حسب صورتنا"عبرت عنه بعبارة و كما في العالم، أ ةيالليبرال ةوفرض الديمقراطي

متحدثة بصفة خاصة عن انغلاق الإسلام ، بصفته وهما زائفا ،حق التنوع الثقافي والحضاري هارفض

  .في مقابل انفتاح ورحابة المسيحية ،وانيتهوعد

العادلة في التقليد المسيحي التي الحرب في الاتجاه ذاته، مقارنا بين " جونسون تورنر جيمس"ويذهب 

فالفكرة الأساسية التي  .والإقصاء والجهاد الإسلامي القائم بزعمه على التمييز ،اعتبرها مفهوما أخلاقيا عاما

 ،الغرض من العودة لمفهوم الحرب العادلة في السياق الراهن ، تتمثل كونالاتجاه يدافع عنها أصحاب هذا

كيف يمكن : هو استرجاع المقوم الأخلاقي في إدارة الحروب بالإجابة على السؤال المحوري الراهن

ام لاستخدام العنف أن يؤدي إلى ضمان العدل والحرية والنظام في العالم؟ وما هي السلطة المخولة باستخد

   1الحرب لأجل هذا الغرض النبيل؟ 

تكون من التي الأخلاق فلكن إخضاع الفعل في المجال الدولي للأخلاق يتناقض مع تحري الشرعية، 

يجعل العلاقات الدولية تسري وهذا ما الشرعية، وتمثل ور ذاتي ويتم فرضها بالقوة، تكون أخلاق القوي ظمن

   .قوة الشرعيةوليس عليها شرعية القوة 

تؤدي إلى  قدالمشاعر الأخلاقية  أن ،"يورغن هابرماس"يوضح الفيلسوف الألماني في هذا السياق، و 

. في كليتها ةالخطأ، لكونها تستجيب لصور خاصة، إذ ليست ثمة طريقة تمكن من ضبط مسألة الشرعي
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 ،بالقانون الدوليهل من المعقول استبدال سياق تتحدد فيه الشرعية : بالحاح التاليالتساؤل طرح ا ينوه

  1تستمد من نفسها مشروعية أفعالها؟ ،بسياق سياسة دولية أحادية تمارسها قوة مهيمنة

وليس عبر الأطر المتكررة، تحاول صياغة قانون دولي عبر الممارسة  الأمريكية، إن الولايات المتحدة 

امتلاك  لأجلتعمل تسعى و فهي وبذلك فواعل النظام الدولي، جميع ة اتفاقية لقوبطري ،العالمية ةالمؤسساتي

  . الاستحواذ على القيم الكونية لذلك القانون الدولي و

أن التوجه الحاصل منذ هجمات سبتمبر الشهيرة يميل بشدة نحو  دراسةال ترىوفي سياق التحليل هذا، 

من قانونية الحرب إصباغ اللون الديني على الإرهاب وجعله قرينا بالإسلام و الدول الإسلامية، والانتقال 

إلى عدالة الحرب بالمفهوم الغربي للعدالة، ومن الشرعية الدولية إلى مشروعية قيمية، بمعنى الخير الغربي 

ؤكد على أن هذا التوجه سيكرس الظاهرة دراسة تفي مواجهة الشر الإرهابي الإسلامي، وهو ما يجعل ال

الحضارة ( صراع الحضارتين، إلى هنتغتونحدث عنه التي ت ويُضيقُ دائرة صراع الحضاراتالنزاعية أكثر، 

، ما يؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين أكثر فأكثر، بدل الحفاظ عليهما، )الغربية والحضارة الإسلامية

ستشرف ما هو أبعد و أخطر من ذلك، و مفاده أن تنامي صراع الحضارتين سيكون ت دراسةالوهو ما يجعل 

إنما هو نهاية حقيقية وفعلية فوكوياما،  النحو الذي ذكره التاريخ، وهي نهاية ليست علىمقدمة لبداية نهاية 

  .للتاريخ، بكل ما تحمله كلمة نهاية من معنى
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  :خلاصة واستنتاجات

إن دراسة طبيعة استخدام القوة لحل النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة بالتركيز على حالتي كوسوفو 

دراسة العلاقات الدولية في والعراق، تفتح آفاقا واسعة للبحث، وتمنح الفرصة للباحث بالتطرق لعدة جوانب 

  .عموما، والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية على وجه التحديد

لقد كان موضوع الدراسة فرصة للباحث للعودة إلى النقاش الأكاديمي الخاص بنظريات تفسير العلاقات 

  . الدولية، ومحورية القوة في رسم السلوك الخارجي للدول، ومحددات الظاهرة النزاعية

خلال  كما كان موضوع الدراسة فرصة للباحث للوقوف على طبيعة التحولات التي شابت النظام الدولي من

التبدل الجذري لترتيبات القوة، وتأثيرات ذلك على طبيعة استخدام القوة في المجال الدولي، الذي أصبح 

يخضع لقانون القوة بدل قوة القانون، وشرعية الهيمنة بدل هيمنة الشرعية، وتشريع الولايات المتحدة بدل 

  . تشريع الأمم المتحدة

. الثباتغاية في باحث أن النظرية الواقعية لا زالت تمثل رؤية فبعد استعراض محاور الدراسة، يتبين لل

مع الفوضى والخوف  والتزفي القوة والهيمنة، وعندما يتعامل  الإنسانعن رغبة  مورغانثوفعندما يتحدث 

والشك وعدم اليقين وفقدان الثقة في العلاقات الدولية، فهما بذلك يضعان الأصبع على أهم الدوافع 

لا يتسنى لأي نظرية في مجال العلاقات الدولية أن تكتمل بدون أن تأخذ في اعتبارها مثل تلك و  ،الإنسانية

  .الدوافع

وفقدان الثقة،  ،وعدم اليقين ،والشك ،الخوفحالات  و ،الفوضى طبيعةو  ،إن النزعة البشرية نحو الهيمنة

بشتى مصادرها، مما  م القوةإلى النزوع نحو استخدا هاتجعل من الصعب على الدول أن تتعاون، بل تدفع

  .في المجال الدولي استفحال الظاهرة النزاعيةيؤدي إلى 
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إن الباحث وهو يخصص محورا كاملا كإطار مفاهيمي ونظري للقوة والظاهرة النزاعية، إنما كان يسعى 

بمجالات التنظير في العلاقات الدولية عموما، و الخاص ب والنقاش الأكاديميالعلمي للمساهمة في الجدل 

  .التنظيرمن تعدد رغم بالالقوة والظاهرة النزاعية تحديدا، والوقوف على مدى ثبات وصمود الطرح الواقعي 

لفرض  العسكرية فقد أخذت نظريات العلاقات الدولية أبعادا متنوعة لتفسير الظاهرة النزاعية والاحتكام للقوة

، إلا أن الباحث يعتقد بأن تلك المحاولات لا تعدو و رغم محاولات الانقلاب على الطرح الواقعي. الإرادات

مجرد التفاف على الواقعية فقط، نظرا لأن التفاسير النظرية لم تخرج عن فحوى المنظور الواقعي، بدليل أن 

  .واقع العلاقات الدولية لم يتغير وبقي على نفس الشاكلة، بالرغم من تعدد النظريات

للقوة، لم تغب عن المسرح الدولي إطلاقا، وما فترات اللا نزاع إلا  كامإن ظاهرة النزاعات الدولية والاحت

استثناءا تقتضيه ظروف معينة، وهو يظل استثناء لا يعتد به، خاصة وأن محاولات تأطير العلاقات الدولية 

تثني على غرار عصبة الأمم و هيئة الأمم المتحدة، لم  ،بإطار القانون الدولي والمؤسسات الدولية الجامعة

القوة في علاقاتها البينية، وبالتالي استمرار الظاهرة على ما تملك من عتماد الافي  الاستمرارالدول على 

وغير المتقيدة بقواعد القانون الدولي وترتيبات  ،النزاعية كنتيجة حتمية للسلوكات القومية غير المنضبطة

  .الشرعية الدولية 

والمؤدية للحروب، تتعلق بمشكلات الأمن  ،المحركة للنزاع الدولي لقد أكدت التجارب المتكررة أن الدوافع

لازالت العامل  و ،تهديدات الأمنقد كانت ف. تعتبر عقدة النزاع و مصدره الأساسيفهذه الأخيرة القومي، 

الرئيسي في تعميق الشعور بعدم الثقة في دوافع ونوايا الدول إزاء بعضها البعض، وهو ما يزيد في التوتر 

  .تفصل فيه الحرب بالاحتكام للقوةو يصعد في منحناه، إلى غاية أن ويثير النزاع  ،نهابي

يفرق بينها، على غرار مسألة التهديدات الأمنية ن الذي أن الذي يجمع النظريات أكبر م دراسةرى التو 

منظور  على طبيعة تلك التهديدات حسب رؤية كلأولا ويبقى الاختلاف يتوقف ، ومشكلات الأمن القومي

  .حول طبيعة القوة ونوعهاوثانيا أو اتجاه نظري، 
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 ،وتتحدث عن القوة كعامل أساسي للحفاظ على الأمن أسمى،إن جميع النظريات تتحدث عن الأمن كهدف 

كما أن هذه النظريات تجمع بشكل أو بآخر على أن القوة أيا كان مصدرها و نوعها، فهي محور العلاقات 

  .ويؤكده ثبتهيالدولية، وهذا بالضبط ما تؤكد عليه الواقعية، ولازال واقع السلوكات الدولية 

وتفسيرها على هذا النحو يكون وفق حقيقة تلك السلوكات، السلوكات الدولية يجب أن ن تفسير فإوعليه، 

بأن العلاقات الدولية ليست أكثر من صراعات قوة، وأن فكرة القوة أيا كان ذهب إلى القول دراسة تيجعل ال

  .وبالأخص العسكري منها، تتفوق على فكرة الحق ،نوعها

في ، ما وما يؤكد هذا النزوع، هو غياب مجتمع دولي حقيقي ، قائم على أساس من التوافق الديني والثقا

  . يجعل الدول المتنافسة تتصرف وفق ما تمتلكه من قوة، وليس من أي منطلق قانوني أو أخلاقي

أنه مهما اختلفت الأهداف التي ب، "العراق"حالة  و "كوسوفو"حالة وقد أكدت الظواهر النزاعية على غرار  

 ،أو الأمن، أو حقوق الإنسان، الديمقراطيةأو ، تسعى لها السياسات الدولاتية، سواء كانت تتمثل في الحرية

الدمار الشامل، أو  أسلحةتهديدات الحد من  وأالدول المارقة ،  راحتواء خط، أو العرقية الأقلياتأو حقوق 

 ،أو اقتصادي ،أو فلسفي ،فمهما اختلفت الأهداف، ومهما كان غلافها سواء ديني ...الارهابالحرب على 

دولة ما لتحقيق مثل تلك الأهداف،  سعتفكرت و أنه يبقى من المؤكد أنه متى  أو غيره، إلا ،أو اجتماعي

  .فلا يمكنها أن تستغني عن استخدام القوة

عنها نظريات  تدعي إقصاء أو استبعاد الاجتهادات التي جاءت بعد الواقعية وتمخضتإن الدراسة، لا 

تفسر العلاقات الدولية، إلا أنه ومن خلال سياق التحليل و حيثيات متغيرات ما بعد الحرب الباردة، وطبيعة 

تمسك بأولوية نظريات ت ها، يجعل"العراق"حالة  و "كوسوفو"حالة استخدام القوة لحل النزاعات على غرار 

النظريات كل تلك ذهب إلى الاعتقاد بأن تو  القوة والطرح الواقعي على باقي النظريات الأخرى، بل

تستحضر عامل القوة كمحدد في تحليلاتها، ولا يخلو أي تطبيق لتلك النظريات على أرض الواقع من 

  .أم ذكية ،أم مرنة،صلبة ، سواء كانت قوةالوقوف عند عامل القوة
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حيث ، "مورغاثو"أبو الواقعية ا لم يستبعدهوالأفكار والهويات، ف القيم دور وحتى البنائية التي تركز على

أن المذاهب كغيرها من حيث أكد على في السياسة الدولية، المذاهب عن دور أشار لها في معرض حديثه 

أسلحة تستطيع أن ترفع المعنويات القومية، وأن تعزز برفعها قوة الدولة، وهي في عملها هذا قد  ،الأفكار

 ،أن الإيديولوجية في التصور الواقعيويفهم من هذا، . تنجح في خفض معنويات الخصم إلى حد كبير

  .ليست أكثر من كونها أداة من أدوات الصراع على القوة

 ،التأكيد على أن القيماستبق ، في جانب من جوانب تحليله التي يغفل عنها الكثيرين "مورغانثو"لقد استبق 

لتبرير السياسات القومية، وليس هناك قناعة  والهويات الإنسانية، ما هي إلا شعارات ،والثقافة ،والأفكار

حقيقية وكلية لمثل هذا الحرص على قيم الحرية والعدل والإنسانية، إنما هي شعارات لها قبول دولي 

طالما أن الهدف المعلن من  ،واجتذاب التأييد لها ،لتبرير الحرب واستخدام القوة هالاستعميتم اوإنساني عام، 

  .السلام كهدف يتطلع إليه الجميع هو الحفاظ على ،ورائها

دى أن قيمة المبادئ الأخلاقية تكمن في ممباشرة ودون لف ودوران، إلى القول ب "مورغانثو"لهذا، ذهب 

المبادئ تلك التقيد ب إسهامها في تدعيم أهداف السياسة الخارجية للدولة، فإذا شكلت عائقا أمامها، أصبح

  .هلا معنى لالأخلاقية 

للمنظور الواقعي بعد الحرب الباردة، فمن خلال سياستها أفضل مجسد  الأمريكية الولايات المتحدةوتعد 

كما كان الشأن مع حالتي  الخارجية ونزعتها التدخلية العسكرية، أضفت المصداقية على المنظور الواقعي،

لمصلحتها العسكرية، وة في استخدام القالأمريكية ، حيث احتكمت الولايات المتحدة "العراق"و "كوسوفو"

، على اعتبار أن المصلحة الوطنية هي الهدف والشرعية الدولية على حساب القانون الدوليأولا، الوطنية 

  .النهائي للسياسة الخارجية الأساسي و
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إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة بعد الحرب الباردة كان خارج القانون الدولي و الشرعية الدولية، 

  .ذاتي يتوافق مع  المصلحة ريفسلذلك خضع حينها مفهوم الشرعية لتسياسي، وتم في إطار 

ة فـي العلاقـات الدوليـة، يسـتلزم فمراعاة القانون الدولي و تـوخي الشـرعية الدوليـة فـي اسـتخدام القـوة العسـكري 

  :الأخذ بشقين أساسيين، هما

 JUS AD BELLUMاستخدام القوة بقوة القانون وهيمنة الشرعية، في إطار حق اللجوء للقوة، . أ

  JUS  IN BELLO" قانون الحرب"القوة في إطار استخدام شرعية محددات . ب

هو القانون الذي يعرًف الأسباب المشروعة  JUS AD BELLUM" قانون الحق في اللجوء للقوة"و

لخوض الحرب، والتركيز على معايير معينة من شأنها أن تجعل الحرب عادلة، أي أنه القانون الذي يرتبط 

بقضية مشروعية استخدام القوة في العلاقات بين الدول، وهذه تحكمها قواعد القانون الدولي العام الخاصة 

  .ع ماباللجوء إلى القوة لحل نزا

الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها استخدام القوة العسكرية، ومعرفة الضوابط ويفيد هذا القانون بتفصيل 

 .القانونية، والحدود التنظيمية لاستخدام القوة ، حتى يتطابق الفعل مع القانون الدولي والشرعية الدولية 

ة، عند تطابق ذلك الاستخدام مع الحالات ولا يتوقف توخي شرعية وقانونية استخدام القوة العسكري

قانون الحق "الاستثنائية و احترام الضوابط القانونية، والحدود التنظيمية لاستخدام القوة العسكرية في إطار 

   .استخدام القوةلشرعية ذلك يعد الوجه الأول ف ، JUS AD BELLUM" في اللجوء للقوة

العسكرية فيتمثل في ضوابط استخدام تلك القوة وفق  القوةاستخدام وقانونية  الوجه الآخر لشرعيةأما 

  .JUS  IN BELLOأو ما يعرف اصطلاحا بقانون الحرب ) تنظيم استخدام القوة (القانون

يتمثل قانون الحرب في مجموعة القوانين التي تصبح فاعلة حالما تبدأ الحرب، وغرضه تنظيم كيفية خوض 

ا، أو كيف بدأت ولماذا، فهذا القانون يعنى بالقواعد الواجب إتباعها في الحرب بغض النظر عن أسبابه
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إدارة الأعمال القتالية، وما يترتب عليها من آثار على الأشخاص والممتلكات، والأشياء التي لا يجوز توجيه 

  . الهجوم إليها، وهي قواعد خاضعة للقانون الدولي الإنساني

باسم الحدود الإجرائية لاستخدام القوة في  اعها في إدارة الأعمال القتاليةالقواعد الواجب إتب دراسةويسمي ال

  .الدولية النزاعات في القوة ستخداملا الإنساني الدولي القانونوفق ما حدده  إطار القانون والشرعية،

 بالغة، ةالإنساني، أهمي الدولي القانون إطار في الدولية النزاعات في القوة استخدام تنظيم موضوع ويكتسي

   .منه والمشروع والمقيد المحظورنتعرفُ على و  القوة، لاستخدام القانوني النظامفمن خلاله نطًلعُ على 

نهاية الحـرب البـاردة،  علىتزامنا مع الواقع الدولي الجديد المترتب و ذه المحددات النظرية، لكن وبعيدا عن ه

والمتميز بتفوق أمريكي إسـتراتيجي، شـهد المجـال الـدولي بـروز تهديـدات أمنيـة جديـدة أضـحت تشـكًل، بنظـر 

أمريكــا والـــدول القويـــة القانعـــة، خطــرا علـــى الأمـــن والســـلم الـــدوليين مثــل النزاعـــات العرقيـــة وانتهاكـــات حقـــوق 

  .، والإرهاب الدوليالإنسان والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

وقد وجدت أمريكا في ظل هذه الظروف مسوغا كفيلا لاستخدام قوتها الشاملة عمومـا، والعسـكرية علـى وجـه 

التحديد، دون الالتفات لمعايير القانون وترتيبات الشرعية الدولية، حيث راحت تعتمد مداخل جديدة لاستخدام 

رب العادلـة والحـرب الوقائيـة الاسـتباقية،  ومسـؤولية الحمايـة، القوة في المجال الدولي، وذلك بتفعيل فكرة الحـ

قصد تبرير التـدخل العسـكري الإنسـاني، ونشـر الديمقراطيـة، ومحاربـة الإرهـاب ومنـع اسـتخدام أسـلحة الـدمار 

  . الشامل

، أصبح وبذلك، و بعدما كان العالم إزاء ترتيبات محددة لاستخدام القوة في إطار قوة القانون وهيمنة الشرعية

  .استخدام القوة بعد الحرب الباردة يتم في إطار قانون القوة وشرعية الهيمنة

لقد شجع سياق تطورات ما بعد الحرب الباردة الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى التحـرر مـن قيـد تـوازن القـوى 

ما جعلها تتحرر من في موقع الهيمنة، م يفي ظل الثنائية القطبية، وأضحت أمريكا بسبب تفوقها الاستراتيج

وبـذلك تنامـت  ،قيود القانون الدولي واعتبارات الشرعية الدولية، تماشيا مع توسع رقعة اهتماماتها ومصـالحها
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بدائل أخرى ومسوغات ذاتية لتبرير تلـك النزعـة التدخليـة  انطلاقا مننزعتها التدخلية خارج الإطار القانوني، 

الولايات المتحدة الأمريكية إلـى مسـتوى الهيمنـة الـذي اقتـرن بعالميـة رفعت تحولات ما بعد الحرب الباردة فقد 

بـأي شـكل كـان، وبـذلك تكـون قـد أسسـت لعـودة العسـكرية  القـوةالدور، وهذا مـا حـذا بهـا إلـى حتميـة اسـتخدام 

، المغلــف بمســؤولية الحمايــة والتــدخل قــانون القــوة وشــرعية الهيمنــةالــذي يــتم فــي إطــار  العســكري التــدخل

وبذلك أضحت فكرة الحرب العادلة بمثابة مبـرر مـن يحـوز القـوة  .قوة القانون وهيمنة الشرعيةني، بدل الإنسا

  . ولا يحوز المبرر القانوني لنزعته التدخلية

فـي تنـامي النزعـة التدخليـة للولايـات المتحـدة  الصـناعي المركـب العسـكريوقد سـاهم تيـار المحـافظين الجـدد و 

والإبقـاء لقيـادة العـالم،  ومسـاعيهالأمريكا  العسكري تفوقال تستهدف تهديداتالأمريكية، انطلاقا من الترويج ل

 عسـكريال سـتعدادالتفكيـر المتواصـل فـي الا يسـتدعي مـاعلـى الوضـع القـائم المتنـاغم مـع مصـلحة أمريكـا ، 

 الثـورة"قوة لردع أي تهديد، وهو ما تجسد في أفغانستان و كوسوفو والعراق، و تبلور عبـرواستخدام ال دائم،ال

 الحـرب"و" الصـاروخي الـوطني الـدرع مشـروع"و "الأطلسـي شـمال حلـف توسـيع"و "العسـكرية الشـؤون فـي

 العـالم نهايـةالتـي شـهدها  ا دوليـة الأمريكيـأوجـه اسـتخدامات القـوة  ومختلـف "الوقائيـة الحـرب"و "الالكترونيـة

ومحاربـــة الارهـــاب والـــدول  "الديمقراطيـــة والإنســـانية"ومطلـــع الألفيـــة الثالثـــة، اســـتخدامات ظاهرهـــا  التســـعينات

قوميــــــة أمريكيــــــة بالدرجــــــة الأولــــــى، كمــــــا كــــــان الشــــــأن مــــــع حــــــالتي الدراســــــة  لحامصــــــ"المارقــــــة، و جوهرهــــــا

 .)2003(و العراق ) 1999(كوسوفو

 :التالية النتائجخرج الباحث ب ،الدراسة تحليل محاور وبعدهذا، 

فبالرغم من محاولات إعطاء فرص . مازالت العلاقات الدولية تحتكم لمعادلة القوة و القدرة على التأثير . 1

لمحددات التعاون و المعايير الأخلاقية والقانونية لتنظيم تلك العلاقات، إلا  أن محدد القوة ظل راسخا وأوليا 

على مر الأزمنة والعصور في ضوء جعل الظاهرة النزاعية تتكرر  لدول، وهو مافي إدارة العلاقات بين ا

  .تضارب المصالح و تناقض القيم
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النزوع نحو ميز بإن تعدد النظريات المفسرة للظاهرة النزاعية لا يعني تناقضها، بدليل أن الواقع واحد يت . 2

النظرية الواقعية، ويجعل من النظريات كالشجرة ، وهو ما يزيد من مصداقية الاستزادة من القوة واستخدامها

  .الواحدة أصلها الواقعية وفروعها باقي النظريات

إن اللجوء للقوة، وقيام الحروب للفصل في الإرادات المتضاربة، لا مناص منه، لهذا فبدل إلغاء اللجوء  . 3

للقوة والمحاولات غير المجدية للقضاء على الظاهرة النزاعية، أو بالأحرى بدل البحث عن تحقيق رغبة 

، )ة أنها مستحيلةغبة أثبتت التجربوهي ر ( مثالية تتمثل في عدم اللجوء نهائيا للقوة لحل النزاعات الدولية

فبدل ذلك، يكون التركيز على تدعيم الدبلوماسية الوقائية من جهة، وبحث سبل تشديد ضوابط استخدام القوة 

لأن الواقع الذي آل إليه استخدام القوة بعد الحرب الباردة في ضوء التغيرات التي مست النظام . أكثر فأكثر

  .تثبيت تشريعات الدول ومنعتشديد لاحتواء التعسف في استخدام القوة، الدولي، يستدعي مزيدا من ال

، دولية مكانة هاأكسبتفوقا استراتيجيا،  امنح أمريك، ونهاية الحرب الباردة، انهيار الاتحاد السوفييتي إن .4

 للسياسة والفعالة الحقيقية الدولية المعارضة غابت حيث العالمي، الصعيد علىدورا رياديا  وأعطاها

 . التدخل في كوسوفو والعراق التدخلية العسكرية في المجال الدولي، على غرارالخارجية، ونزعتها  الأمريكية

لحظة الحفاظ على  لأجل كان الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية بعد الحرب الباردة، استخدام أن. 5

و القوة  ،الشاملة عموما القوة من الاستزادةريادة الدور العالمي، عن طريق  الانفراد والأحادية الأمريكية و

  .تهديد تلك اللحظة وذلك الدور ومنع أي محاولة مهما كان حجمها ل العسكرية تحديدا، 

لحظة الانفراد والأحادية الحفاظ على التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وإدامة  إن 6- 

 والممرات المنافذمدة ممكنة، يستدعي بسط السيطرة على طول لأ وريادة الدور العالمي ،الأمريكية

يسمح ذلك للولايات  حيث ،منطقة شرق أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط في الحال هو كما الإستراتيجية

 تهدد وبالتالي ،ومصالحها أمريكا هدد أهدافت التي الدول ومراقبة، التحرك سرعة من المتحدة الأمريكية

 .أمنها القومي بالمعنى الشامل للأمن
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 مصلحة، وليدة على العراقالأمريكية كانت الحرب الأمريكية على يوغسلافيا الاتحادية ثم الحرب  7-

آخر نخب الحرب الباردة على غرار  على القضاء في إطار إستراتيجية وتدخل المتحدة الأمريكية،  الولايات

 علىولو  ،الأمريكية لتوجهاتلفواعل غير الموالية لتحييد أي دور ل، و " صدام حسين"و" ميلوزيفيتش"

 .ناهيك عن المستوى العالمي، الإقليمي المستوى

فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لاستعمال تطبيقات  ،استخدام القوة لحل نزاعي كوسوفو والعراق كان  8-

والثورة في الشؤون العسكرية،  ،على غرار الحرب الجوية الخالصة ،ت حديثةتكنولوجياو  ،عسكرية جديدة

 عالية تالتكنولوجيا واستعمال ،القتال وأنظمة أساليب و العسكرية العقيدة تحديثفرصة لكانتا وبالتالي 

 .العسكري القوات أداء في لتناسقا وزيادة،  التصويب

بما في ذلك الدول في كوسوفو والعراق، الأمريكي لتدخل العسكري الرافضة ل الدول مواقفم تتعدى ل 9-

 الأمريكية نزعة التدخليةال وجه في بجدية الوقوفصل حد لت تكن لم و، التنديدالقوية غير القانعة، عتبة 

إما أن الاكتفاء بالتنديد ينم عن اعتراف : الباحث، قراءتين وهو ما ينطوي عنه بحسب  غير الشرعية،

يتعمد عدم الذهاب أبعد جي تيضمني بالتفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وإما أنه موقف استرا

  .من مستوى التنديد، وذلك في إطار توزيعات المصالح

راجع في استخدام القوة في المجال الدولي، إن حرص الولايات المتحدة على المضي قدما و عدم الت 10-

حتى ولو تطلب منها ذلك الخروج عن الشرعية الدولية، جعلها تستحدث بعد الحرب الباردة مداخل جديدة 

لاستخدام القوة، قصد تبرير هذا الاستخدام، وذلك على غرار تفعيل الحرب الباردة ومسؤولية الحماية، بما 

ي، والحرب على الارهاب، ونشر الديمقراطية،والدفاع عن حقوق الإنسان، يتضمناه من تدخل عسكري إنسان

وحماية الأقليات، واحتواء خطر الدول المارقة، والوقاية الاستباقية من احتمال استخدام أسلحة الدمار 

  .  الخ...الشامل
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روج عن الحالات الخلم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بتجاوز القانون الدولي العام، من خلال  11-

الاستثنائية لاستخدام القوة كما هو مبين في ميثاق الأمم المتحدة، بل دأبت على انتهاك القانون الدولي 

الإنساني، انطلاقا من التوسع في موضوع الضرورة العسكرية، لتبرير العديد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد 

  .م القوةالقانون الدولي الإنساني خلال ممارسة فعل استخدا

لقد تأسس نظام ما بعد الحرب الباردة على منظومة قيم جديدة أعطت فسحة للولايات المتحدة  12-

  .الأمريكية كدولة مهيمنة، للتدخل العسكري و استخدام القوة ضد دول ذات سيادة

إن المعيار الجديد الذي باتت تحتكم إليه الولايات المتحدة في استخدام القوة ضد الدول بعد الحرب 13-

الباردة، هو معيار الخطر المحتمل الذي تشكله هذه الدول على أمن الولايات المتحدة بالمعنى الشامل 

حقيقي الفتراضي وغير ومن الواضح أن الاحتكام لمعيار الخطر المحتمل، وفي الغالب الخطر الا. للأمن

حتى، يعتبر بمثابة بداية عهد دولي جديد لا يخضع فيه السلوك في المجال الدولي لأهم مبادئ القانون 

الدولي والشرعية الدولية، المتمثلة في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستخدام القوة 

التقديرات الذاتية على خطر ما، فإنه يدل على الانتقال من  وإن دل الاحتكام لمعيار. ضدها بدون تفويض

تشريع أممي بخصوص استخدام القوة في العلاقات الدولية إلى تشريع دولاتي، أو بعبارة أدق الانتقال من 

  . تشريع الأمم المتحدة إلى تشريع الولايات المتحدة

مبررات نزعتها التدخلية في إطار المداخل التي  منبعدما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنوع  14-

أمريكا  توحي بأنو مؤشرات ملامح تتجلى ، بدأت العسكرية بعد الحرب الباردة استحدثتها لاستخدام القوة

الجديدة لتبرير النزعة المستحدثة المداخل  كل تلكتتوجه نحو استجماع ذكي ل والدول القوية القانعة،

الحرب على ف. الحرب على الارهاب الدولي، يتمثل فيما بات يعرف بجامعد واحالتدخلية، تحت عنوان 

حقوق الأقليات، ونشر الديمقراطية، حماية  ، والإنسانيشتمل الدفاع عن حقوق  ،الإرهاب بنظر الغرب

  . خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي الحفاظ على السلم والأمن الدوليينواحتواء 
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تمد فيه الولايات المتحدة قدر  "مطاطي"مسوغ يكون في هذه الحالة بمثابة على الإرهاب  بمعنى أن الحرب

   .ما تريد، وتستغله طالما تشاء

منذ هجمات الولايات المتحدة والدول القوية القانعة، بوتيرة متسارعة ومدروسة بدقة  تتتجه سلوكيا 15-

  . الدول الإسلاميةبوجعله قرينا بالإسلام و  ،الإرهابنحو إصباغ اللون الديني على تتجه  ،سبتمبر الشهيرة

الحرب  "عدالة"الحرب إلى  "قانونية"انتقال من أنها تستهدف تمرير نقلة أو  تكما يظهر على تلك السلوكيا

بمعنى الخير الغربي في ،  "مشروعية قيمية"إلى  "الشرعية الدولية"من الانتقال  بالمفهوم الغربي للعدالة، و

  .الشر الإرهابي الإسلاميمواجهة 

الولايات المتحدة الأمريكية والدول  تفي سلوكياهذا التوجه طبيعة أن على الباحث يؤكد ، وفي هذا الصدد

حسب ما أورده  الحضاراتدائرة صراع  يُضيقُ و ، فأكثر أكثر الدولية سيكرس الظاهرة النزاعيةالقوية القانعة، 

الحضارة الغربية ( "الحضارتين صراع" دراسةسميه الت، إلى ما "صدام الحضارات"نظرية  في" هنتغتون"

تنتفي فيه كل هو صراع ، إذا لم يتم تدارك الغرب لتجاوزاته، سيتصاعد أكثر و  ، و)والحضارة الإسلامية

 الحفاظيؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين أكثر فأكثر بدل  ماوهو فرص تجسيد حوار الحضارات، 

الحضارة ( صراع الحضارتينأن تنامي خطر، ومفاده ستشرف ما هو أت الدراسةيجعل  ،ذلك كلو . عليهما

 النحو الذي ذكره بداية نهاية التاريخ، وهي نهاية ليست علىسيكون مقدمة ل، )الغربية والحضارة الإسلامية

  .ن معنىنهاية حقيقية وفعلية للتاريخ، بكل ما تحمله كلمة نهاية مي بداية لإنما ه، "فوكوياما"
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  :   1الملحق رقم 

  1999جوان  10بتاريخ   4011المصادق عليه من طرف مجلس الأمن في جلسته  1244القرار 

  خاص بكوسوفو

  :المرجع

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SC_Res/S_RS _RES_1244.Pdf. 

  إن مجلس الأمن،

مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ومسؤولية مجلس الأمن الرئيسية عن صون السلم  إذ يضع في اعتباره
  والأمن الدوليين،

 23المؤرخ في ) 1998(1199، و 1998مارس  31المؤرخ في ) 1998(1160إلى قراراته وإذ يشير 
ماي  14المؤرخ في ) 1999(1239، و 1998أكتوبر  24المؤرخ في ) 1998(1203، و 1998سبتمبر 
1999.  

  .لعدم الامتثال التام لمتطلبات تلك القرارات وإذ يأسف
على إيجاد حل للحالة الإنسانية الخطيرة في كوسوفو، وبجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، وعلى  وتصميما منه

  تهيئة سبل عودة جميع اللاجئين والمشردين إلى ديارهم عودة آمنة حرة،
جميع أعمال العنف المرتكبة بحق سكان كوسوفو فضلا عن جميع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها  وإذ يدين

  أي طرف،
، معربا فيه عن القلق إزاء المأساة 1999أفريل  9إلى البيان الذي أصدره الأمين العام في  ذ يشيروإ 

  الإنسانية التي تجري أحداثها في كوسوفو،
  من جديد حق جميع اللاجئين والمشردين في العودة الآمنة إلى ديارهم، وإذ يؤكد
  ة و إلى ولايتها،إلى اختصاص المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابق وإذ يشير
( ،     1999ماي  6بالمبادئ العامة المتعلقة بإيجاد حل سياسي لازمة كوسوفو المعتمدة في  وإذ يرحب

، وإذ يرحب أيضا بقبول جمهورية يوغسلافيا الاتحادية للمبادئ المحددة في البنود من )بهذا القرار 1المرفق 
، وبموافقة جمهورية )بهذا القرار 2المرفق ( 1999ن حزيرا 2من الورقة المقدمة في بلغراد في  9إلى  1

  يوغسلافيا الاتحادية على تلك الورقة،
تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية والدول الأخرى في المنطقة  وإذ يعيد

  ،2 وبسلامتها الإقليمية، على النحو المبين في وثيقة هلسنكي الختامية، والمرفق
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من جديد ما ورد في قرارات سابقة من دعوة إلى منح كوسوفو استقلالا ذاتيا كبير القدر ودرجة  وإذ يؤكد
  معقولة من الإدارة الذاتية،

  أن الحالة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وإذ يقرر
جميع الأطراف المعنية بمسؤولياتها على ضمان سلامة وأمن الأفراد الدوليين واضطلاع  وتصميما منه

، توصلا لهذه الأغراض، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم وإذ يتصرفالمحددة بموجب هذا القرار، 
  المتحدة،

وعلى النحو  1أن يقوم الحل السياسي لأزمة كوسوفو على المبادئ العامة الواردة في المرفق يقرر   .1
 ،2المبادئ والعناصر الأخرى اللازمة بالمرفق المبين بمزيد من التفصيل في 

 1بقبول جمهورية يوغسلافيا الاتحادية للمبادئ والعناصر الأخرى اللازمة المشار إليها في الفقرة يرحب   .2
 أعلاه، ويطالب بأن تتعاون جمهورية يوغسلافيا الاتحادية تعاونا تاما لتنفيذها على وجه السرعة،

جمهورية يوغسلافيا الاتحادية العنف والقمع في كوسوفو فورا  تنهيعلى وجه الخصوص بأن يطالب   .3
وبصورة يمكن التحقق منها، وأن تبدأ عمليات انسحاب جميع القوات العسكرية وقوات الشرطة والقوات شبه 
العسكرية من كوسوفو وتنجزها على مراحل وبصورة يمكن التحقق منها، وذلك وفقا لجدول زمني سريع يتم 

 معه نشر الوجود الأمني الدولي في كوسوفو،بالتزامن 
أنه سيسمح، بعد الانسحاب، لعدد متفق عليه، من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة اليوغسلاف  يؤكد  .4

 ،2والصرب بالعودة إلى كوسوفو لأداء المهام المتمشية مع المرفق 
م المتحدة، يتوافر لهما ما هو نشر وجود مدني ووجود امني دوليين في كوسوفو، تحت رعاية الأم يقرر  .5

مناسب من المعدات والأفراد حسب الاقتضاء، ويرحب بموافقة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية على هذين 
 الوجودين،

إلى الأمين العام أن يعين، بالتشاور مع مجلس الأمن، ممثلا خاصا لمراقبة تحقيق الوجود  يطلب  .6
لعام أن يوعز إلى ممثله الخاص بأن ينسق مع الوجود الأمني الدولي الأمين اإلى  ويطلب كذلكالمدني الدولي، 

 تنسيقا محكما لضمان عمل الوجودين كلاهما على تحقيق نفس الأهداف وبحيث يدعم كل منهما الآخر،
في كوسوفو على النحو  للدول الأعضاء وللمنظمات الدولية ذات الصلة بإقامة الوجود الأمني الدولييأذن   .7

 أدناه، 9بحيث يزود بجميع الوسائل اللازمة لأداء مسؤولياته بموجب الفقرة  2من المرفق  4البندالمبين في 
الحاجة إلى القيام مبكرا وعلى وجه السرعة بنشر وجود مدني ووجود أمني دوليين فعالين في  يؤكد  .8

 كوسوفو، ويطالب بأن تتعاون الأطراف على نشرهما تعاونا تاما،
 :ات الوجود الأمني الدولي، الذي سينشر في كوسوفو وسيعمل فيها، مايلييقرر أن تشمل مسؤولي  .9
الحيلولة دون تجدد الأعمال العدائية، والحفاظ علة وقف إطلاق النار وإنفاذه عند اللزوم، وكفالة انسحاب   . أ

صربيا من القوات العسكرية وقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية التابعة للجمهورية الاتحادية و جمهورية 
  ،2من المرفق  6كوسوفو ومنع عودتها إليها، إلا على النحو المنصوص عليه في البند 
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تجريد جيش تحرير كوسوفو وغيره من الجماعات الألبانية الكوسوفية المسلحة من السلاح حسبما   . ب
 أدناه، 15تقتضي الفقرة 

تهيئة بيئة آمنة في إطارها يمكن للاجئين و المشردين أن يعودوا إلى ديارهم بأمان، وللوجود المدني .  ج
  الدولي أن يعمل، وان تقام إدارة انتقالية، وان نقام إدارة انتقالية، وان تسلم المعونة الإنسانية،

  من تولي مسؤولية هذه المهمة،كفالة السلامة والنظام العامين ريثما يتمكن الوجود المدني الدولي . د
الإشراف على إزالة الألغام ريثما يتمكن الوجود المدني الدولي، حسب الاقتضاء، من تسلم مسؤولية هذه . ه

  المهمة،
  تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، والتنسيق مع أعمال الوجود المدني الدولي تنسيقا محكما،. و
  أداء واجبات مراقبة الحدود حسب اللزوم،. ز
  كفالة الحماية وحرية التنقل لنفسه وللوجود المدني الدولي وللمنظمات الدولية الأخرى، .ح

يأذن للأمين العام بان ينشئ، بمساعدة المنظمات الدولية المختصة، وجودا مدنيا دوليا في كوسوفو  .10
ر القدر في بهدف توفير إدارة مؤقتة لكوسوفو يمكن في ظلها لشعب كوسوفو أن يحظى باستقلال ذاتي كبي

إطار جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، وتوفر إدارة انتقالية بينما تنشئ مؤسسات حكم ذاتي ديمقراطية مؤقتة 
 وتشرف على تطورها لتأمين الظروف الضرورية لحياة سلمية طبيعية لجميع سكان كوسوفو،

 :يقرر أن تشمل المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي ما يلي. 11
تعزيز إقامة دعائم استقلال ذاتي كبير القدر وحكم ذاتي في كوسوفو، وذلك رهنا بالتوصل إلى تسوية   . أ

  ولاتفاقات رامبوييه، 2نهائية مع المراعاة التامة للمرفق 
 أداء الوظائف الإدارية المدنية الأساسية حيثما لزمت وطالما كانت كذلك،  . ب
الديمقراطي الاستقلالي ريثما يتوصل إلى تسوية سياسية، بما تنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي . ج

  في ذلك إجراء انتخابات، والإشراف على تطور تلك المؤسسات الانتقالية،
القيام بنقل مسؤولياتها الإدارية، فور إنشاء هذه المؤسسات، مع القيام بمراقبة ودعم ترسيخ المؤسسات . د

  م الأخرى في كوسوفو،الانتقالية المحلية و أنشطة بناء السلا
  وييه في الحسبان،بتيسير عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو الآجل، مع أخذ اتفاقات رام. ه
الإشراف، في مرحلة نهائية، على نقل السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقالية إلى مؤسسات منشأة .و

  بموجب تسوية سياسية،
  الاقتصادي،وغير ذلك من صور إعادة البناء دعم بناء الهيكل الأساسي الرئيسي . ز
دعم المعونة الغوثية الإنسانية والمعونة الغوثية المقدمة في حالات الكوارث، وذلك بالتنسيق مع . ح

  المنظمات الإنسانية الدولية،
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د حفظ القانون والنظام المدنيين، بما فيه إنشاء قوات شرطة محلية، وفي الأثناء يتحقق ذلك بنشر أفرا. ط
  شرطة دوليين للخدمة في كوسوفو،

  وتعزيزها، الإنسانحماية حقوق .ي
  ضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في كوسوفو عودة آمنة لا تعترضها معوقات،.ك

يؤكد الحاجة إلى عمليات إغاثة إنسانية منسقة، وإلى سماح جمهورية يوغسلافيا الاتحادية بوصول . 12
الإنسانية دون عوائق إلى كوسوفو وإلى تعاونها مع هذه المنظمات لكفالة تسليم المعونة منظمات المعونة 

  الدولية بسرعة وفعالية،
يشجع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على الإسهام في إعادة البناء الاقتصادي . 13

السياق على أهمية الدعوة إلى والاجتماعي وكذلك في عودة اللاجئين والمشردين عودة آمنة، ويؤكد في هذا 
أعلاه، في أقرب ) ز(11عقد مؤتمر دولي للمانحين، لاسيما من أجل تحقيق الأغراض الواردة في الفقرة 

  وقت ممكن،
ن تتعاون جميع الأطراف المعنية، بما فيها الوجود الأمني الدولي تعاونا تاما، مع المحكمة أب يطالب. 14

  الدولية ليوغسلافيا السابقة،
بأن يضع جيش تحرير كوسوفو والجماعات الألبانية الكوسوفية المسلحة الأخرى حدا على  يطالب. 15

الفور لجميع الأعمال الهجومية وبأن يمتثلوا لمتطلبات التجريد من السلاح حسبما يحددها رئيس الوجود 
  الأمني الدولي بالتشاور مع الممثل الخاص للأمين العام،

على ما ) 1998(1160من القرار  8ل الحظر المفروضة بموجب الفقرة ألا تسري أشكا يقرر. 16
  يخصص لاستعمال الوجودين المدني والأمني الدوليين من أسلحة وما يتصل من عتاد،

بالأعمال الجارية في الاتحاد الأوروبي و المنظمات الدولية الأخرى لوضع نهج شامل يتبع  يرحب. 17
اديين للمنطقة المتأثرة بأزمة كوسوفو، بما في ذلك تنفيذ ميثاق استقرا لتحقيق التنمية و التثبيت الاقتص

لجنوب شرق أوروبا باشتراك دولي واسع النطاق بهدف زيادة تعزيز الديمقراطية، والازدهار الاقتصادي و 
  الاستقرار و التعاون الإقليمي،

  بان تتعاون جميع الدول في المنطقة تعاونا تاما لتنفيذ جميع هذا القرار، يطالب. 18
شهرا، على أن يستمرا بعد ذلك  12إنشاء الوجودين المدني والأمني الدوليين لفترة مبدئية قوامها  يقرر. 19

  ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك،
منتظمة تقارير عن تنفيذ هذا القرار، بما فيها إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس على فترات  يطلب. 20

يوما  30تقارير من قيادتي الوجوديين المدني والأمني الدوليين، على أن تقدم التقارير الأولى في غضون 
  من اتخاذ هذا القرار،

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي يقرر. 21
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  2الملحق رقم 

  يةيات دينية و لغو إلى أقليات قومية أو إثنية و إلى أقلّ  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين

  1992ديسمبر  18صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

، القاهرة، مركز العربي يات في الوطنهموم الأقلّ : الملل و النحل و الأعراقسعد الدين إبراهيم،  :رجعالم
  . 770- 767. ص- ، ص1994ابن خلدون 

  الجمعية العامة إن:  
  -  حد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق أ إذ تؤكد من جديد أن

بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو  احترامهاالإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على 
  .غة أو الديناللّ 
وبالحقوق المتساوية للرجال  وقيمته إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان تأكيدوإذ تعيد  - 

  .والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها
 تفاقيةاوالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و  وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة - 

والعهد  العنصريالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  الاتفاقيةو  ليهامنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة ع
والثقافية،  الاجتماعيةو  الاقتصاديةولي الخاص بالحقوق ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدّ الدّ 

حقوق  اتفاقيةو   قدوالإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعت
تي اُعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي وتلك المعقودة ولية الأخرى ذات الصلة الّ وكذالك الصكوك الدّ  الطفل

   .ول الأعضاء في الأمم المتحدةبين الآحاد من الدّ 
المتعلقة بحقوق الأشخاص ة ياسيّ ولي الخاص بالحقوق المدنية والسّ من العهد الدّ  27ة أحكام المادّ  وإذ تستلهم -

  .يات إثنية أو دينية أو لغويةالمنتمين إلى أقلّ 
 -  يات دينية ولغوية وإلى أقلّ  يات قومية أو إثنيةتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقلّ  وإذ ترى أن

  .تي يعيشون فيهاول الّ للدّ  والاجتماعيالسياسي  الاستقراريسهمان في 
-  يات يات قومية أو إثنية وإلى أقلّ التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقلّ  وإذ تشدد على أن

دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما 
  .ولوالتعاون فيما بين الشعوب والدّ  أن يسهما في تدعيم الصداقة

  . ياتللأمم المتحدة دورا مهمّا تؤديه في حماية الأقلّ  إذ ترى أن  و -
ى الآن داخل منظومة الأمم المتحدة، وبوجه خاص لجنة حقوق إنجازه حتّ  ذي تم العمل الّ  اعتبارهاوإذ تضع في  - 

وليين وجب العهدين الدّ يات، وكذلك في الهيئات المنشأة بمجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقلّ الإنسان، واللّ 
ة الأخرى ذات الصلة، بشأن تعزيز وحماية حقوق وليّ وصكوك حقوق الإنسان الدّ  الخاصين بحقوق الإنسان
  . يات قومية أو إثنية و إلى أقليات دينية و لغويةالأشخاص المنتمين إلى أقلّ 
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ولية والمنظمات غير الحكومية في ذي تنهض به المنظمات الحكومية الدّ العمل المهم الّ  اعتبارهاوإذ تضع في  - 
  .ودينية و لغوية يات قومية أو إثنية يات وفي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقلّ حماية الأقلّ 

ولية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدّ  -
  .و لغوية  أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيةالأشخاص المنتمين إلى 

  .ولغوية يات دينيةيات قومية أو إثنية و أقلّ تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقلّ 
  :1ة المادّ 

والدينية  تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية على الدول أنْ  .1
  .غوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهويةواللّ 

  .تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات .2
  :2ة المادّ 

المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص (يات دينية ولغوية يات قومية أو إلى أقلّ يكون للأشخاص المنتمين إلى أقلّ  .1
واستخدام لغتهم الخاصة سرا  في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان ممارسة دينهم الخاص الحقّ ) ياتمين إلى أقلّ المنت

  .وعلانية، وذلك بحرية و دون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز
 الاجتماعيةة و ينيّ في المشاركة في الحياة الثقافية والدّ  يات الحقّ يكون للأشخاص المنتمين إلى أقلّ  .2
  .والعامة مشاركة فعلية الاقتصاديةو 
يات المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما يكون للأشخاص المنتمين إلى أقلّ  .3

تكون هذه  تي يعيشون فيها، على أنْ تي ينتمون إليها أو بالمناطق الّ ية الّ ة بالأقلّ في القرارات الخاصّ  كان ذلك ملائما،
  . بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطنيالمشاركة 

  .  استمرارهاة بهم والحفاظ على في إنشاء الرابطات الخاصّ  يات الحقّ يكون للأشخاص المنتمين إلى أقلّ  .4
وسلمية مع       حرة  اتصالات استمراريقيموا ويحافظوا على  في أنْ  يات الحقّ للأشخاص المنتمين إلى أقلّ  .5

ول عبر الحدود مع مواطني الدّ  اتصالاتقليات أخرى، وكذلك لأسائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين 
 .ذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، دون تمييزالأخرى الّ 

  :3ة المادّ 
يات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية و يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقلّ  .1

  .دون أي تمييز و جماعتهممع سائر أفراد  بالاشتراككذلك 
ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص  لا يجوز أنْ  .2

 .ياتالمنتمين إلى أقلّ 

  :4ة المادّ 
يات ممارسة يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقلّ  تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أنْ  ول أنْ الدّ  على .1

 ة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وبالمساواة التامة أمامجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصّ 
  . القانون
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مكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير عن ول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتعلى الدّ  .2
تي تكون فيها وعاداتهم، إلا في الحالات الّ  خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم و لغتهم ودينهم وتقاليدهم 

  .ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني و مخالفة للمعايير الدولية 
حصول الأشخاص المنتمين إلى  - حيثما أمكن ذلك- تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن  ول أنْ ينبغي للدّ  .3
  .يات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقي دروس بلغتهم الأمأقلّ 
تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ  ول أنْ ينبغي للدّ  .4

تتاح للأشخاص المنتمين  وينبغي أنْ . وبعاداتها وتقاليدها ولغتها وثقافتها أراضيها يات الموجودة داخل الأقلّ 
  .يات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعهإلى أقلّ 

يشاركوا  يات أنْ تي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقلّ تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة الّ  ول أنْ ينبغي للدّ  .5
 .والتنمية في بلدهم الاقتصاديمشاركة كاملة في التقدم 

      :5ة المادّ 
الواجب للمصالح المشروعة  الاهتمام إبلاءيكون تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية مع  .1

  .ياتللأشخاص المنتمين إلى أقلّ 
الواجب للمصالح  الاهتمامول مع إيلاء ينبغي تخطيط و تنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدّ  .2

 .يات المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقلّ 

يات، بما في ذلك تبادل تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقلّ  ول أنْ ينبغي للدّ  :6ة المادّ 
  .دلينباالمعلومات و الخبرات، من أجل تعزيز التفاهم و الثقة المت

  .الحقوق المبينة في هذا الإعلان احتراممن أجل تعزيز تتعاون  ول أنْ ينبغي للدّ  :7ة المادّ 
  :8ة المادّ 

. ياتة فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقلّ وليّ الدّ  ابالتزاماتهول ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدّ  .1
أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات  التيوالتعهدات  بالالتزاماتتفي بحسن نية  ول بصفة خاصة أنْ وعلى الدّ 

  .تي هي أطراف فيهاة الّ وليّ الدّ  الاتفاقاتو 
لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان و الحريات  .2

  .الأساسية المعترف بها عالميا
3.  من اعتبارهاضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا يجوز لول تتخذها الدّ  التيالتدابير  إن ،

  .المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ألمبدالمبدئي، مخالفة  الافتراضحيث 
4.  ه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أن

 .وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي ول،ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدّ 

، في الإعمال اختصاصهتساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة، كل في مجال  :9ة المادّ 
  .الكامل للحقوق و المبادئ المبينة في هذا الإعلان
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  :3 الملحق رقم

   2002/11/8يوم  الأمن مجلس أقره الذي 1441 رقم للقرار الكامل النص
 بخصوص العراق

  :المرجع
www . arabiyat. com//: http  

  

  الأمن مجلس إن
والقرار  ،)1990أغسطس آب  6في المؤرخ(661 لاسيما القرار، الصلة ذات السابقة قراراته إلى يشير إذ -

 آذار، 2 في المؤرخ( 676والقرار  ،)1990نوفمبر تشرين الثاني، من 29 في المؤرخ( 687
 نيسان، 5 في المؤرخ( 688و القرار  ،)1991،أبريل نيسان 3 في المؤرخ( 687والقرار  ،)1991مارس
 تشرين 11 في المؤرخ( 157والقرار  ،)1991أغسطس آب، 15 في المؤرخ( 707والقرار  ،)1991أبريل

 في المؤرخ( 1284، والقرار )1990نيسان، أبريل  من 14 في المؤرخ( 986والقرار  ،)1990الأول،أكتوبر
  .الصلة رئيسية ذاتال البيانات وكل، )1999الأول، ديسمبر كانون من 17

 تنفيذه وعزمه ،)2001نوفمبر الثاني، تشرين من 29 في المؤرخ( 1382قراره  إلى أيضا يشير إذ و - 
  .كاملا تنفيذا

 الشامل أسلحة الدمار وانتشار ،الأمن مجلس لقرارات العراق امتثال عدم يشكله الذي الخطر يدرك إذ و -
  .الدوليين والأمن السلام على المدى الطويلة والصواريخ

 تنفيذ و لدعم اللازمة السبل كل استخدام الأعضاء الدول فوض) 1990( 678قراراه  أن إلى يشير وإذ - 
 و) 1990( 660للقرار  اللاحقة الصلة ذات القرارات وكل ، )1990،أغسطس آب 2 المؤرخ( 660قراره 

  .المنطقة في الدوليين والأمن السلام لإعادة
 لتحقيق كخطوة ضرورية العراق على التزامات فرض) 1991(678  قراره أن إلى أيضا يشير إذ و -

  .المنطقة في الدوليين والأمن السلام استعادة المعلن الهدف
 عن) 1991( 687القرار  يقضى كما ومكتملا ائيانه شاملا دقيقا كشفا لم يقدم العراق أن يأسف ذإ و - 

لم، ك150على  يزيد مدى لها التي الدفع ذاتية والصواريخ الشامل الدمار أسلحة برامجه لتطوير جوانب كل
 النوويةالبرامج  كل ذلككو  ومواقعها إنتاجها ومنشآت اتهومكونا الأسلحة هذه مثل من يحوزه ما كل و

  . الأسلحة صنع في المستخدمة بالمواد متصلة غير لأغراض أنه يزعم برنامج ومنها الأخرى
 اتهحدد مواقع إلى المقيد وغير المشروط غير الفوري الوصول مرارا عرقل العراق أن مجددا وإذ يأسف -

 مع مشروط غير كاملا تعاونا يتعاون لم و ،الذرية للطاقة الدولية والوكالة المتحدة للأمم الخاصة اللجنة
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 687يقضى القرار  كما الذرية للطاقة الدولية والوكالة المتحدة للأمم الخاصة للجنة التابعين الأسلحة مفتشي
  .1998 عام في الوكالةو  اللجنة مع تعاون كل الأمر ايةنه في أوقف و ،)1991(
 المراقبة والتفتيش عمليات غياب من 1998 عام )ديسمبر( الأول كانون منذ كان لما يأسف إذ و -

 الدفع الذاتية الشامل والصواريخ الدمار لأسلحة الصلة ذات القرارات تقضي كما العراق في الدولية والتحقق
 الأمم للجنة مقيد وغير غير مشروط فوريا وصولا العراق يوفر أن المتكررة لسلمجا مطالب من الرغم على

 الخاصة للجنة خلفا لتكون) 1991(1284القرار في أنشئت التي ،والتفتيش والتحقق للمراقبة المتحدة
  .الذرية للطاقة الدولية وللوكالة

  .العراقي الشعب معاناة و ،المنطقة في ذلك التي أعقبت الممتدة للأزمة يأسف إذ و -
 فيما يتعلق) 1991( 687للقرار  تنفيذا اتهلالتزاما تمتثل لم العراق حكومة أن أيضا يأسف إذ و -

 الإنسانية وصول المنظمات تيسير و ،المدنيين سكانه قمع عن للكف) 1991( 688للقرار وتنفيذا بالإرهاب
، )1991( 687، و)1991( 686للقرارات  وتنفيذا ،العراق في المساعدة إلى يحتاجون من كل إلى الدولية

 أو حق وجه بغير العراق يحتجزهم الذين الدول الأخرى ورعايا الكويتيين الرعايا لإعادة) 1991(1284و
  .حق وجه بغير العراق عليها استولى التي الكويتية إعادة الممتلكات و، مصيرهم على الوقوف في التعاون

 على أساس سيقوم النار إطلاق وقف أن لسلمجا ، أعلن)1991( 687قراره  في أنه إلى يشير إذ و -
  .فيه المتضمنة العراق على الالتزامات منها و القرار ذلك بنود العراق قبول

 بموجب لالتزاماته قيود أو شروط دون للعراق والفوري الكامل الامتثال ضمان العزم على يعقد إذ و -
  .الصلة ذات القرارات من ، وغيره)1991( 687القرار

   .العراق امتثال على للحكم الأساسي المعيار تشكل لسلمجا قرارات أن إلى يشير إذو  -
وكذلك  الخاصة اللجنة خلف بوصفها والتفتيش والتحقق للمراقبة المتحدة الأمم لجنة أن إلى إذ يشير و -

 الأخرى ذات ، والقرارات)1991( 687القرار لتنفيذ ضرورية أو بفعالية لمهامها الذرية للطاقة الدولية الوكالة
  .الصلة

 العام الأمين العراق إلى خارجية وزير من 2002 سبتمبر 16 في المؤرخة الرسالة أن إلى يشير إذو  -
  .الصلة ذات لسلمجا لقرارات الامتثال عن المستمر العراق إحجام تصحيح نحو ضرورية أولى خطوة

 و المراقبة للجنة التنفيذي الرئيس من 2002 أكتوبر 8 في  المؤرخة الرسالة إلى أيضا يشير إذ و -
 الحكومة من )السعدي عامر( الفريق إلى الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام والمدير، لتفتيشاو  التحقق
 لاستئناف ضرورية شروط هي والتي فيينا في لاجتماعهم متابعة العملية الترتيبات تبين والتي العراقية
 والتي الذرية للطاقة الدولية والوكالة والتفتيش والتحقق المراقبة لجنة جانب من العراق في التفتيش عمليات

  .الرسالة تلك في عليها المنصوص الترتيبات يؤكد ما تقديم عن العراق حكومة لإحجام القلق بالغ عن تعرب
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   أراضيها اورة وسلامةلمجا والدول والكويت العراق بسيادة الأعضاء الدول كل التزام مجددا يؤكد إذو  -
 .الشأن هذا جهودهم في على العام وأمينها العربية الدول جامعة وأعضاء العام بالأمين يشيد إذ و -
  :الأمم المتحدة ميثاق من 7 بالفصل عملا فإنه بقراراته التام الامتثال ضمان على العزم يعقد إذ و -
 القرار ومنها الصلة القرارات ذات بموجب لالتزاماته مادية مخالفة يرتكب مازال و ارتكب العراق أن يقرر .1

 والوكالة المتحدة الأمم مفتشي مع التعاون العراق عن إحجام خلال من خاص بوجه 1991 لعام 687
 القرار من 13 إلى 8 من الفقرات بموجب اتخاذها المطلوب وإكمال الخطوات الذرية للطاقة الدولية
  .687 لعام1991

 للإذعان فرصة أخيرة القرار هذا خلال من العراق يمنح أن أعلاه الأولى بالفقرة تسليمه مع يقرر 2.
 معزز إنشاء يقرر فإنه ذلك الصلة وعلى ذات لسلمجا قرارات بموجب السلاح بترع الخاصة لالتزاماته

 على لسلمجا قرارات من تبعه ما و 1991 لعام  687القرار عليها نص التي السلاح نزع عملية لإنجاز
  .منه التحقق يمكن كامل نحو

 إلى السلاح بالإضافة نزع مجال في اتهلالتزاما الامتثال لبدء العراق حكومة على يتعين أنه يقرر .3 
 والوكالة ،والتفتيش التحقق للمراقبة و المتحدة الأمم لجنة إلى يقدم أن المطلوبة السنوية نصف الإقرارات

 على ومكتملا كاملا إقرارا القرار هذا تاريخ يوما من 30 يتجاوز لا موعد في لسلمجوا الذرية للطاقة الدولية
 وبيولوجية كيماوية أسلحة لتطوير الرامية برامجها جوانب بجميع للأوضاع الحالية ودقيقا مقبولا يكون أن

 ذلك في بما طيار بدون تعمل التي الطائرات مثل الإطلاق نظم من وغيرها الدفع وصواريخ  ذاتية ونووية
 المركبات من والمخزونات اتهكونام وأجزاء اتهومكونا المحددة ومواقعها الأسلحة تلك من بالفعل لديه كل ما

 والتطوير البحوث منشآت وأنشطة ومواقع ومعدات مواد من بذلك يتصل وما )لبيولوجيةا و الكيماوية(
 لأغراض مخصصة انهأ تزعم برامج أي فيها بما الأخرى والنووية البيولوجية البرامج كل وكذلك والإنتاج

  .ابه الخاصة المواد أو بإنتاج الأسلحة الصلة ذات غير
 و القرار لهذا العراق تنفيذا يقدمها التي الإقرارات من معلومات إخفاء أو كاذبة إقرارات أي أن يقرر. 4

 آخر ماديا خرقا يشكل تنفيذه التام في لتعاونا و القرار لهذا الإذعان عن وقت أي في العراق إحجام
  .أدناه عشرة الحادية الفقرة لتقييمه وفق به لسلمجا إبلاغ سيتم و العراق لالتزامات

 والوكالة،  والتحقق والتفتيش للمراقبة المتحدة الأمم للجنة يوفر أن العراق على يتعين أنه )لسلمجا( يقرر. 5
 المناطق جميع إلى،  قيود أو أو شروط عقبات دون و الفور على الوصول إمكانية ،الذرية للطاقة الدولية

 لجنة لأفراد يسمح أن وكذلك تفتيشها تريدان التي وسائل النقل و لسجلات و لمعدات و المباني و والمنشآت
 أو قيود معوقات ودون الفور على الذرية للطاقة الدولية الوكالة و التفتيش و للمراقبة والتحقق المتحدة الأمم
 في أو النحو على يريدون مقابلتهم الذين الأشخاص من وغيرهم المسؤولين جميع انفراد على يقابلوا بأن

 )لسلمجا( يقرر ذلك عن وفضلا مهامهم من جوانب جانب لأي تنفيذا الوكالة أو اللجنة تختاره الذي المكان
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 إجراء تقديرهما حسب الذرية للطاقة الدولية والوكالة ،والتفتيش للمراقبة والتحقق المتحدة الأمم لجنة يوسع أن
 إلى خارج وأسرته هو مقابلته في المرغوب الشخص سفر تسهيل أو خارجه أو العراق مقابلات داخل

 الأمم لجنة يأمر و ،الحكومة العراقية من مراقبة أو حضور دون المقابلات تلك مثل يتم أن و ،العراق
 التفتيش عمليات استئناف الذرية للطاقة الوكالة الدولية من ويطلب التفتيش و التحقق و للمراقبة المتحدة
  .يوما بستين ذلك بعد التطورات بأحدث لسلمجا وإبلاغ القرار تبني هذا من يوما 45 يتجاوز لا ما خلال

 المتحدة للجنة الأمم التنفيذي الرئيس من 202 عام أكتوبر من الثامن المؤرخة الرسالة على يوافق .6
 من )السعدي عامر( الفريق الذرية إلى للطاقة الدولية للوكالة العام والمدير التفتيش و التحقق و للمراقبة

  .للعراق ملزمة محتويات الرسالة أن يقرر و،  طيه المرفقة العراقية الحكومة
 والوكالة والتفتيش للمراقبة والتحقق الأمم لجنة لوجود تعطيل من العراق به قام ما ضوء في أنه )لسلمجا( يقرر .7

 ينشئ فإنه ،السابقة والقرارات القرار هذا في المهام المحددة تنجزا وحتى ،طويلة لفترة البلاد في الذرية الدولية
  .العراق في عملها لتسهيل سابقة تفاهمات أي عن النظر بغض، الإضافية التالية أو المعدلة الإجراءات

 فرق العاملين في الأفراد باختيار الذرية الدولية والوكالة ،والتفتيش والتحقق للمراقبة الأمم المتحدة لجنة تقوم -
 كل يتمتع أن .تأهيلا و خبرة الخبراء المتاحين أكثر من مكونة الفرق هذه تكون أن وضمان لهما التابعة التفتيش
 والحصانات بالامتيازات الذرية للطاقة الدولية والوكالة والتحقق والتفتيش للمراقبة المتحدة الأمم لجنة موظفي

 الدولية والحصانات للوكالة الامتيازات اتفاقية و المتحدة للأمم والحصانات الامتيازات في معاهدة عليها المنصوص
  . الذرية للطاقة

 الفور على الانتقال حرية في والحق منه والخروج العراق معوقات إلى دون الدخول بحقوق والوكالة اللجنة تتمتع -
 أي الدخول دون ذلك في بما مبان أو مواقع أي تفتيش في والحق ،المواقع تلك من و مواقع التفتيش إلى قيود ودون
  .1998 لعام 1154 القرار بنود عن النظر بغض الرئاسية المواقع إلى قيوم

 بالأسلحة الخاصة ببرامج العراق المرتبطين الأفراد بأسماء العراق يزودهما أن في بالحق والوكالة اللجنة تتمتع -
  .البرامج ذهبه المتصلة والإنتاج والتطوير البحوث ومنشآتالدفع  الذاتية والصواريخ ،والنووية والبيولوجية الكيماوية

  .المتحدة الأمم من كافية أمنية حراسة طريق عن اللجنة والوكالة منشأة سلامة ضمان -
 ذلك في بما محظورة مناطق إعلان في تفتيشه مزمع موقع تجميد أجل من الوكالة بالحق و اللجنة تتمتع -

 يتم حتى لا والجوي البري الانتقال حركة العراق فيها سيعطل التي الانتقال ممرات و المناطق المحيطة
  .تفتيشه يجرى الذي الموقع من شيء أخذ أو شيء تغيير

 المتحركة بما أو الثابتة الأجنحة ذات الطائرات قيود ون و بحرية تستخدم أن بالحق اللجنة والوكالة تتمتع -
   .في البلاد الطائرات ذهبه الهبوط و طيار بدون أو بطيار تعمل التي الاستطلاع طائرات ذلك في
 الفرعية وأنظمتها المحظورة الأسلحة كل إبطال مفعول أو وتدمير إزالة في الحق والوكالة للجنة يكون -

 منها التحقق يمكن بصورة ذلك يتم أن على اهب صلة له ما ا وكلبه الخاصة والمواد اتهوسجلا اتهومكونا
  .الأسلحة هذه مثل نتاجلإ معدات أو منشآت أي في مصادرة الحق لها ويكون
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 أن و لعمليات التفتيش مواد أو معدات أي بحرية تستعمل وأ تستورد أن في الحق والوكالة يكون للجنة -
 التفتيش عمليات خلال أيديهما عليها تضعان وثائق أو مواد أو معدات أي الخرج إلى تصدرا و تصادرا

  .أو شخصية رسمية أمتعة أي أو اللجنة أو الوكالة موظفي تفتيش دون
 من فرد أي موجهة إلى عدائية بأعمال بالقيام يهدد أو يقوم ألا العراق على يتعين أنه )لسلمجا( يقرر .8

  .مجلسقرار الل تنفيذا بعمل ما يقوم عضو دولة إي ممثلي أو ابه العاملين أو المتحدة الأمم ممثلي
 ويقرر ملزم للعراق هو و ،القرار ذابه الفور على العراق يخطر أن العام الأمين من )لسلمجا( يطلب .9
 ويطلب القرار لهذا التام الامتثالعزمه  يعلن أن الإخطار ذلك من أيام سبعة خلال العراق على يتعين أنه

  .والوكالة اللجنة مع غير مشروط و نشطا فوريا تعاونا العراق يتعاون أن أيضا
 والتحقق المتحدة للمراقبة الأمم للجنة الكامل دعمها تقديم الأعضاء الدول من )لسلمجا( يطلب .10

 برامج بخصوص معلومات توفير خلال من بمهامها القيام في الذرية للطاقة الدولية والوكالة ،والتفتيش
 محظورة مواد لاكتساب 1998 عام منذ العراق محاولات ذلك بما في لمهامهما أخرى جوانب أو محظورة

هذه  مثل وشروط مبهاستجوا الذين والأشخاص تفتيشها يتعين التي بالمواقع خلال التوصية ومن
  .الوكالة و طريق اللجنة عن لسلمجا إلى ذلك نتائج وإبلاغ تجميعها ينبغي التي والبيانات الاستجوابات

 الوكالة العام والتفتيش والمدير التحقق و للمراقبة المتحدة الأمم للجنة التنفيذي المدير )لسلمجا( يوجه. 11
 كذلك و التفتيش أنشطة في العراق من جانب تدخل بأي الفور على لسلمجا إبلاغ إلى الذرية للطاقة الدولية

 المتعلقة التزاماته فيذلك بما السلاح بترع المتصلة لالتزاماته الامتثال في العراق جانب من تقصير أي
  .القرارهذا  بموجب التفتيش بأعمال

 الموقف دراسةل أعلاه11 أو الرابعة بالفقرة عملا تقريرا تلقيه لدى الفور على يجتمع أن لسلمجا يقرر .12
  .الدوليين والأمن السلام لاستعادة الصلة الأمن ذات مجلس قرارات كلل التام الامتثال و

 من وخيمة سيواجه عواقب أنه من مرارا العراق حذر لسلمجا أن السياق هذا في الأذهان إلى يعيد .13
  .لالتزاماته المتواصلة انتهاكاته جراء
  .نظره قيد المسألة يبقى أن لسلمجا يقرر. 14
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يدور حول طبيعة التحول الذي طرأ  الذي، لفحوى موضوع الدراسة  اللغة الفرنسيةمترجم إلى ملخص 
  .على استخدام القوة بعد الحرب الباردة

التحول في تخطي المداخل القانونية لاستخدام القوة، وبدل ذلك اللجوء إلى مداخل وتتلخص طبيعة ذلك 
، خاصة من طرف جديدة من قبيل تفعيل فكرة الحرب العادلة ومسؤولية الحماية لتبرير النزعة التدخلية

  .الولايات المتحدة الأمريكية
  

tion, pour Activation de la guerre juste et la responsabilité de protec
Unis d’Amérique après la -justifier la tendance interventionniste des Etats

guerre froide  
   

La fin de la guerre froide a suscité des changements importants , et a donné le 
jour a un monde entièrement différent, caractérisé essentiellement par 
l’apparition des Etats - Unis  d’Amérique comme première puissance mondiale, 
dominante du système international par sa supériorité non seulement militaire, 
mais stratégique ; en impliquant les sources diverses de puissance(capacités) et 
la capacité d’influencer . 
En parallèle avec ce  changement radical, le monde d’après guerre froide a été 
marqué par l’apparition de nouvelles menaces sécuritaires telle que les conflits 
ethniques et les violations des droits de l’homme, crimes organisés, migration 
illégale, terrorisme international. 
Les Etats - Unis  d’Amérique, a profité de ces transformations et de sa supériorité 
stratégique, pour s’introniser responsable suprême des affaires de paix et de 
sécurité internationale, et de se mettre face au menaces de sécurité, et par la 
même face au pays apostats et hostiles à la démocratie, et sympathisantes et 
partisantes du terrorisme (selon la classification américaine) . 
L’Amérique a trouvé en cette situation un justifiant pour utiliser sa force militaire 
en dehors même de la légitimité  et règles du droit international, en lançant de 
nouvelles formes d’utilisation de la force basées sur la notion de la guerre juste, 
la guerre préventive, la responsabilité de protection, afin de justifier 
l’intervention militaire humanitaire, et  la propagation de la démocratie ,et la 
lute contre le terrorisme, et pour interdire  l’utilisation des armes de destruction 
massive . 
ainsi , Les Etats - Unis  se libère de restriction du droit international, et des 
considérations de la légitimité international, e, imposant de nouvelles formes 
d’utilisation de force caractérisées par la loi de la force et la légitimité 
d’hégémonie, au lieu de la force de  droit et de la loi, et l’hégémonie de la 
légitimité la légitimité  . 



 الباردة استخدام القوة بعد الحربطبيعة 

 

429 
 

Ainsi, la guerre juste et la responsabilité de protection est devenue comme 
justification pour ceux qui ne possède pas  de justification légale de leur politique  
interventionniste, tel que Les Etats - Unis  qui se permette d’utiliser sa force 
militaire, non pour défendre la démocratie, mais essentiellement pour des intérêts 
nationaux purement américaines. 
On abordant un tel sujet, le chercheur ne s’arrête pas à révéler la nature de du 
changement concernant l’utilisation de la force après la guerre froide, mais  il 
tente  de vérifier la stabilité de vision théorique réaliste envers les relations 
internationales, et de montrer par la même que la multiplicité des théories n’est 
pas synonyme de contradiction des différentes théories avec la théorie réaliste. 
Ainsi, le chercheur considère que la multiplicité des théories ne signifie pas de 
multi-explications des relations internationales, ou du système internationale, 
puisque le constat est le même malgré la richesse théorique ; la réalité est 
soumise à la force, militaire en premier lieu. 
En outre, la connaissance de la nature de la transformation de l’usage de la force 
après la guerre froide, exige et nécessite le débrouillage et la clarification du 
cadre juridique  et légitime de l’usage de la force, afin de confirmer cette 
transformation, et ce changement, à l’instar des deux cas d’étude ; le Kossovo 
1999, et l’Irak 2003. 
 Dans ce contexte, on peut dire que l’intervention militaire dans le Kossovo et 
l’Irak, est la meilleure et concrète preuve du changement et de transformation de 
l’usage de la force après la guerre froide ; un changement d’ample ampleur, et 
d’une grande envergure , puisqu’il reflète l’extraction des Etats - Unis   de la 
mission législative des mains des nations unis, ce qui peut amplifier les risques de 
l’instabilité internationale , au lieu de maintenir la paix et la sécurité 
internationale, comme objective présumer par les américains eux même . 
Le plus grave, c’est que la guerre contre le terrorisme décrété par 
l’administration américaine, prétendant lutter contre un phénomène galactique 
flou  et difficile à identifier, se dessine avec le temps vers une concentration du 
terrorisme au seul  monde arabe et musulman, rendant ainsi le conflit future à un 
conflit civilisationnel entre le monde occidentale d’un coté, et le monde 
musulman de l’autre, contrairement à la lecture politique de ce conflit de 
civilisations définit par Samuel HUNTINGTON . 
Ainsi donc, et devant l’absence d’une autorité internationale garantissant le droit 
et  la protection des nations (états) faibles , en limitant l’oppression de ces états 
par les pays forts, ce qui menace l’existence même de l’histoire humaine , pas 
dans le sens prédit par Fukuyama ; au profit de l’occident et sa philosophie 
libérale ,  mais tel que déduit par le chercheur ; une menace qui mène vers une 
fin réelle et définitive de l’histoire humaine. 
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